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الفصل الأول 
قضية القوميات السلافية في المسا 

القوميات السلافية في المسا في ۱۸۵۰ 

في العام ۱۸۰۰ » كانت القوميات السلافية » في الملكية المساوية" أكثر عددا 
من غيرها . لأن تعداد السكان ف اللكية يعطى الأكثرية للرعایا الى کانت من 
أصل سلاف أوتتكل اللغة السلافية . ومن السير الإتبان بأرقام في الناريخ 
٠١‏ » ولذا فان الأرقام التي نعطیبا كانت على الأكثر من نوع كي . غير أن 
الأرقام اللاحقة » أرقام تعداد ۱۹۰۰ » التي لا تنطبق بخاصة على السنة ۱۸١١‏ » 
تساعد على إظهار بعض الدلائل . 

في ۱۹۰۰ ۰ كان على ۲۱۷ ,500 , 40 نسمة في الفسا - هونغاريا يوجد 
۲ , ۷۳ ۰ ۲۰ سلافیاً روم كا يل : ۱ 

۱ - الفریق التشیکو - سلوفاي وعدده : ۰۳۸ , ۹۷۵ , ۷ نسمة . 

۲ - الفریق البولندي وعدده : ۱۵۲ و ۲۵۹ ,4 نسمة . 

۲ - الفریق الروثيني وعدده : ۰۲۳ , ۸۰۵ , ۲ نسمة . 

. الفریق الصربي - الکرواتي وعدده : ۱۲۹ , 44۲ , ۲ نسمة‎  : 

الفریق السلوفيني وعدده : ۷۲۱ , ۲۹۱ ,۱ نسمة 


)١(‏ لا تقول الفسا ‏ هونغاريا إلا انطلاقاً من ۱۸۳۷ إلى ۱۹۱۸ ۰ لأن الدولتین الفسا وهونغاريا کانتا تحت تاج 


بط 

ويجب أن يضاف في التاریخ ۱۱۰۰ سكان البوسنة والبرسك ود 
أعطت الاحصاءات لهم في ذلك الحين ۸۰ إلى ۸۸ 7 سلافياً على ۰۰۰ , ۸1۸ ,۱ 
نسمة . ولکن لیس لنا ما یشغلنا بالفریق البوسني ‏ الهرسكي في التاريخ ۱۸۵۰ . 
هذا ويجب أن نضع في عين الاعتبار نسب القومیات الأخرى غير السلافية . وألا 
نسی في التاريخ ۱۹۰۰ أن الفريق اللاتيني كان أضعف بکثیر ها كان في 
التاريخ ۱۸۰۰ . لأن الفسا - هونغاريا فقدت » في ذلك الحين » ممتلكاتها في 
إيطاليا . وكان الفريق الألاني ۱۱ ملیوناً » والفريق البونغاري 1۲۷ , ۷۵۱ , ۰۸ 
والفريق الروماني 4۲؛ , ۰۳۰ , ۲ » والفريق اللاتيني ۰۰۰ , ۷۷۶ نسمة . وهذه 
الأرقام تكفي لتذكرنا بأن السكان السلافيين کانوا آم من غيرم عدداً في الملكية 
المساوية . 

ولم يكن القصد الأهمية العددية » لأن القوميات السلافية كانت ذات أهية 
أوسع » ومن الممكن القول أهمية أوربية . فقد كانت تولف حاجزاً للعالم 
الجرماني » وتوقف » بموقعها في أوربة » توسع الفريق الجرماني باتجاه الشرق أو 
باتجاه البلقان . وتحتوي وادي نهر الدانوب وسهل هونغاريا . وكانت قوميات 
المسا - هونغاريا قثل في العام السلافي عموماً عنصراً غريباً متأثراً بالكاثوليكية 
والثقافة اللاتينية ومطبوعاً بالحضارة الفساوية الأصيلة » حضارة القرن السابع 
سن امه القن الان عر فشاعا المتقتائية الراحيدة من لاعری : 
وبتقاليدها » وبعاطفة قرباها العرقية » كانت تشعر بتضامن معنوي مع الماعات 
السلافية في الشرق : أولاً » مع الدولة السلافية الأرثوذكسية الكبرى » روسيا ؛ 
وأيضاً مع الأمم السلافية الأخرى : صربيا » وسكان البوسنة والبرسك » 
وبلغاريا » الخاضعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للامبراطورية العثانية . 

وكانت القوميات السلافية في الفسا - هونغاریا تحتل مكاناً أصيلاً في 
أوربة . ولو كان للقوميات السلافية » في الملكية الفساوية ء في التاريخ ۱۸۵۰ 


اكد 
دور سياسي يتناسب مع عددها > لكانت الملكية دولة سلافية 2 وبشكل خاص 
للسلافية تمد جسراً بين أوربة الجرمانية أو اللاتينية وأوربة الشرقية : ولكن 
القوميات السلافية في الفسا ‏ هونغاريا ‏ تقم بهذا الدور . 

سلاف امراطورية الفسا وسلام الملكية في +184 


وفي التاريخ الذي نحن فيه » ۱۸۵۰ ۰ كانت تسيطر على أوربة ذكرى حديثة 
العپد ۰ وهي ثورة 1848 . ففي حوادث ثورة ۱۸4۸ الني أثرت في اللكية 
الفساوية » احتل السلافیون مكانا هاما متقوقا + لان القومیات السلافية آنقذت 
الدولة الفساوية . ففي شهر نیسان ۱۸6۸ ؛ عندما صرح الؤرخ التشيي 
بالاتسي » باسم آبناء وطنه » بأن تشيكي ملكة بوهمیا لن يرسلوا نواباً لبر لمان 
فرانکفورت » حيث یتقرر مصير الامة الالانية » ادخل السلافیون بصوته بذور 
نظام جديد في أوربة . وقد آزال هذا الوقف من بالانسي الخلط الذي آراد 
الألان إدخاله بين فكرة العصر الوسيط عن الإمبراطورية القدسة » والفكرة 
الحديثة للدولة القومية . وفي الواقع » كان من الواضح جداً » أن الإمبراطوية 
الرومانية الجرمانية القدسة امتدت حتى نر الدانوب وشلت مملكة بوههیا . وكان 
هذا الشكل هو الشكل الذي كانت عليه الإمبراطورية المقدسة في العصر الوسيط . 
ولكن » لاعادة بناء أوربة من جديد على مبدأ القوميات » وعلى الفكرة الحديثة 
للدولة القومية » كان من المستحيل إدخال تشيكبي بوهييا › الشعب السلافي » في 
حدود الدولة الجرمانية الحديثة . وبالتالي » فان الألان » بدعوتهم تشيكي 
بوههیا إلى تأليف جزء من دولة ألمانية قومية › كانوا يخلطون بين فكرة العصر 
الوسیط والفكرة الحديثة ؛ وإن موقف التشيكيين يوضح من جديد قضية 
معقدة » ويجلب خلطاً خطرا . 


ويؤكد هذا الجواب من بالاتسكي أن الق اجدید » التعلق برحلة التطور 


ات 

التاريخي » الذي بلفته أوربة » كان موس على حرية الشعوب » أي على قبولها 
لتشكيل دولة » وعلى عدم التبعية إلا إلى الدولة التي وافقوا على تشکیلبا 
ووجودها . فإذن يرى أن حق التقليد التاريخي يعارضه حق مبني على حرية 
الشعوب » أي على عقد . وستری فيا يأتي كيف أن وجبة نظر بالاتسكي الأصيلة 
قبلت بيا بعض الأمزجة التي فرضتما ظروف وملابسات الحالة الموجودة آنذاك . 
وفي الوقت ذاته » كشف بالاتسكي لأوربة الغربية » التي قاما كانت تشك » في 
وجود عام سلافي في أوربة الوسطى » يختلف عن العالم الجرماني والعام اللاتيني 
ا 

وهكذا نرى أن دور السلافيين لم ينفد بهذا القرار من بالاتسكي والتشيكيين 
في بداية ثورة ۱۸۶۸ . 

ففي حزيران ۱۸۶۸ » انعقبد مؤتّر سلافي في براغ وضم مثلین عن جميسع 
القوميات السلافية في المملكة » وأراد أن يفرض على الفسا مصيرها كدولة سلافية 
هن رما ان لها فكل دول ساقي ةل كان مط روح عل ساط 
البحث » وإغا دولة يجد فیپا السلافيون مكاناً متناسباً مع عددهم ونفوذم » أي 
دولة تعيش بتوازن عادل بين عناصرها اختلفة وقومياتها المتنوعة . 

ولم ييأس السلافيون بسبب الإجراءات الفظة التي فرقت الوقر السلافي » في 
حزيران 1848 » ولا بسبب القمع الذي أعقبها . وظلوا خلال سنتين » من آخر 
۸ إلى بداية ۱۸۰۰ أوفياء لقول بالاتسكي الشهير المطبق عوماً باللغة الفرنسية 
بشكل موجز : « إذا لم توجد السا فيجب اختراعها » . وجملة بالاتسكي الصحيحة 
التي تضنها الجواب الذي وجپه التشيكيون لبرلان فرانكفورت كانت هذه : « من 
المؤكد أنه إذا لم توجد ‏ منذ زمن طويل » دولة غساوية » فيجب علينا » لمصلحة 
أوربة بل والانسانية » أن نعمل بأسرع ما يمكن على تشكيلها » . 

وهكذا كان يحسن للدفاع عن القوميات السلافية » التي ستسم » على خلاف 


۳ 

ذلك » لنفوذ آلانیا » وتخاطر بأن تشمل في تشکیل هذه الدولة الجرمانية التي 
يفوي أن تقام > في وسط أوربة » دولة تعاقدية » نمسا تعاقدية تؤمن 
للقومیات السلافية ضان استقلالبا وحرياتها وفوها القومي » في حماية قوانين 
عادلة . ولپذا فان النواب التشيكيين » الذين رفضوا الذهاب إلى البرلان 
الى الأثاني في مدينة فرانکفورت » ذهبوا إلى البرلان التأسيسي في فينا 
ليعطوا إلى الفسا دستوراً حرا » ليبرالياً » وعلى أثر الشورة الشعبية » في تشرين 
الأول » انتقل هذا البرلان من قينا إلى كريمسير ( كروميريز باللغة التشيكية ) في 
مورافيا . وهنا أرادوا النقاش مع ألمان الهسا ومع القوميين السلافيين الآخرين في 
ظروف فسا ليبرالية . 

وأکثر من ذلك أيضاً + أن هوتقازيا » انطلاقاً من صیف ۱۸۶۸ ۰ ثارت على 
حکومة قينا ء في ۰۱۸۶۹ وأعلنت استقلالبا » ولامصلحة المشتركة » رأى 
السلافيون بأنه يجب ألا يقبل هذا الانفصال من هونفاریا . حتى إن السلافيين 
أنجدوا الإمبراطور لتوطيد وحدة الإمبراطورية . وكان الجيش الفساوي » الذي 
زحف على الهونفاريين » يتألف بخاصة من جنود سلافیین : وكان كرواثيو 
يلاتشيتش يؤلفون فيه القوة الرئيسية . وأخيراً » ولا كانت الجيوش السلافية 
في إمبراطورية الفسا غير كافية » فإن سلافيين آخرين أيضاً » وم کالب 
باسکیفیتش الروسية التي أرسلها القیصر » جاؤوا بالقرار النبائي . 

إذن » يرى » عبر ثورة 1848 الختصرة بسرعة . أن الخدمات الأساسية التي 
قدمت للإمبراطورية الفساوية وأمنت وجودها وبقاءها » كانت من صنع 
السلافیین . 


جزاء السلافیین : الح الطلق 
وبعد فپل كوفئ السلافیون جزاء عملبم ؟ هذا هو السوال الذي ينبغي 


30101010 

الإجابة عنه ؟ لقد كوفئوا بحل برلان كريسير » وأضاعوا النبر الذي يستطيعون 
منه إسماع أصواتهم » وعرض دواعيهم » ويستطيعون منه إقناع الأمم الأخرى 
لبناء فسا تعاقدية . ففي آذار ۱۸۶۹ ء منح الإمبراطور الشاب فرنسوا - جوزيف 
الأول دستوراً . وهذا الدستور » الذي فرضه العاهل » حل محل الدستور الذي 
أراد سنه مثلو القوميات السلافية والبلاد الأخرى في إمبراطورية الفسا . وهذا 
معناه أن نظاماً إمبراطورياً قد وضع لا نظاماً حرا لیبرالیاً . وفي هذا الدستور » 
كانت المادة ( ۸۱ ) تصون حقوق العاهل كلما » وتسام » في الواقع » رعاياه 

للاستبداد واحک المطلق . 


ويحسن أن نیحث لاذا فعلت الحكومة النتساؤية پذا الفكل حيال 
السلافيين » وما هي الفكرة السياسية التي وجبتها ؟ كانت حكومة إمبراطورية 
الفسا ء في ذلك الحين » تابعة للامبراطور فرنسوا - جوزیف . وكان شاباً » عمره 
ثانية عشر عاماً . وفي الواقع » كان زعم السياسة والوحي بها الوزير الأول » 
الأمير فيلكس شفارتزانبرغ . وكان هذا النبيل الفساوي من أصل بوههي » 
وله ارتباطات مع البلاد التشيكية » ويعارض في كل شيء المفاهم الليبرالية 
لرجال 1848 . فقد كان يريد الحفاظ على تفوق آل هابسبورغ في ألمانيا . 
وحولته نظراته السياسية عن القوميات أو الأمم . فلم بهم إلا بالسلالة ويجاه 
السلالة . وف الحقيقة » إن البيت الباسبورغي حمل زمناً طویلاً التساج 
الإمبراطوري » التاج الانتخابي للإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة » ولذا 
كان هذا البیت عقد ( غلق ) نظام أوربة الوسطى . وكانت هذه الذكرى » وهذه 
البيبة تخامران دوماً شفارتزانبرغ » ول ييأس من أن يعيد لها قوة جديدة ودافعاً 
عنديدا . ویری أن الفصوب لیست الا رعایا » وعلیپا أن قد الضريبة ؛ 
والاعباء العسكرية التي تتعهد بها للجیش ‏ وأن تقدم للسلالة الوسائل التي توجه 


350: 

بها دولة قوية . وقد أمنت هذه السياسة السلالية لزعي الدولة الفساوية دوراً 
متفوقاً في أوربة . 

وفي هذا الاتجاه يكن القول إن شفارتزانبرغ يوجه شطر الغرب مصالح 
الملكية » ويضع في المانيا » وليس في الملكية نفسها » مركز اهتاماته . وكان هذا 
معنى خزي أولمتز » في ۱۸۰۰ ۰ الذي فرض على البيت المنافس » بروسيا . 
وما كان شفارتزانبرغ ليسمح لبيت بروسيا بأن يتزع الحركة القومية الألانية . 
ولا آن تحل بروسیا غل النسا ف إدارة قضایا آلانیا . ولن بكرن الأمراء الألان 
إلا آتباعاً لامبراطور الفسا الذي تعيش فيه وتحيا هيبة وقوة قدامی آباطرة 
الاشراطوو بالن‌انیه اسان ا و متفر ۱۸۵ ۶ کن 
انتصار شفارتزانبرغ على النظام الحر الذي كان قيد التحضير في الفسا » انتصار 
نظام تقليدي يرجع إلى العصر الوسيط على دولة حرة ليبرالية وقومية بح 
تیا 

ولا تتعلق نتائج هذا النصر باللكية الفساوية وحدها ‏ بل كانت تم أيضاً 
مصير انیا » لأن شفارتزانبرخ » بسيطرة إرادة بيت آل هاپسبورغ على سا 
ملك بروسیا أو البرلانات الألمانية » كان يؤكد تفوق النظام الملي التقليدي 
والوسيطي ( من العصر الوسیط ) على الشعب الالاني . وأخذت الفسا » منذ 
الآن » في أوربة » صفة دولة الماضي التي تنجز ضدها الوحدة الا انية » هذه 
الوحدة الثقلة بالأخطار على السلافیین . ومکذا أصبحت الحالة معقدة جداً» 
لأن الشعب الأللاني » كالشعوب السلافية » ولکن » لأسباب مفايرة » كان خصاً 
لسياسة النظام القدم الذي قثله نمسا شنارتزانبرخ . 

معارطة القومیات السلافية لسياسة شفارتزابرغ 

ووجدت القومیات السلافية أيضاً معارضة لسياسة الأمير شفارتزانبرغ . 


حا أده 

وسواء أأنقذت الحكومة النساوية أم ل تنقذ بالقوميات السلافية » أو كانت مدينة 
أو غير مدينة لامساندة التي قدمتها إليبا القوميات السلافية » وسيلة للتغلب 
پالضبط عل :متافسات الأسر الأمانية الأخری + آو جمود الشعب الألان لتاس 
نظامه القومي في أوربة الوسطی » فلا يكن إلا أن تکون على غير وفاق مع 
الثل العليا للقوميات السلافية . وإذا ما حلل هذا الثل الأعلى للقوميات » لوجد 
أنه يتضن نقد السلطة التقليدية وللبداً ملكي بمبدأ الحرية . ولقد رأينا » فيا 
سبق » أن بالاتسكي كان يدافع عن الفكرة التي كان على السلافيين أن يختاروا 
بموجبها مصيرهم السيامي » وقد اختاروها بټييزم عن سكان الکونفدراسیون 
الجرماني أو الإمبراطورية الرومانية الجرمانية القدسة » وبأمل تأسيس الفسا 
التعاقدية » واختاروها مبدأ حرية » مبدأ اختيار » ولا شيء يعارض » أكثر من 
ذلك » مبدأ السلطة والتقليد وتقرير المستقبل بحكومة مركزية . 

ومن المؤكد أيضاً أن النظام الذي ترغب به القوميات . نظام الهسا 
التعاقدية » لا يكن أن يفهم دون برلان » إلا أن شفارتزانبرغ لا يكن أن يقبل 
بوجود برلان . لماذا ؟ أكان ذلك لرد فعل » أو لتعلق بالماضي » أو لمعارضة 
طبيعية من أرستقراطي لمطالب الطبقات الحرة والبورجوازية ؟ لا شك في 
ذلك ولكن لشيء أخطر أيضاً : وهو أن الأمير شفارتزانبرغ يريد فسا قوية › 
تعقد على الجيش » سيدة سيئاستها الخارجية ؛ وإن وجود برلمان يعني رقابة 
السياسة الخارجية من قبل مثلي الشعب . وهذا ما لا يكن أن يقبل به . 


وأخيراً » وجدت القوميات بصورة حقية في نزاع مع بعضها . فإذا تركت 
القوميات تسيطر » فبذا يعني فتح الطريق لناقشات عديدة خطرة جداً على قوة 
الدولة وأمن سياستها . وفي الحقيقة » والحوادث الاتبة تثبت ذلك » أن الملكية 
استخدمت بصورة ملحقة ؛ نزاع القوميات لتضعف قومية بأخرى . لا شك في 


ات 
الك » ولکن لنقدان ماه و افضل . لأن البداً نیقی نفسه وهوآلا ب 
للقومیات بأن تدخل في اللكية الفساوية » أي في النظام » عنصر فوضی یضعف 
السياسة ویقلل من هیبتها في أعين الخارج . 


ومقابل هذه السياسة > ظلت القوي ت تطالب بحقوقها > وتعلن رفضها 
وتطلعاتها . وبهذا يختصر کل تاريخ النازعات السياسية في الفسا - هونغاريا من 
۱۸۵۰ إلى ۶ . إنه نضال القوميات 03 ويخاصة 6 القوميات السلافية 6 للحصول 
على نظام يضمن حقوقپا ویکن أن قنحه موافتتپا . وهذا النظام معقد جداً 
وليس في الوسع فهمه إذا م يؤخذ بعين الاعتبار إظهار بعض الأفكار الى تلقي 


الأفكار البامة لدراسة مشكلة القوميات 

[) الثقة بدهومة الملكية 

الفكرة الأولى » هي أن قول بالاتسي ظل صحيحاً زمناً طويلاً . وحتى في 
الأربعة والستين عاماً الني سندرسها » لم يفقد شيئاً من حاضره . لقد فكرت 
القوميات السلافية دوماً بأن الحل الأفضل هو التفام مع حكومة فينًا ؛ 
وبالتالي » ابتداء من 1877 » مع حكومة بودابست . لأنه لا يوجد من لدا تعلق 
شخصي بالسلالة أو العاهل . لآن فرنسوا - جوزيف ل يكن رجلاً شعبياً جداً ‏ 
رغ أنه لم يكن مثقلاً بلا شعبية ‏ قيل أحياناً » ولم يكن ذلك نتيجة ولاء . وإفا 
على الأكثر نتيجة عادة مديدة » أوأيضاً فقدان تصور . إذم ير جيدً بم 
يستعاض عن الإمبراطورية . لقد كان يقبل بأن جميع هذه القوميات التي ألفت ؛ 
خلال زمن طويل » جزءاً من الإمبراطورية الفساوية » كانت محكومة بأن تبقى 
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معا » وأئه من اللاز. م الحصول على تحويل النظام وتكييفه . أما إلغاء النظام فا 
يكن مرغوباً فيه . هذه هي القناعة العميقة » ومع الاصرار على هذه النقطة لم 
تكن قناعة متحمسة وحارة ؛ لقد كانت مشاركة قلبية أقل ما كانت يقيناً عقلياً 
أو نصيحة فطنة وتبصر . إنها توضح لنا دهومة الملكية في الكثير من السنين التي ل 
تذهب فيها الاضطرابات الداخلية إلى بعيد لتطرح على بساط البحث قضية 
وجود النظام نفسه . إنها تكييف دام للنظام الذي يبحث عنه » وليست 
تدميره . وستری فوا أي كيف أن بعض الرجال السياسيين تنبؤوا وصرحوا بقولهم : 
إذا لم تقبل الفسا تحويلات فستزول» . ولكنهم ‏ مع قولهم هذاء ظلوا مقتنعين 
بأن هذا التطرف» الذي كشفوا عنه في مستقبل بعيد» لن روه بأنفسهم . 

ب ) التقدم الثابت للقوميات 

۱ - بالولادة 

وبعد ذلك يجب أن یفکر بأن القومیات السلافية ما فتلت تتقدم بين ۱۸۰ 
و 514 ۰ والأرقام التي أعطيناها > في بداية هذا الفصل » قثل » في تاريخ 
+ تقدماً کبیراً عن الحالة في ۰ .شن ۱۸۵۰ إلى ۰۱۹۱۶ کان عدد 
السلافيين في الإمبراطورية النساوية آخذاً بالازدياد . 

وهذا التزايد يتضح بسببين الأول » بسيط جداً والثاني » وهو أصعب 
ES‏ السلافيين ينتسبون إلى شعوب 
ريفية » ولادتها دوماً قوية جداً . وهذا صحيح جداً . فإذا أخذ » على سبيل 
الثال » الشعب التشيكي » غداة حرب الثلاثين عاماً ‏ أي في منتصف القرن 
السابع عشر » نحو قبل مائتي عام قبل النقطة التي نحن فيها » نججده فقير الدم » 
آنهکته ارب وعبور الجيوش » والبؤس الذي أعقب الاحتلالات التتابعة . وبعد 
مائة عام » في زمن جوزیف الثاني » توصل إلى بناء نفسه من جدید بقوة ولادته 
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۲ 
. ومن الواضح » إذا تقدمنا في هذه الدراسة الديموغرافية » أن نری أن زيادة 
الولادة السلافية في الريف » كانت تقابل بنقص الولادات السلافية في الدینة» 
وبدراسة ديموغرافية مدينة مثل براغ » يرى أن الولادات في الأوساط التشيكية : 
؟ في غيرها في الأوساط الألمانية » كانت أقل ما في الأوساط التشيكية في 
الریف . وأخیاً » ودون الدخول ف دقائق الامو رال تودي ٍل بعید » يكنا 
البقاء متعلقین بالفكرة القائلة بأن القومیات السلافية تزداه بولادتها القوية . 
۲ - بوقف نزع الجنسية 
والسبب الثاني في زيادة القوميات السلافية » وهو أصعب على الفهم » 
يجعلنا نقطع الصلة مع العادات الفكرية التي ندين ها إلى أوربة الغربية . وف 
الواقع » أن القوميات السلافية جنت فائدة كبرى من وقف « نزع الجنسية » . 


يجب ألا نتصور بأن كل التشيكيين » منذ الأصول » يتكامون باللفة 
التشيكية » وأن التشیکیین الذين نلقام في إمبراطورية الفسا » أو الكرواتيين » 
أو القوميات السلافية الأخرى » بل وحتى كل الذين يصرحون بأنهم تشيكيون نحو 
۰ »> يتحدرون » في الأصل » من تشيكيين ؛ وان کل الذين يصرحون بأنهم 
آلان يتحدرون من ألمان ؛ وأن القوميات التي اعتدنا أن نراها » نحو آخر القرن 
التاسع عشر » يقوم بعضها ضد بعض بشدة وصرامة ٠‏ ولا تقبل فيا بينبا » وحتی 
بين عائلاتها » اتصالات وتحالفات واحتكاكات ‏ قد حافظت على هذا الوقف عبر 
تاريخ الدولة الفساوية ؛ لأن في ذلك خطأ خطيرأ . ففي القرن السابع عفر » 
وفي القرن الشامن عشر » وأيضاً في بداية القرن التاسع عشر » كان كل شخص 
يدخل في الحضارة الفساوية » ويأخذ مكانة اجتاعية في العالم الهساوي » مها 
تكن أصوله القومية + یتبنی اللفة الجرمانية لا عن مشاركة اطلاقاً مئل أعل 
قومی لا يوجد بعد » ولفا عن اختلاط بحضارة ناعمة نقية لغة التعبير فیپا اللغة 


3 
اللانية . وقد زال هذا احادث منذ منتصف القرن التاسع عشر . وبتقدم الدارس 
الناطقة باللغة السلافية » وبانتشار الصحف والکتب » وبمو التقالید الفكرية 
والفنية » بقیت القومیات السلافية سلافية في الكثير من الأوساط : فالشاب من 
أصل تي » مثلاً > یستعمل لفته ف الدرسة الابندائية ‏ والدرسة الشانوية » 
وني الجامعة » وفي ظواهر الحياة كلها . وشيئاً فشيئاً یلم انتزاع اللخبات السلافية 
جنسيتبا لصالح الفريق الجرماني » وتصبح القوميات السلافية على هذا النحو 
آکار عددا واکاز تجانما رغاس . 
نزاع اللغات 
ومن الممكن بهذا الشكل تعيين أهمية اللغة في هذا التطور التاريخي . وإذا 
استطاع رونان » في محاضراته الشبيرة » في عام 1887 » « ما الأمة » » أن يقول 
بأن اللغة ليست دليلاً على القومية ولا الأمة . فأقل ما يصح أن يقال في 
إمبراطورية النسا ‏ هونفاریا » هو أن اللغة أصبحت أكثر فأكثر » في القرن 
التاسع عثر » دليلاً على القومية ‏ وأن القوميات السلافية قويت أكثر فأكثر 
بالولاء للفتبا . ولنضرب مثلاً: الغریق السلوفين . ففي اللصف الشاني من 
القرن التاسع عشر فقط فم أهمية لفته » وأكد السلوفینیون إرادتهم بالتکم باللغة 
السلوفينية » والتخلي عن اللغة الألمانية . ولذا امتد الفریق السلوفيني في اجتم › 
نسو عرب تام لیا AS‏ لبر دكي رلا 
حادث اجتاعي على غاية الأهمية . 
وان تقدم هذه اللغات القومية السلافية » الذي یعزز الطابع السلان فى 
الملكية الفساوية ‏ الپونغارية » لا يكن أن يتم إلا على حساب اللفات الأخری 
في الإمبراطورية . ومن الواضح » في منتصف القرن التاسع عشر » إذا كانت اللغة 
المسلكية ام أو طبيب أو مپندس » في إمبراطورية الفسا » اللغة الألانية » 


ES 

وامکن پعد جسین عاماً اديع الانسان طییباً او میتدسا أر نامیا ا 
اللغة السلافية » فان الکسب 'يكون للفریق السلافي » والخسارة للغة الأمانية > 
أي للفریق الحرمان . وقد طلت اللغة الأكائية ق الامبراطورية النساوية » اللغة 
الادارية والسلالية » لغة البلاط ولغة الادارة » وأيضاً لغة العاصة فينًا » واذا 
وجد في براغ أو زغرب . في کرواتیا » سلافیون من المکن أن مجبلوا أو يسيؤوا 
معرفة اللغة الألمانية » فان السلافيين القهین في فينًا يتكامون الألانية بطلاقة . 
وأكثر من ذلك » إن اللغة الأمانية كانت أيضاً لفة الفريق القومي , الأماني في 
المسا وبوههيا . وفي هذه المنطقة بخاصة » كان الألمان يشعرون بأ مهددون 
بكل تقدم في اللغة التشيكية . وفي رد الفعل يجيبون هجوم إزاء القوميات 
السلافية . وسيفو تشددم » وسيكون عداؤم للسلافيين » في بداية القرن 
العشرین » آشد ما كان في منتصف القرن السابق . وهذه حال اللغة ا جرية التي 
كانت لغة الفريق المسيطر في ملكة هونغاریا . وكاما حصل الفريق البونغاري 
على فوائد في الامبراطورية . ويخاصة انطلاقاً من 1477 » أراد أن يجعل لغته 
ألقومية لغة الدولة البونغارية » وناضل ضد تقدم اللغات الصربية - الكرواتية » 
والسلوفاكية أو الروثينية . ول يكن في مصلحة البونفاريين أن يروا انتشار 
لغات القوميات غير الپونفارية » لأن تقدم هذه اللغات ينزع عن ملكة 

هونغاريا طابعها القومي » طابعپا اجري . 

اختلاف مستويات الثقافة بين القومیات 

والنقطة الأخيرة هامة جداً لفهم تاريخ القومیات . وإذا كانت هذه 
القوميات حية » متحركة ۰ وفي تقدم دام » 6 حاولنا الدلالة عليه » فلم تكن 
كلها في الاأصل ولا أيضاً في تاريخ ۰۱۹۱۶ في مرحلة تطور واحدة : 
التشيكيون » والسلوفاکیون ۰ والبولندیون » والروثينيون والصرب والكرواتيون 


Es 

والسلوفينيون » هذه القوميات السلافية التي لم تبلغ ورج واح نا عن اا 
التاسك القومي . لماذا ؟ لأن بعض المناطق كان عندها » منذ زمن طويل › 
تقاليد فكرية أو تقاليد تاريخية تنقص غيرها . وقد أفادت بعض القوميات » 
منذ زمن طويل » من تقدم الدارس على كل درجات التعلیم . ولنأخذ مثلاً براغ 
نحو منتصف سنوات ۱۸۸۰ لنرى أن كل مؤسسات التعلم التي نجدها في نفس 
التاریخ مثلاً » في بلجيكا أو في هولاندا , توجد فیپا مثلة وفي أيدي التشیکیین . 
وعلى العكس » في نفس الحين » يلاحظ عند السلوفاكيين أو عند الصرب » أن 
عددأ كبيراً من مؤسسات التعلیم ومن الصحف » ومن الدرجة الرتفعة في الثقافة 
القومية والأدب » أقل تقدماً بكثير » وأقل تطوراً بكثير . ولا تعرف نفس تأثير 
التيارات الروحية الكبرى للأدب الروبي أو الأدب الغربي . 

وهذه الاختلافات في النضج الفكري للقوميات سيعبر عنما بالشكل الذي 
تقوم فيه هذه القوميات برد الفعل على الصعيد السيامي . 

المصالح الختلفة المطابقة لمصالح القوميات 

ویطیب لنا الاصرار علی هذه الاختلافات ‏ لان احركة القومية أي حرکة 
النخبة في هذه القومیات » هي على العموم حركة ليبرالية - بورجوازية » ولا سها 
في البلاه الصناعيتة» مثل بوههيا . ولکن يكن أن تکون ایض في البلاد 
الزراعية ‏ مثل کرواتیا وسلوفینیا » حركة یوجهها الإكليروس » أي حركة 
إكليركية . وهذا الاختلاف یرجم في الجزء الأكبر منه » إلى أسباب عرضناها من 
قبل . إن الزمن » الذي كانت توجه في القومية التشيكية بالإكليروس الريني » 
كن في بداية القرن التاسع عشر . والزمن الذي كانت فيه القومية التشيكية » على 
العکس » موجهة بشخصیات بورجوازية ومفکرین عمانیین » كان في منتصف 
سنوات ۱۸۲۰ . وق هذا التاریخ فرق السلوفینیون الظروف السياسية 
والاجتاعية التي عرفها التشیکیون في بوههیا قبل ستين أو سبعين عاماً . 


AAS 

وکان التضال ضد القومیات السلافية توجهه العناصر الا ائية والمركزية 
البوروقراطية في فینا . وقد استیقظت القاومة عند العناص البورجوازية آلتي 
اتتا عل ذکرها + ولکننا نجدها ایض في الاوساط الارستقراطية وى 
الإكليروس . والواقع أن الأوساط الأرستقراطية والا یروس تعمد على الطبقة 
الريفية » وف الغالب تعارض مصالح وأفكار العامة بمصالح وتقاليد مناطق 
الملكية العقارية والمناطق الزراعية . وعليه فالتعبير السياسي للقوميات وجد في 
الدياط الاقلهي . ولكن الملكية العقارية كانت هنا أيضاً تدافع عن قضيتها . 
وعندما يتكلم عن مركزية وتوحيد الملكية » كان یتکام في الغالب ضد المصالح 
الخاصة في الأقالم » وأصبحت الدياطات كنابر القوميات » منبر أوساط الحافظة , 
الاجتاعية » والطبقة النبيلة والإكليروس . ولذا نرى في النضال حول دساتير 
إمبراطورية الفسا وملکة هونفاريا أن الفكرة الليبرالية والفكرة المركزية 
جمعتان في الغالب » وأن الحركة الاتحادية » وهي حركة مشجعة للقوميات › 
ستکون » بالناسبة » مشجعة للول سياسية معتدلة أوحق رجعية . ويجب ألا 
ننسی مطلقاً كل هذه الفوارق اللونية . وكاما تقدمنا نحو آخر القرن » رأينا آمامنا 
قضية آخری » وهي أن جع إمبراطورية الفسا - هونغاریا آخذ بالتصنیع شيئاً 
فشيئاً » ورأينا عندگذ نشوء طبقة كادحة . فکیف يكن الحفاظ في هذه الطبقة 
الكادحة على الفكرة القومية عندما تفو عندها عاطفة الطبقة التي هي عاطفة 
دولية ( أمية ) ؟ وبتعبير آخر » كيف يكن لعامل تشيكي أن يفكر بأن يكون 
تشيكياً وعاملاً ولا يشعر بتضامن مصالحه مع مصالح العال الألان ؟ وكيف 
يشعر » على الصعيد القومي » أنه متضامن مع البورجوازية الرأسالية التشيكية 
بنفس الدرجة التي يتضامن فيها مع العامل الألماني أو العامل اجري على الصعيد 

الا جغاعي ؟ 


ی 
تنافس القومیات فيا بینها 

وهناك نقطة آخيرة : وهي أن هذه القومیات السلافية الشترکة الصالح › 
ضد الحكومة الركزية في فينا أو بودابست » كانت منقسمة فیا بينها » وأحياناً 
متعارضة في الصالح الاساسية . والحالة ضاربة بخاصة في غاليسيا وفي هونفاریا 
حيث نجد روثينيين يسمون أيضا أوكرائيين . وهؤلاء الأوكرانيون يثلون في 
غاليسيا وفي الناطق الشرقية من سلوفاكيا » ؟! في بعض كانتونات البوكوفين » 
عنصرً ريفياً متخلفاً جداً يعيش في ظروف اقتصادية قاسية ماما > عسيرة وألهة 
معأ : وإذا كان سيده . کا في ملكة هونغاريا » من المونفاريين فالحالة تكون 
يله + أن معا ف اة السلافيةة للف فر اراي بو ال القرل 
شر بان کل فرع السو سا تشه O E‏ 
یکون الالك سلافياً آخر » وهو البولندي » فان ا معارضة تقوم بين فريقين 
سلافیین : الفریق الأوكريني والفریق البولندي » وإن قومیتین سلافیتین تقف 
ش إحداها ضد الأخرى . ونرى الظهر نفسه للقضية > وبأقل خطورة في بعض 
الأوقات » عند الكراوتيين وعند الصربيين » وما من شك في وجود فكرة الوحدة 
اليوغوسلافية التي يدافع عنها اسقف جاکوقو » المونسنيور ستروبماير . ولكن 
الصربيين » بالسبة لبعض الكرواتيين » يعتبرون 'رعايا » وإن نمو القوميات 
لاه عتوية اجب انس شاک ا 
أمضا + نجد قومیتبن سلافیتین متعارضتين وف حالة شقاق . ويجب أن نضیف 

آیضاً الاختلافات الذهبية ين الکروانیین الکائوليك والصربیین الأرقود وكين . 
وفي الرکز البولندیون الكاثوليك والاوکرانیون الوحدون . وتوضع قضایا ماثلة 
. بشأن التشیکیین والسلوفاكيين : ففي بعض الأوقات » آراد التشیکیون 
والسلوفاکیون أن یتحدوا وتبنوا لغة أدبية واحدة . وفي أوقات أخرى » طالب: 


ES 
السلوفاكيون بلغتهم الخاصة . وخافوا من تقارهم مع التشيكيين لدرجة يرون‎ 
فيها تدني نفوذ لغتهم المعبرة عن فرديتهم القومية . وإذن فن الممكن ان نتوفع‎ 
كاري ما دا‎ 
ومهما يكن هذا التاريخ معقداً » فلا أقل من أنه ملك منطقاً داخلياً ومن‎ 
. السهل معرفته من الأفكار التى حاولنا الإيحاء بها في هذا الفصل‎ 


۳۹ 


الفصل الثاني 
الحكم المطلق 
من ۱۸۵۰ إلى ۱۸۵۹ 
من ۱۸۵۰ إلى ۱۸۵۹ مضت تسع سنوات من الرجعية التي أطلق عليها عموماً 
انم « نظام باخ » بالرم من أن الموحي والمبدع لهذا النظام كان الأمير 
شفارتزانبرغ . ولكن هذا توفي في ۱۸۵۲ ۰ وبقي اسم وزير الداخلية » باخ »› 
قرين هذا النظام . 
صفات الحم المطلق في ۱۸۵۰ 
لقد کان هذا الحم الطلق رد فعل ضد الحركة الليبرالية لدور ۱۸۵۸ » ولکنه 
رد فعل من نوع خاص » ولا يؤلف مطلقاً رجوعاً خالصاً وبسيطاً إلى النظام 
القديم . وفي الواقع » ظلت بعض نتائج 1848 مقبولة » مثل : إلغاء النظام 
الإقطاعي » وحذف الامتيازات القضائية التي كانت للطبقة النبيلة . وعلى هذا 
النحو فقدت الطبقة النبيلة » في إمبراطورية الفسا » جزءاً من شوكتها . بيد أنها 
ظلت قوية » على الأقل » وأبقى نظام ملكيات الأطیان" للابن البكر » في 
بعض العائلات النبيلة » عددا من الملكيات العقارية التي يفيد منها وينجو من 
تجزئتها » ولكن يكن أن تضاف شا ملكيات عقارية أخرى تابعة له بصفة 
فردية » وعندئذ يكون مالك ها ملكية تامة . وأم من كل ذلك » أن مبداً 
المساواة بين المواطنين » رعايا إمبراطورية الفسا » أصبح الآن مقبولاً . ومع ذلك 
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لاا 
فإن هذه التحويلات لم تدخل لفائدة المواطنين » بل كانت لصالح الدولة 
النساوية » لأن النظام في ذهن شفارتزانبرغ وباخ يجب أن بخدم مصالح السلالة 
والدولة الفساوية دون اعتبار أفضليات وتطلعات مختلف الرعايا » وبالأحرى 
مختلف القوميات . 


في 1848 » تنازل الأمبراطور فرديناند الأول عن العرش لصالح ابن أخيه 
الإمبراطور الشاب فرنسوا - جوزيف . وقد حك هذا العاهل من ۱۸:۸ إلى 
١‏ » أي عرف حکاً من أطول الأحكام في التاريخ -. وأثرت شخصيته وأفكاره 
السياسية في مختلف الانظمة التي تعاقبت في الامبراطورية بين ١86٠‏ و5١15‏ . 
وتطور فرانسوا - جوزيف كثيراً بين سن الثانية عشر عاماً وسن الستة وثمانين 
عاماً . بيد أن بعض الأفكار عنده لم تتغير إطلاقاً . وبیفا كانت معاصرته » الملكة 
فيكتوريا > ملكة انكلترا » تعرض فوذجاً للعاهل الدستوري » وحكومة على 
اتفاق مع برلان يحترمها » وبموجب دستور » حافظ فرانسوا - جوزيف طوال 
حياته على حالة رأي عاهل من النظام القدم » وأمين على رسالة سياسية ‏ 
دينية : واجبه أن يؤمن قبل كل شيء عظمة بيته وقوة دوله في أوربة . لقد كان 
رجلاً وجدانياً وقام بواجبه بأصول وج ودأب » وأعطى في الغالب انطباعاً عن 
إرادة عشوائية » دون أصالة فكرية ودون تفهم عظم جدا للأوضاع . كان عاجزا 
عن التنبؤ » ومتكيفاً جهد الستطاع مع الظروف » ومستساماً للتغيرات التي 'يأمل 
أن يجد فيها حل راحة ومهلة . 


في ۰۱۸۵۰ كان البداً الذي أخذه عن شفارتزنبرغ » ضرورةإمبراطورية 
فساوية موحدة » وبالتالي مركزية . وصرح : « بجمع البلاد وشعوب الملكية في 
هيئة سياسية كبرى واحدة » ۰« وأن داعي الشعب يرى في التقارب الوثيق بين 
مختلف أجزاء الملكية شرطاً لعودة النظام والازدهار » وضاناً لمستقبل هادئ 
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ومفرح » . وتصور » في ذلك الحين » أمبراطورية فساوية واحدة لا تنحل : أي 
ألا تشكل مناطق الملكية كلها إلا بلدأ واحداً » تحذف فيه الجمارك » وتكون نفس 
القوانين مقبولة في كل الإمبراطورية . 

وبالتالي » على نقیض خارطة القوميات التي تري رعايا إمبراطورية الفسا 
موزعين بين جماعات قومية متداخل بعضها ببعض » يجب ان تقدم خارطة 
الإمبراطورية الوحدة التي لا تعرف حدوداً داخلية » حتى ولا بين الفسا 
وهونغاريا . وأن تعامل الإمبراطورية ككل » وأن تقوم سياسة الحكومة على 
إزالة امتيازات « الدول » القديمة » وتحاول أن تؤمن للإمبراطورية كلها الازدهار 
الاقتصادي » وتدخل أخيراً نظاماً سلطوياً يقضي على كل بادرة ليبرالية . 

بأي شكل تفهم إدارة البلاد في هذا النظام ؟ من الممكن أن يرى في ذلك 
این » كيف أن هذا النظام السلطوي الاستبدادي الرجعي » بالسبة لشورة 
۸ يحاول أن يكون في الوقت نفسه نظاماً جدداً . ويبحث عن خلق شيء ۾ 
يوجد بعد . وفي الواقع » لم تطرح على" بساط البحث قضية ملكة مونفاریا 
وملكة بوههيا » وبملكة كرواتيا » وإغا عدة دوائر » أي تقسهات أرضية تتوزع 
بينها رعايا الملكية . وهذه الدوائر تذكر بالمقاطعات الفرنسية » ولكنها كانت 
أوسع منها أحياناً . وكان منها سبع مقاطعات في بوههيا » واثنتان في مورافيا . 
وفي هونغاريا كانت الحالة طلعة وأكثر فضولاً أيضاً » لأن مملكة هونغاريا القدية 
كانت مقسمة إلى عدة بلاد . وإذا وضعنا جانباً كرواتيا وسلافونيا وترانسلفانيا » 
يرى أن هونفاريا الأصلية تضم خمس دوائر : دوائر غروس - ف‌ارداین » 
وبودابست > وسوبروني ( اودنبورغ ) » وبرسبورخ"" ۰ وکاشاو" وفوديفوديا أو 
دوقية صرابيا . 


(۱) اسها السلافي بزاتیسلاقا » والاسم اجري پوسزوني 
() اسها السلاقي کوشیتش » والاسم اجري انا . 
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وفي هذه الدوائر » كان استعیال اللغات القومية مقبولاً بشكل يصغر أهمية 
اللقنة فو مه ا دين : وکنت اهر نة مط ق ذائرة بوا 
والألمانية في دائرة سوبروني » والسلوفاكية في دائرة براتیسلافا ودائرة كاشاو . 

ومع ذلك » ظلت اللغة السائدة في الإمبراطورية كلها اللغة الألمانية » اللغة 
الرسمية » لغة الجيش والإدارة » أي لغة الدولة . وهذا في الواقع قانون تطور 
الفسا منذ زمن طويل . وإن كل مشروع تركيز وتفیط كان هدفه بالضرورة 
الرمنة نظراً لسيطرة اللغة الالانية . 

تطبیق النظام 

كيف وضع هذا النظام في حيز التطبيق » وباي شکل استقبلته الشعوب 
السلافية » وما هي انعکاساته على مصير القوميات ؟ 

لقد كان هذا النظام يعدل دون انقطاع ببراءات إمبراطورية تبرز النظام 
السلطوي وتضعف في كل مرة ما يمكن أن يحفظ من ليبرالية . فن ذلك أن 
دستور ء آذار ۱۸4٩‏ ينص على برلان . وبراءة ۳ آذار ۱۸۰۱ قدرت أن يكون 
البر مان هيئة استشارية یسمیها الماهل والتاج ( ۲۰ آب  )‏ وأن تکون الوزارة 
مسوولة . ولکن أمام العاهل وحده . وهذه بوضوح صفة نظام الحك الطلق . 
وتوج الكل ببراءات ۱۳ کانون الأول ۱۹۵۱ التي ألغت الدستور وتکامت مع ذلك 
عن مبادئ إدارة عضوية لبلاد تاج امبراطورية الفسا . ۱ 

وحتی عام ۱۸۲۷ ۰ كان دستور إمبراطورية الفسا في تحول مسر » حتی أن 
أحد أصحاب الدولة التشيكية تكلم عن « مقبرة الدساتیر » . ولکن تاريخ 
إمبراطورية الفسا كله , وبخاصة تاريخ القومیات السلافية لا یتضن في هذه 
التفیبرات دساتیر . بید أنه نو أو یتوقف حسب الفواشد أو احاذیر التاجنة عن 
الدساتير . 


EL 
وتوقع في داخل الإمبراطورية مجالس استشارية مؤلفة من أعضاء الطبقة‎ 
النبيلة الورائية » ومن كبار اللاك وصغارهم » ومن صناعيين » بعد أن أعلن عن‎ 
تنظم اقتصادي أفضل للإمبراطورية . ولم تقم هذه المجالس الاستشارية‎ 
بوظائفها . وکان.علیها » من حيث المبدأ » أن تساعد مثلي السلطة المركزية‎ 
. الباشرین في الدوائر . وهذا يعني أا كانت موظفة نائبة وموظفة لدى الدوائر‎ 


كان هذا النظام نظاماً مطلقاً » نظاماً استبدادياً » تسلطياً » نظاماً يعارض 
كل البوادر الليبرالية . فقد خنقت براءات ۱۸۵۲ الصحافة . ولنشر جريدة » كان 
من اللازم الحصول على ترخيص مسبق » ورفع ضان » أي دفع مبلغ ضاناً 
لامخالفات الستقبلية . ومن الممكن أن تعلق الجر يد بعد انذار » اذا ظهر آن ما 
نشرته خطیر أو مشكوك فيه . ومن المکن أن تقوم ملاحقات من أجل مقال ل 
پنش » ولکنه آودع عند الطباع فقط . ولا يمكن أن یسح لأي جمعية دون 
موافقة الوزارة » ويجب ان یعلن عن الاجعاعات"لدی الشرطة التي قشل فیها 
بعملائها . ویری بسهولة »فى هذه الأجراءات الأخيرة . تأثير النظام الذي أقم 
في فرنسا بعد انقلاب ۱۸۰۱ . وهذه الرجعية التي امتدت في ذلك الحين على أوربة 
كلها » وحتى على بعض بلاد أمريكا اللاتينية » كانت تحمل نفس الطابع . 

وآخر صفة لهذا النظام هي أفضاها على الكنيسة . ففي 1855 » وقعت 
الحكومة الفساوية مع الكرسي ‏ الاقدس كونكورداتو تعلن أن رئيس اساقفة 
قينا » فها يبدو » يحقق مذهب الدولة السيحية : وفي الواقع » كان العاهل يسمي 
الاساقفة ويترك لهم بالتالي قسطا كبيراً من السلطة في قضايا التعلم بخاصة : 
رقابة التعليم الابتدائي والتعلم الثانوي . وأعلن أن التعلم الديني إجباري » وأن 
الكنائس يكن أن تقبل المبات » وأن « أموال الدين » التي تأتت عن المصادرات 


التي أجريت في زمن ماريا-تيريزا وجوزيف الثاني » قد أعيدت إلى الكنيسة » 


۱۲ 

وأن قضايا الزواج » وحتی القضایا التعلقة بالزواج اختلط » يجب أن تخضع 
للكنيسة فيا یتعلق بسائل قبولبا وانتظامها » وآن تحم السلطات الدنية في 
موضوعها . ومن المکن للاساقفة أن یشهروا بالمؤلفات بعد أن يحكوا بأنها خطرة 
لشوقف السلطبة الدنية انتشارها . وما زال الوضم بعیداً عن اليوسفية 
( الجوزفية ) . ويجب القول أخيراً إن النظام تدعه ضابطة درك منظمة بصورة 
قوية » وشرطة مائرة جداً وشكاكة جداً حتى السخرية . ولکن يخثى خطرها 

على كل حال . 

تأثير النظام في مصير القوميات السلافية 


آ ) في هونغاريا » ملام على الأكثر . 

كيف استقبل هذا النظام » وكيف تجثمت القوميات السلافية تنائجه ؟ 
سنری أن الحالة كانت مختلفة جداً من قومية لأخرى » ولا يخلو النظام في هذا 
الوضوع من الخداع والمكر . 

من الواضح » إذا درست في البدء المناطق السلافية في هونفاریا ‏ أن تجرئة 
هونغاریا القدية إلى دوائر » وإلى دوائر منحت فیپا بعض الأفضال للغات 
القومية » كانت موجبهة ضد هونغاريا » وإن نوعاً من العقاب فرض عليها بعد 
ثور ا في ۱۸۶۸ 1844 » التي هددت سلامة الملكية نفسها . واستقبلت 
كرواتيا » على سبيل الشال » في ۱۸۰۰ » مطراناً في زغرب ( أو اغرام ) . فاذا 
تعني إقامة كرسي مطراني في كرواتيا ؟ لقد أريد قبل كل شيء إضعاف سلطة 
رئيس أساقفة كالوكسا في هونغاريا . لأن الأكليروس الكرواتي » وهو أكليروس 
سلافي القومية » يخرج > على هذا النحو » عن نفوذ رئيس أساقفة هونغاري » 
وسيكون لرئيس أساقفة زغرب هذا أهية كبرى في حياة القومية الصربية ‏ 
الكرواتية . ومع ذلك فإن رئيس الأساقفة سينحي أمام أحد أتباعه وهو 


RARE 

الونسنيور ستروبماير الأسقف الذي سمي في 1845 في دياكوفو وهي مدينة 
صغيرة في كرواتيا . وکان ستروسمایر كرواتنا وسلافیا موتا مقتنعاً . وکانت 
سلطته تمتد » في خارج إمبراطورية المسا ء على الشعوب الكاثوليكية في 
البوسنة » ويبدي عواطف طيبة جداً حيال الصربيين » ويرى إخوته في العرق في 
صربي فويقوديا صربيا أو في صربي البوسنة » وبالتالي صربي البلاد التركية » ؟ 
في صربي إمارة صربيا . وإن اختلاف الدين لا يفزعه . فقد كان مقتنعاً بأن 
. مستقبل الکنیسة » آو ا یقول ء بأن الفکرةالكاشوليكية باكلها لا يكو آن 
تکون الا مصالحة الکائوليك اللاتين والأرثوذوكس . وفتح ذراعیه للصربیین » 
وحاول كل الوسائط في تقريب الأرثوذوكس والكاثوليك . ویروی عنه أيضاً › 
عندما هثل آمامه خطیبان لا ینقیان لدين واحد » أنه يكفي أن يرتدي هذان 
الشابان اللباس القومي لیتأثر قلبه ویسمح بهذا الزواج الختلط الذي ترفضه دوماً 

السلطة الكنسية الكاثوليكية . 
وهذا لا ينع » في ذلك الحين » من أن النظام السيامي في کرواتیا » كان 
شديداً جداً . فقد كانت الصحافة مراقبة » والجرائد تقاسي الر الكثير حق 
تصدر . ولم تنج جريدة « سلاف الجنوب » الا بفضل بان ( زعم ) کرواتیا الذي 
اخذ انطلاقاً من 1856 الاسم الألماني « شتا التر » ولم يكن غير جیلاتش احصارب 
في ۱۸۶۸ . ولکن إلى جانب هذه الصرامة والشدة على الصعید السیاسی » كان 
هن ای هیبشت ال ات ا ف ذلك 
الحين . آسس كوكوليفيك « جعية التاریخ اليوغوسلافي » . وبدأت هذه 
الجمعية بتقميش الوئائق التي تساعد على دع فكرة ملكة کرواتیا وسلافونیا 
ودالاسیا القديمة . وأكثر من ذلك أيضاً » أن اللغة الصربية - الكرواتية ثبتت في 
سنوات ۱۸۵۰ بتأثير وجهود كتاب مشل فوك ستيفانوفيتش كاراجيش . وف 
الواقع أن اللغة الأدبية م تتأسس بعد في هذه النطقة من الإمبراطورية . لقد 
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وجدت لبجات سلاف الجنوب » ولكن جهود كاراجيش انطلقت نحو تأسيس لغة 
أدبية مستدة من قصائد وقصص شعبية صربية تجپز موديلات وفاذج الشكل » 
ونحو تأليف معجم وقواعد لغة ( نحو ) . وكانت اللغة الأدبية التي خرجت من 
هذا المشروع » لغة صربية - كرواتية خاصة وتستحق الانتباه إليها . 

وفي الواقع » كان لبذه اللغة الأدبية كتابتان لنفس الأشكال ونفس اللفظ : 
من جبة » كتابة بحروف لاتينية من أجل الكرواتيين ؛ ومن جهة أخرى » كتابة 
بالحروف السيريللية " من أجل الصربيين . وهذه الحالة في الفقه اللغوي تثير 
اتتضول هذا 2 لأن هذه الل الأدية یه ومن المكن القول اماج ایشا 
هذه ما زالت في حالة تشكل . وكان يحل بامتدادها أيضاً إلى الفريق السلوفيني . 
ولكن هذا الفريق اراد أن يحافظ على لغته » وهي لغة تختلف قليلا . وم يمكن 
تحقيق الوحدة اللغوية النهائية للفرقاء الثلاثة : الكرواتي والصربي والسلوفيني . 
وزکن الراشد ر اة بدات تستعمل نسل" الان الل الصريية _ 
الكرواتية . 

وفي الأجزاء الأخرى من هونغاريا ؛ في سلوفاكيا » نجد نفس الاضطهاد 
ضد الأفكار الليبرالية » وبالإجمال » نفس الرضی لصالح الحركة اللغوية . ففي 
سلوفاكيا » أي في منطقة برسبورغ ( بوسزوني أو براتيسلافا ) » كانت اللغة 
الأدبية حديثة أيضاً » وارتقت من اللهجة الشعبية إلى مرتبة وواقع.اللفة 
الأدبية » وهذه اللغة هي اللغة السلوفاكية . وهنا اها نجد جدیدا ‏ لان اللشة. 
الأدبية كانت زمناً طويلاً جدأ في سلوفاكيا التشيكية » حتى إن كبار الكتاب 
التشيكيين » في هذا الدور والدور السابق » مثل كولار » بالاتسكي » شافاريك » 


(۱) السيريللية هي الألفباء السلافية التي تنسب إلى القديس كلمان في بلغاريا والمتوق سنة 5١15‏ م . وهو تاميذ 
القديسين سيريل وميتود » ولكن أصلها ما زال موضع جدل . 
تار يت الحركات ج٤‏ (؟ ) 


۳ 

تلقوا ثقافتهم في جنازات البلاد السلوفاكية » وبخاصة جمناز براتیسلافا . وفي 
هذه السنوات + وت انر الکاتب لودیفیت شتور » توطسدت اللفة 
السلوفا كية التي تختلف قلیلا عن اللغة التشيكية كلغة أدبية . واذا فکرنا بالقوة 
العنوية التي تعطيها اللغة القومية آمکننا أن نستخلص » بالرغم من القمع 
السياسي » بأنه يوجد تجمع قوی روحية للجموع السلافية في هونفاریا . 

ولکن » إلى جانب اللغة السلوفاكية » يلاحظ في دائرة كاشاوء فو اللفة 
الروثينية » وهي اللغة الروسية بالحروف الروسية . بيد أن بعض الأشكال 
الأصلية كانت متأتية عن لبجة البلاد . والرجل والكاتب الذي يسترعي النظر 
جداً في أصل نمضة اللغة الروثينية هو : آدولف دوبريانسک . 

وهذا شيء ضارب نوعاً فيا يتعلق هونغاريا . ويحسن أن نذكر بلاحظة 
صحيحة لمؤرخ تشيكي » ميل كروفتا . فقد كتب : « إن زمن حك باخ المطلق 
الذي أثقل بشدة على التشيكيين » كان على العكس » بالنسبة للروثينيين » زمناً 
قصيراً للخلاص من القمع اجري » وزمن ازدهار لحياتهم الروحية وبخاصة 
لاي 


ويرجع هذا التطور أيضاً لطبع هذه البلاد التي يوجد فیپا قليل جدأ من 
البورجوازية الصناعية أو التاجرة » وبالتالي » قليل من العناصر الليبرالية » فيا 
كانت حكومة فينا تحاول بخاصة احتواء ليبرالية البونغاريين وقوميتهم . 

وهكذا نرى أن كل ما یصفر أهمية الجري يصبح بال مقابل ملام للقوميات 
السلافية . 


ب ) في الفسا » مناف بصراحة 
إذا فحصنا الجزء الآخر من العام السلافي في الفسا > ورأينا ما يحدث في 
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بوههیا ومورافيا » وجدنا الحالة مخالفة اما . لأن قضية خلق لغة » وتنظم لغة 
أدبية لا تطرح على بساط البحث » على اعتبار أن هذه اللغة وجدت منذ زمن 
طويل جداً. ووصلت إلى نضج كبير » كأي لغة أوربية أخرى > على مستوى 
البولندية » والألمانية » والفرنسية » والإنكليزية . وكانت لغة تستعمل على وجه 
الصحة في المؤلفات الحرة » وفي الجرائد ذات الميول الليبرالية . وكانت الوطنية 
احلية تظهر بالنسبة للحكومة الفساوية » مطابقة للفكر الثوري . ولذلك نرى 
في بوهييا وفي مورافيا » وبخاصة في بوهييا » كل شدة النظام السلطوي الذي 
أتينا على وصفه من قبل . فقد كان الاضطپاد ينزل بالمواطنين التشيكيين » وكان 
مصيرهم مغايراً قاماً لمصير السلوفاكيين والكرواتيين في نفس السنوات . 


وطالت إجراءات القمع » في بوههيا . عدداً عظياً جداً من الأشخاص في 
ذلك این . ووضعت أمماء كل من اشتبه بهم في ثورة 1848 على قائمة المشتركين 
وتعرضوا لازعاجات أو إجراءات شديدة جداً . فن ذلك أن بالاتسكي الزعم 
الروحي والسياسي في بوهييا » وضع خارج اجمع » أي شبر به وبكرامته » وم 
يجرؤ أحد على مخاطبته . ولم تدم هذه الحالة طويلا » ولكنها بقيت بضعة 
أشبر . فن ذلك أن أرهب بعض التشيكيين من ذوي الميول الوطنية العميقة » 
واضطروا إلى قبول نظام باخ . ووجد أن عدداً منهم قبل » في الامبراطورية 
کہا » وظائف حكام في مناطق الجنوب أو موظفين في الدوائر . 

وبالقابل » كان الضحية المؤثرة بخاصة . في هذا الدور» هافيليتشك 
الذي ظل اسه شعبياً في بوههیا . كان صحفياً لامعاً جدأ في « 1848 »۰ وذا ميول 
مناوئة للاكيروس وشبه جهورية . أوقف في 180١‏ ۰ بالرغ من نصائح أصدقائه 
الذين حذروه وأشاروا عليه بالفرار » وسجن في بريكسن . وترى اليوم أيضاً » 
في تشيكوسلوفاكيا ؛ تقوش شعبية تمثل توقيف هافيليتشك وسط أسرته » في 


۳ 

مساء يوم من کانون الأول ۱۸۵۱ . وفي سجنه في بریکسن » کتب مؤلفاً جدلياً 
سماه للشهرة : « تعمید القدیس فلادییر » . وعندما توفي في ۰۱۸۵۵ كان على 
أصدقائه القیام بعمل شجاع للسير في جنازته وتشییعه ودفنه . ووضعت الروائية 
بوزينا نمكوفا عل نعشه تاجاً من الأشواك . وحذفت الجرائد التشيكية 
اا 

وكانت مشكلة التعلم هامة جداً أيضاً . فكيف تستعمل اللغة التشيكية في 
التعلیم ؟ من الواضح » أن حذفها م يكن مطروحاً على بساط البحث . ولكن 
كان يراد تحديد انتشارها . وقبل » في مراحل التعلم الدنيا » أن تستخدم اللغة 
التشيكية . ولكن كاما ارتقى التعلم نحو دراسات أكثر أهمية » وجب أن تكون 
اللغة الألمانية لغة التعلم : « يجب الانطلاق من هذا المبدأ وهو أن التعلم يجب أن 
يعطى في كل مكان ودوماً باللغة الأكثر صلاحاً لتقدم الدراسات » أي أن 
تستخدم اللغة التي يألفها التلاميذ أكثر من غيرها ليستطيعوا الإفادة منها في 
التعلیم » وفي الحالة التي يستحيل فيها استخدام اللغة الألانية بصورة عادية » فانا 
تستخدم في الحد الذي تستطيع فيه أن تسهم في ثقافة جادة » وستكون لغة التعلم 
الوحيدة في الصفوف العليا » أي أن تكون دراستها إجبارية في كل الصفوف »7 
وبعد أليس هذا توكيد الما بيناه في السابق » وهو أن وحدة الإمبراطورية 
ومركزية الإمبراطورية كانتا تنزعان دوماً نحو تشجيع تقدم اللغة الألانية ؛ 
وبالتالي فإن الإمبراطورية إمبراطورية ألمانية . 

وكذا الحال في التمية الاقتصادية . فقد كانت التنية الاقتصادية سلاحاً ذا 
حدين : من جهة » كان الازدهار يرضي رعايا الإمبراطورية ويرفع مستوى 
حياتها » ويربطها بالنظام . ومن الطبيعي أن الناس حساسون بالرفاه وبنجاح 


. ۱۸۵۲ كانون الأول‎ ٩ ورد النص في براءة التعلم العام المؤرخة في‎ )١( 


ا 

أعمالهم . ولكن » من جهة أخرى » یتضن هذا التقدم الاقتصادي خطراً على 
القوميات . فاذا كانت اللغة الالانية لغة الموظفين الذين تكون للناس صلة بهم فيا 
يتعلق بالمسائل الاقتصادية » فإن تقدم الإمبراطورية العام يمكن أن يقال عنه إنه 
تقدم في اللغة الألمانية » ويجب والحالة هذه الكثير من الثبات من جانب 
التشيكيين من أجل أن يكون الازدهار الاقتصادي الذي يقترحه النظام عليهم » 
بتعبير تشيكي ومفيداً للغتهم القومية . ونرى مثالاً على ذلك في اتحاد صناعي أقم 
في براغ » وحافظ » بعناية الوطني ريغير » في مناقشاته وفي قراراته على اللغة 

هذه هي النتائج الختلفة » ومن المکن القول الملفتة للنظر في تنوعها » لهذا 
النظام المتسلط على حياة القوميات السلافية . 

مقاومة النظام 

ما هي المعارضات التي أثارها هذا النظام ؟ من البديهي أن توجد » في 
الجزء الفساوي بخاصة » معارضة القوميات السلافية التي كانت تتزعها عناصر 
برجوازية وليبرالية اضطهدها نظام باخ . ولكن وجدت أيضاً معارضة الطبقة 
النبيلة التي فقدت الكثير بزوال النظام الاقطاعي > ولكنها ظلت غنية وذات 
نفوذ » ول تكن حساسة جداً بشكل وطنية العناصر البورجوازية والليبرالية » 
وإغا حساسة بذکری تقلید تاريخي يؤكد عظمة بوههیا » وکرواتیا » وبولندا » 
آمام الآلة البوروقراطية التي كانت بيد الحكومة الركزية في فينا وترید الساواة 
في كل شيء . وإذا أخذنا مثال فرنسا » في العصر نفسه » نجد أن الطبقة النبيلة 
الشرعية القدية م تشايع حكومة نابوليون الشالث . وعلى هذا النحو نری » في 
الأقالم الختلفة » في إمبراطورية الفسا » أن الطبقة النبيلة القديمة كانت تفكر 
بحنين إلى الزمن الذي كانت القضايا المتعلقة بالبلد » المنطقة » تناقش في الدياط 


NN 

لا في مكاتب نظام باخ » حيث كان نفوذ السيد ( الأمير ) عظماً في إقليه » لا 
بنفوذ الشتاتالتر أو نقيب الداگرة . 

آما الإكليروس » فکان دون شك » مفضلاً بنظام الکونکور داتو » ولکنه 
كان يحذر نزعات فينًا » لأن الأفكار الحديثة العادية للاکیروس أخذت تنتشر في 
الأوساط الحكومية ؛ حتی إن الاکلیروس ‏ الذي يكن أن يكون مع ذلك راضياً 
جباً عن الکونکورداتو » كان يشعر ببعض القلق من الروح التي ستطبق فيها . 
وفي الغالب جداً كان الا کلیروس في رین يتكلم بلغة أتباعه » ويعتبر نفسه زعياً 
روحياً لهم » ۴ ینظر إليه أيضاً كزعي سيامي وقومي . وکانت عاطفة عناص 
الإكليروس في الريف تفيض بالوطنية وبالتعلق بفكرة ا نظام 
حكومي تسلطي ومرکز في فينا . 

إذن لا يوجد إجماع في الشكل الذي استقبل به النظام . بيد أن المعارضات 
م تنسق بعد » حتى إن المذاهب الملهمة لها لم تتأكد . 

نحو نهاية النظام 

ماذا حدث لهذا النظام وكيف أوقف ؟ إن السبب الذي من أجله لم يدم 
النظام » نجده في السياسة الخارجية وقضية المالية . لأن البلد إذا أثرى » وهذا 
آمر لا جدال فيه » ترتب على الدولة أعباء ثقيلة جداً لا تستطيع مجابهتها . فقد 
كانت سياستها الخارجية مكلفة » ولا تتناسب مع وسائطها » وفوق ذلك أدت إلى 
إخفاقات . ففي ۱۸۵۶ ٠۸١١‏ ۰ تتدخل الحكومة المساوية في حرب القرم » 
فأثارت بذلك استياء جميع العالم » وبخاصة روسيا التي كانت تنتظر منها موقفاً 
مغايراً » مكافأة للخدمات التي قدمتها ها لقمع الثورة المونغارية في عام ۱۸۶۸ . 
وإذا وجدت الفسا واسطة لعدم دخوشا في الحرب » فقد وجدت فيها أيضاً 
واسطة خرابها ودمارها التي تستنفد مواردها في نفقات تجنيد ليس له أي نتيجة . 


ا 
وأخطر من ذلك اغا » وهذا معلوم ۳ حرب ۱۸۵۹ مع فرنسا ومملكة بهونت 
التي اتبعت بفقد لومباردیا . 


وهکنا آساء الظن بالنظام أثر سياسته الخارجية السيئة » وافحته 
المعارضة . وطلب الامبراطور › في ۱۸۵۹ ۰ من باخ آن يقدم استقالته » ووضع 
مکانه » على رأس الوزارة غولوشووسكي . وکان هذا بولندياً »وأميرا كبيرا 
وسلافیاً . ومن هنا يرى تغیر طابع الحكومة نفسه . فبعد تجربة الک الطلق 
السواسي والتسلطي » استدعي رجل من الماضي » رجل من الطبقة 
الأرستقراطية . وفي آذار ۱۸۵۰ » دعا الامبراطور الريخسرات » أي مجلس 
الإمبراطورية الاستشاري المتوقع » بموجب قرارات 180١‏ » ولكنه لم ینعقد 
مطلقاً . أما في هذه الرة فقد دعي وعزز » وأعلن بأنه سيكون مؤلفاً من 
مشاورين مدى الحياة » ومن شان وثلاثين مشاوراً مختارين من القوام التي 
قدمتها الدياطات ۰ على حين أن المشاورين مدق الحياة يعينون مباشرة من قبل 
الإمبراطور . وهذا النظام يفترض » بالتالي » العودة إلى الدياطات » ولكن 
الإمبراطور انتظاراً لذلك عين مؤقتاً الثانية والثلاثين مستشاراً . ولم يخترهم من 
بين الليبراليين حصراً . ولكنه اضطر » مع ذلك » أن يأخذ بعين الاعتبار رأي 
الألان في فينا » ولجقع » حيث كان الصناعيون والتجار وأصحاب البنوك ذوي 
نفوذ عظم » وأن ينتخب من بين المستشارين عدة ليبراليين ألمان . وكان هؤلاء 
يرون بأن مستقبل الفسا لن يكون آبدا في اتجاه الحم التسلطي الذي أريد أن 
يتبع » وإغا في اتجاه برلاني . وبالمقابل » لم يستدع الإمبراطور الأوساط الليبرالية 
للقوميات » لأننا لا جد مشاورين تشيكيين بورجوازيين ٠‏ بل اتجه » بالعكس » 


نحو الطبقة النبيلة الهونغارية والبولونية والتشيكية » ومن بين الكرواتيين دعا 


الور سرا ف 


ع انيه 

وسيكون هذا الجلس المعزز مسرحاً لبعض ظواهر لصالح تغيير النظام . فقد 
قامت معارضة بين النبلاء » أنصار العودة إلى الفيدرالية » والليبراليين الفساويين 
المناصرين أيضاً للتغيير » ولكنهم يشعرون بأن الفيدرالية تشجع العناصر الرجعية 
في الطبقة النبيلة وعناصر القوميات الأخرى من غير القومية الألانية . إذن ظل 
الليبراليون النساويون متعلقين بالمركزية أي اک المركزي ؛ ولكن عوضاً عن 
مركزية سلطوية كركزية باخ » كانوا يريدون مركزية برلانية . وعلى أي حال 
يمكن القول بأن النظام قد شجب وحك عليه بالبطلان ۱ 

ويحسن أن تفهم جيداً الأفكار التي تدافع آنذاك عن أوساط الطبقة النبيلة . 
فقد تأتت هه الأفکار هزه كتراضها عن اونشاریین » وکان حامیها 
الکونت سسزكسن . ولکن هذا كان ناطقاً باسم نبیل هونفاري آخر وهو الکونت 
اوتفوس . نقد درس هذا الأخير الحقوق والتاريخ > وسبق أن اقترح تغييراً 
للنظام في السنة الفائتة في مؤلف كتب بالألمانية وهو« ضانات قوة ووحدة 
الفسا » ( ۱۸۵۸ )" . وهو يرى أن الامبراطورية لا تتوحد ولا تعتبر ككل دون 
عنف على التاريخ والطبيعة والحقيقة . وفي قاعدة الامبراطورية » يجب الاعتراف 
ب « الفرديات التاريخية ‏ السياسية » أي التقسهات الأرضية التي تطابق الأقالم 
التاريخية القدية أو دول إمبراطورية الفسا » الأقالم القديمة التي تطابق الأرض 
امأهولة ببعض القوميات . ويقول : « إن عاطفة القومية » إنما هي ذلك الحب 
الذي يربط كل ساكن في اللكية بقومية أنصارها التي يعتبرها وطنه الخاص » : 
أي للوصول إلى الولاء إزاء إمبراطورية الفسا » يجب ألا يخضع الإنسان مباشرة إلى 
حكومة قينا » وألا ير بعاطفة الوطنية المونغارية والوطنية البوههية أو الوطنية 
الكرواتية » وبحب الأرض والتعلق بالنظم الحلية . ۱ 
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وكان هذا المبدأ مبداً النظام الذي لاق كثيراً من العطف بين أعضاء 
الطبقات النبيلة من غير الطبقة النبيلة ا مونفارية » ا هي الحال عند الكونت 
التشيكي الشاب هنري كلام مارتينيك . ولذا عندما قرر الإمبراطور في ۱۷ 
قوز عام ۱۸۵۰ » بأن الإمبراطورية الموسعة ستساق إلى إعطاء رأها في الضرائب 
الجديدة أو في زيادات الضرائب القديمة » آفادت لجنة الموازنة من الفرصة » 
وأعطت رأيها في إصلاح عام للامبراطورية » وأعربت للامبراطور عن « أمنيتين » 
: إحداها تأنت عن فريق الطبقة النبيلة وتطلب تحويل الإمبراطورية في الاتجاه 
المركزي على أن تعطى ضانات لامواطنین » أي أن تقوم الليبرالية البرلمانية مقام 

النظام التسلطي المطبق منذ ۱۸۰۰ . 


و ی 


الفصل الثالث 


دبلوم ۱۸۲۰ وباتنت ۱۸۲۱ 


رأينا في الفصل السابق أن الامبراطور فرنسوا - جوزیف كان عليه أن يقرر 
بين أماني أكثرية مجلس الإمبراطورية العزز الذي يرغب في إقامة الفيدرالية » 
وأماني أقلية هذا الجلس التي ترغب في إبقاء المركزية » ولكن بعودة إلى النظام 
الدستوري . وإذا كان ممثلو الارستقراطية الكبرى مالكة الأطيان » في ختلف 
أجزاء الملكية يدافعون عن الحل الفيدرالي » فلا عجب إذا أخذ الإمبراطور 
برأم » وأعلن على رعايا الإمبراطورية تغيير سياسته برسالة و ب« دلوم ٠١»‏ 
تشرین الأول ۱۸۲۰ . 

الدبلوم 

تحليل دبلوم ۱۸۲۰ 

إن عنوان الدبلوم نفسه عنوان من النظام القدم یقرب من عنوان 
« الیثاق » الذي تبداه ملك فرنسا » لویس الشامن عشر » ف ۱۸۱۶ » من أجل 
الدستور الجديد . وفي هذا الدبلوم الذي منحه الامبراطور » يعبر عن ارادته 
وحتفظ بالتالی بحق السيادة . 

تعترف ديباجة الدبلوم بحرية الواطنین العامة في روح العصر » وتؤكد أن 
یع مواطني الإمبراطورية يمكنهم أن يقتعوا بالحرية الدينية » وأنهم متساوون 
أمام القانون » والخدمة العسكرية » والضريبة » والساواة في القبول للوظائف 
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العامة . ثم یتعهد الامبراطور » وهنا یتدخل الروح الدستوري » عن نفسه وعن 
خلفائه بأن یس » ويغير » أو يحذف القوانین بتعاون مع الدیاطات وجلس 
الامبراطورية الذي تندب إليه الدیاطات عدد الاعضاء الذي يحدده العاهل ؛ وأن 
یقبل الامبراطور شکلاً من الرقابة على مارسة حقه التشريمي . وبذا یکون 
مجلس الإمبراطورية على علم بقضايا التقد ( العملة ) . والاعتاد » والجرك » 
والتجارة » والبرید » والبرق » والخطوط الحديدية » والقضایا المالية » من 
ضرائب وقروض . آما الواد الأخرى كلها فهي من صلاحية الدیاطات . وهو » 
فها یتعلق بالملكة والبلاد التابعة لتاج هونغاریا » في اتجاه الدساتير القديمة » وفي 
غيرها » في البلاه الأخرى » في اتجاه الدساتیر الاقلهية . 


إذن كان القصد دستوراً يضع مبادئ دون الدخول في تفصيل علي 
لتطبيقها . بيد أن أهية الدبلوم عظية . فهو يفتح دوراً جديداً في تاريخ 
الفسا » دوراً دستورياً وبرلانياً . 

وقد وجه تلف البلاد قاين القومبة . ومک نا ع ف براغ » فٍ 
احفوظات القومية في تشیکوسلوفاکیا - نسخة من الدبلوم » باللغة التشيكية › 
تحمل توقیع الامبراطور بخط يده « فرانتيشيك - جوزیف » » بالشکل التشيكي . 
حتی إن وزير الشؤون الخارجية الذي وقع الدبلوم أيضاً » وقع » هراب رشبرغ » 
الكونت رشبرغ بالتشيكية كالإمبراطور » ليؤكد صحة توقيع الإمبراطور . 


كيف يجب أن يفهم الدبلوم في حرفه وفي روحه ؟ في حرف الدبلوم » نجد 
النص غامضاً . فهو يتضن إقامة « ثنائية » » لأنه يسجل فرقاً بين وضع 
هونغاریا ووضع البلاد الأخرى » هذا مع العم بأن الدياطات تدعى » في 
هونغاريا » بموجب الدساتير القديمة . وفي غيرها حسب الدساتير الاقلهية . إذن » 
وطد » في هونغاريا » وضع سابق لثورة ۱۸۶۸ » ولكنه » في باقي الإمبراطورية » 
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فهم تحت نظام جديد لدعوة الدياطات . وعليه إذا دل الدبلوم على الصعيد الذي 
يستطيع فيه مجلس الدولة أن يتدخل » فإفا يريد أن يفهم بصورة غير مباشرة 
ماظل تابعاً للإمبراطور وحده . ولم تطرح قضية السياسة الخارجية ولا الجيش 
على بساط البحث + لأا قضايا خاصة بالعاهل . آما الليبرالية » أو إذا أريد + 
دستورية الدبلوم > فقد وجدت حدوداً قريبة نوعاً 8 

وف روح الدبلوم » نجد أن الدبلوم يقوض المركزية » ويعلن التخلي عن 
النظام التسلطي والمركزي : وهذا تغيير جدير بالتقدیر » ويتضن تقدمأ واضحاً 
في هونغاريا . فتحت تأثير الطبقة النبيلة الهونغارية قرر الإمبراطور منحه » وفي 
روح رجل سياسي هونفاري حول الإمبراطورية المركزية واللطلقة الحم 2 
إمبراطورية باخ » إلى إمبراطورية يكون فيها للدياطات سلطة تشريعية » 
وبالتالي تأخذ شکلاً اتحادياً . 

الانفراج العام المتأقي عن الدبلوم 

وهذا التحويل في الإمبراطورية » وان كان من اشام ملام مونغاریا » فقد 
أ با يرضي القوميات الأخرى . 

في بوههيا 

يلاحظ مباشرة انفراج ملام . فقد استقبل الرأي العام » في بوههيا » الدبلوم 
بالترحاب » وبقي » خلال بضع سنوات » الصك الأساسي الذي تذرع به 
التشيكيون للحصول على الحريات التي رفضت لهم . 


لقد طالب الوطنيون التشيكيون بالسماح لهم من جديد بتأسيس « جرائد 
تشيكية  »‏ وإيقاظ الحياة العامة الق عرفوها قبل سنوات ۱۸۵۲ - ۱۸۰۵ . وفي 


الواقع » منذ خريف ۱۸۱۰ » أي بعد بضعة أسابيع على منح الدبلوم » ظهرت 
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جريدة جديدة في براغ وهي « الحالة » ( الزمن ) . ثم في بداية ۱۸۳۱ > ظهرت 
جريدة أخرى تسمى « ناردوني ليستي » ( الجريدة القومية ) ودامت في براغ حتى 


حرب ۹ , 


في كرواتيا 

في كرواتيا » طالب مجلس البان » وهو مجلس لإعداد تنظم البلاد من 
جديد لانتخابات الدياط » باحداث إدارة كرواتية خاصة في فينا ودمج كرواتيا 
ودالماسيا والتخوم العسكرية ببلاد الإمبراطورية . وفي بده 181١‏ آنثق مكتب 
كراوتيا وترأسه إيفان مازورانيك الكرواتي . ويدخل في اختصاص هذه 
الصلحة العدل والعبادات والتعلم العام . 

ومع هذا » إذا استقبل الدبلوم بالترحاب من قبل جزء من الرأي في الملكية › 
فقد لاق معارضة شدیدة نوعاً فى هونغاریا ء ومعارضة آشد من هذه احرف 
فا ایشا : 

المعارضة في هونغاریا 

لقد ظهرت المعارضة في البدء مفاجئة نوعاً » لأن الدبلوم وضع تحت تأثير 
الارستقراطيين ال مونغاريين . ولكن هونغاريا م تكن بكاملها وراء هذه الطبقة 
الارستقراطية الكبرى » على اتصال مع البلاط : فقد ظلت نسبة قوية من الامة 
موالية لامثل الأعلى الذي نادى به كوسوت الذي ظل من منفاه يجسد استقلال 
۸ وروح الانفصال عام 1845 . وكان كوسوت وأنصاره يرون أن العود إلى 
دساتير هونغاريا السابقة » أي إلى نظام حالة استعيض عنها » في ۱۸۶۸ و ۰۱۸۶۹ 
بنظام آخر ليبرالي ودستوري مطابق لأماني الأمة ۰ فا هو سبة وشتية . ومن 
جهة آخری » یعلن الدبلوم عن وجود مجلس إمبراطورية في الستقبل . وإذن فقد 
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حوفظ على وحدة الإمبراطورية » وزع المونغاريون بأنه يعترف بالاستقلال التام 
لته 

ومع ذلك » فان سياسيين آخرین ؛ مثل الکونت اتفوس » وأيضاً احامي 
دياك » وسیکون دور هذا الأخير عظماً ومسیطراً في الدور الذي ندرسه كله › 
اعترفوا بتنازلات ذات قية مع ذلك . وان دعوة دياط هونفاریا للانعقاد يكن 
أن تپییع نجاحات آخری وتقدم بخاصة للأمة امونغارية منبراً لتسمع صوتها . ولنا 
استعدوا لانتخابات الدیاط حسب الدساتیر القديمة . ووطد علياً نظام 
الکومیتات ( الکونتیات ) . وسرح الوظفون الألان أو الوظفون الذین يرجع 
أصلهم إلى أجزاء أخرى من الملكية . ولکن وجد من جدید ظهور مرشحین بعدد 
عظم من روح 1848 ۰ حتى إن الهيئة الانتخابية التي أعند قالش اشامن 
الدياط اجدید ‏ كانت تحركها وتنعشها روح استردادية وعداء لحكومة فينا 
يعادل ولاءها لذكرى الدساتير القومية في ۱۸۶۸ و ۱۸۶۹ . 


ونجم عن ذلك دور اضطراب وفوضی مؤقت . ولاشك » ولكنه يكفي 
لإقلاق حكومة فینا والعناصر العسكرية في حاشية الامبراطور . ففي نظر 
الجنرالات » يمثل امونغاریون دوماً الشعب المقرد عام ۱۸۶٩‏ » وحركتهم تشير إلى 
الأخطار التي تضنتها تنازلات تشرین الأول ۱۸۲۰ . 

المعارضة في المسا 

إن حالة إمبراطورية الفسا الخاصة » في هذا العصر » تسترعي الانتباه » إذا 
أريد أن يفهم جيداً الاستياء الذي أثاره الدبلوم آنذاك في قينا . وفي الواقع » إن 
ارستقراطية الملكية الفساوية تمتع بنفوذ كبير جداً » وتدافع عن سياسة محافظة 
ملائمة للكنيسة ولصالح كبار المالكين العقاريين » وتؤلف طبقة أقلية احتكارية 
دون علاقات كثيرة مع باقي الشعب » وتقف جانباً بعيدة عن الحركة الليبرالية 


¥ 
التي تستجيب لتقدم الصناعة والتجارة في الجزء الغربي من الإمبراطورية بخاصة . 
وهنا فكرة يجب الرجوع إليها غالبا لفهم الحوادث » وهي أن كل حل اتحادي 
فدرالي يأخذ طابعاً رجعياً . وفي الوقت الذي يكون مصالحاً حيال القوميات » 
ویبدو » بسبب هذا » تقدمياً » يخول » على صعيد السياسة الداخلية » تفضيله 
لعناصر الطبقة النبيلة . 


وهكذا یتضح موقف العناصر الألمانية البورجوازية » في نا والفسا » التي 
تسمى آنذاك « الجمع الثاني » . وهذا التعبير يدمغ جيداً طابع النظام القدم 
لاملكية النساوية في ذلك العصر . ويتألف هذا « الجمع الثاني » من محامين » 
وأطباء » وصناعيين » وأصحاب بنوك من كل الذين يشاركون إجمالاً بمصالحهم 
وبنشاطهم في التطور الاقتصادي للعصر » ولكن لم يكن للنبلاء » من أي بلد 
كانوا » تشيكيين » أو هونغاریین » أو حتى ألمان » معهم إلا قليل من العلاقات » 
ولا يوجد على الاطلاق علاقات عائلة لعائلة . ومنذ ذلك الحين » لم يكن يامكان 
العنصر الليبرالي الفساوي إلا أن يخشى تحويل الملكية الذي يعد بنفوذ مسيطر » 
للدياطات » لأن هذه الدياطات ستخضع حقاً لنفوذ الارستقراطية من أصحاب 
الاأطیان . 

ولا عجب إذن أن يحدث » في الأسابيع التي تلت الدبلوم » اضطراب كبير 
جداً . حنی إن الشك خامر الامبراطور » وق شهر کانون الأول جرد الکونت 
غولو شوسكي من وظائفه کوزیر أول » واستعیض عنه بألاني » ثميرلنغ » وهو 
موظف قديم من نظامي شفارتزنبرغ وباخ > وشخصية تمثل معاً التقلید المركزي 
والأفكار الليبرالية نسبياً . 

باتنت شباط 181١‏ ومحتواها 

كانت نتيجة تسمية شيرلينغ » في شباط ١185١‏ > نشر صك متم لدبلوم 
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قود ار ول وو الات دوق الال ل هسدان المکنبتاها 
متداقضان + ویکتب أن الباتنت حذفت الدبلوم . لا شىء من هذا البتة . لان 
الباتنت تممت الدبلوم باعطائها (یضاحات دقيقة عن الصورة التي سیشکل فیها 
مجلس الامبراطورية والدیاطات . وإذا نفذت في الدبلوم الروح الفدرالية 
( الاتحادية ) » فإن الب‌اتنت تسجل عودة إلى الرکزية » وتعلن أن مجلس 
الامبراطورية سيتألف من مجلس آمراء يضم أعضاء ورائیین وأعضاء حق » 
واعضاء يعينهم الامبراطور مدی الحياة ؛ ومن مجلس النواب الذین تنتخبهم 
الدیاطات . ویتفق هذا جيداً مع ما أعلن عنه دبلوم تشرین الأول : وهو أن 
الإمبراطور يحم بتعاون الدياطات ومجلس الإمبراطورية الذي تنتخبه 

الدياطات . 


ومع ذلك » تقول مادة في الباتنت بأنه من الممكن » إذا كان ذلك 
ضرورياً » أن ينتخب النواب مباشرة من قبل الشعب . ويتألف مجلس النواب 
من ۳۶۳ عضواً » وعلى بوههيا أن ترسل إليه ٤ه‏ نائباً ؛ وكارانثيا ودالماسيا 
وغاليسيا ۲۸ ؛ ومورافيا ۲۲ » وكل من سيليزيا والكارنيول وايستريا » وتريستا » 
وغوريتز؟ ؛ وسالسبورغ ” ؛ وهونغاريا 40 ؛ وترانسلفانيا ۲٢‏ ؛ وكراوتيا ٩‏ . 


ويجب أن تضاف المملكة اللومباردية - البندقية ب ٠١‏ . ويرى بالتالي عدد 
كبير للدياطات التي ترسل نوابها . وهذه الدیاطات نفسها تنتخبها الكوريات › 
إلا في هونغاريا حيث حوفظ دوماً > حسب روح الدبلوم » على الدساتير 
القديمة . والكوريات نفسها هي جماعات ناخبين . وقد حصلت جماعة كبار 
الملاكين في الدياطات على عدد عظم جدأ من المقاعد . ففي بوهييا خصص ۷۰ 
مقعداً من أصل ۲۱ مقعداً إلى كورية ( جماعة ) کبار ملاكي الأطيان . ومن ٠١‏ 


مدا a‏ مهدا ابر الا وه اننا يوا تقل اذن شتا 
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للطبقة الارستقراطية العقارية التقليدية . وإلى جانب جماعة كبار المالكين توجد 
كورية المدن » وكورية غرفة التجارة » وكورية الأرياف . 

ونظم توزيع الناخبين والقاعد بصورة تستطيع الحكومة فيها أن تؤمن في 
الدياطات الحصول على الأكثرية التي تحتاجها . وف الواقع » إن الأرياف لم تأخذ 
إلا عدداً صغيراً جداً من القاعد : ففي بوههيا » كانت الدوائر الانتخابية مقسمة 
بشكل يجعل كل ۰۰۰۰ ناخب ألماني ينتخبون ممثلاً واحدأ . وعليه كان تقسم 
الدوائر تعسفياً تماما » لأن الملكية الكبرى كانت تفضل على حساب الجاغات 
الأخری »العا اف ق الدن علی حساب العنصر السلانی فق الأریاف . 
وهکذا كان ترکیب هذه الدیاطات التي تسي بدورها النواب في مجلس 
الامبراطورية . 

ویتدخل تعقید آخر مثقل بالنتائج على موقف هونغاریا بخاصة : فقد كان 
مجلس الامپراطورية شکلان : كان « ضيقاً » أو« واسعاً » وهو ضیق عندما 
لا يجلس فيه نواب هونغاريا » وفضفاض › عندما يجلس فيه نواب هونفاريا . 
وهذا يعني » في الشكل الضيق » أنه يؤلف برلماناً للأجزاء الأخرى في 
الإمبراطورية دون هونغاریا . وفي الشكل الواسع يؤلف برلماناً للإمبراطورية 
بكاملها . ومن هنا يتعز ز أيضاً الطابع الثنائي للدبلوم . وأخيراً » وربما في هذه 
النقطة پلاحظ كثيراً الاختلاف في الروح مع دبلوم تشرين الأول . فبالنسبة إلى 
ما أعلنه دبلوم تشرين الأول » تناقصت خصائص الدیاطات ‏ ولم يكن في 
صلاحيتها إلا قضايا الزراعة والاسعاف العام وميزانية الإقلم . وازدادت إذن 
الأهمية التشريعية مجلس الإمبراطورية » وبدا الطابع المركزي لاملكية ظاهرا . 

وميزة هونغاريا هي أنها تندب ممثليها مباشرة للبرلمان الواسع » على حين أن 
الدیاطات الأخرى تددب إلى مجلس التواب الذى كن نفسه یاف جز من 

تاريخ الحركات ج؛ ( ٩‏ ) 


۵۰ 


البرلان الواسع . فاذن لا يوجد الا سلطة فوق دیاط هونفاريا » على حين أنه 
توجد اثنتان فوق دياطات البلاد الأحرف : 


وإذا كانت الباتنت متا للدبلوم » فقد كانت على الأقل على نقيض روحه » 
وبصورة أوطج ثنائية ومركزية » فها كان الدبلوم اتحادیاً . إذن يكن التنبق بان 
البرلان الركزي » الذي تعززت سلطاته ۰ یسجل آکبر نشاط للعنصر الليبرالي 
والبورجوازي » على حساب العنصر الارستقراطي والعقاري الذي سیکون له 
ولاشك ‏ تأثير كبير جداً في الدیاطات » ولکن تأثيره قلیل كثيراً في الشؤون 
ETE‏ ناف سک EM‏ اساسا اس 


الإمبراطورية . 
الاستقبال الخاص للباتنت 
في هونغاريا 


كيف استقبل الرأي الباتنت في مختلف البلاد ؟ في هونفاريا » انعقد 
الدياط في بداية ۱۸۲۱ ۰ ودعي إلى التقرير في شأن هذه الباتنت » ووجدت 
ترددات مختلفة بين المجاعات التي تولف الدياط » وهي ترددات تهم التاريخ 
الهونغاري أكثر ما تم موضوع دراستنا الخاص . ولكن دياط هونفاریا صرح › 
بالإجمال » بأنه لن يرسل نواباً إلى مجلس الإمبراطورية » لأن الدستور- الدبلوم 
والباتنت - دستور منحه العاهل وليس قانوناً هونغارياً . 

وقال حقوق هونفاري في ذلك الحين : « ما هو القانون ؟ لا تطلبوه من 
رجل مثقف » ولا تطلبوه من مسوظف » ولكن اطلبوه من أي امرأة في 
هونغاريا . إا تعرف كيف تجيبك : القانون هو ما قرره الدياط واللك 
المتوج » . إن باتنت شباط 187١‏ منحت عندما لم تستجب قينا إلى هذه 
ارو بان لوزلا و الا مکی الح انها بك | نت عفن معط 
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هونفاریا . ويطالبون إذن بالعودة إلى قوانين 1848 » وعلى الأقل العودة إلى 
مبادئ « البراغماتيك سانکسیون »۳ » التي خوشا الملك شارل الثالث ( هو شارل 
السادس في ألمانيا ) أبو ماريا ‏ تيريزا في العام ۱۷۱۳ . ففي ذلك الحين قبل 
دياط هونفاریا الاعتراف بالوراثة في بيت آل هابسبورغ والاتحاد مع الدول 
الأخرى في الملكية . وبالتالي فان فرنسوا - جوزيف إن لم يكن الملك الشرعي » 
فعلى الأقل الملك الممكن في هونغاريا » ولو توج ملكا على هونفاريا » واتفق مع 
الدياط » لوجدت واسطة للتفاهم . أما على أساس باتنت شباط 181١‏ ۰ فذلك 
غير مکن بعد . 

وصوت دياط هونغاريا آنذاك على رسالة أعرب فيها عن أمانيه للعاهل » 
وأرسلها إلى فرانسوا - جوزيف في شهر حزيران » وكانت تدل على الاحترام » 
ولكن هونغاريا سجلت فيها شروطها . ومع ذلك فإن واقع الدخول في 
مفاوضات مع العاهل عبر عن التخلي عن موقف كوسّوت التشدد . فقد اعترفت 
هونغاريا بأنه من الممكن لمصلحتها أن تناقش مصيرها مع فرنسوا - جوزيف . 
وفرنسوا جوزیف ‏ ازاء القانون اشونغاري » شخصية سرية . فهو ليس 
إمبراطوراً للفسا » وليس هونغاریا ما تناقشه مع إمبراطور الفسا » وليس ملكا 
لمونغاريا » لأنه لم يتوج » وفا هو عاهل صوري . ولا يكن تسميته ملكا » ولا 
يراد تسميته إمبراطوراً » والرسالة تحمل صيغة ديوانية مبهمة « السيد الجليل » . 

وأجاب الامبراطور دياط هونغاريا بصيغ مغطاة نوعاً . فقد اعترف في 


)١(‏ البراغماتيك سانكسيون لعام ۱۷۱۳ هو صك جعل الإمبراطور شارل السادس في الامبراطورية الجرمانية ( وهو 
شارل الثالث في هونغاريا ) موجبه طريقة انتقال الإرث الفساوي على طريقة الإرث المونغاري » وذلك بأن قرر بأن 
الممثل المذكر يفضل على المرأة حتى ولو كانت أقرب وريثة . وفي حال فقدان الوارث المذكر فان المرأة الأقرب لآخر عاهل 
حا تخلفه . وبوجب هذا الصك خلفته ابنته ماريا ‏ تیریزا . 


ا 
الواقع » بالمكانة الخاصة التي يجب أن تحتلها هونغار يا في إمبراطوريته . وأكد أن 
الباتنت والدبلوم لا يتجاهلان الوضع الخاص طونغاريا ولا حقوقها التاريخية › 
ولكنه طالب » لامصلحة المشتركة » بأن يكون ال مونغاريون حاضرين في مجلس 
الإمبراطورية » وأن يرسلوا إليه نواهم . وأجاب دياط هونغاريا من جديد بأنه 
لن يرسل نواباً قبل الاعتراف بحقوقه الخاصة » وحقه في مناقشة المصير السياسي 
الخصص له . وفي شهر آب 181١‏ ۰ أعلن الإمبراطور حل دياط هونغاریا . 


في كراوتيا 

وهمنا أيضاً دياط آخر » دياط سلافي » وهو دياط كرواتيا . فقد تلقى 
منذ البدء عروضاً من جانب هونغاريا . ففي الخطاب الذي ألقاه دياك في 
الدياط المونغاري ۰ في شهر یار ۱۸:۱ ۰ أكد على أن هونضاریا تعتبر کرواتها 
جزءاً من تاج القدیس - اتين . ولکن هذا الجزء » أخيراً » له أيضاً الحق في 
دواعیه حسب تاریخه » وإذا اراد الکرواتیون الدخول في مفاوضات من شعب 
لشعب » فان هونغاریا لا ترفض اقتراحاتهم . 

وارتست في الدياط ‏ الکرواتي ثلائة آراء أحزاب : 

الأول » حبذ للتفام مع هونغاریا ‏ ویثله البارون راوخ 


الثاني » غير حبذ مونغاريا » وفي فکر جيلاشيش » يريد أن یبحث عن 
فوائد في تفام مباشر مع شخص الإمبراطور في قينا . ويقثل هذا الرأي في حزب 
مازورانيك والكاتب كوكو ليفيك . 

الشالث » رأي الحزب القومي » وكان يوجه هذا الحزب الونسنیور 
ستروسماير . فقد وسع نظرية هامة جدأ وهي : « حق الدولة » الكرواتية . وف 
الواقع » شکلت کراوتیا »ف التاریخ » ملکة ثلائية » « الملکة ال 


]نات 
التحدة » من کرواتیا وسلافونیا ودالاسیا . وإذن طالب أعضاء حزب الونسنیور 
سترویمایر بالعودة إلى کراوتیا ودالاسیا وجزء من سلافونيا يمى « التخوم 


وهذه الصفة تکون التخوم خارجة عن نفوذ دیاط کراوتیا . وعلیه فإن ما 
بطلبه دیاط كراوتيا إما هو العودة إلى توطيد البلاد والاعتراف بالحقوق التاريخية 


لكراوتيا . وإذا ما أعلن فرنسوا - جوزيف بأنه ملك كرواتيا فيبدو ذلك 
کات اقفر بان :ملك هونغاريا: 


وخول الامبراطور نواب التخوم الحق في أن يأخذوا مقاعدم في دیاط 
کرواتیا » ولکنه آلزم هذا الدیاط بارسال نواب إلى مجلس الإمبراطورية » 
ورفض دیاط کرواتیا . وبالتالي تبنت کرواتیا » حیال النظام » موقف 
هونغاريا نفسه » مع هذا الفارق » وهو أن کرواتیا تعلم جيداً باها مرتبطة 
بروابط تاريخية مع هونغاريا » وإذن فهي مستعدة للتفاهم مع هونفاریا . عندئذ 
حل دياط كرواتيا » في شهر تشرين الثاني » بعبارات الامبراطور المصالحة . 


موقف الصربيين والسلوفاكيين 

وعلى أرض هونغاريا وجد سلافيون آخرون في حالة أقل تفضيلاً وذلك 
لعدم وجود دياط عندم . وهؤلاء هم » من جهة » الصو بيون الذين عقدوا » في 
شهر نیسان 181١‏ ۰ موقراً قومياً في كارلوفيتز » وتبنوا موقفاً مناوئاً لفينا بشکل 
وأضح جداً » وملام , بالقابل + لحكومة هونفاریا . وکن دياك ماهراً جداً» 
وتوصل إلى تطمين رعايا هونغاريا من غير الجر . فقد اعترف مؤقر كارلوفيتز 
بأنه يتوجب على التخوم العسكرية أن تتبع كرواتيا . ولكنه طلب بأن يرتبط 
صربيو فيفوديا القديمة » في صربيا » بپونفاریا . بيد أن الصربيين » في هذه 


OA 

التقطة ءلم يتبعوا الكرواتيين . وإذا تخلوا للكرواتيين عن منطقة التخوم 
العسكرية » فانهم يفضلون أن يظلوا رعايا هونغاريين . 

آما السلوفاكيون فم يكن لهم دياط أيضاً . حتى إن النظام الانتخابي 
العقد ۸ يرسل سلوفاكياً إلى دياط هونغاريا . وكان الناطق باسمهم الروثيني 
الذي تکامنا عنه » وهو دو ٻر يانسكي الذي دافع في دیاط هونغاریا عن سلافي 
الشمال . ونظراً لعدم وجود دياط » وجد السلوفاکیون منبراً . وفي الواقع » في 
شهر حزیران 181١‏ ۰ إن الزعماء السلوفا کیین الکبار من محامين » وصحافیین » 
وبعض أعضاء الاکلیروس » تجمعوا في مدينة صغيرة في تشيكوسلوفاكيا في 
تورشانسكي ‏ سفاني مارتن واتفقوا على مذكرة » ورفعوها إلى دياط 
هونغاريا . وضم وفدم رجالاً سياسيين هامين مثل مودرون . وشخص الوفد 
بودانیگ:د وطلب الساوفا کون نان یقرف مضه خنظم فر ریا من 
جدید » باراضي خاصة » دواثر» وان تقبل اللغة السلوفاكية في هذه الدواثر » 
كلغة الدرسة » والكنيسة والصالح العامة » وأن يخول السلوفاکیون فواشد من 
أجل جمعياتهم التقافية » وتعلیهم » وصحافتهم » وأن يؤسس كربي لتعلم اللغة 
السلوفاكية في جامعة بودابست . 

وهذه الذکرة هامة . وحث السلوفاکیون عن فوائد من حكومة بودابست » 
ولیس کا في ۱۸۶۸ . من فینا » من إمبراطور الفسا الذي كان على اتفاق مع 
التشیکیین . وهذا یسجل بوضوح جداً اتقساماً لا یتضن فرقة » وإنما اختلاف 
انجاه بين التشیکیین والسلوفا کیین . وتکام السلوفاکیون باسمهم الخاص لا باسم 
التشیکیو - سلوفاکیین . 

وعلوا وحدم في ذلك الحين » واللغة التي طالبوا الاعتراف بها هي اللغة 
السلوفاكية » وليست اللغة التشيكية » ولا لغة کولار . وإفا لغة شتور المتوى 


۳۹ 


في 1801 . في نفس السنة التي وضع فيها السلوفاكي هاتّالا آول کتاب للنحو 
اف 

وعندما حل الدیاط اهونغاري » لم تعد الفاوضات معه بذات موضوع . 
وعندئذ شخص وفد سلوفاي بزعامة الوسنیور مويسس » أسقف باسكا 
بيستريكا » إلى فيا وقدم للإمبراطور المطالب نفسها . وسمح الإمبراطور في 
السنة التالية بأن تؤسس في سلوفاكيا » جمعية ثقافية » وهي المعية العروفة بامم 
« ماتيكا سلوفینسک » أي « الخلية السلوفاكية » لنشر الكتب وتنظم 
احاضرات وتأسيس مدارس باللغة السلوفاكية ؛ وسمح أيضأ بفتح مدرسة ثانوية 
باللغة السلوفا كية . 


في بوههیا 


وإذا انتقلنا إلى بوههیا لنرى بأي شکل استقبل التشیکیون الباتنت » لفهم 
تطور السياسة التشيكية الى سنعرضها في فصل آت > يجب أن نلاحظ في براغ » 
منذ ۱۸۶۸ تطوراً كيرا ساسا وفكريا . فقد آنجز التشیکیون تقدما كرا جدا 
في الحقل الثقافي 6 في الحقل السياسي . كانت هم مدرسة رومانتية وشعراژها 
ماشا ء اربن » شيلاكوفسكي . وفي سنة ۱۸۰۵ > صدر كتاب صغير ساحر ظل 
أساساً للثقافة القومية التشيكوسلوفاكية ٠‏ واليوم أيضاً ما من شاب تشيكي إلا 
وقرأ هذا المؤلف الميل « بابيكا » أي « الجدّة » لمؤلفه ب . نهكوفا . 

وكان في براغ جامعة تعلم باللغة الألمانية » وتعام التاريخ الفومي حسب 
أفضل طرق العصر » ولكن يوجد فيها كرسي للغة والأدب التشيكيين ؛ وجمعيات 
علماء . مثل المعية الملكية للعلوم في بوههيا > تنشر کتباً وتجمع حول ال مؤرخ 
الكبير بالاتسكي طلابه مثل جيندلي وهو أستاذ التاريخ في الكلية » وتوميك 
و ايملر الفقيه الذي أعد نشر مواثيق وتواريخ لاماضي التشيكي . 


- ۵1 - 
وهذه الاوساط الشبعة بقوة بتقالید بوههيا يمكنها أن تتبنی » في مناقشة 
الباتنت » موقفاً قویاً بدرجة كافية . فقد دعمت حقوق بوههیا » للحصول في 
داخل النظام على نظام خاص . واعقدت مطالبها على حجج تاريخية » وکانت 
تساندها معرفة الاضي » ويحركها إيمان وطني عظم بالستقبل القومي . 


د لاة 7 


الفصل الرابع 


التطور نحو التسوية الفساوية - ا هونغارية 
قي ۱۸۳۹۷ 


بيا ينفرد اطونغاریون بالمقاومة السلبية » ويوقفون بامتناعهم نظام 
۱ » يحاول التشيكيون عبثاً الحصول على فوائد بسياسة مغايرة تامأ » ومع 
ذلك فإن الثنائية التي يخشونها ستتحقق لصالح الألان وانجر » وإن النظام 
الجديد » نظام التسوية الفساوية ‏ ا مونفارية لعام 1858 سيسك بالأمم السلافية 
في وضع سياسي ادن ۰ 

موقف التشيكيين من الباتنت 

الطبقة النبيلة 

لقد رفض ام ونغاریون أن يوفدوا نوايهم إلى برلان 18١‏ الذي أقرته 
الباتنت في ۲٩‏ شباط . آما الطبقة النبيلة البوهيية » ويجب أن نقول البوهيية ٠‏ 
مفکرین معاً بالطبقة النبيلة الألمانية وبالطبقة النبيلة التي تبنت اتجاها تشیکیا » 
فقد شعرت بعدم الارتیاح الذي شعرت به الطبقة النبيلة امونغارية » عندما 
رأت أن الباتنت في ۲٩‏ شباط 183١‏ » بدلت في روحها النظام الذي أعلنه دبلوم 
۰ تشرين الأول ۱۸۲۰ ۰ وأرجعت المركزية . وكان عند زعم الطبقة النبيلة 
التشيكية كلام مارتينيك » نفس الأفكار التي كانت عند الزعماء امونفاریین مثل 
الكونت زیشسن أو الكونت اوتفوس » ويرجو نظاماً اتحاديا تمارس فيه الطبقة 


- ۵۸ - 

النبيلة نفوذاً مسيطراً وفالباً » وكا كانت الطبقة النبيلة الفساوية تجهل 
البورجوازية الليبرالية » كان يعرف قليلاً » أو يجهل البورجوازية التشيكية 
الليبرالية » حتى إنه يشعر بالحذر حيال رجال ۱۸۶۸ » حيال ريغر » ولكنه 
يرى فیها قوة ویحاول الوصول إليها » ویرید أن يقيم معها سياسة مصالحة › 
وخاضة ی که وانت الطیته التست فق 
بوههیا ترى أن تاريخ بالاتسكي . بالرغ من الروح الدیوقراطية التي تحركه › 
يبدي حججاً عديدة جداً لصالح هذا الحق التاريخي الذي تطالب نفسها به . 

قررت الطبقة النبيلة البوههية أن تتبنی موقفاً مشاهاً تقريباً لموقف الطبقة 
النبيلة في هونغاريا . وكانت هذه الطبقة تطالب ب « الحقوق التاريخية » لمملكة 
القدیس - ايتين ‏ والطبقة النبيلة الكرواتية من جهتها » تطالب بحقوق المملكة 
« الثلاثية الوحدة » ؛ والطبقة النبيلة البوههية تذكر بحقوق وتاج القديس 
فانسیسلاس لصالح علكة بوههيا . 

وجود التشيكيين في برلمان فینا 

ولكن الأسلوب » التاكتيك ۰ تغير » فبيما قرر امونفاریون والكرواتيون 
ألا يرسلوا نواهم إلى البرلمان المركزي عن طريق الانتخابات في الدياط » قبل 
التشیکیون أن يزسلوا نوایهم إل قينا وى الانبراطون بالاتسي عضوأ في 
مجلس الأمراء » تحت تأثير الطبقة النبيلة بالطبع ۰ واستقبل النواب التشيكيين 
الذين انتخبهم الدياط ۰ ونذكر منهم أحراراً » مشل ريغر أو المونسنيور 
جيرسيك » اسقف شيسكيبو ديجوفيس » قبلوا الذهاب إلى قينا » وتبنى الوفد 
اقيق في جلسات البرلان موقفين : تارة يدافع » وتارة يصر كثيراً على الحجيج 
التاريخية ويطالب بالاعتراف جملكة بوههيا . 


ولا توجد حجج بالاتسكي في خطبه فحسب . وإفا أيضاً في مراسلته 
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للنقورة تقو فافخ ذلك أن ماه 151 مکی اه قبل نضفة أهية ) 
وعندما كان في برلان فينا صرح : « إذا لم توجد حقوق تاريخية للتاج التشيكي » 
فعندئذ لا يكون لفرانسوا - جوزيف حق في هذا التاج » لأنه لم يرثه إلا بالحق 
التاريخي . ولم يرث آکثر ما كان خاصاً بسلفه فرديناند » وليس له من حقوق 
اک ما أعطاه الدستور امجدد للبلاد » . وقد خول هذا الدستور اده للبلادى 
۷ بعد واقعة « الجبل الأبيض » . ويدعي بحه التشیکیون » 6 يدعي 
المونغاريون بالبراغماتيك سانکسیون ( للؤيدات الذرائعية ) لعام ۱۷۱۳ . ویتابع 
بالاتسكي : « ومن المستحيل عليه أن يزيد في حقوق التاج والأمة التشيكية أو أن 
ينقصها أيضاً . وف 1848 دعيت الأمة إلى مشاورة وإلى مناقشة في العلاقات 
الحقوقية الجديدة بين الملك والأمة . وقبل بلوغ اشدف بحل دياط كروميريج » 
آقم وضع معاكس للحق » حتى ۲۰ تشرين الأول ؛ ومنذ ذلك التاريخ دعي 
الدیاط من جديد » للتفام على دستور جديد » ووعد بان يمتد هذا الدستور على 

الامبراطورية كلها »'' وهذه إذن هي الاسترارية الحقوقية للاعال ( الصكوك ) 
التي بنيت عليها الطالبة بالحقوق التاريخية لبوههيا ؛ الدستور القدم » ودبلوم 

۰ الذي دعا إلى اتفاق جديد على نظام الامبراطورية . 

لماذا تبنى التشيكيون هذا الموقف ؟ وهل ستكون لهم فوائد أكثر إذا ظلوا 
متنعين كا هونغاريين ؟ لقد نوقش هذا الامر كثيراً » حتى إن الفريق الليبرالي 
الأكثر تقدماً » فريق غريغر وسلادكوفسكي » أخذ على بالاتسكي و ريغر 
تخليها لتأثير الطبقة النبيلة » وما من شك في أن رجال الدولة التشيكيين ذهبوا 
إلى فینا بروح يجدوا فيها منبراً أوسع » وكانوا يأملون أيضاً بلقاء السلافيين 
الاخرین » ووجدوا فيها البولندیین » ولكن الكرواتيين كانوا غائبين » وکانوا 
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باملون غا أن پرفعوا القضية التهيكية ام الراي الا ورن الذي كان أكثر 
انتباها لكل ما يجري في برلان قينا ما يجري في مناقشات دیاط براغ . وعلی كل 
حال بعد بضعة أشهر » شعروا بأن عداء الفساويين الأحرار في فينا » كان عظهاً 
جداً ضدم . وكان هؤلاء الفساويون الأحرار » باعتبارهم ألمان » معادين 
للسلافيين » ولا يريدون تحويل الملكية في الاتجاه الذي يكون ملائما لهم » أي في 
الاتجاه الاتحادي الفيدرالي » وباعتبارم احرارا انوا يكافحون الاتحادية 

الفيدرالية » لأن الاتحادية تعني بالنسبة هم نفوذ الاوساط احافظة . 


کتب بالاتسک إلى صهره ریفر : « لو كان الکرواتیون یفهمون الوضع 
لأدوا لنا خدمات کبری جداً » وإذا استطعت فاعل في هذا الاتجاه » وأفهمهم 
بام إذا ادعوا بدبلوم ۲۰ تشرین الأول » بصورة مستقلة عن الجر » آمکنهم أن 
یطلبوا لأنفسهم الضانات السياسية التي نحاول تأمینها للتشیکیین والبولندیین » 
NEA‏ ی و ادا کی نان سا تم :اله ري كل 
ی ی ری نش ری لقانب شام رش 
وسیعاون بالتقابل بعضنا بعضاً ,۳" . 


وفسحت الناقشات البرلانية اجال لحوادث عارضة ذات معنی ومغزی ۰ فمن 
ذلك أن نائباً ألمانيا من مورافیا بادم جهسکرا ( الاسم السلاني ) صرح بأن تاج 
پوهییا يبدو له « تصوفاً » ولیس له معنى » بالنسبة له » آکثر من لقب « ملك 
القدس » الذي يحمله امبراطور النسا . وهذا اللقب « ملك القدس » لقب شرف 
وفارغ » مثل جهورية البندقية التي كانت في بعض الأوقات « ملكة قبرص » 
ومثل ملك انکلترا الذي حمل خلال زمن طویل لقب « ملك انکلترا وفرنسا » 


(۱) الصدر السایق نفسه : ص ۲۰۵ رسالة إلى ريغر ۰ ۸ تشرین الثاني ۱۸۲۱ . 


ات 
ومثل لويس الرابع عشر وملك اسبانیا اللذین كان يحمل کلاها لقب « کونت 
بورغونيا » في زمن ما . 
تقدم الأمة التشيكية 


ومنذ 1878 + اقتنع التشيكيون بأنهم لا يكسبون شيئاً من بقائهم في فيتا » 
وغادروا البرلان » وبقي البرلان مؤلفاً من ألمان وبولنديين وبعض السلوفينيين . 
واستحق هذا البرلمان « الضيق » شيئاً فشيئاً اسمه آنذاك . ومع ذلك ظل يصوت 
على الميزانية » ويمارس العمل التشريعي 5 لو كان يمثل المملكة الفساوية - 
ا مونغارية كلها . ۱ 

ويجب ألا يصرف دور الامتناع هذا » في فينا » نظرنا عن التقدم الذي 
حققه التشيكيون في بلدم » ولا عن تقدم دياط بوههيا ونشاطه التشريعي . فقد 
كان يناقش القوانين التعلقة بأراضي بوههيا ك : قانون الانتخاب لتعديل الدوائر 
الانتخابية بغية تصحيح الفائدة التي خولتها باتنت ١١‏ شباط ۱۸۱۱ إلى الدوائر 
الاب فل مان الشوایر المفكية عوالفدمنة انتابنه سوه > واللاگة 
نكي القبرى هل هقاب الذن لارا بانط یهام فا 
قانوناً في اللغات . وهذه القوانین » من حيث المبدأ » يجب أن تعرض على برلان 
قینا 4 ولکنها آعدت آخیراً . ومن هتنا يرق كيف أن التشیکیین یوک دون 
استقلال قومیتهم ووعیهم لتقدمهم . 

ولیس هذا كل شيء » فقد تأکد التقدم الفكري والاقتصادي التشيكي في هذه 
السنوات التي لم یظهر فیها النواب التشیکیون في فيا : فن ذلك أن المؤلف 
الوسیقی ممیتانا كسب شهرته ب « الخطوبة الباعة » ۱۸۱۲ . ونشات جعیتان 
فنیتان کببرتان : جداها جمية کونشرتو « افلاهول » أي « الصدی » والأخری 


ما زالت موجودة بعد وهى جمعية « أوميليكا تدا « أي » جمعية الفنون ۰ 


ا 

وأخيراً أسس الوطني الكبير فسوغنر وصهره تيرس « جمعية السوكول » أي 
« جمعية الصقور » » وستلعب هذه دوراً عظياً في حياة الجماعة التشيكية . وهي 
رابطة جمنازية ( رياضية ) همها تفية الاجسام المتناسقة وإيقاظ روح التضامن 
اداه لطي E‏ 

ومع ذلك » وجدت أيضاً اضطهادات الصحافة والدعاوی القامة ضدها 
ونشاط الضابطة ( الشرطة ) الذي يذكر بالساعات القاقة لنظام باخ . وفي 
الوقت نفسهء تدخل انقسام رهيب في الأوساط الفكرية والسياسية التشيكية على 
أثر الشورة البولاندية في ۱۸۲۲ . فقد أوقعت هذه الشورة شعبين سلافيين في 
النزاع : الروس والبولنديين ؛ ومن الممكن القول ثلاثة شعوب إذا فكرنا 
بالروثينيين » فلاحي الجزء الأوكراني من بولندا . فقد اتهم الروس البولندیین 
بالظم » وكان الزعوان السياسيان ريغر وبالاتسكي » اللذان لا يشعران بعطف 
کا ع این فيان ان شخي لاه اف مع دوشب + اک ام 
سلافية » ولذا كنا حساسين جداً بالتدابير التي اتخذها القيصر الکسندر الثاني » 
من قبل لصالح الفلاحين » وهي إلغاء القنانة . وعلى العكس كان الليبراليان 
الأكثر تقدماً » غریفر وسلادكوفسكي يعتقدان بأن قضية العدالة إلى جانب 
الشعب البولندي » ويشهران بالحك الأوتوقراطي ( الفردي ) في حكومة 
ا 

ومن هنا كانت القطيعة ييخ الوجهین التشیکیین » فن ذلك آن بالاتسي 
وریغر وجدا نفسیها قد طرحا قليلاً حو اليين » لأا لم يساندا قضية شعب 
ثاثر » وبدا آنها ضالعان مع الحكومات الماضية ومنحازان جانب العواهل » 
وغادرا « النارودني ليستي 4 ونیا ر اة تج یلوا تا وق ۵ ایا امد ده 

وهناك نتيجة آخری لثورة 1877 ۰ وهي أن بولنديي غاليسيا م یتحرکوا » 
وبالعکس تقربوا من حکومة قينا وانتظروا منها حماية ناجعة . 


۳ 

التقدم نحو الحل الشنائي 

وأخپرا . كان موادث بولندا هذه نتائج علی سياسة آوربة العامة : فقد 
اعتقد امبراطور القسا أن الوفت حان اميق تقوقه العنوي » علی الاقل ء علی 
اا ال ان وارك آن تة اواض الكونفه راسو ارعان بت افا 
ولکن محاولته هذه لعقد موقر للعواهل في فرنکفورت . في آب ۱۸۱۲ ۰ دت إلى 
اخفاهه شش أا روش شید اتاق اون اللي اكبزمداسة 
بين المسا وبروسيا » وهذا الإخفاق في الخارج » أعطى المونغاريين يقيناً بأن 
اللكية ستكون بحاجة لهم . وفي أحد الفصح › في ١١‏ نيسان 1875 ۰ نشرت 
الجريدة امونغارية الكبرى « بستي نابلو » مقالا للزعم دياك عرض فيه هذه 
النظرية : نظراً لغياب المونغاريين في برلان قينا » لم يكن النظام العام من 
السير والعمل » ولذا فان الحالة العامة للملكية خطرة وحرجة » ومع ذلك فإن 
المونغاريين على استعداد للتفام شريطة أن يعترف بوضعهم الخاص في الملكية » 
واستقلاهم وحقوقهم التاريخية . وفي هذه الشروط يضحون في سبيل المصلحة 
العامة والقضية المشتركة . وهذا الوضع بعيد تماماً عن تشدد كوسّوت . 

وکان لهذا القال دوي كبير جداً ٠‏ قفي الملكية » عرف بأنه يعلن عن تقارب 
بين العاهل وال مونفاريين . وتصور حل يقتصر على اتفاق بين الفريقين 
الاتاسین» اكان وار وها عن أن كرون هاما وتكدا على جميع امم 
الإمبراطورية . 

وبعد بضعة أشهر على مقال دياك الشهير » ظهرت في « نارود » سلسلة 
مقالات لبالاتسكي تحت عنوان : « فكرة الدولة الفساوية » أ فيها بحل يعارض 
به حل دياك الذي يطالب » بامم ال مونفاريين » بحقهم القدم » أما التشيكيون 
فیبدون أكثر تواضعاً » لأنهم يطلبون دبلوم تشرين الأول . وفي روح هذا الدبلوم 


ا ]يد 

يجب أن تتجدد الملكية » وتعطى دستوراً جدیداً عوضاً عن باتنت شهر شباط 
التي بدا إخفاقها الان واضحاً . 

فكرة بالاتسكي في الدولة الفساوية 

وهذه القالات لیست أصيلة جداً + إلا أها تشهد عل تغییر آفکار بالاتسکي 
القديمة » عندما كان في ۱۸۶۸ ۰ پذکر بوحدة قضية التشیکیین والسلوفاكيين . 
لقد تبنى في « فکرة الدولة الفساوية » نظرية اوتفوس في « الفردیات 
الشاريخية » وبالتالي » نراه یتکار عن ملكية بوهییا ولا یتک عن أرض 
السلوفا کیین . ولکن الغرض الاساسي » بخاصة » يبدو ف الخوف من الثنائية 
ومن آخطارها . لأن تقسم الملكية بين الالان واجر یضع السلافیین في حالة 
يائسة » ولا يبعد أن ینظروا خارج اللكية » وأن یوجهوا انتباههم وأمانيهم شطر 
روسیا » ولذا يفهم كيف أن بالاتسكي بدا حذراً » قبل عامين » في القضية 
البولندية ؛ لقد كان يشعر م كان خطرأ بالنسبة للتشيكيين وحتى سلافي 
إمبراطورية المسا » أن تثار الدولة السلافية الوحيدة الكبرى في أوربا وعندها 
من القدرة ما يجعلها تأتي لمساندهم . 

ون ذکر عبارة ذات مغفزی اقتطفت من سلسلة القالات الى کتبپا 
بالاتسي » وهي عبارة أساسية في تاريخ القومیات السلافية . وستبقی شهيرة 
کالعبارة المذكورة في الفصل الأول : « إذا لم توجد الفسا فیجب اختراعها » . 
وهذه العبارة هي : « أن يوم إعلان الثنائية » الحم الثنائي . سیکون بضرورة 
الطبیعة القية » ف الوقت ذاته » یوم میلاد اة اسلافية وإ اقل شکل 
یرجی لپا . وسیکون هل الواحدة عرايي الأخری . آما ما یتبع » فان کل قارف 
هکنه آن یتصوره بنفسه . وحن السلافیین سنلقی الستقبل يال خالص » ولکن 
دون وجل . وکنا قبل الفسا . وسنکون بعدها أيضاً » . وهذه الفكرة تقم 
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وتصحح فكرة 1848 . ففي ۱۸6۸ ۰ وجب الحفاظ على الفسا ؛ أما في 1810 
فيجب التحذير » لأن الهسا إذا لم تمنح العدل للقوميات السلافية » فإن هذه 
القوميات ستبقى بعدها . ومع ذلك فان مقالات بالاتسكي لم تغير» في حينه › 
شيئاً أثناء الحوادث . 

تعلیق الباتدت 

في شر أيلول ۱۸۲۵ » علقت باتنت الدستور وحل محل الوزیر شرلنغ 
نبیل حام بوههيا السابق » الکونت بلكريدي . وأعلنت باتنت التعلیق أن 
الدستور لا کن أن يطبق آمام رفض الپونغاریین الشاركة في جلسات البرلان 
المركزي في فينا . وستعرض نصوص جديدة على دیاط هونغاریا ودیاط 
کرواتیا » وستعام الدیاطات الأخرى في الملكية بنتيجة هذه الفاوضات . ولا شيء 
من كل هذا بهدم دبلوم تشرین الأول » وسیبقی دوماً الحجر الأساسي في بناء في 
E‏ 

ومع ذلك » فإن تعليق الباتنت خطر جداً . لأنه يسجل خطوة أخرى نحو 
الثنائية . ونظراً لأنه يلغي باتنت 181١‏ » فقد رحب به السلافيون بشكل جيد . 
وانعقد دياط بوههیا » في شبر کانون الأول ۱۸۲0 ۰ وطالب بتتويج اللك » لأن 
فرانسوا - جوزیف لم يتوج بعد ملكا لبوههیا کسلفه في ۱۸۳۱ . ولقد كان 
فرانسوا - جوزیف يحب التیجان كثيراً » وأعطی وعده طواعية . وظلت کرواتیا 
تطالب بحق الملكة الثلاثية » أي باتحادها مع التخوم العسكرية ودالماسيا . 
وعلق الإمبراطور كل شيء على الفاوضات بين كرواتيا وهو نغاريا » لأن كرواتيا 
جزء من ملكة هونغاريا التاريخية . فقبل دياط كرواتيا » ودون أن يحصل على 
وعود تتعلق بالتخوم العسكرية أو دالماسيا » أرسل اثني عشر مندوباًللتفاوض مع 
هونغاريا في 1815 . 


تاريخ الحركات ج؛ ( 5 ) 


ا 

يجب أن تتجدد الملكية » وتعطى دستوراً جد يدا عوضاً عن باتنت شهر شباط 
التي بدا إخفاقها الآن واضحاً . 

فكرة بالاتسكي في الدولة الهساوية 

وهذه المقالات ليست أصيلة جد » إلا أنها تشهد على تغيير أفكار بالاتسي 
القديمة » عندما كان في 1848 » يذكر بوحدة قضية التشيكيين والسلوفاكيين . 
لقد تبنى في « فكرة الدولة الفساوية » نظرية اوتفوس في « الفرديات 
التاربخية » وبالتالي » نراه يتكلم عن بملكة بوههیا ولا يتكلم عن أرض 
السلوفاكيين . ولكن الغرض الاسامي » بخاصة » يبدو في الحوف من الثنائية 
ومن أخطارها . لأن تقسم الملكية بين الألان واجر يضع السلافيين في حالة 
يائسة » ولا يبعد أن ينظروا خارج الملكية » وأن يوجهوا انتباههم وأمانيهم شطر 
روسيا » ولذا يفهم كيف أن بالاتسكي بدا حذرأ » قبل عامين » في القضية 
البولندية ؛ لقد كان يشعر م كان خطراً بالنسبة للتشيكيين وحتی سلافي 
إمبراطورية الفسا » أن تثار الدولة السلافية الوحيدة الكبرى في أوربا وعندها 
من القدرة ما يجعلها تأتي لساندجم . 

ونذکر عبارة ذات مغزی اقتطفت من سلسلة القالات الى کتبپا 
بالاتسي » وهي عبارة آساسية في تاريخ القومينات السلافية . وستبقى شهيرة 
كالعبارة المذكورة في الفصل الأول : « إذا لم توجد الفسا فیجب اختراعها » . 
وهذه العبارة هي : « أن يوم إعلان الثنائية » الحم الثنائي » سيكون بضرورة 
الطبیمة المعينة ف الوقت ذاته » یوم میلاد اجاسة السلافية :في أقل شکل 
يرجى لها . وسیکون أهل الواحدة عرّابي الأخرى . آما ما يتبع » فان کل قارئ 
يمكنه أن یتصوره بنفسه . ونحن السلافیین سنلقی الستقبل بأل خالص » ولکن 
دون وجل . وكنا قبل الفسبا . وسنكون بعدها أيضاً » . وهذه الفكرة تم 
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وتصحح فكرة 1848 . ففي 1848 » وجب الحفاظ على الفسا ؛ أما في ۱۸۲0 
فيجب التحذير » لأن الفسا إذا لم قنح العدل للقوميات السلافية » فإن هذه 
القوميات ستبقى بعدها . ومع ذلك فان مقالات بالاتسكي ل تغير » في حینه › 
شيئاً أثناء الحوادث . 

تعلیق الباتنت 

في شمر أيلول ۱۸۲0 » علقت باتنت الدستور وحل محل الوزیر شرلنغ 
نبیل حاع بوههيا السابق » الکونت بلكريدي . وأعلنت باتنت التعلیق أن 
الدستور لا يمكن أن يطبق أمام رفض المونغاريين المشاركة في جلسات البیلان 
الرکزي في قينا . وستعرض نصوص جديدة على دیاط هونفاریا ودیاط 
کرواتیا » وستعم الدیاطات الأخرى في اللكية بنتيجة هذه الفاوضات . ولا شيء 
من كل هذا بهدم دبلوم تشرین الأول » وسیبقی دوماً الحجر الأساسي في بناء في 
حالة انشاء . ۱ 

ومع ذلك » فان تعلیق الباتنت خطر جداً . لأنه يسجل خطوة آخری نحو 
الثنائية . ونظراً لأنه يلغي باتنت ۱۸۱۱ » فقد رحب به السلافیون بشکل جيد . 
وانعقد دیاط بوههيا » في شپر كانون الأول ۱۸۲۵ ۰ وطالب بتتويج الملك » لأن 
فرانسوا - جوزيف لم يتوج بعد ملكا لبوههيا كسلفه في 1877 . ولقد كان 
فرانسوا - جوزيف يحب التيجان كثيراً » وأعطى وعده طواعية . وظلت كرواتيا 
تطالب بحق المملكة الثلاثية » أي باتحادها مع التخوم العسكرية ودالماسيا . 
وعلق الإمبراطور كل شيء على المفاوضات بين كرواتيا وهو نغاريا » لأن كرواتيا 
جزء من ملكة هونغاريا التاريخية . فقبل دياط كرواتيا » ودون أن يحصل على 
وعود تتعلق بالتخوم العسكرية أو دالماسيا » أرسل اثني عشر مندوباً للتفاوض مع 
هونغاريا في 1877 . 


تاريخ الحركات ج٤‏ ( ۵ ) 


E 

انعقد دياط هونغاريا » وعين لجنة من ۵۲ عضوا » وانتخبت هذه اللجنة 
بدورها لجنة تحتية من ۱۵ عضواً لإعداد مشروع تسوية بين العاهل ومونفاریا . 
وعجل بكل شيء » بعد أن شعر بحرب محقلة الوقوع بين بروسيا والفسا » لإعداد 
المشروع قبل نشوب الحرب . وفي الواقع » آعد هذا الشروع بعد قليل » وحل 
الفا خان اشر دة 

حك حرب 1855 

في هونغاريا 

لقد ألح على واقع أساسي » وهو أن الفسا تعد أساساً على الجيش . لأن 
تاريخ المسا في القرن التاسع عشر » في الجزء الأكبر منه » تاريخ دولة 
عسكرية . ولأن هزية الجيش ستكون خطيرة على النظام » 6 وقع في ۰۱۹۱۸ 
عندما وجپت البزيمة آخر الضربات للنظام الفساوي - الپونغاري . وفي سنة 
۲ آمکن التستاول ما اذا كانت اللكية ستبفی بعد احرب . ولکن الفکرة 
التي رسخت بعمق في فکر الشعب كانت في أن الفسا آقل ضرراً من بروسيا » 
وبالتالي یتضح الوقف للاوساط الوجپة والرأي . وحاول البروسیون أن یسقیلوا 
الب ونفاریین إلى جانبهم فلم جيبو . والتجأت الامبرطورة وأولادها إلى 
هونفاریا » ونجحت نجاحاً عظماً لدى الشعب البونغاري كصورة للذكرى 
الشهيرة لماريا تيريزا في ۱۷2۳ . 

في بوههيا 

في بوههيا لم يكن للحوادث على الأقل أهمية . فقد حاول بسمارك أن يحدث 
الاضطراب في الرأي التشيكي من جهتين : من الجبة الليبرالية » بعرض حل 
للعناصر الأكثر تقدماً » إلى غريغر وإلى سلاد كوفسكي » واقترح عليها تشكيل 
ملكة بوههيا المستقلة على أن يكون ملكبا آمیراً من بيت سافوا » وهو آمیدیه » 


NEE 

الابن الثاني لملك إيطاليا فکتور - ايمانويل الثاني » وقد أصبح آميديه فيا 
بعد ملک على اسبانیا . هذا وان اقتراح أمير من بيت سافوا يعني عرض حل يكن 
أن يعجب الليبراليين المتقدمين . وكانت هذه السلالة القومية والليبرالية في 
ایطالیا عل علاقات سيفة مع الکرسي - الأقدس + ويظهر نها كانت الضانات 
بسياسة ليبرالية . 

ومن جبة أخرى » كان السمی الثاني معارضاً تماما . فقد ظهر في بوهییا 
کراس بعنوان : « بكاء التاج التشكيلي » أو كلام تشييّ عجوز موجه إلى 
مواطنیه الاعزاء في عام البوی ۰۱۸۲ . وقد حرف حافية رودولف أمين 
تورن وتاكسيس . وهو تشيكي شرعي معاد لقينا بمزاج متطرف ورجعي . وربا 
ألف هذا الكراس وطبع في برلين . وفيه نرى هذه العبارة : « لننفصل عن الفسا 
ولنعش بدونها حياتنا المستقلة » . وهكذا كانت محاولات تفتيت النظام 
المساوي - البونفاري التي قام بها بسمارك في ذلك الحين . ولم يقف عندها 
مطلقاً » ولکن ذکراها کانت بالغة . 


ولاء التشیکیین 

وعلى العکس » أظبر رجال الدولة التشیکیون ولاءم كالبونغاريين » حق 
!م اقترحوا أن يسلحوا « الصقور » ۰ وهذا ما لم تجرو الحكومة على قبوله . 
وذهبوا إلى قينا يحملون تاج بوهييا لثلا يقع في أيدي البروسيين . والتقى ريغر 
و براونر المورافي و برازاك برجال الدولة البولنديين غولوشووسكي و 
لوبورميرسكي , وكذلك المونسنيور ستروبماير . وكانوا يأملون بأن تخرج حرب 
1 فسا اتحادية ( فيدرالية ) حسب تنياتهم . والواقع هو أن معاهدة براغ ؛ 
التي انترعت من الفسا منطقة البندقية » عززت طابع اللكية السلاني . وف شهر 


تشرين الأول ۱۸۱۲ > زار فرانسوا ‏ جوزيف براغ كيل ی أن يستفاد من 
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هذه الزيارة للحصول على تعبدات ؟ لم يطلب رجال الدولة التشيكيون شيئاً 
جدیداً » واكتفوا » في الشتاء التالي » بأن يسمعوا الدياط بمطالبهم . 

ويدل خطاب ريغر على التعلق المتين بالفسا » ولكن أيضاً على الطابع 
الشرطي لبذا التعلق » ويامح بالتهدید بدعوة بروسيا في الحالة التي يقوم فيها مع 
الپونغاریین اتفاق معاكس لمصالح التشيكيين ؛ ويقول ريغر : « نريد قبل كل 
شيء الحفاظ على الامبرطورية » لأننا نرى في وجود هذه الامبرطورية ضاناً 
لاستقلالنا القومي » وضاناً للأمم الصغيرة الأخرى التي تجمعت فيها . وعلى هذه 
الامبرطورية » التي نريد الحفاظ عليها » أن تعطينا وتؤمن لنا ظروف وجودنا ؛ 
كا يجب ألا تكون سيدة » بل آماً عادلة رؤوماً : وبتعبير آخر » من الصعب علينا 
آن نجیب شد اوساو ا باب #ومن الضعب أن یننظر منا فى الساعات 
الخطيرة التي ربا لا تکون بعيدة » تضحیات عامة إزاء حكومة لم قنحنا العدل . 


ها السادة » إن الکلب يكن أن يلحس اليد التي تضربه » ولکن الأمة التي 
تعرف معنی قبتها وکرامتها » تطالب بحقها » وعلینا ألا نسکت وعلینا ألا نتکر 
حق الان بأن القومیات السلافية في المسا م تحصل على حقها . إما أن تکون 
القومية السلافية كصورة عن ساندریلان ( ساندرلاً ۷ التي يتلق لأخواتها 
الكبيرات خلافاً لصالحها . فتلك » أيها السادة حالة لا يكن أن تدوم .وعلى 
الأخوات أن يكن سواسية فيا بينهن » أو عندئذ لا تعجبوا إذا وجد في مكان آخر 
ألازاء سره بيد کین ان بش شاه ایو تا تفت او اسان 
الروسي والعملاق الألماني » يوجد على خارطة آوربة » عدد من البلاد والأمم 
الصغيرة التي لا تستطيع أن تعيش بنفسها » أو التي » إذا كانت مثقلة بمصيرها 
الخاص » يكن أن تكون محرومة من استقلافا بجذب الدول المجاورة » مامح 


. ۵۳۲۵۷1 يشير هنا إلى قصة ساندريون ( ساندرلا ) للكاتب برو‎ )١( 


فك 
بذلك إلى ألمانيا . إن دور الفسا في تاريخ العالم هو توحيد هذه البلاد الصغيرة في 
كل واحد » لتستطيع الدفاع عن نفسها وتحمي بعضها ضد جيرانها » ولتساعد 
بعضها في تفیتها المشتركة » ولتتعرف بحقوق بعضها وتحترمها . هذا » في قناعتي » 
الدور العالمي للفسا » وليس ها غيره » وليس لما ما تعمله في هذا العالم » وليس 
شا سبب وجود . وقد لفظ هذا التعبير الأخير بالفرنسية » وإذا لم تفهم هذا 
الدور » فلن یکون ها قوة » ولا فكرة موجهة . وفتدكلل» ها السادة » قوت 
بضعفها الخاص وهرمها » . وهذه النصوص تبين السمو الروحي الذي ارتقت إليه 


الناقشات في دياط بوههیا . 
إنجاز التسوية المساوية ‏ الهونفارية 
المفاوضبات الأأخيرة 


وكات الأمال البتلافة مره أخرق ايض فد اسان ق 
الفاوضات مع البونغاريين . وبدا هؤلاء مپرة جداً . وعندما طلبت الحكومة 
الفساوية منهم : أين نحن ؟ أجابوا بصوت دياك : « لا شيء بعد سادوفا أكثر ما 
قبلها » » أي إن هزية الملكية الفساوية في حرب 1811 ۰ ضد بروسيا » لا تجعلنا 
نجد الفرصة صالحة لنطلب آکثر . إننا تمسك با كان في نص مشروع الخمسة 
عشر . وتقدمت المفاوضات » ودعا فرنسوا - جوزيف لوزارة الشؤون الخارجية 
الكونت بوست » وهو وزير ساكسوني سابق » علم جداً بالشؤون الألانية » 
ويمكن أن یکون أكثر بكثير ما قيل في شؤون اللكية » في كل حال مناوئة جدا 
لبروسيا . وكان حامه أن یستأنف بالشكل الذي تفرضه الظروف الخاصة في سنة 
7 » مشاريع مترنيخ وشفارتزنبرغ . ولا يعتقد بالحظ الاضي في جعل الفسا 
دولة أوربية عظمی . ولكن هذا الحظ لا يكن أن يحاول إلا إذا لم يقم 
الپونغاریون » في الداخل » بعارضة . ول بت كثيراً مصير الامم السلافية . 


۳ 

ولاقت الفاوضات مع هونغاريا مصاعب . ولیس في موضوعنا أن نعید ریم 
تاريخها . ويكفي لفہم ما يأتي أن نذکر بأن استقلال هونغاریا سیعترف به مع 
قبول مبداً تحالف دام ووحدة مصالح في بعض النقاط : وذلك بأن تولف الفسا 
وهونغاريا دولتین مستقلتین : إمبراطورية المسا » وعلکة هونغاریا . ولکن 
بای ا شا رنه واد و ا ا به الإمراطو'بصورة اما 
وبالتالي وحدة الجيش . وف بداية شباط ۷ تألفت وزارة هونغارية خاصة 
برئاسة الكونت يوليوس آندراسي . ثم عرض مشروع التسوية على دياط 
هونغاريا » ووافق عليه في شبر أيار بالأغلبية . وفي حزيران » توج فرنسوا - 

جوزيف ملكا في بودابست . 


ولكن التسوية » من جپة أخرى » يجب أن تعرض على برلان الفسا . 
وعندئذ حدث خلاف بين بوست والکونت بلكريدي . كان بلكريدي يريد أن 
يوافق على التسوية مع هونغاريا برلان خاص تنتخبه الدیاطات ‏ وأن يكون 
للسلافيين فيه نفوذ كبير جداً يتناسب وأهميتهم العددية » وبالتالي أن يطمئنوا » 
آو ما يقارب ذلك » إلى أنه سيعطى للاتفاق كل ضانات الصلابة » على اعتبار أنه 
سيوافق عليه قثيل صالح للحك في أمر الملكية . ولكن الكونت بوست توقع أن 
يقوم السلافيون بمعارضة ٠‏ وللانتپاء بسرعة اقترح حلاً أبسط بكثير : وهو البرلان 
حسب باتنت ۱۸۱۱ . وفي الحقيقة » إن باتنت 1875 علقت باتنت 185١‏ ۰ ولكن 
من المکن دوماً إعادة هذه ووضعها موضع التنفيذ من جديد . وانسحب 
بلكريدي » وأصبح بوست رئيساً مجلس الوزراء في الفسا . وأجريت انتخابات 
جديدة للدياطات لتستطيع هذه الدياطات أن ترسل نواها إلى برلان فينا . 
ومارست الحكومة ضغطاً شديداً جداً . وخسر السلافيون الأكثرية في دياط 
بوههيا » وراوغت الاوساط المحافظة » وأخيراً حصل على برلان مركزي ينقصه 


NES 


النواب التشیکیون . وعدا انعقد » وافقت الاكثرية عل التسوية فى کانون 


الأول ۱۸۱۷ . 


موقف السلافیین 


ا مسوقف الکرواتیین والتعیکین والب‌لشدین اضاء هسته ارات 
الاخبرة ؟ لقد صوت البولندیون هل التسوية عن كرو لوقف التشیکیین ف 
قضية ۱۸3۲ ».وق قضیة آخری ستوضحبا بعد قلیل . 


تحفظ الکرواتیین 

آما بشآن الکرواتیین » فان الدیاط الذي دعي » في تشرین الثاني ۱۸۱۱ » 
عاود أمنيته في الحصول على الاعتراف بوحدة کرواتیا التاريخية » وعلی الطالبة 
نفسها دوماً : دالاسیا والتخوم العسكرية . وأجل الدیاط ,ثم دعي في آیار , 
ولکن روعي » في ذلك الحين » إبعاد زعيه الأساسي » الونسنیور ستروممایر . 
فقد دعى الأسقف إلى فینا » واقتررح عليه الخيار بين أمرين : إما التصويت على 
كموي امار الاين مون الذهان وی دنار ایض 
العام . وفضل الونسنیور سترویمایر الذهاب إلى باريس » وم يبدل غيابه موقف 
الدياط : لأن دياط كرواتيا ظل يطالب بأراضيه قبل كل تفام مع هونفاریا . 


وعندئذ حل في ۲۵ أيار » وجرى تتويج بودابست دون مشاركة نواب كرواتيا . 


التشيكيون في موسكو 

و يستطع التشيكيون » في ذلك الحين » أن يلعبوا دوراً نافذاً . وكانوا 
ينتظرون ويبحثون عن جبات أخرى تساندم وتواسيهم . فن ذلك أن معرض 
۱۸۳۹۷ قدم حجة سعيدة د انشا . فقد ذهب إليه بالانسي وربعر واتصلا 


NY 

ببعض الأوساط الباريسية » والتقيا في فندق لامبير في جزيرة القديس - لوي » 
بزعماء البجرة البولندية » ونخص بالذكر منهم الجنرال الكونت زامويسكي » 
وحاولا أن جدا بهم حلفاء . ثم ذهبا إلى موسکو » وعقد فیپا اجقاع كبير لكل 
السلافيين . ولم يكن هذا المؤمر مؤقرأ سياسياً » بل موقرا عامياً دعت إليه جمعية 
العلوم الطبيعية » في موسكو » جميع الأمم السلافية في أوربة . ومثل التشيكيين 
فيه بالاتسكي وغريغر وريغر والرسام مانيس . وأرسلت سلوفاكيا رجلاً 
سياسيا > مودرون » أحد مولفي مذكرة ۱۸۲۱ » کا رأينا سابقاً . وأوفدت 
كرواتيا الدكتور الشبير غاي » مؤسس الالليرية . وأرسل صربيو هونغاريا 
موفداً . ووجد آیضاً مثلون عن البوكوفين وإمارة صربيا وبلغاريون . واستقبل 
القيص الوفود في تسارکویه - سيلو . ونجرى نقاش كثير في غياب البولنديين . 
ولح له العام الروبي پوغودین ؛ و یز ۸ 
تاميحاً ثقيلاً ومؤسفاً . ولکن ریفر حاول أن يبين » في الظروف الخطيرة على 
مسقل البلافيق + كيك أن الا اد کان شرطاً للسلام الضروري للجميع . ول 
يلق » على وجه الصحة » خطاباً سياسياً » ولكنه أشار إلى الخطر الذي يجابه 
السلافيين من تجاح المضاوضات بين الفساويين واجر » وختم قوله بدعوة إلى 
تضامن الأمم الشقيقة : « آکرر » أن ما قلته لک » أا السادة » لا يظبر عادلاً 
ولا سارأ لكثير منك » ولكنني » والله على ما أقول شید » ل أتكم إلا بحبي لک » 
من قلب مخلص كلياً لميع السلافيين » وارجوک أن تفكروا بذلك بذهن مستريح . 
ولقد شاءت إرادة الله أن يقع كلامي على أرض صالحة . أكرر بأني لا أسبب 
الضرر لحقوق الأمة الروسية » وإذا ما اعترف البولنديون بحقها بإخلاص » فإني 
آمل بأن الروس » بصفتهم سلافيين صالحين ومؤمنين وتلاميذ كبيري الحواريين 
السلافيين » سيريل وميتود » سيكونون أول من يلفظ هذه الكامة الميلة › 

كامة الإحسان المسيحي : المصالحة » . 


یه 
وللإجابة على تاميحات بوغودين » حاول أن يقم توفيقاً عادلاً بين شکاوی 
الروس الذين يأخذون على البولنديين پولنة الروثينيين » وشكاوى البؤلنديين 
الذين يأخذون على الروس طرقبم في الدمج والضم . 
آما ما يتعلق بروثيني النطقة البولندية فقد كانوا سبباً في سوء العلاقات 
بين البولندیین والروس . 


د كلا 


الفصل الخامس 


التسوية المساوية ‏ ال هونغارية 


تحليل التسوية 

صفتها 

كانت التسوية الفساوية ‏ امونغارية من أم الأعمال في تاريخ القرن التاسع 
عشر . فقد أعطت حلا لقضية وضعت » على الأقل » منذ 1848 . لأن نظام 
الملكية الفساوية لم يتغير في خطوطه الكبرى من ۱۸۱۷ إلى ۱۹۱۸ . ولكن آهیته 
الأوربية كانت عظية أيضاً . لأن سياسة الفسا الخارجية » وهي عنصر أساسي في 
ا و العامة ديت ها لمو النيناورةء اموهارية أو دو تغل 
في موضوعها من مختلف شعوب الملكية . وإذا استعملت صيغة مليئة بالتحفظ عن 
قصد » وهي ما سمي التسوية الفساوية ‏ المونغارية » فذلك للتذكير بفردية › 
وهي أن التسوية الفساوية - اطونفارية ليست علاً يكن تأريخه بيوم » ولكنها 
جموعة قوانين متوازية تولد من جانب هونغاريا » ومن جانب المسا » حالة واقع 
دائمة من وجه » وقابلة للحذف كل عشرة أعوام »> من وجه آخر » ونسميها 
التسوية الفساوية - ال هونغارية . فمن جهة هونغاریا » إن القانون ۲ لعام ۱۸۱۷ 
( القانون اونغاري العام له عرف » وهو أن يدل على القوانين أو مواد الدولة برة 
وبتاريخ السنة ) قد وافق عليه وأيده ملك هونغاريا في ۱۲ حزیران . ومن جهة 
الفسا » القوانين المتعلقة بالعلاقات مع هونفاریا » وبالبناء السياسي والإداري 
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اخاص لإمبراطورية الفسا . وقد صوت الرايخسرات ( مجلس الإمبراطورية ) في 

فينا على هذه القوانين الأخيرة ووافق عليها الإمبراطور في ۲۱ کانون الأول ٠‏ وهي 
تشکل تون انون الأول 1۸9۷ 


ماذا هثل القانون ۱۲ بالنسبة طونغاریا ؟ 


لفهم طابعه أو صفته جیداً » يجب أن یکون لدینا بعض آفکار دقيقة 
وواضحة عن الحق امونفاري العام » الذي هو حق عام أصيل في آوربه ومفعم 
بذكريات وتقاليد العصر الوسيط . ففي هونغاريا » نرى أن العاهل الحقيقي 
ليس هو الملك » بل ناج القديس ‏ ايتين . وهذا التاج ليس جوهرة فحسب » 
ورمزاً مقدساً » وإنما هو أعلى تجسيد للدولة المونغارية » ولا يستطيع اللك أن 
يمارس سلطته إلا إذا توج بالتاج - الأقدس . واللك والبرلان والشعب يؤلفون 
أعضاء « جسد التاج ‏ الأقدس » . وهكذا ل يوافق على القانون ۱۲ إلا في ۱۲ 
حزيران » أي بعد أربعة أيام على تتويج فرانسوا - جوزيف . وقد خول هذا 
الاحتفال فرانسوا - جوزيف الوسيلة في ممارسة سلطته بصورة قانونية . 


إن البداً الموضوع في المادة ۱۲ إا هو تثبيت للبراغماتيك سانكسيون 

( المؤيد الذريعي ) لعام ۱۷۲۲ ۰ التي وافقت عليها تباعاً دیاطات شارل 

السادس » ومن تم اعترفت بها الدول الأوربية » وكانت في أصل حك ماريا ‏ 
> ماذا تحتوي هذه البراغماتيك سانکسیون ؟ 

إنها تؤكد أن هونغاريا » التي قبلت في ۱۳۸۷ وراثة التاج في عائلة آل 

هابسبورغ » تعترف بعدم حل الانتقال الوراثي مع كل دول آل هابسبورغ > 

وتتضن اتحاداً شخصیاً بين ملكة هونفاریا والدول الأخرى لبيت آل هاپسبورخ . 


كلا - 

ومن هنا يفهم معنى استئناف البراتماتيك ساتكسيون والعودة إليها . لأن 
الاعتراف بالاتحاد مع الدول الأخرى يعني قبول الصالح المشتركة » وان القانون 
۲ لا يعني إلا تطبيق مبدأ معترف به . فهو إذن اتفاق بموجب البراغماتيك » بين 
الملك التوج ودياط هونفاریا » على الشروط العملية للسنوات القادمة . وقد 
حررت ديباجة القانون ۱۲ بأسلوب ديواني ثقيل قليلاً وبشكل واضح . وهي 
تعلن : « إن البرلان المونغاري دعي ليبحث » انطلاقاً من مبادی البراغماتيك 
سانکسیون ‏ عن الكيفيات الصالحة لأمن وديمومة الملكية ؛ وليؤمن لبلاد تاج 
هونغاريا وباق بلاد وأقالم جلالته » نفوذاً دستورياً في المعالجة الدستورية 
للشؤون المشار إليها أعلاه » . ويراد بذلك دستور جديد بين ملك هونغاریا 
والأمة المونغارية التي هي نفسها تابعة للدستور الذي ينحه نفس الملك » ولكن 
بصفته امبراطور ( الفسا ) » للأجزاء الأخرى في امبراطوريته . 

آما في با الملكية » فالامبراطور أكثر حرية في الظاهر . فهو غير مرتبط 
بأي عمل يصعد في التقليد والماضي » وغير مرتبط إلا بالكلام الذي أعطاه في 
دبلوم تشرين الأول ۱۸۲۰ . ولكن هذا الكلام » كان ینتظر مراعاته : وذلك بأن 
يدعوء بإرادته الخاصة » برلاناً مشترک میم مالکه وأقالهه الأخرى غير 
المونغارية » ويعرض عليه نظاماً دستورياً جديداً . ولقد رأينا في الفصل 
السابق كيف أن هذا البرلان لم يكن غير الرايخسرات الضيق الذي توقعته باتنت 
۲ شباط 1451 , ˆ ا 

محتواها 

أما وقد حللنا الصفة الحقوقية للتسوية » وبينا كيف كانت مموعة قوانين 
متوازية وتتناول نفس الوضوع » فن الممكن أن ندرس النظام الذي عينته 
للملكية بكاملها . إن القانون رغم ٠١‏ يشكل فيها المثل النوذجي . لأن قوانين 


۷۷ د 
کانون الأول ۱۸۷۹ ۰ فی المسا + استأنفت بنودها الاساسية . وهنا يحب أن نیز 
الشژون الشترکة الأصلية » أي الشؤون التي كانت مشتركة أصلية بموجب 
البراغماتيك . وتتعلق بأمن ودهومة الملكية . وقد وضعت بصورة قطعية . 
وستدوم ما دامت الملكية . وهي التي تسمى في حينه « الصفة الدائمة لجانب » . 
وتأتي أولاً السياسة الخارجية . لأن لمونغاريا والامبراطورية الفساوية سياسة 
خارجية واحدة . وهذه السياسة تدافع عن « أمن وديومة الملكية » . وبالتالي 
فان للبلدين قثیلاً دبلوماسياً واحداً . وكان سفراء فرانسوا - جوزيف يحملون 
لقب » « سفير صاحب الجلالة امبراطور المسا وملك هونغاريا » . ويقال في فینا 
« قيصر وملك » وليس « امبراطضور - ملك » . وبالواو( و ) حرف العطف 
یفصل بین الدلولین ؛ النساوي اراز ولکننا نجد تعت هذا التحفظ 
والحساسية نفس الدبلوماسیین » ونفس السفراء » ونفس القداصل . 
ويأتي الجيش بعد ذلك . وکان فرانسوا ‏ جوزیف شخصياً يعلق كثيراً على 
هذا الجيش . فقد كان زعم الجيش » ويعام بأن ملكيته تعتقد على قوة عسكرية 
ضان لسياسته الخارجية . وعليه فان الجيش واحد لكل الملكية . وبه يوجد شيء 
. فوق هونغاريا . حتى إن أنصار كوسّوت جرحوا في كرامتهم وصدموا من ذلك » 
لأن الجيش لكل الملكية . وتعطى فيه الأوامر باللغة الأمانية . وما من شك في 
أنه آقم أيضاً جيش بري هونغاري » ا هونفد"' » مرابط في الملكة مبدئياً , 
وعليه ألا يخدم إلا في الدفاع عن الأرض اهونغارية . وتعطى فيه الأوامر باللغة 
اجرية . بيد أنه م يكن أخيراً إلا ملحقاً بالجيش الحقيقي . 
وفي المقام الثالث » تأتي الأموال العامة ( المشتركة ) . فقد كان من اللازم 
وجود المال لدع الجيش والسياسة الخارجية . ولكن شروط هذه الوحدة المالية 
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نظمت بظهر آخر للتسوية . وهذا المظهر مؤقت وقابل للإلغاء . وف الواقع 
توجد شؤون ذات مصلحة مشتركة بموجب التسوية . وتأتي أولاً الحصة التي يجب 
أن تعطيها هونغاريا » على ميزانيتها الخاصة » لنفقات الجيش والدبلوماسية . 
رةه الحفة يتلق ا فد ده رمن ا الشار که واه 
فان هونغاريا لا تسهم حتى في ثلث الشؤون الشتركة لاملكية . ويأتي بعد ذلك 
القضايا التجارية : التشريع التجاري واجمري » والضرائب المباشرة » بالنسبة 
للإنتاج » والخطوط الحديدية » عندما تعس الصالح المشتركة للبلدين . ولكن 
هذه الاتفاقية الاقتصادية م تبرم إلا من أجل عشرة أعوام . فقد أضيف إلى الجزء 
السياسي الدام للاتفاقية » جزء اقتصادي يتجدد كل عشرة أعوام . ونتيجة لذلك 
أقي ثلاثة وزراء مشتركين : وزير الشؤون الخارجية » ووزير الحربية » ووزير 
الأموال المشتركة . ولا يوجد وزير للشؤون الخارجية في الوزارة المونفارية أو في 
الوزارة الفساوية » ولكن يوجد وزير للأموال الشترکة لا بهم إلا بشؤون الجيش 
والدبلوماسية . فهو على هذا الشكل أمين خزينة يتلقى حصتي الدولتين ويتولى 

إدارتها . 
وخارجاً عن هذه القضايا » كانت كل دولة سيدة بلدها بصورة كاملة : ففي 
هونفارياء يوجد برلان من مجلسين » مع وزارة مسؤولة » ورئيس مجلس 
الوزراء ويشكل مجلس الماغنات الجلس الأعلى : ومجلس النواب يشكل امجلس 
الأدنى . ولن نصر على تفصيل تنظم هذين الجلسين ولا على كيفية الانتخاب > 
لأن هذا يجرنا بعيداً كثيراً ويبعدنا كثيراً عن موضوعنا وهو دراسة القوميات 
السلافية . حسینا آن نذکر بساطة أن جلس الاغنات یتالف من ماغنات 
وراثيين » ومنهم أعضاء العائلة الامبراطورية » وهؤلاء أيضاً آعضاء في مجلس 
الأمراء في الفسا ؛ وان مجلس النواب ينتخب بنظام ضريي معقد للغاية وقديم 


- ۷۹ 

أخنى عليه الدهر . وبالطبع »كان مونغاريا موازنة خاصة » والبرلان المونغاري 
يصوت على جميع القوانين حسبا يعجبه » شريطة ألا تتناقض مع التسوية 
ای 

اب الما نان فا موجت سور كانون الأول ۲1۸0۷ نان کش 
عليه الباتنت الورخة في ۲۱ شباط ۱۸۲۱ » تطبيقاً للدبلوم : أي برلان تنتخبه 
الدياطات 7 وتوجد وزارة خاصة »> وبالطبع موازنة خاصة شالنسا ۲ وک ود 
خاص لامبراطورية الفسا . 

بأي واسطة يراقب هذان البرلانان الشؤون المشتركة ؟ 

کان كل برلان يعين لجنة من ٠٠‏ عضواً تسمی وفداً . وتعقد الوفود جلساتها 
في وقت واحد كل سنة » وبصورة متوالية في فينا وفي بودابست . ولا تعقد 
جلساتها معا أبداً لئلا تشكل سلطة فوق البرلان المساوي » وبخاصة فوق الدياط 
الموتساري » ولان اونفاریین لا کن أن یقبلوا به يران آعلی » . وکان 
الوفدان یعقدان جلساتها في مدينة واحدة » ویتصلان كتابة . وکان الوزراء 
الثلاثة الشترکون : وزير الشؤون الخارجية والحربية والأموال الشترکة مسوولین 
اتف 

3 نختفظ من هذه االة ؟ 

أو ان أزمة اللكية الفساوية الخطيزة جداً » منذ ۱۸4۸ » قد انتهت » 
واستعادت هونغاریا مکانها في الحياة الدستورية للامبراطورية . 

ثانا قدا کسبت مونقاریا اللعبة ؛ لپا وضعت فروطها ؛ وایضاً» 
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لأا بدت الآن كدولة متجانسة مع كل القدرة على اسقرارها التاريخي » وبظاهر 
دؤلة أقرئ بكار من الا لان ستو ر هده الندولة الآخيرة ع يداك 
ابترء عندما لم يشأ التشيكيون أن يرسلوا نواهم إلى برلان 1877 » ويمكن القول 
إن امبراطورية الفسا دولة غير متيقنة من اسم شا . فهي تسمى « المالك والبلاد 
الممثلة في مجلس الامبراطورية » . وكانت هذه الصيغة من تسمية الإدارة » وهي 
اسم جرد . وبروح الفكاهة والمزل كان يقال في فينا : « امالك والبلاد غير الممثلة 
مجلس الامبراطورية » للتذكير بأن مجلس الامبراطورية يصنع كثيراً من 
الستائین وليتن يرا لإدارة قومية . ویستعمل أيفنا الصطلحان : « لیتانیا 
الغربية ۰" و« لیتانیا الشرقية ۰ أو« غربي الليتا » وه شرق الليتا » لترسيم 
الحدود بين الدولتين بنهر اللیتا" الصغير . ولكن هذه التسمية ليست رسمية . 

هونغاريا والكرواتيون 

اتفاق ۱۸۰۸ 

حاولت هونغاریا حل قضية القومیات عندها بعملین : من جهة ‏ بالقانون 
۰ لعام ۱۸۱۸ الذي یولف الاتفاق مع كرواتيا التي يسميها الکرواتیون 

« ناغوبدا 5 ؛ ومن نشیم | خر بالقاتون ٤٤‏ لعام ۱۸۰۸ في القومیات . 

ونعم كيف أن كرواتيا دافعت بشدة عن ذكرياتها وفرديتها التاريخية » 
وكيف عارضت تحويل الملكية في الاتجاه الثنائي . ومن العسير أن نقم بدقة جو 
الرأي العام بعد التسوية الفساوية ‏ ال مونغارية عام 1877 . فقد كانت هذه 
التسوية موضع انتقادات عديدة جداً » وكان من العسير أيضاً وضعها في حيز 

(۱) ليتانيا الغربية أو غربي الليتا 551©1]08516© للدلالة على الغا 
(؟) ليتانيا الشرقية أو شرق الیتا « ©7:85951©1]853 » للدلالة على هونغاريا 


(۲) ليتا LEITHA‏ 
(8) ناغو بدا .608104 ۸( 


- ۸۱ 

التطبیق » وبقیت في حالة أزمة وتوتر دام من ۱۸۲۷ إلى ۱۸۷۸ . غير أنها » 
عندما وضعت » بدت نجاحاً ضخاً وقتعت چاه عظم جداً : وبالرغ من أن 
معلوماتنا غير کاملة ف هنذا الوضوع + فن المکن أن قبل بأننا آحدثت اترا 
كبيراً على العاصرین . 

نقد اق ارب قيرة ومن الم انشا أن اة الخؤرة ده 
روسانتية بسبب مصائبها في العام 1848 . وراقبت أوربه احتفال تتویج 
فرانسوا - جوزيف في شهر موز ۱۸1۷ بكثير من الفضول والاهتام . وأعطته 
صحف العصر مکاناً كوا حدا .وق معرض باریس کان الاحتفال بالتتویج آکبر 
حادث عرفته سنة ۱۸:۷ . وکان الرأي في الملكية الثنائية مأخوذاً به جداً . وهذا 
يفسر لنا ء على الأقل جزئياً » السهولة النسبية التي سويت فیها القضية مع 
گروانیا فیابمد . نس حدتمنا يشبه الكل قليلاً عن الوقف الاستردادي + 
بالرغ من التحفظات التي ظل الزعاء الکرواتیون یبدوها . فقد سمي في کرواتیا 
زعم ( بان )''' جدید وهو البارون راوخ « الماجياروني » أي نصير الوفاق مع 
بودابست . وأجريت انتخابات جديدة لدیاط کرواتیا . وفي هذه الانتخابات 
غلب الحزب الوطني ؛ ووجد حزب ستروبماير نفسه في أقلية ولم يحصل إلا على 
٤‏ مقعداً . وصرح الأربعة عشر نائباً في هذا الحزب بأنهم لا يمتنعون عن المشاركة 
في جلسات الدياط » لأن الدياط » الآن » بقنیات أكثريته » عازم على التفام 
مع هونغاريا . ومنذ أن حصل الاتفاق لم يقوموا بمارضة » وخضعوا نوعا ما » 
وحاولوا أن یطبقوا نظاماً م یضعوه ول يقهوه » وکان يعز »م هم لا یتحملون 
نتائج مسوولیته . وباختصار لقد تم الاتفاق بين کرواتیا وهونغاریا » ویذکر 
قاماً بالاتفاق الذي وضع بين هونغاریا وعاهلها » بين هونغاريا والفسا . 


(۱) بان BAN‏ 
تاريخ الحركات ج؛ (1) 
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وسمى دياط كرواتيا لجنة من اثني عشر عضو للتفام مع البرلان 
المونغاري . وکا سميت في دياط هونغاريا لجنة من ( ٠١‏ ) عضواً ومن ثم لجنة 
ثانوية من ( ۱۵ ) عضواً » ومن بعد لجنة من ( 77 ) عضوأ للتفاهم مع الحكومة 
الامبراطورية » كذلك مى دياط كرواتيا الان لجنة للتفاوض باتفاق مع البرلان 
امونغاري . ويقوم الاتفاق على النقاط التالية : إن أرض « المملكة الثلاثية » م 
تتشكل كا يرجو الكرواتيون . وفي الواقع » بقيت دالماسيا متحدة بالفسا . 
وبالتالي تخلى امونفاریون عن جزء من أرض المملكة » وأصبحت الحالة في 
دالاسیا » بهذا الواقع نفسه غريبة » غير عادية » وغطت أقالم مازالت تابعة 
للامبراطورية العفانية » وحداً رقيقاً من مملكة هونفاريا ‏ كرواتيا . ولكنها 
تتبع الدولة الهساوية » ولا تتصل معها إلا بالبحر . وقسك الفساويون في 
الحفاظ ما أمكن على شواطئ البحر الأدرياتيك » ولم يقسك المونفاريون 
بالطالبة بإقلم يكن أن يعزز موقف كرواتيا . وهكذا أذعنت كرواتيا » 
واقتصرت المملكة الثلاثية على كرواتيا وسلافونيا . وبالقابل » اعترفت كرواتيا 
بأن ملكتها تؤلف جزءاً من تاج القديس ‏ ايتين » وأن التتويج مقبول وساري 
المفعول على هونفاریا وكرواتيا . وهذا القرار هام جداً . فهو يعزز سلطة تاج 
القديس - ايتين » ويضع كرواتيا في وضع ملحق تماما . وطالب دياط ۱۸۱۱ 
بتتويج ملك كرواتيا . ولكن هذا التتويج لم يخول . ووجد تاج كرواتيا نفسه 
قد أدمج في « التاج ‏ الأقدس » لمملكة هونغاريا . وأضيفت أسلحة ملكة 

هونغاريا إلى أسلحة مملكة كرواتيا » وأصبحت كرواتيا دولة تابعة . 
وبعد ذلك » ينسخ الاتفاق ميكانيكية التسوية في كثير من النقاط . فقد 
وجدت شؤون مشتركة . وهذه الشؤون المشتركة هي الجيش » باستثناء بعض 
القطعات التي ظلت مرابطة في كرواتيا وتعطى فيما الأوامر باللغة الكرواتية . 
وبدا كل ذلك بالبداهة معقداً جداً . ولكن المبدأ بقي واضحاً . ونسخت 
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اليكانيكية عن التسوية الهساوية - البونغارية . فقد كان لبونغاريا وکرواتیا 
نفس الضرائب » والتجارة » والنقل » والبرید » والبرق . وک شيء مشترك في 
البلدین . وأخيراً > كان في الوزارة البونغارية وزير كرواتي بلا حقيبة يشل 
كرواتيا فقط . وتم التفاهم على موازنتها الخاصة . وذلك بأن تقتطع كرواتيا جزءأ 
متها لشؤويها الخاصة » وتعطي الباق لموازنة المشتركة لمملكة هونغاريا وهذا 
النظام أيضاً هو نظام اقتسام الحصص . ولا تحتفظ كرواتيا لنفسها إلا ب ٤٤‏ # 
من مواردها . وهذا المبلغ ينظمه ويديره الدیاط الكرواتي » وهو مكرس لمصالح 
كرواتيا الخاصة : قضايا النفع الحلي » والتعلم AN‏ لأشعال انز 
والأذازة من آلدرنجة الذنیا +والفدلية . ووجد دیاط خاص لكرواتيا » وندور 
فيه الناقشات باللغة الكرواتية . وأمام هذا الدیاط حاك أو بان مسوول يعينه 
املك . ويمكن للدیاط أن یصرح بأن البان ( نائب ‏ اللك نوعاً ما ) لا يسلك 
سياسة مطابقة لأمانیه » ویطالب عندئذ بعزله . ويعين الملك خلفه . وینتخب 
البان نفسه أربعة زعماء آقسام : وم شخصیات هامة جداً في الادارة الفساوية أو 
البونغارية . ویسمون في فرنسا مديري وزارات : واحد للشوون الداخلية » 
وآخر للتعلم العام » والثالث للعدلية » والرابع للاقتصاد العام . 

وعلاوة على ذلك . یبعث دیاط كرواتيا ؟؟ نائبا إلى مجلس النواب 
الپونفاري بشكل امتياز . وجلس النواب البونغاري » ۴ قيل » يسمى حسب 
نظام انتخابي معقد لا من قبل الدياطات » ؟! هي حال دياط الفسا : إذن يوجد 
استثناء لصالح كرواتيا . وهناك امتياز › وهو أن ال ۲٩‏ نائبا كرواتيا لهم حق 
الكلام باللغة الكرواتية في برلان هونغاريا . وأكثر من ذلك وجد في مجلس 
الماغنات نواب حق من كرواتيا يسميهم الدياط . وم يبق عددم على حاله دوما 
بين ۱۸۱۸ و ۱۹۱۸ . 

هده هي التسوية مجموعما بين کرواتیا وهونفاریا . ویری فيها أن 


وكين 
كرواتيا تحتل مكاناً خاصاً في هونغاريا » وأن القضية الكرواتية قد حلت أيضاً ٠‏ . 
حتى إن رجالا مثل المونسنيور ستروبماير أو الكاهن القانوني راشكي صرحوا بأن 
على الكرواتيين أن يضعوا جانباً قضايا الحق العام ويحاولوا أن يؤمنوا لامتهم أكثر 
فائدة ممكنة من هذا الاتفاق مع هونغاريا . 


ومع ذلك » بقيث مسألة ما زالت معلقة » وهي قضية فیومه" ( أو 
رییکا"" في اللغة الصربية - الكرواتية ) ميناء كرواتيا . وهو ميناء هام ومنه 
تنفذ ملكة هونغاريا إلى البحر الأدرياتيك . وكانت كرواتيا تشعر بخطورة هذه 
القضية » وتصرح « بأنها لن تترك هونفاریا تصل إلى البحر مارة على جسد 
كرواتيا » . ولذا اختصت قضية فيومه عداً ادة غامضة جداً في التسوية صرح 
فیپا بأن الیناء يؤلف أرضاً مستقلة مع الاحتفاظ بالحقوق النظرية لبذه المملكة 
أو تلك عليه . ويمكن القول إن فيومه أفلتت عملياً من يد كرواتيا . 

القانون البونغاري في القوميات عام ۱۸۰۸ 

وبقيت القوميات الأخرى في هونغاريا وهي : الرومانیون » والساکسونیون 
في ترانسلفانيا » والسلوفاکیون في هونغاریا - العلیا » والصربيون في البانات" 
والباشکا" » والروثينيون في هونغاريا ‏ العلیا . فا هي التدابير التي ستتخذ 
0 ۱ > 

لقد وجد قانون للقومیات » وکان موضع مفاوضات عديدة جداً » وطويلة 
جداً . وتفاصیله تهمنا هنا قلیلاً  .‏ نوقشت مشاریع کثيرة في لجان البرلان 
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البونغاري . وأخيراً صوت عل القانون 46 في آخر سنة ۱۸1۸ . ويعكس هذا‎ 
القانون أفكار اوتفوس » ولكنه في الجزء الأعظم منه من عمل دياك وهو‎ 
يستحق الاهتام . ویبدو أن نجاحه مرتبط بصورة وثيقة بنجاح التسوية‎ 
الفساوية - الپونفارية . ومعلوماتنا الیوم جيدة عن الوقف الذي اتخذه‎ 
. السلوفاکیون . فقد کانوا منقسمين إلى فريقين‎ 

۱ ) أنصار مذكرة توركانسکي - سفاتي - مارتن" وکانوا یطالبون بتشکیل 
بلاد سلوفاكية مستقلة ذاتياً في داخل الملكة . 

۲ ) رجال « الدرسة الجديدة » ( نوفاسکولا )" وكانوا یقبلون بالتفام مع 
هونفاریا ویخضعون لنفوذ دياك . وکان لدياك . في ذلك العصرء في مونفاریا 
كلا » وربا في آوربا كلها » شعبية حقيقية » لا بسبب نجاحه فحسب » وإفا 
أيضاً لأنه كان یدافع عن أفكاره وقضیته داعياً مبادئ ليبرالية على وفاق مع الثل 
الأعلى الأكثر انتشاراً في أوربة في الطبقات الاجتاعية الصاعدة » ومع التقدم العام 
للأفكار والأخلاق . وقد أوبحى دياك بالثقة حتی للقوميات غير الجرية . 


إن قانون القوميات يسجل التخلي عن الطموح الذي كان عند بعض 
البونغاريين في سنوات ۱۸۶۸ . ويجمع معا البلاد التي يتكلم فيا بالمجرية مع بلاد 
المملكة نفسها » ويمتد بالحدود اللغوية حتى الحدود الجغرافية . وعبر اتفوس عن 
هذا بقوله : « هذا جنون » . ومن اللامعقول الزع بيإكراه كل سكان هونغاريا 
على التكم باجرية » والتصور بأنه يمكن الوصول إلى إطفاء اللغات القومية 
ليستعاض عنما في كل مكان باللغة المجرية . وإن قانون القوميات لا يدعو على 
الإطلاق إلى هذا الضلال . وهو يذكر ببدأين آخرين : 
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الأول : مبدأ الدولة البونغارية . وقديماً كانت الدولة المونغارية تضم 
نبلاء ملکة هونفاريا » دون أي تمييز في الأصل . ومها يكن هؤلاء النبلاء 
رومانيين » أو سلوفاكيين » أو كرواتيين > فم بصفتهم نبلاء أعضاء الأمة 
الهونغارية ول القولنة الو تقار الا مرف الا وان فوا رين :وقد 
أيدت الدولة الپونفارية » دون تضييق لبؤلاء المواطنين البونغاريين الحقوق التي 
ننه أن تعترف بها بصورة شرعية كل دولة لمواطنین . وبين هذه الحقوق يوجد 
حق المواطن في استعال اللغة باختياره . وعليه فیان قانون القومیات يقبل بأن 
کل مواطن في ملکة هونفاریا مساو للاخر ویقتع بنفس الحقوق ويستطيع 
التکم بلغته الأموية » لغة الام . 

ومن جبة آخری » وهذه نقطة أساسية » إن فانون القومیات لا یعترف 
بالقومیات كبيئة » فهو لا يعرف السلوفاكيين » ولا الروم‌انیین » 
ولا الصربيين . ولا يعرف إلا زعايا المملكة الونغارية . وفي هذا المعنى يجب أن 
يفهم مثل يستاء السلوفاكيون منه بصورة عميقة وهو : « السلوفاكي ليس 
إنساناً » . ولا يعني البونغاريون بذلك أهم لا يعترفون بالسلوفاكي مخلوقاً 
بشرياً » وإنما وجد باعتباره مواطناً في مملكة هونغاريا ناطقاً باللغة السلوفاكية 
ولا شيء أ كثر . ولذا فان قانون القوميات لا يعترف بالقوميات كبيئات ولا يق 
دوائر إدارية خاصة بالقوميات . 

الثاني : هو أن الدولة الهونغارية تشكل أمة سياسية » وهي كأمة سيساسية 
بحاجة إلى لغة مث”_كة . ولپذا تبنت المجرية . ولكن الصعوبة تكون في توفيق 
هذا المبدأ مع الأول . 

وف هونغاریا القديمة وجدت لغة مشتركة . وتعرف بالجواب الشهير لدياط 
هونغاريا باللغة اللاتينية : « نموت في سبيل حك ماریا - تيريزا » . 
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وكانت اللغة اللاتينية لغة دولة هونغاريا . ولكنها أصبحت في غير متناول 
معظم رعايا هونغاريا في ۱۸۱۷ ۰ واستعيض عنما بالمجرية » ولكن خرجت عن 
ذلك بالحال صورة لبس بين مدلولين : وف الواقع » إن اللفة البونغارية لفة 
للدولة الهونفارية » هي في الوقت نفسه لغة الفريق امجري » ومن الصعب جعلها 
لغة الدولة البونغارية دون الإضرار باستعال اللغة القومية عند مختلف 
القوميات . ومع ذلك فإن قانون 1478 حاول اجتياز العقبة وذلك بأن كل 
مواطن في ملكة هونغاريا يمكنه أن يستعمل بحرية لغته الأموية » إلا في البرلان 
البونغاري » لأن اللغة الرسمية للدولة هي اللغة امجرية . وهذا يفترض أن 
الواطن البونغاري من قومية أخرى ۰ غير القومية امجرية » يجب عليه » إذا أرسل 
إلى البرلان » أن يعرف اللغة البونغارية » وإلا فلا يمكنه أن يشارك في حياة 

الي التشر يعية . 


ومن جبة آخری » یز لغة « الصلحة الداخلية » ولفة « الصلحة 
اشارجية » . واللغة الأولى هي اللفة التي تشر فيا جميع أعمال الحكومة 
والادارة . والثانية هي اللغة التي یتوجه فیها الوظفون لامعنیین وأصحاب الصالح 
والمراجعين . ولأخذ حالة محسوسة نفرض أن سلوفاكياً لا یعرف البونفارية » 
فکیف يعمل لنقل طلب إلى عمدة مدینته أو قريته أوأيضاً إلى مجلس الکومیتا 
( الكونتية ) الذي هو شكل لامجلس العام ؟ له الحق أن يتقدم بطلبه باللغة 
السلوفاكية » لأن طلبه مصلحة خارجية » وعندئذ يجاب بلغته نفسها . 


ويسبر مبدا القانون على أن كل مواطن هونغاري يستطيع العيش في الحياة 
القومية الپونفارية » حياة الدولة البونغارية » وأن يعم بكل القوانين بلغته » 
وأن يكون مطمئناً بأنه يستطيع أن يستعمل لغته في كل علاقاته مع السلطات . 
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وفوق ذلك تستطیع الکومونات" أن تتبی لغة آخری غير البونغارية » [ذا 
طالب خس الکومون ( القومون ) بتطبیقها . وتستطیع الكنائس ۰ الكاثوليكية 
ال رر اة أن فقا رها وکا أن تسن جمیات دينية أو جمعيات 
ثقافية في لغتها . ویکن للحکومة کذلك آن تسح بتأمیس جعیات ثقافية أو 
جعیات اقتصادية لغة التعبير فيبا لغة أخرى غير المجرية . ويمكن لمؤسسات 
التعلم أن تسس بمختلف اللغات . ويجب أن يكون في جامعة بودابست كرسي 
لتعلیم جميع اللغات التي یتکام بها في هونغاريا . بيد أن الموظفين ملزمون بمعرفة 

اند اک رهق الب نز + 


إن الثل الاعلی لكل ذلك هو ربط رعایا هونغاريا بالدولة الهونغارية 
ودعوتها » باعتبارها راضية عن احریات العامة الخولة لپا » إلى المشاركة في 
الحياة العامة البونغارية . وبالتالي » إلى تعلم اجرية . ولكن القانون » ؟ا هو , 
لا يحتوي إلا دعوة . ومن المؤكد أن غاية دياك واوتفوس تشجيع رعايا مملكة 
هونغاريا على تعلم ا جرية لغة الدولة والبیان » والإدارات . ويتصوران بأن من 
الفید أن يضيف هؤلاء الموظفون إليها معرفة لغة خاصة ‏ أي أن يعرف موظفو 
مونغاریا » في الحد الثالي » لغتين على الأقل . 

هذا هو معنى قانون القوميات لعام 1818 . ومن عجب أن هذا القانون أثار 
في الدور » من ۱۸۲۸ إلى ۱۹۱۸ » معارضة شديدة جداً » وأنه ظل طوال الوقت 
عرضة للانتقاد ؛ وأنه لم يرض أحداً . بيد أنه إذا درس في نصه نفسه فن غير 
المکن ألا يعترف بأنه كان عريضاً وليبرالياً . وفي هذا التقيم تتفق نظرة المؤرخ 
الفرسي أيزفان » والؤرخ البونغاري زکفو زعم المدرسة التاريخية البونغارية 
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الحديثة » والؤرخ التشيكي ماكوريك ؛ والؤرخ بوكيس مولف « تاريخ 
سلوفاكيا » . ولكن كان ينقص هذا القانون التطبيق بالروح الذي أوحت به . 
ويجب أن يضاف إلى ذلك أن واضعيه زالوا بسرعة جداً وأخذوا معبم المثل الأعلى 
الذي يمثلونه . وفي الواقع » توفي اوتفوس في ۱۸۷۱ » واعتزل دياك الحياة 
السا 


ليتانيا الغر بية وحق الدولة التشيكية 


تحليل دستور ۱۸۱۷ وضعفه 

إن دستور کانون الأول ۱۸۱۷ » في امبراطورية الفسا » ينسخ » بالاجال » 
أحكام الباتنت الأساسية لعام ۱۸۲۱ » ولکنه يخول الدیاطات حقوقاً أوسع . 
ونلاحظ » في الغالب جداً » أن المقابلة بين الدبلوم والب‌اتنت والتسوية 
الفساوية - امونغارية تبدو كسلسلة أعمال يعارض بعضها بعضاً . بيد أنه » في 
لواقع » ذا وجدت اختلافات عيقة بق أحكامها » فالقصد منها مبدلياً هو 
التكيف الدام لنفس النظام » لأن کل واحد من هذه الأعمال يأخذ عن السابق . 

یتألف الرايخسرات » برلان الامبراطورية الفساوية - امونفارية » من 
مجلسين : مجلس الامراء وجلس النواب » وجلس النواب تنتخبه الدیاطات 
الإقليية . وکان في لیتانیا الغربية » أي إمبراطورية الفسا في غرب نر اللیتا » 
۷ دياطاً إقلهياً . ومذا الرژ کبیر بشکل كاف . وطذه الدیاطات سلطات تتعلق 
بالعبادات والادارة والأشفال ذات النفع امحلي والتعلم . وتنتخب من قبل 
الكوريات!" حسب نظام 181١‏ . والوزارة مسؤولة آمام الرايخسرات . وهذه 
الأحكام التشريعية توطد إذن حكومة دستورية وبرلانية في الفسا . 

وهذه ال ۱۷ دياطاً التي قثل ۱۷ إقلياً > تطابق أراضي ذات سعة متغيرة 
جداً : بعضها صغير » مثل أرض فورار لبرغ » أو آراضي دياط غوریتز . ول يكن 
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لدياط ايستريا أراضي هامة كثيراً . على أن هنالك أراضي أخرى أكثر سعة ک في 
التيرول » وأخرى » أخيراً لها أبعاد دول صغيرة مثل بوهييا أو مورافيا . 

وأراضي هذه الأقالم مأهولة تارة بقومية واحدة » وتارة بوشیج فوق العادة 
من القوميات . ونجد قومية الانية واحدة في الفسا العليا والدنيا » في سالزبورغ » 
والفورار لبرغ ؛ وعدة قوميات في كارنثيا #مقلاًء حيث نجد آلانیین 
وسلوفينيين . والكارنيول » يحتلها.السلوفينيون في الغالب » باستثناء جزيرة 
صغيرة جرمانية داخلة فيها . وف بوههيا ومورافيا » نجد قوميتين مسيطرتين وها 
التشيكيون والألمانيون . وكذلك في التيرول نجد ایطالیین وألانیین . ودالماسيا » 
يحتلها سلافيون » صربيون - كرواتيون ولكن المدن ايطالية » وفي غاليسياء 
قوميتان سلافيتان : البولونیون والروثينيون . 

وإذا قارنا ليتانيا الغربية بليتانيا الشرقية » نرى أن ليتانيا الغربية ليس 
عندها نفس قوة الحق العام التي للغانا القرقیة قي الاخ فو دولة ف 
موطدة من قبل » بالرغ من اختلافات القوميات » بيا نجد في ليتانيا الغربية 
نظاماً حكومياً قوياً یقثل بالسلالة » والجيش » والإدارة ؛ وبلدأ نا فيه التقدم 
الاقتصادي جيداً » والصناعات فيه أكثر عدداً وقوة وتطوراً ها في ليتانيا 
الشرقية » المنطقة الزراعية بخاصة . ومن الممكن الكلام » في ليتانيا الغربية » عن 
حضارة : المضارة النساوية اا الأصيلة » ومزیج ها التأثر بالتاثیرات 
الجرمانية واللاتينية ؛ والعاصة » فینا » بفخامة اوابداها ووتيرة حیانها الخباصة ؛ 
وکل هذا تعبیر ساحر وجذاب لمذه الحضارة . ومع ذلك » فان کل هذه الملامح » 
التي يمكن أن تعطي للبلاد الشعور بالقوة » لاقنع » إذا فحصنا قضایا الحق 
العام » من الحيرة للاعتراف بدولة حقيقية في الفسا . وقد قلنا » في الفصل 
السابق » أن الامبراطورية ليس ها اسم . لأن هذا الاسم يدل على هذه اجموعة 


۳۳ 
من الأراضي بالصطلح : « المالك والبلاد المثلة في دياط الامبراطوریة» 
الرایخسرات . ودستور ۱۸۱۷ نفسه ضعیف للغاية » بسبب امتناع التشیکیین 
والمورافيين عن احضور إلى برلان فينا . وکان الفریق التشيکي - المورافي يمثل » 
في ۱۸۳۷ ۰ 7۲0 من سکان لیتانیا الغربية . وهذا الفریق قوي فكرياً واقتصادياً › 
ولیس لطالب القومیات الأخرى من الأهمية ما لطالبه . 


وف الواقع » كان السلوفینییون مقسمین بين کارنشیا ومنطقة غوریتز آو 
غوریتزیا - حسما یطلق الاسم الايطالي أو الاسم الألاني ‏ والکارینول » وحتى 
قسم من ايستريا والقليل من ستيريا . وكانوا يطالبون بنظام أرضي مطابق 
بصورة أفضل لوجود قوميتهم » وبتجمعهم في منطقة إدارية واحدة . ولكنهم ۸ 
يحصلوا على ما أرادوا . ومن المکن القول إن مطالب السلوفينيين قد هلت في 
ذلك الحين . 


وأبرم البولونیون وفاقاً ضنياً مع حكومة فينا » وحصل « النادي » 
البولوني في البیلان » ويسمى « کولو »" أي « الحلقة » » على تأمين بأن يحترم 
استعمال اللغة البولونية في غاليسيا » وأن ينتخب الموظفون الفساویون في الاقلم 
من بين البولونيين . 

وأدى هذا الاتفاق مع بولوني غاليسيا إلى طرح مطالب الروثينيين . فقد 
كان الروثينيون يريدون أن تنقسم غاليسيا إلى إدارتين : الأولى » إدارة الغرب » 
حيث يسيطر البولونيون ؛ والثانية » إدارة الشرق التي يريدون أن تكون خاصة 
مم . ولكن لم يجمل إلا إدارة واحدة لكل غاليسيا . وبالتالي » فإن العنصر 
الروثيني » رم كثرة عدده . وجد خاضعاً لنفوذ العنصر البولوني المسيطر . 
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ووجدت بين الروثينيين والبولونيين اختلافات عديدة : فهم لا يتكامون لغة 
واحدة . وليس لهم دين واحد » لأن البولونيين کائولیکیون رومانيون » 
والروئینیون موحدون أو آرثوذوکس . 

وکانت کل هذه الطالب القومية آقل اعتباراً من مطسالب التشیکیین 
والمورافيين » لأن هؤلاء برفضهم الشارکة » في الظروف التي آوجدها دستور 
۷ بجلسات دیاط انم احلية وبجلسات البرلان المركزي في فينا » حالوا 
بالإجمال دون عمل النظام . 


معارضة الفریق التشيي ‏ المورافي 


ماهي مطالب الفریق التشيكي ‏ المورافي وما هو الاسلوب الذي سیستعمله 
لظفرها ؟ 


في ۱۸۲۷ ۰ كان الرجال السیاسیون التشیکیون » وبضاصة ريغر » مقتنعین 
بأنهم يجدون آنفسهم الآن » في ليتانيا الغربية في نفس الوضع الذي وجد فيه 
المونغاريون من ۱۸١١‏ إلى 1877 ۰ في إمبراطورية الفسا المعتبرة ككل . ول يكن 
مكنا أن تخول الملكية النساوية دستوراً قابلاً للحياة إلا باتفاق أوتسوية 
فساوية ‏ هو نغارية في عام 18317 » عندما قررت الحكومة المركزية الاعتراف 
بطالب وأماني المونغاريين . وفي ليتانيا الغربية أيضاً » لم يكن بالإمكان إعادة 
النظام إلى الحياة الدستورية مالم يتم الاتفاق ويتحقق بين الحكومة والتشيكيين . 


لذا كان السياسيون التشيكيون يشعرون بأن الوضع ملام جداً لهم وقرروا 
الافادة منه للحصول على كثير من الأمور من الحكومة المركزية : أحدها خطير 
جداً 6 ومو انفصال السلوفاکیین عن التشیکیین . وفقد الأمل قافا من اعادة 
تعدیل الناطق الادارية والسياسية في الامبراطورية بشکل یولف فيه التشیکیون 


ا 
والسلوفاكيون فريقاً واحداً » بعد أن أصبح السلوفاكيون تابعين لمملكة 
هونغاریا . وأذعن التشيكيون لهذا الانفصال » وفكروا بأن يجدوا تعويضات في 
مكان آخر . ولاشك في أن الفريقين يذكران من حين لآخر إخاءهما . فثلاً في 
سنة ۱۸۲۸ ۰ عندما انثق ول مسرح قومي » قدم وفد سلوفاي إلى براغ بزعامة 
السلوفاي اور بان" . وتكلم هذا الرئیس بکلام مؤثر وقال : « نحن لک وأنتم 

والنتيجة الثانية لنجاح هونغاريا هي أن التشیکیین وجدوا فيه قوة الثل . 
ولذلك تبنوا لنجاح قضيتهم الخاصة الاسلوب الذي نجح مع ا مونغاريين ؛ ولذلك 
لن يشاركوا مطلقاً لافي الدیاطات الحلية ولافي مجلس الامبراطورية » 
الرايخسرات » مالم يقم اتفاق بين إمبراطور الفسا » بوصفه ملك بوهييا » والأمة 
السياسية التشيكية . 

حق الدولة التشيكية 

أ ) ملكة بوههيا 

كان باستطاعة التشيكيين أن يختاروا بين موقفين مكنين : 

۱ - التفاهم مع الفريق الألماني » في ليتانيا الغربية » على قضية اللفات 
القضية الأساسية » وتوطيد هذا الاتفاق والعيش معا بقبول النظام الدستوري 
لعام 1877 . وكان لهذا النظام فوائده . لأنه كان نظاماً برلمانياً ودستورياً . 

۲ -التقام مع العاهل علی اساس الق التاريخي لبوههيا . 

وفضل رجال الدولة التشیکیون الحل الثاني » أي التفام المباشر مع 
العاهل . ويتضح خياره بالجاه الحديث الذي حصل عليه العاهل من التسوية 
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النساوية ‏ امونفارية » ا ينضح أيضأً بالبنية الاجتاعية والسياسية في بوهمیا . 
ولابد لنا هنا من ذکر بعض كامات توضيحية مع النظر إلى الاضي . 

لقد كانت پوهمیا تلف ملکة بحدود واضحة العالم محددة : في الشرق » خط 
یفصل مورافیا عن ملكة هونفاریا » أي البلاد التي یقطن فیها السلوفاكيون ؛ 
في الشمال وفي الغرب » الحدود التي يعرفها کل واحد » لأا ظلت حسدود 
تشيكوسلوفاكيا » وهي الحدود التاريخية لمملكة بوهييا التي تضم ثلاثة أقالم : 
بوههیا الأصلية » أو ملكة بوههيا » ومارغرافية موارفيا » ودوقيات سيليزيا . وفي 
الحقيقة كانت مملكة بوههيا أكبر من ذلك سابقاً » وتشسل اللوزاس التي تم 
التنازل عنها » في 1770 ۰ في صلح براغ » وبقي فيها اليوم أيضاً سكان سلافيون 
وم صرب اللسوزاس ؛ كا تشمل سيليزيا التي تخلي عن القسم الأعظم منها إلى 
فريديريك الثاني معاهدة ١1744‏ » ولكن قسما منها ظل تابعاً لمملكة بوههيا . 

وبملكة بوههيا مازالت موجودة من حيث البداً . والمؤرخون التشيكيون ؛ 
وبخاصة المؤرخون الحساسون في قضايا الحق العام يلفتون النظر إلى أن تخصيص 
الاقطاعات » حتى في دور اک الطلق » كان يقوم به امبراطور الفسا بصفة ملك 
بوههيا : وإن آخر تتویج ملي تم في براغ في 181 ۰ عندما اعتلى العرش سلف 
فرانسوا - جوزيف » وهو فرديناند الأول ؛ وان حقوق ملكة بوههيا تصعد بعيداً 
جداً » وإن هذه الحقوق أيدت بعدة أعمال متعاقبة : الدستور « المجدد » في 
۱ والاعتراف سلكة بوههیا أيضا بعص الأعال ف بداية ۱۸:۸ . ولکن 
بوههیا » من وجهة نظر القومیات » تبدي وضعاً دقيقاً : ففي حيط الملكة » إن 
في سیلیزیا أو في شال مورافیا » أو في النطقة الثمالية - الفريية » في جنوب 
بوهمیا » كان تجمع ألماني قوي جداً يحتل المناطق الغنية - مناطق صناعات 
الناجم . وکانت الصناعات الکبری في البلاه » من نسيجية وخشبية ومعدنية » في 
أيدي اللان . 
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ارستقراطية بوههيا 

ومن جهة أخرى » مازال يوجد في بوهييا وفي مورافيا » ملكيات عقارية 
کبری جداً » وکانت ملكا لعائلات نبیلة ظلت شوکتها الاجتاغية عظينة . وكانت 
هذه العائلات النبيلة من أصل تشيكي أو من أصل ألماني . ولکن قضية الأصل هنا 
كانت أقل أهية بكثير من الموقف السياسي الذي كانت تتبناه هذه العائلات . 
ومن المکن أن ييز فيها نحو ۱۸۲۷ فريقان : 

الأول : فريق سلالي بخاصة موال للإمبراطور » وكان على رأسه الأمير 
كارلوس اورسبرغ . وكان هؤلاء النبلاء يتكامون الألمانية . ويوجهون اهتامهم 
أولاً شطر فينا » شطر البلاط . وعلاوة عن الفارق الليبرالي » تذكر هذه الحالة 
بحالة الأمير فيلكس شفارتز نبرغ » مستشار إمبراطورية النساء الذي كان > 
بالرغم من صله البوهيي » يخدم أولاً سلطة البيت الفساوي والسلالة . 

الثاني : ويسمى على وجه العموم « الطبقة النبيلة التاريخية » » وكان على 
رأسها الكونت كلام مارتينيك » أحد كونتات تون ؛ وعضو آخر من أسرة 
شفارتز نبرغ » وهو الكونت شارل دو شفارتز نبرغ » أصغر ابن أخ لاستشار 
الانف الذکر ؛ وأخیراً » شخصيبة هامة جد في الملكة وهو الکاردینال 
دوشفارتزنبرغ » رئيس أساقفة براغ » وأخو المستشار . ولم يكن هذا الحبر رجل 
آفکار سياسية ميقة جداً . كان ويا » وأمير كنيسة كبيرا » ومتعلقاً جداً بطقوس 
الاضي » ویری أن مهنته تكون ناقصة إذا لم يحي في حفلة » في كاتدرائية 
القنديس ‏ غي » كل پات الماضي » ويضع على رأس عاهله تاج القدیس - 
فاتسساوين.. 

ونلاحظ جيداً أن هذه « الطبقة النبيلة التاريخية » - التی تتألف من 
تشيكيين كابر عن كابر » وأیضآ من آل‌انیین من أصل بعيد » لأن آل 
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شفارتزنبرغ » مثلاً » انوا قد أتوا إلى المملكة على أثر مواريث » نحو آخر القرن 
السابع عشر ‏ كانت تحسد في أعماقها « الطبقة النبيلة التاريخية » في هونفاریا » 
وتزع بأن يكون لها ء في الامبراطورية نفس الدور السياسي لتلك ونفس 
النفوذ . وكانت قليلة الحس أو أقل حساً من فريق اورسبرغ الموالي للقیصر 
بامبراطورية الفسا . ولکنها کانت آکثر حساً بذكرى مملكة بوههيا » وبدت 
مشجعة لامطالب التي تسم دستور ۱۸1۷ بالبطلان » وترید أن تقم مقام هذا 

النظام المركزي » الذي يفيد فينا » نظاماً اتحادياً فيدرالياً يفيد براغ كثيراً . 


وريغر نفسه » بالرم من صله البورجوازي » ومن كونه ممثلاً للأفكار 
الليبرالية » ومن أنه لم يعش نفس شكل الحياة ولا نفس الماضي اللذين كان عليها 
كبار أمراء بوههيا » تقرب منهم ليعطي لطالبه مزيداً من التصلب وليعارض ب 
« الحقوق التاريخية » لممكلة بوههیا ما مرّفي برلان فينا في 187 . وتجاوزت 
الطالب هذا التعبیر » وصار الكلام عن « حق الدولة » » حق مملكة بوههيا في أن 
يعترف بها كدولة ذات سيادة » بنفس الشكل الذي اعترف به مونفاریا , وألا 
ترى تسوية مصيرها الا بتفاهم بين دياطها وعاهلها . وفي كل هذا نسخ لما فعله 
المونغاريون . 

ون هذه السنوات » قار الرأي التشيي کثیرا . وأحاظ تاج القسدیس 
فانسمیسلاسن عاد شبيية بعبادة تاج القدینن - ایقین:: ومن الواضع الان آننه 
يوجد هنا نوع من الاهقام يختلف تماماً عن نوع ۱۸4۸ حيث وجدت » على 
الصعيد الأول » أفكار ليبرالية » وأفكار قومية » وأفكار في تجاه الفلسفة السياسية 
في القرن الثامن عشر . وضرب مثل عن هذه العبادة بالعودة إلى تاج براغ » وقد 
نقل هذا التاج إلى فیتا عند تقدم الجيوش البروسية في 1877 ۰ وعندما نقل إلى 
براغ » في شهر آب 1877 ۰ نقل في القطار ليلاً » خشية المظاهرات . وبالرم من 
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الساعة المتأخرة أو المبكرة جداً التي بلغ فيها القطار الحطات الأساسية للخط 
الحديدي بين فینا وبراغ » فقد كانت احطات مليئة بالعام » وعلى الرتفعات 
أشعلت النيران كسياج شرف . وأخيراً لدى وصوله إلى براغ » قامت فرحة عفوية 
كبرى » وهرع الجهور إلى طريق العجلة التي تضم التاج ورافقها حتى القصر . 

إذن كان يطالب ب « حق الدولة » في بوههيا تبعأ للماضي وتبعاً للحقوق 
الداة لتاج القديس ‏ فانسیسلاس . وهکذا ء في ۲۲ أب 1878 تجمع النواب 
التشيكيون الذين م يحضروا جلسات دياط بوههیا » ووقعوا تصريحاً أكدوا فيه 
أن دستور 1877 باطل » وأن لبوههيا حقها التاريخي » وأن هذا الحق يجب أن 
يعترف به . 

حق الدولة التشيكية والألمان 

ومنذ ذلك الحين » وضعت قضية أخرى وهي : إذا وطدت حقوق تساج 
بوهييا » وأصبح العنصر التشيكي العنصر الوجه للسياسة في بوههيا ومورافيا فهاذا 
سیحصل للالان ؟ لقد استلهم ريف خيال الألاق + من الثل الذي ضربه دیالگ 
تجاه الکرواتیین : فإذا ماتم اتفاق بين ملکة بوههیا وحکومة فینا » فسيتم 
بالقابل » اتفاق آخر ‏ في داخل مملكة بوههیا التي أعيد بناژها » بين التشیکیین 
والألانيين . ۱ 

ونتساءل لأي نقطة آثرت ذکری دياك في ریفر ؟ نجد الدلیل فيا قاله 
للألانيين : « استطيع أن أؤكد لك بشرفي وبالله بأن ليس لنا أية نية في أن تفّْل 
على الالانیین في دولتنا الجديدة . وإذا شئم ألا تصدقوا وعد الشرف ۰ فالأحرى 
أن تتقوا حكتنا . إدداانقهم جيدا أنناقزيبون جداً من ادى الأنانية . وهنا 
كاف لئلا نتخذ أي إجراء من شأنه أن يكدر صفو إخواننا المواطنين الألانيين . 
وأسمح لنضي بأن استعمل كلام دياك : « نقدم لم صفحة بيضاء لتكتبوا عليها 
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بأنفسك جميع الضانات التي تأملون بموجبها حماية قوميتك في هذا البلد . وحن‎ 
مستعدون لاموافقة على كل هذه الضانات . لآن هذا سيكون تأميناً لنا على أن‎ 
تلوق ا عل هنا وعد هده المل که‎ 
أسلوب التشيكيين‎ 
)المظاهرات‎ ١ 


هذا هو موقف التشيكيين . فکیف بذلت جهودم وما التتائج التي حصلوا 
عليها ؟ 

انطلاقاً من 18707 » تبنی رايخسرات فينا موقفاً ليبرالياً ومناوئا للاكليروس 
بوضوح . وشكل الأمبراطور وزارة ليبرالية » أو ا قيل » وزارة « بورجوازية » 
ومن الغریب آن یری آنه خول » خلال بعض الوقت عل الأفل » رثاسة هده 
الوزارة البورجوازية إلى نبیل » وعلی وجه الدقة » إلى کارلوس اورسبرغ . 
نبیل بوههيا الوالي للامبراطور » وبقي بوست وزیراً للشؤون الخارجية . ولکن 
بوست كان من رأيه البحث عن وفاق مع التشیکیین » 6 حصل على وفاق مع 
امونغاریین . ومامن شك في أن بوست كان متعاطفاً مع امونضاریین . وأجری 
الفاوضات معهم بكثير من الاصرار والتصم والرغبة في النجاح کارا مح 

إن ما یلهم سياسته » هو أنه كان » على الآقل » خلال سنوات » يأمل » 
وهو الساكسوني الأصل والناوق جداً لبروسيا ء أن يجد ثارا للإخفاق الذي منيت 
به الفسا في 1873 في حرها مع بروسيا . لقد فكرء في ذلك الحين » بالتحالف مع 
فرنسا . وبا أن دستور ۱۸1۷ ۰ في غياب التشيكيين يعطي كل السلطة لألماني 
النساء الذين كانوا أكثر فأكثر معادين لألماني الكونفدراسيون الجرماني 
وللسياسة البساركية » فقد تصور بأنه عي أن يقد عل العناصر السلافية في 
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شاه العارقة + و6 كشي شيولة حاف کیان ا مء اولان چ اول 
الآن » الحصول على تحالف الأمراء التشيكيين . 

كانت المفاوضات بين بوست وزعاء بوههيا ناشطة بصورة كافية . ولكنها 
خضعت لتقلبات . فبیفا كانت تجري في سنوات ۱۸1۷ و1858 و1819 ۰ کان 
الاضطراب القومي آخذاً بالازدياد في بوههيا . وكان التشیکیون ينتهزون كل 
المناسبات للإعراب عن حماستهم الوطنية وأملهم بمستقبل أفضل . فتارة يقومون 
باحتفال على شرف رجل عظم : كالاحتفال ببلوغ بالاتسي السبعين عاماً » في 
0 » وجعله عیداً قوميأ . ول بالاتسكي رجل بوههيا العظم . وكان منذ بضع 
سنوات أقل اندماجاً بالشؤون السياسية من صهره ریغر » وبدا تجسيداً وشاهداً 
على حق بوههيا التاريخي . ولهذا السبب كانت الطبقة النبيلة تجامله وتلق له > 
بالرغ من أنه اعتبر » في ۱۸۶۸ ۰ في بعض الوقت طريداً وثورياً . وأحياناً تقام 
أعياد كعيد وضع الحجر الأسامي لاسرح القومي أو الحج إلى أماكن يقدسها 
تاريخ بوههیا في المملكة نفسها 1 الخارج » مثل الحج إلى كونستانس > 
حيث حم على يوحنا هوس وأعدم ؛ أو اج إلى « بيلا هورا » » الجبل الصغير 
بالقرب من براغ » وهو « الجبل الأبيض » حيث قهر جيش ملك بوهییا » 
فريديريك الخامس » في ۱۲۲۰ . وكان ذلك هاية لاستقلال بوهييا استقلالاً 
كاملا . بيد أنه وجدت تناقضات في هذه المظاهرات . لأنه إذا قبل أن بوهبيا 
كانت قد فقدت استقلاشا في ۱۱۲۰ » بعد معركة الجبل الأبيض » أصبح من 
العسير الادعاء پدستور ۱۱۲۷ الذي أعلن فيا بعد . ولكن هذه المية الوطنية تدل 
على المثل الأعلى الذي يحرك الأمة التشيكية التى تجاوزت لامنطق التفاصيل . 
وأخيراً » كانت هذه المظاهر تسمى بكامة تشيكية « تابوري أي معسكرات . 
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ويقصد ها رحلات جماهيرية في جوار براغ نحو جبل بركاني صغير يسمى جبل‎ 
ریب" » حيث أنشئت في العصر الوسيط » على مكان لعبادة قدية للنار » كنيسة‎ 
كرست للقديس - جورج . وهذا المكان القريب التناول بسهولة من براغ كان‎ 
يساعد على تجمع شعي كبير . غير أن هذه الظاهرات قعت بشدة . وأجريت‎ 
حاکات صحافة وتوقيفات . ولكن هذه الإجراءات لم يكن منها غير إذكاء‎ 
الفاطقه الف‎ 
ف سنة 1336 ۰ شخص ریفر إل باريس » وقدمته لنابولیون الشالث آخت‎ 
الامبراطور بالرضاع » السيدة کورنو"" › فسامه مذكرة عن القضية التشيكية‎ 
تصر هذه الرة على قضية القومیات آکثر ما تصر على قضية الق التاريخي الذي‎ 
لاهم نابولیون الشالث . لأن التشیکیین کانوا في عز فورانهم » ولا كان هدفهم‎ 
الأساسي الاعتراف بالحق التاريخي » لذلك كانوا یستخدمون جيع الوسائل لجذب‎ 
۰ انتباه أوربه لم‎ 
وعندما نشبت حرب ۱۸۷۰ ۰ فکر بوست خلال بضعة آسابیع بالتدخل‎ 
لصالح فرنسا . وأعطی الأمر بتجمع قطعات من امیش في بوههيا . ومن المکن‎ 
أن پتساءل ما إذا کانت الفسا تصدخل وتضرب ألانیا من اخلف . ولکن‎ 
امونغاریین حالوا دون بوست وما يريد » ۴ حالت دونه سياسة رئيس مجلس‎ 
وزراء مونغاریا » الکونت یولیوس آندراسي . وبدا من الضروري اها ف ذلك‎ 
. الحين أن يعجل بالتفام مع التشیکیین » وارجاع هولاء إلى الحياة العامة‎ 
وأجريت انتخابات جديدة لدياط بوههيا » وأسفرت هذه الانتخابات عن‎ 
. الأكثرية للحزب الوطني . وعاد التشيكيون إلى الظهور ثانية في دياط بوههيا‎ 
وهذه هي النقطة الأولى . وكان الإمبراطور يأمل في أن يقرروا الجيء إلى‎ 
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الرايخسرات . ولكن التشيكيين الأوفياء دوماً إلى الثل الذي ضربه المونغاريون 
لهم » سیفعلون ما فعل هؤلاء انطلاقاً من 1877 . وأفادهم دياط بوههيا منباً ‏ 
وجعلهم أقوى على الاسترار في مفاوضاتهم مع العاهل . 

دياط-بوهميا والبنود الأساسية 

كانت الوزارة ف ذلك اللو وار داك عو له دنه لجدرالينة هیر انهت 
بولوني » وهو الکونت بوتوي" » وقدم دیاط بوههيا رسالة إلى الماهل مع 
مذكرة مطولة ومفعمة بتذكرات تاريخية رصدها بالاتسكي وأعاد النظر فيها 
حقوقيون أيضاً . وفي 1 أيلول ۱۸۷۰ » وعد فرنسوا - جوزيف بأن يتوج ملكا 
على بوهییا » وأعطى بذلك كلاماً رسمياً وعلنياً . وفي كانون الأول » احتج دياط 
بوههيا على اتتصارات الألمان في فرنسا » متنبثاً بضم الالزاس - لورين » وقام على 
كل سياسة من شأنها تقرير مصير السكان دون مشاورتهم » وتفصل فريقاً من 
مواطني الدولة التي ينتي إليها للانتاء إلى دولة أخرى . وهذا الاحتجاج الوثر 
جداً» في وقت لم تتقبل فرنسا فيه إلا الرفض لكل ما تطلبه من نجدات » ۸ 
يعجب الحكومة النساوية » وصرح بوست بأن هذا التدخل في السياسة العامة 
للامبراطورية لایتسامح به مطلقأ . وظل التشیکیون يرفضون الظهور في مجلس 
الإمبراطورية . وأخيراً قرر فرنسوا - جوزيف التفاوض معهم . 

وقامت بالمفاوضة وزارة أخرى » وزارة هوهنفارت" > التي تشكلت في 
شباط ۱۸۷۱ » وکان هدفها الوصول إلى اتفاق . وتتألف هذه الو زار من آلان : 
مكل هوهنفارت نفسه » وان راچ فیدرالیاً + وبالتالی » ستصدین لقبول 
تغييرات في دستور کانون الأول ۱۸۱۷ . كا تضم الوزارة وزيراً آخ رألمانياً مناوئاً 
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لبروسیا وهو شیفله" » وسیکون له دور كموق الفاوضات . وأخیراً کانت 
الوزارة تضم تشیکیین : مثل وزير التعلم العام تيريشيك " » وکان حقوقياً 
مترساً جداً على الفاوضات السياسية ؛ والدکتور هابيتينيك " » وقام بالفاوضات 
شیفله مع زعهین سياسيين تشیکیین : ريغر » وکلام مارتينيك » مثل « الطبقة 
النبيلة التاريخية » . وبعد بضعة آشهر تم التوصل إلى اتفاق على نقاط مبدأ ساسية 
شین ه اوه الأساسية 16 


تتصور البنوه الأساسية الحالة في بوههیا کا يلي : أولاً » یقبل التشیکیون 
الظهور في مجلس الامبراطورية ویوافقون على التسوية ؛ وهذا يعني نفس التنازل 
الذي قام به امونفاریون للفسا ء أي الإعتراف بالشوون المشتركة . وبالتالي , 
يعطي التشيكيون موافقة ملكة بوههيا على نظام التسوية . وعندئذ يتأمن بقاء 
الملكية . ومن جهة أخرى » يعترفون بمكاهم في إمبراطورية الفسا ء في ليتانيا 
الغربية . وهنا توجد نقطة هامة جداً : فبيها كان للدولة امونفارية كامل 
الاستقلال » كان يشر بتأسيس مملكة بوهییا » ولكن مواطني ملكة بوههيا 
سيظلون نساویین » ولن تكون صفة مواطن خاصة لبوهييا . وسيوجد للشؤون 
العامة المشتركة » بر مان مشترك » مجلس النواب » ولكن هذا المجلس لن يضم إلا 
مثلي الدياطات » وستتد صلاحیته على شؤون الجيش ٠‏ والعملة » والبنوك » 
وش ا بوكر ف یدورو 
من بوههيا » وسیکون هذا الوزیر مستشاراً ملكياً لبوهييا . وأخيراً » سیصبح 
جلس الأمراء مجلساً للشيوخ . وستتوسع صلاحية الدياطات » فيا يتعلق بكل 
القؤوة الى لان عل سبیل ار ا ع الأقراطورية وسيل 
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النظام الانتخابي بشكل يقل فيه مثلو الدن ويكثر فيه ممثلو الأرياف . وهكذا 
يشجع ويعزز بوضوح العنصر التشيكي في بوههيا ومورافيا . 

وأدت البنود الأساسية ضناً إلى تعديل اللكية كلها : فقد خسر مجلس 
الامبراطورية لحد ما صفته كبرلمان مركزي ليصبح نوعاً من کونفرس دياطات . 
وازدادت سلطة الدياطات . وعليه توجد لامركزية بالنسبة إلى نظام ودستور 
كانون الأول . ون م تعرض على بساط البحث قضية الغاء هذا الدستور » الذي 
أصبح مكيفاً . ولكن ا صححت باتنت شباط ۰۱۸۱۱ في اتجاه مركزي » روح 
الدبلوم الفيدرالية » فان ما سيخرج من البنود الأساسية سيصحح كذلك » في 
اتجاه فيدرالي » الروح المركزية لدستور ۱۸۱۷ . 

وأخيراً » تصور لبوههيا قانون لماية الأقليات يعترف في بوهييا بمساواة 
اللغات » ويؤسس تقسياً إدارياً لتحدید المناطق الإدارية والانتخابية حسب 
القوميات التشيكية والألمانية . وستسهر ‏ في دياط بوههيا » كورية خاصة » 
كورية القوميات » على تنفيذ قانون القوميات . 

وباختصار » إن دياط بوههيا › في ایلول ۱۸۷۱ » تقبل ووافق على عدة 
أعمال : جواب من الملك يعد بالتتويج . ونذکر هنا مقطعاً من هذا الجواب . 
وسنرى فيه تأكيداً بالاعتراف بملكة بوهييا ؛ ومن جهة أخرى » الرغبة الملفتة 
للنظر التي فرضتها الضرورة لربط العمل الجديد بكامل مموعة الأعمال السابقة . 
فقد صرح فرنسوا - جوزیف - الذي كان حساساً جداً بفكرة هذا التتويج » 
وحريصاً على أن يقدم في كل دولة على أنه ملك محلي وبمثل للتقاليد الخاصة بكل 
من هذه الدول ذا القول : 

« ذکری منا واعترافاً بوضع حق دولة تاج بوههیا » واقتناعا بالمد والقوة 
اللذین قدمها هذا التاج لنا ولأسلافنا » وذکری منا أيضا للولاء الکامل الذي 
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سأند به شعب مملكة بوههيا » في كل عصر » عرشنا » نعترف عن طيب خاطر 
قوق هذه المملكة » وحن عل استعداد لان تكرين هذا الاعتراف بهین تتویجنا . 
وبا أننا » من جهة آخری » لانستطیع التخلص من الاتفاقات الرسية الصريحة 
التى عقدناها مع المالك والبلاد الأخرى وعبرنا عنها في دبلومنا » في ۲۰ تشرين 
الأول ٠‏ » وي القوانین الأساسية للدولة النشورة في ۲۹ شباط ۱۸۲۱ ۰ وفي ۲۱ 
کانون الأول ۱۸۱۷ باقلا نسی ین التتویج الق آقمناها لملکة هونفاریا » 
ملکتنا » . [ذن کان القصد تکییف العمل ادید مم مموعة التشریع السایق ها . 
ووافق دیاط بوههیا أيضاً على قانون الأقلية والقانون الانتخابي . وبالتالي سويت 
قضية بوههيا » وسیتوج اللك بعد بضعة أسابيع في براغ . 

إخفاق البنود الأساسية 

امونفاریون والألمانيون 

كيف ستقوم القوميات الأخرى برد الفعل » وأوطا هونغاريا » التي دعيت » 
بوجب اتفاق 1877 » إلى فحص كل تغيير يكن أن يحدث في ليتانيا الغربية ؟ 
لقد أبدى الألمانيون في بوهييا » وألمانيو سيليزيا والفسا » عند إعلان الاتفاق مع 
دیاط بوههیا ء قلقاً شدیداً واستیاء عظماً . من ذلك آن ناتا الاب القن کلام 
معرباً وثقيلاً على مستقبل الملكية وعلى علاقاتها مع الألمانيين : « ل نغلب في 
سودان لنصبح » نجن » جزیرات للتشیکیین » . کذلك وقف آلانیو الفسا» 
مواطنو الامبراطورية الفساوية » متضامنین مع آلاني الامبراطورية التي تأسست 
في بداية السنة واعتبروا كل انتصار لألماني الرایخ انتصارات هم . ولکن معارضة 
امونفاریین كانت آخطر أيضاً . فهم یصرحون بأن البنود الأساسية أتت بتغییر 
دستوري في نظام لیتانیا الغربية . ولهذا فان الاتفاق الفساوي - امنفاري لعام 
۷ وجد عاجزا . إن النسوية افترضت تنظياً ستورياً م وافق عليه 


ا 
الامبراطضور بتثبیت اعسال ۲۱ كاتتين الاول ۱۸:۷ ۰ وبالسالي » آذا ولف 
إمبراطورية الفسا في اتجاه فيدرالي » بتخویل فوائد کبری إلى قومية سلافية . 


تدمر الاتفاق . 
الضغوط الخارجية 


وأخيراً » قلقت الحكومات الأجنبية أيضاً من التحويل الذي سيدخل على 
الإمبراطورية . ويأتي أولاً الحكومة الألمانية . فقد فكر بسمارك بأن نجاح 
الطالب التشيكية سيجر الألمانيين إلى موقف استردادي » وأن ألماني الفسا 
وبخاصة ألماني بوهييا سيطالبون بارتباطهم ثانية بالرايخ . غير أنه قدر بأن لديه 
مايكفي من صعوبات ليسير من جديد الآلة التي أنشأها برايخ ۱۸۷۱ ولم يشاً 
أن يحمل نفسه قضايا جديدة . وقام لدى فرانسوا - جوزیف بسعى بواسطة 
ملك ساكس » الصديق الشخصي للإمبراطور . ويقول مؤرخو الفسا أيضاً إن 
الحكومة الروسية كانت تخثی من أن يؤدي تحويل الفساء في تجاه مشجع جداً 
للسلافیین » إلى مطالب في بولونيا الروسية . وبالرم من جيع الامال التي عقدها 
التشیکیون عل الصداقة الروسية » یبدو أن حكومة القيصر كانت تعمل ضدم . 

وباختصار » إن مجلس التاج » الذي انعقد في شهر تشرین الأول ۰۱۸۷۱ 
وکان منتظراً منه أن يعم بأن الاتفاق تم » وأن تتويج الملك سیکون بعد بضعة 
أيام »> خرج منه قرار معاكس : فقد تخلى عن كل شيء ۰ وقسدمت وزارة 
هوهنفارت استقالتها . وفي الوقت الذي أوشك التشيكيون فيه أن يقطفوا مار 
جهودم وصبرم الطويل » استساموا ليأس فظيع جداً » وارتفعت احتجاجات 
عابشة بصورة مطلقة في دياط بوههيا . وصرح الأمير شارل شفارتز نبرغ بأن 
حقوق تاج بوههیا سيدافع عنها « حتى التضحية التامة بالأرواح والأموال » . أما 
الآن فلا أمل يرجى . هذا هو تاريخ الحاولة لحل القضية التشيكية في اتجاه حق 
الدولة مستلهمة من المثل الهونغاري . 


EVA 

الل 

لقد تناقش المؤرخون كثيراً في أسلوب التشيكيين . ومن المکن أن يقرأ في 
مؤلفات ارنست دوني أو لوي ایزنمان صحافاً من النقد هامة للفاية . ويرى 
هؤلاء المؤرخون أن التشيكيين استساموا للضلال بتشبيه حقوق تاج بوههيا بحقوق 
تاج هونغاريا . والحقيقة » أن أرض هونغاريا كلها كانت تابعة لتاج هونغاريا . 
آما بالنسبة لتاج بوهييا » فقد لبس الأمر بين ماکان يطلب لملکة بوهييا 
الأصلية » وما كان يجب عمله أيضاً لتقبل به مورافيا وسيليزيا . لقد كانت 
سيليزيا محتلة من قبل الالان » ولم تشاً الانضام إلى سياسة دياط بوههيا . و 
يذعن دياط مورافيا إلا بعد مقاومات عظية جدأ » بسبب العنصر الجرماني القوي 
چا الذي کان یضه بین اعضائه . والاأخطر من ذلك آن المونغاريين لم يكن 
عندم أقلية مسلحة جيداً سياسياً واقتصادياً » وأن الأقلية الألمانية في بوههيا / 
تكن أقلية تدعها دولة كبرى من نفس العرق ‏ كانت أقلية بوهییا في الرايخ 
الألاني في ۱۸۷۱ . وفي الحقيقة » أخيراً » إن حق الدولة » وهو فكرة قديمة ترضي 
الارستقراطية » لم يكن له كبير نفاذ على الطبقات الجديدة . وقد برهن الستقبل 
على التخلي شيئاً فشيئاً » في بوههيا » عن هذه الفكرة » فكرة الحق . ومع ذلك › 
فإن هذه الحجة صحيحة بخاصة للدور التالي . ففي تاريخ 1858١18517‏ » 
۷۳۰ ۸۷۱ » على وجه الدقة سبب الضياء الذي أحاط نجاح هونغاريا 
وحصوها على فوائد بمناداتها ومطالبتها بحق الدولة » كان لحق الدولة التشيكية 
من جانبه قوة كبرى جداً من الاقناع والوجاهة . 

وعلى أي حال » كانت نتيجة هذا الاخفاق عداء كبيراً بين التشيكيين 
والألمانيين في بوههيا . فقد قام كل من الفريقين في وجه الآخر وأصبحت الحالة 
أحرج بکثیر ما كانت عليه في نقطة الانطلاق . 
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الفصل السابع 
القوميات السلافية في هونغاريا 


حتى آخر القرن التاسع عشي 


يتناول البحث في القوميات السلافية » في هونغاريا » حتى آخر القرن 
التاسع عشر » ناحيتين : الأولى » دراسة القوميات السلافية ؛ والثانية » كرواتيا 
الخاضعة لنظامها الخاص حسب تسو ية AA‏ 

تطبیق قانون القوميات 

الحياة السياسية واجقم في هونغاریا 

لتابعة سياسة الپونغاریین والتطبیق الذي آجرته مختلف الحكومات للقانون 
٤‏ لعام ۱۸۱۸ في القومیات » لا بد لنا من عرض الظروف العامة » السياسية 
والاجتاعية والاقتصادية التي عاشتها مملكة هونفاریا . وهذه الظروف خاصة 
جداً وصعبة الفهم دون بعض ال جمد في التفكير . 

لقد ثبتت قوانین ۱۸۳۷ - ۱۸۱۸ التي درسناها » آطر نظام سيامي: 
حدیث . وبعثت هونغاريا التاريخية القدية حرة » بجهاز حقوق يز بأنه 
یتجاوب وحاجات الا منة الحديثة . وفي الواقع » إن النظام الانتخابي العترا) 
يعطي التفوق إلى الطبقات العلیا في اجقم وبخاصة » في البلد الزراعی » إلى 


(۱) یوجد لامجلس الأدنی ۳٩‏ فئة انتخابية . 


ات 

الملكية العقارية » بالاضافة إلى الملكية النقولة . ويجب ألا يذهب عن البال » 
حتی خو ۱۸۸۰ أن آقل من 1 4 وانطلاقاً من ۱۸۸۰ > آن ٩‏ 7 فقط من السکان 
كانت تقتع باحق الانتخايي » وأن الملكية العقارية موزعة بين « مالي الأطيان » 
أي آمراء أغنياء جداً هلکون دومینات واسعة ؛ والطبقة النبيلة الوسطی التي 
آفقرت » ولکنها تهوی الحياة السياسية ؛ وأعضاء الطوائف الدينية ف الكنيسة 
الكاثوليكية الزمنية والنظامية » أو الطوائف البروتست‌انتية » وبخاصة مجامع 
الكنيسة اللوثرية . آما البورجوازية فغائبة تقريباً . وکانت التجارة والأعمال » 
وهي ما زالت قليلة الهو في التاریخ 1878 » بين أيدي عدد قلیل جداً من 
البورجوازیین من آبناء البلاد > ومن عدد عظم من الاسرائیلیین الذين ما فتثوا 
یدعون إليبم وافدین جدداً من أبناء دينهم . وعندما يقال هونغاريا ومونفاریا 
السياسية » فهذا يعني حتى آخر القرن »الطبقة الارستقراطية الپونفارية . 


يبدي هذا الجقع ملامح أصيلة : كان مثقفاً » منفتحاً على الأفكار الغربية › 
فروسياً » جذاباً » لاتينياً في أشكاله » مهنبا للغاية » مصقولاً ناعماً . وكان يعرف 
كيف يعظم النظريات السياسية التي يدافع عنما . وهذه الصفات سحر الجتع 
البونغاري الملكة اليزابث . فقد شرعت العاهلة بدراسة اللغة الهونغارية › 
وصارت تفخر بأنها تتكم البونغارية كفلاح هونفاري » وعامت أولادها اللغة 
اجرية على أيدي مربين هونفاریین . وحاولت تجنيس السلالة . وعدا عن ذلك 
نری آن الحضارة البونغارية » ويجب أن نلح على ذلك » طبعت جمیع هؤلاء 
الوافدین الأجانب » أي السلوفاکیین ‏ والروسانیین » والصربیین الذین یعیشون 
في هونفاريا ویبلفون مستوی أعلى في اجقع » يأخذون ملامح الطابع 
البونغاري » وحتى أكثرهم مقاومة لاستعال اللفة المجرية » بل والأوفياء لقوميتهم 
الأصلية أيضاً . ونجد عند الذين يتتجرون والذين يقاومون التجير ويدافعون عن 


۱ نت 

الأفكار القومية نفس الأخلاق والعادات » وبالإجمال نفس شكل تصور الوجود في 
ازا تفت كات هرا ریا بلك الحياة اللا النراقة والشيلة ا ترص 
رقصة الشارداس" الشپيرة » ویشل بار والموسيقى » وبخاصة الموسيقى 
الغجرية», التزیفان ". ولم يكن هؤلاء الغجر هونفاريين ولا سلافيين 
ولا رومانيين » ولكنهم أعطوا للبلد بكامله ذوق موسيقاهم الساحرة . 

وکانت هذه ا فى الاوساط الريفية » بتقالیدها الشعيية 
الغنية » وأغانيها العذبة اللذيذة » وبزاها اللونة والثقلة بالأزهار والأشرطة » 
وبتزیین النازل » والطرزات على الوائد » والخزف التغیر الالوان والرسوم اللفتة 
للنظر كثيراً . وفي هذه الحضارة النسیج وحدها بصورة كاملة » مثل یقول : 
« لا حياة خارج هونفاریا » وإذا وجدت حياة فلیست على هذا النحو » . 
ولا بد من الوقوف على هذه اللامح إذا آرید تقیم الحوادث بصورة عادلة . 

متطلبات الحياة الحديثة والجباز الاداري 

في هذا البلد وفي العصر الذي تلا التسوية » كان من الضروري بذل جمد 
ضخم جداً لإدخال الحياة الحديثة » وتجديد الجهاز الاداري في الدولة » والجهاز 
الاقتصادي » وريم الطرق » أو توسيع الطرق التي كانت موجودة من قبل » ومد 
الخطوط الحديدية » وشق القنوات » وضبط سيول الجبال وأنهار منطقة 
سلوفاكيا : فاغ » نیترا > هرون ٠‏ ومذا يفترض القيام بعمل كبير جداً . 
ويجب أن يفكر أيضأ » بأن سكان هونفاریا في جموعهم كانوا شعباً ريفياً يضم 
عدداً عظياً من الفلاحين المتخلفين جداً في جبال تتراس » وفي الجبال العدنية في 
سلوفاكيا » جنوب تتراس . وكان من الضروري وجود جباز من الموظفين عديد 


62۸9۸5 الشارداس‎ )١( 
TZIGANE التريغان‎ )( 


ES 

ومتعار » وكان ينقصها إطلاقاً . ونرى أن المؤرخ البونغاري العاصر » وعلى وجه 
التأكيد أفضل مورخ لامدرسة البونغارية › زكفو", ألف كتاباً متازاً باللغة 
الألانية باسم « الدولة البونغارية ۰" وألح فيه كثيراً على الحاجة الماسة لجهاز 
إداري . وفيه يرى السبب العميق لسياسة يرق لحالها » لأنها تسوق هونغاريا إلى 
نزاع زع واضعو قانون 1878 أنهم تجنبوه وهو : النضال ضد القوميات . ولا 
لم تستطع هونغاريا تسوية قضية القوميات » فقد عرفت التجزئة الارضية التي 
يشكو منپا هونفاریو السهل في وطنيتهم مع من ظلوا متعلقين بفكرة الدولة 
القدیة . 

وأظهر زكفو المؤثرات الصديدة والمتناقضة التي آثرت على الموجبين 
البونفاریین انطلاقاً من ۱۸۱۸ . لان القطيشة اللفتة للنظر وقعت بن الكل 
الأعلى القديم الأوربي والانساني الذي كان یثله اوتفوس ودياك » وبين السياسة 
التي تبناها خلفاژها . فقد تخلى هؤلاء في عجلتهم لل الشعوب الأجنبية عن 
سمو النظرات التي صنعت قوة جيل التسوية » ولجؤوا إلى طرق فظة » مقتنعين 
بأن على الدولة أن تكون قوية » وأن تفرض نفسها بالقوة » وأرادوا أن يعجلوا 
كثيراً جدأ بالعمل . وتحت ضغط هذه الحاجة إلى جهاز إداري » م يترددوا في 
خلقه بصورة اصطناعية بفرض التعبير اجري في كل مكان . وفي عجلتهم هذه 
لبلوغ النتيجة بسرعة » خلطوا بين فكرة الدولة وفكرة الأمة » وأرادوا الحصول 
حالاً على جهاز يتبنى فوق ذلك القومية اجرية لتشكيل دولة هونغارية . 

منذ ۱۸۷۵ ۰ صفي حزب دياك » ووصل السلطة حزب جديد وهو حزب 

SZÊKFU زكفو‎ )۱( 


(1) يمكن الرجوع إلى مؤلف ج - زکفو باللغة الفرنسية وهو بعنوان : 
ETATET NATION , ۳۰۲/۰ ۲, , PARIS 5‏ 
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الكونت كولومان تيسزا . وقد تشكل من اتحاد قسم من حزب دياك القديم 
بحزب المعارضة السابق للتسوية . وكان تیسزا زعم حزب التحالف . وبالنسبة إلى 
دياك » واوتفوس » وزيشيني » أي عظیاء رجال دور الاستقلال » وأيضاً 
پالنسبة إلى کوسوت » يجسد تیسزا الطبقة النبيلة الونغارية الوسطی  .‏ یقول 
الورخ ایزفان » أو على الاقل » الطبقة النبيلة الإقلهية الپونخارية التي تنقصبا 
نظرات الارستقراطیین العامة الذين کانوا في الغالب على صلة بأوربة الغربية » أو 
الذین أغوا ثقافتهم كثيراً . وكانت أفكار كولومان تيسزا أقل بكثير من مپارته 
وأسلوبه . فموضاً عن أن يبحث عن مبادئ وتطبیقبا » اعقد على أهواء 
ومصالح » وبدت الحالة معقدة . وفي الحقيقة » إن العنصر الأمين على سياسة 
كوسوت الذي يأسف على إبرام التسوية أو يلح على المطالبة بالاستقلال حيال 
الفسا » يتألف من الطبقة النبيلة الصغيرة المتجمعة في السبل الپونفاري . وعلى 
العكس » كان العنصر الذي يأتلف مع التسوية كثيراً في الناطق الخارجية التي 
يحختلها الأجانب . وعليه فان التناقض الأول كان في أن الكونت تيسزا يبحث في 
هذه المناطق عن سَوّق جهاز سيامي وإداري . ولذلك لا نعتقد بأن هذا اهاز 
كان أجنبياً » بل لأن النظام الانتخابي ‏ طبقته الحكومة البونغارية » في ذلك 
الحين » كان مهيأ للفساد بسپولة . فثلاًلم يكن التصويت سرياً » بل كان 
شفهياً . وكان الناخب يأتي إلى مكتب التصويت ليسمي مرشحاً يصوت له . ومن 
جبة أخرى » كانت هيئة المقترعين قليلة العدد جداً . ولنذكرأنها كانت أقل من 

1 * من الناخبين . ومن هنا تفهم الضغوط التي يكن أن تتعرض لبا . 

تطبيق الانتخابات 


أما وأن تكون الانتخابات الپونغارية دوماً انتخابات فاسدة ومدبرة فهذا 


5 رن * 
المأهولة با مجر والناطق التي يسكنها الأجانب . وقد أكد زکنو هذا الواقع 
بالعبارات التالية : « لم يكن باستطاعة المقترعين أن يصوتوا إلا في مكان واحد » 
وهو المدينة الرئيسية في النطقة الإدارية . وكان وصولهم وإقامتهم في هذه 
المدينة محددين من قبل الإدارة » ومراقبين من قبل الدرك . وعند الاتتخابات 
يحدث أضطراب عظم » لأن الجاهير التي منعت من التصويت تشور » وتقوم 
مشادة بين أنصار مختلف المرشحين : هونغاريين أو غير هونغاريين » ويطلق 
الدرك النار على الجمبور» . ومن هنا يرى كيف كان تطبيق النظام الاتتخابي 
شرقياً ومطابقاً قليلاً اشل الأعلى وللتعاملات الغربية » ويضيف المؤرخ 
اناري إن الفارق الوحيه هو أنه دا رتك ل هده رة 
الانتخابية » في مدينة هونغارية في السپل الكبير » ضد مرشح حزب 
الاستقلال » لا بهت بها كثيراً في الخارج » وتنسب إلى الصفة المعيبة للنظام 
الانتخایي البونغاري . ولكن إذا حدثت ضد مرشحين غير هونغاريين » فان هذا 
الفعل تتناقله الصحافة الأوربية بكاملها » ولا يهمنا ذلك كثيراً » إن كل ما بهمنا 
حفظه هو تطبيق هذا الأصول في كل البلاد على حساب الجر والأجانب على حد 
سواء . وكانت طرق الفساد الانتخابي تتم بطرق فساد برلاني . وبفضلها حافظت 
الوزارات الليبرالية وما » ووزارة الكونت كولومان تیسزا على السلطة خلال 


خمس عشرة سنة » من ۱۸۷۵ إلى ۱۸۹۰ . 


ونتيجة ذلك هي أنه عوضاً عن أن يطبق قانون القوميات بأمانة وإخلاص 
للصفة الليبرالية التي ألمعنا إليها » نرى الحكومات البونغارية تتابع مجيرة النخبات 
الأجنبية . ولم يكن القصد مجيرة السكان الريفيين بالقوة » لأن هذا لا يمثل شيئاً 
عظياً > ولا يقدم شيئاً » وإنما تأمين القوة للدولة البونغارية . فكان على كل 
شخص » وكل فرد يريد الارتقاء على السا الاجتاعي » ويصبح مرموقاً في 


تاريخ الحركات ج٤‏ (۸) 


SINS 

التجارة أو الصناعة أو الإدارة أو التعلم أو الاكليروس » في كل الفروع » حيث 
یقتضی النشاط ثقافة ومسوولية ء أن یصبح مجریاً . ولا يكفي أنه یکون مواطنا 
E OO‏ ان مات هر ان كوك سا مرا 
وناطقاً باجرية . 

المجيرة في الناطق السلوفاكية 

ومد ذلاک این + ناضلت اطکومة البوتفارية ضد اللفات الْقومية . 
وبالرغ من حماية المبدأ التي منحها قانون ۱۸۲۸ ۰ حاولت أن تنشر استعیال اللغة 
البونغارية على حساب اللغات الأجنبية . وقد بدأ هذا العمل قبل تيسزا بإرادة 
الحكومة » وبإفراط من الغيرة عند بعض الموظفين . ومن المؤكد أن الموظفين 
البونغاريين » وبخاصة زعاء المناطق الذين يكن تشبيههم باحافظین » رؤساء 
احافظطات » حاولوا اجتذاب حسن التفات المكوسة قري علی صالح الجيرة » 
ونسبوا لأنفسهم شرف کل تحدید أتوا به لمارسة حق اللغات الأجنبية . وف 
۶ » نلاحظ عند السلوفاکیین أمثلة على ذلك . يجب أن نقثل في ذهننا أن 
سلوفاكيا » أو هونغاريا العليا بلد جبال وغابات مترامية ومراع واسعة » وأن 
المساكن تتجمع في الوديان فقط : وادي نيترا » فاغ » هرون » وأن هذه 
المساكن تتجمع في قرى أو في مدن صغيرة » وأن بعضها يؤلف جمهوريات محلية » 
بروح نعرة محلية » وحتى منافسات بين مدينة وأخرى أيضاً . 

وعملاً بقانون 1878 » ويخاصة بعض الفوائد الممنوحة في 187١‏ لسلوفاكيا » 
كانت کثیر من الدن قلك مدارس ثانوية سلوفاكية آسستپا طوالف بروتستانتية 
أو SWE E‏ التغبال NL SNN aS‏ که 
وشرع به باتهامات جرائد سلوفاكية حكومية وموظفون غيورون متحمسون . 
فقد اتهم جہاز هذه المدارس الثانوية یاحیاء الروح السلافية الجامعة وتعبدها 
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بالغاء . وكان الحكومة البونغارية تشعر دوماً برهبة عميقة من أن تمارس روسيا 
نفوذها على هؤلاء الأجانب من أصل سلافي . ووجه الاتهام با جامعة السلافية إلى 
كل السلافيين تقريباً الذين لم يشاؤوا أن يتجيروا ؛ وأحياناً بلغ الاتهام فلاحين 
طيبين لا يفقبون شيئأ من ذلك » باعتبارهم غير أهل لأن تكون لديم فكرة 
واضحة عن الجامعة السلافية . وهكذا أعلن أن المدارس الثشانوية السلوفاكية 
مفعمة بفكرة الجامعة السلافية . وقامت تحقيقات الموظفين ضدها . واعترف 
هؤلاء أن جباز التعلم فيبا كانت تحركه روح خبيثة . وأغلقت المدارس 
الثانوية . وبسبب اغلاق هذه الدارس الثانواية الكائوليكية آو البروتستانتية : 
منيت الأمة السلوفاكية بخسائر جسية جداً . وفي هذه الناطق النائية التي يجعلبا 
مناخ الشتاء صعبة التناول جداً » يمكننا أن نقدر مدى الاضطراب الذي يكن أن 
یحدثه حذف هدرسة ثانوية لامشاریم العائلية يشان فق مراهق . فال ین حب 
أن پرسل ؟ إلى آقرب مدرسة انوية . وعذا يعني أن يعمد به إلى مدرسة ثانوية 
مجرية » أي تكريسه لامجيرة . وكثير من الناس الطيبين لم يدركوا أنهم بعملهم 

هذا فا يعدون فصل أولادم عن قريتهم الأصلية . 
وبعد ذلك قامت حلة ضد « جعية اة السلوفاكية : فقد حصل 
السلوفاكيون » بعد زيارتم لملك فرانسوا - جوزیف , في ۱۸۲۱ على تأسیس 
جعية « اخلية » السل وف اكية لنشر الل السلوف اكية ‏ وجمیات الکتب 
السلوفاكية . وعلقت « الخلية » أولاً » ثم فتشت » وحجزت أموالبا . ولم يكن 
للسلوفاكيين آنذاك نواب في برلان بودابست . کان لبم في البدء في سنوات 
۷۰ مثل منهم وهو بوليني - توت › ولم يجدد انتدابه . وفي قضية « الخلية » 
أنجدم صربي یدعی میلیتیش ؛ وقد لعب هذا دوراً هاماً في الدفاع عن 
الصربيين والسلوفاكيين معا » وتساءل كيف يكن حذف جمية تضم الملك بين 
أعضاء لجنة الرعاية » وإلى من تعود أموال « الخلية » . لقد كان يرى أن هذه 


SNL 
ال لت أن ف ا کو را‎ 
لا توجد أمة سلوفاكية » ولا توجد إلا أمة هونغارية » . وبالتالي » كان على‎ « 
اة الننسة لنثر العارف والتريية الشعبية عند الفائها  آن تسم آموالپا‎ 
. للامة » أي يجب أن تعود آموالپا للامة البونغارية‎ 
وعلی الدوام وجد نوع من خلط أو تلاعب بالکاسات بين لفظ دولة‎ 
وأمة . والدولة البونغارية في الوقت نفسه هي الأمة الپونفارية » ولکن‎ 
القومیات في ذلك الحين » وجدت نفسپا نوعاً ما مختلطة ومنتشرة في هذه الأمة‎ 
الپونغارية » وتزول شخصیتپا في الوقت الذي يراد الامساك بها ء ولا یعترف‎ 
بها حقوقیاً . وقد تساءل الکاتب والوطني السلوفاكي هوربان » ما إذا كان من‎ 
الأفضل التخلي في مثل هذه الظروف عن اللغة السلوفاكية والعودة إلى اللغة‎ 
' » 1۸۷1 التشيكية كلغة تعبير أدبي للفريقين . فقد ألف باللغة التشيكية عام‎ 
تقوهه المسمى نيترا » ولكنه لم يثبت على هذه الخطة » وكان لابنه سياسة‎ 
. معارضة لسياسته قاما‎ 


لقد وجه حذف المعية السلوفاكية ضربة عظية جداً للسلوفاكيين . وكانت 
القوميات الأخرى أمامبم في هونفاریا أكثر صلابة وأفضل تسلحاً » ولا سها 
الصربيين في الباشكا والبانات » في شمال كرواتيا ‏ سلافونیا » والرومانيين في 
ترانسلفانيا . وحافظ هذان الفريقان الروماني والصربي على استقلالها أكثر من 
غيرهما . وهمنا الصربيون كالسلافيين » ولكن همنا الرومانيون أيضاً › لأن 
موقفهم سيؤثر على موقف السلوفاكيين . فقد استطاعوا أن يحافظوا على جمعياتهم 
ویصونوا مؤسساتهم . وعند الصرب حافظت الكنيسة الارثودوكسية على دور 
عظم جدأ . وكانت تولف بحق هيكل القومية الصربية في هونفاریا » بالرغ من 
الاضطهادات التي تحملتها . وكانت لپا صفة كنيسة على حدة > ولم تختلط 


ANS 

باعتبارها كنيسة ارثوذوكسية » بالكنائس البروتستانتية أو الكاثوليكية الشترکة 
للمجر ولغير اجر . وحافظت أصالتها الدينية على الجزء الأكبر من الفريق 
الصربي . 

ولکن توقیف تقدم القومیات لا يكفي . ولذا تجب الجيرة وبخاصة مجيرة 
التعلم . ولذا آنشئت مدارس الدولة بعدد عظي . وأخذت هذه الدارس تنافس 
المدارس الحرة » أي المدارس الكاثوليكية أو المدارس البروتستانتية » وتعام باللغة 
الجرية . وقد نشرت ذكريات هامة جداً لرجال دولة سلوفاكيين يقصون فیپا 
حياة ر 

لقد آخذوا ال الدرسة نعل "فين اللغة امجرية مباشرة . وکانت بالسبة 
لهم لغة صعبة ومربكة ۰ وتختلف قاماً عن اللغات السلافية . ولا أحد يتكلم 
حولهم پا ء في المنطقة السلوفاكية التابعين لبا . وکان قانون ۱۸۷۸ - ۱۸۷۹ 
يطلب من جميع المعابين معرفة اللفة اجرية . ثم امتدت رقابة الدولة للتعلم 
الحر . وزید عدد ساعات الصفوف ( الفصول ) باللغة النجرية . وف ۱۸۹۱ فتح 
القانون الشپیر بحدائق الأطفال دور حضانة لا يتكلم فيها إلا باجرية » وبشکل 
یفرض استعال الجرية على أطفال جمیع القومیات منذ نعومة أظفارهم . وأخيرا في 
۲ حدد قانون المربوط الأدنى لامرتب الذي يقبضه العم . وكانت الغاية 
سحق موازنات المدارس الحرة تحت عبء ثقيل جداً . وإذا م تستطع المدارس 
الحرة تحمله يمكنها طلب مساعدات » ولكن هذه الساعدات لا تمنح إلا 
للمؤسسات التي تراعي النظام في عدد ساعات التعلم الخصصة للغة الجرية . 

وعدا ذلك » أسست جمعيات لنشر اللغة امجرية » كالمعية التي يرعاها 
الارشيدوق جوزيف عضو الأسرة الإمبراطورية القم في هونغاريا . عقدت هذه 
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الجمعية اجتاعاً كبيراً في نيترا في ۱۸۸۳ » ونظمت جوائز لتشجيع اللغة المجرية في 
مسابقات عامة » ومنحت المعية مكافآت للتلاميذ الذين أظهروا تقدمپم باللغة 
اجرية . ووجدت أيضاً جمعية تلفت النظر وتضم سلوفاكيين مجريين . وقال 
فیا أسقف بروتستانتي لوثري كلاماً له مغزاه ومعناه : « لسنا شعباً سلوفاكياً » 
وإنغا نحن آفراد نتكلم السلوفاكية » ۰« وان هؤلاء الأفراد الذين یتکامون 
السلوفاكية ينقون إلى الدولة الهونغارية ويظهرون ولاءم للجمعيات التي تتكم 

السلوفاكية وترید افاظ فل صفات اللغة القومية بالسلوفاكية » . 


مقاومة اجرة 

كانت نتائج الجيرة استیاء عیقاً ومقاومة عظية جداً ‏ ولا سها في أوساط 
القبيبة ومن الممكن اعد أمكلة من فده الد كرات التناوفاكية + قضنة وت ایرد 
يوصي ابنه بقوله : « لا تتدخل في شؤون القومية قبل أن تجتاز نضجك » أي 
شهادة التحصيل الثانوي . وتعلم الشبان المجرية ولکنهم حافظوا على استعیال 
السلوفاكية » حتى إن كثيرأ منهم طردوا من المدارس الشانوية بتهمة الجامعة 
السلافية » واضطروا لمتابعة دراساتهم في مؤسسات أخرى أو في الحارج . ومنذ 
ذلك الحين بدأت هجرة السلوفاكيين لسبيين : سبب اقتصادي للفلاحين الفقراء » 
وسبب فكري للشبيبة التي ترتقي اجتاعياً . ولكن القاومة وجدت أيضاً في 
الكنيسة . ومع ذلك » فقد كان للاكليروس الكائوليي موقفان : فالأساقفة الذين 
كانوا على اتصال وثيق بالحكومة » شجعوا عموماً انتشار اللفة المجرية » حتى إن 
بعضهم أخذوا يوصون الکبان بأن یطلبوا إلى الأطفال أن يلفظوا باجرية صيفة 
السلام المألوفة : « المجد ليسوع السیح » . وإذا قبل بعضهم » فقد احتچ كثير 
منهم بقولمم بأنه ليس يإمكاهم التعلم الديني لرعايام إلا باللغة القومية » وإلا 
فان الشعب يحرم من التعلیم الديني الناجع . وأوصى البابا ليون الشالث عشر في 
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رسالة بابوية في 1883 ۰ الأسقفية المجرية بالحفاظ على التعلم الديني والتبشير 
والصلاة باللغة القومية . ولكن هذه الرسالة لم يستجب لها إلا قليلاً . 

وف الوقت نفسه » تحسنت الحالة الاقتصادية بشكل محسوس میم القومیات 
وربا أكثر بوجه خاص للقومية السلافية . لأن برنامج الجيرة كان يتضن أيضاً 
تنية اقتصادية . فن ذلك أن مدد خط حديدي ينطلق من كوشيس ( كاسا ) 
للاتصال على حدود سيليزيا » بخط بوهومين . وبالتالي فان وادي الفاغ الذي 
ظل حتى الآن من غير الممكن الوصول إليه » وصله الخط الحديدي واجتازه » 
وتحسنت الحالة الاقتصادية في المنطقة » ولنستع في هذه النقطة إلى شاهد 
سلوفاي :« هذا عصر مجيد لصناعة دباغة ليبتوفسكي ‏ سفاني - 
ميكولاش . وشجعت مؤسسة خط حديد کوشیس - يوهومين في ۱۸۷۲ » 
استيراد الجلود الخام ووصول المواد الأولية ومنتجات الدباغة » وخشب 
الأرجنتين » والآلات من فينًا » وألمانيا » وانكلترا وسمحت بتصدير الجلود احضرة 
لنجار قينا وبيستاني وغیرها ما أحدث فوراناً في الحياة الاقتصادية . وأسس 
بنك التتراس(" في ۱۸۸۵ ۰ ونظمت شركات بناء » وارتفع بسرعة مستوى الطبقة . 
الوسطى في فده الدن الصفيرة ف الل السلوف اي . وف ۱۸۸۷ ۰ آظهر 
السلوفاكيون قاسکپم بتنظم معرض لامنتجات السلوفاكية › ولا سيا 
الطرزات . ۱ 

وعلی الصعيد السياسي » انعدم النشاط خلال سنوات طويلة . وأمام النظام 
الذي استخدمته الحكومة » رأی السلوفاکیون بأهم لا یستطیعون النضال وتخلرا 
عن اياة السياسية . وکان زعهیم الفکر شاعراً لامعا وعقلاً رومانسياً وهال + 
وهب قوة تعبير عظية » وهو سفیتوزار بن هوربان » هوربان فاجانسکي . کتب 
في جريدة « نارودني نوفيني » وعرض خطتاً سياسياً آقل بکثیر ها هو مثل 


(۱) جبل التتراس هو أعلى جزء من جبال الکاربات بين بولونیا وتشیکوسلوفاکیا . 
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أعلى . وقال إن السلوفاكيين يمثلون النواة البدائية للعرق السلافي كله . وعليهم 
أن يبقوا أنقياء من كل اتصال بالامم السلافية الأخرى التي عداها الغرب . وعلى 
الأمة السلافية أن تقصر دفاعپا على لغتها » وأن تنتظر سلام روسيا القيصرية . 
وإن روسيا القوية « روسيا المقدسة » ستأتي يوماً لنجدة السلوفاكيين وتعيد لهم 
حر يتوم : 

ومن الصعب تقيم تأثير سفيتوزار هوربان فاجانسكي . فقد أسهم في الخبل 
السيامي > وف الوقت نفسه أيقظ المية القومية . وسيحدث التنظم السياسي 
ا میدید لسلوفاکیا في الاجل » تحت تأثير الثال الروماني . 


موتقر القومیات ومعارضة الأحرار اللیبرالیین 

لقد ذهب قسم من الشبيبة السلوفاكية للدراسة في جامعة بودابست » وکانت 
العائلات الغنية ترسل أبناءها لتابعة دراستهم في عدة كليات » کا یفعل آمراء 
مورافیا أو سلوفاكيا في القرن السادس عشر » الذین ینطلقون في « جولة في 
آوربة » مع موکب من الربین والخدم » ویزورون الدينة بعد الدينة والبلد بعد 
البلد . وهكذا كان شبان العائلات الوسرة في سلوفاکیا » في آخر القرن الشاسم ٠‏ 
عثر » یقضون ستة آشهر في فینا » وستة آشهر في برلین » ومشل ذلك في 
بودابست . وفي هذه الدينة الأخيرة یلتقون بالرومانیین والصربیین » ویکتشفون 
الوسائل التي كان هؤلاء یدافعون بها عن قوميتهم » وکانت الحكومة تود التظاهر 
دوماً بالحرية الليبرالية في بعض الأحوال . وبعد تطبيق سياسة القثل التي أتينا 
على ذكرها » طاب شا أن تبرهن على أنه في اللحظة التي تحترم: فيها الدولة 
المونغارية » فإن هذه الدولة تعرف كيف تظهر نفسها ليبرالية حيال قومياتها . 
وسمحت في ۱۸۹۵ بعقد مؤقر للقوميات في بوداست يجقع فيه الصربيون 
والرومانیون والسلوفاكيون . وصوت هذا الوّفر على قرار يعترف بسلامة ملکة 


¥ 
القديس - ايتين : ولكنه يطالب »عدا تطبيق قانون AA‏ » بتوريع جديد 
للأراضي الإدارية . 


ويرى المؤرخ اهونفاري زکنو أن هذا الطلب مبالغ فيه . فن جهة , 
آخطأت الحكومة المونغارية عندما آرادت الجيرة بالقوة » ولكن القوميات © من 
جا اخری » نزعت دوما إل جمل « الدومین » الذي تسکنه ارضاً مغلقة وخاصة 
بلغتها على سبیل الحصر . وبدا لزکفو أن وجود أراضي مغلقة ضار بوحدة البلاد . 


وبالاجال » شجبت سياسة تیسزا لعدة أسباب : أولاً » بعارضة الجر الذین 
یأخذون علیها استعدادها لارضاء فينا » وكثرة مرونتها في تطبیق التسوية . 
وثانياً » بالعارضة الكاثوليكية التي آفزعتها ٍجراءات الدولة » والليبرالية التي 
كانت تهدد امتيازات الكنيسة . فقد كافح الكاثوليك مشروع الزواج المدني الذي 
فكرت فيه الحكومة بسبب عدائها للأكليروس » وبسبب القلق من انجيرة على حد 
سواء . لأن سحب سجلات الأحوال المدنية من مختلف الطوائف الدينية يعني 
عَبل الأحوان لدي ساحة من مضا او وم و ع مضل 
التقدم الاقتصادي أخذ العنصر اليهودي مكانة عظية في الأمة : ففي ۱۸٤۸‏ كان 
عدد اليهود في هونغاريا ۲۶۱۰۰۰ ؛ وفي ۱۸۹۰ بلغ ۷۰۷۰۰۰ ؛ وفي ۱۹۰۰ أصبح 
۰ . ويقال بأنهم يشكلون ربع السكان في بودابست » بیبا کانوا في الحقيقة 
6 منهم . ومن هنا اللقب « یودابست» الذي أطلق على مدينة بودابست على 
سبيل التسلية . وكان اليهود يؤلفون عنصراً متنفذاً من وجهة النظر الاجتاعية : 
ففي هونغاريا 48 من الأطباء» و1۸ + من الحامين كانوا بهوداً . وإذا قام هذا 
الفريق بمثل هذا التقدم » فذلك بالرغغ من غنى بعض أوساط أبناء البلاد 
الأصليين » أوساط التجارة والصناعة » لأن العنصر الريفي » المجري أو الأجنبي » 
كان متعلقاً بأطيان الملكيات العقارية » وظل في حالة متخلفة جداً » وأحياناً في 


TT 

حالة البؤس » وعلى كل حال » كان يرق بصعوبة جداً نحو الطبقة المتوسطة . 

وسقط نيسزا » في ۱۸۹۰ ۰ ولكن الوزارات الليبرالية ظلت على حالما خلال 
خسة عشر عاماً أيضاً . ومع ذلك » يلاحظ في ۰۱۸۹۶ تحت تأثير أفكار البابا 
ليون الثالث عشر والرسوم الحبري « ريروم نوفاروم »'' تجمع الأحزاب السياسية 
في هونغاريا . ففي الأوساط الكاثوليكية ساد القلق من سياسة الحكومة » 
وقامت محاولة للوقاية من نتائجها على الدين أو على القوميات أيضاً . وتشكل 
حزب جديد وهوء الحزب السيحي ‏ الاجتاعي أو الشعبي . وكان زعيه ماغنا 
هونفارياً وهو الكونت زيكي . فقد تبنى في إحدى مواد برنامجه الدفاع عن 
القوميات . وأكد على وجوب تطبيق قانون ۱۸١۸‏ » وإلا فان البلاد بكاملها 
تتعرض للخطر . وانطلاقاً من 1853 » السنة التالية لمؤتمر القوميات » قرر 
السلوفاکیون أن يدعوا في الانتخابات المرشح العارض لحزب الحكومة » أي 
مرشح الحزب الشعبي » مرشح الكونت زيكي . وبعد هذا الدور الطویل من 
الامتناع دخل السلوفاكيون الحياة العامة من جديد » ولكن سيطرة الحزب 
الليبرالي م تنقطع إلا في ۱۹۰۵ . 


تطبيق التسوية مع الكرواتيين 

إن تسوية 1818 تمثل معا انتصار الجر ونظاماً قابلاً للاحغال نوعاً ما بالنسبة 
لكرواتيا . وان برنامج الونسینور ستروممایر وأصدقائه » مثل الكاهن القانوني 
راي » يتلخص هذه العبارة : « إن جل اهقامنا يجب أن ينصرف منذ الآن إلى 
تنظم البلاد وإلى التعلم العام » . وكانت الحياة السياسية متنوعة . فتارة تبدو 
الحكومة قاسية جداً إزاء الكرواتيين . وهذا هو الدور الأول » دور البارون 
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ل “YF‏ 
راوخ ؛ وتارة » بالعکس ‏ تبدو سهلة المراس وقیل لامصالحة والوفاق . وانطلاقاً 
من ۱۸۷۲ » انقسم دياط كرواتيا إلى ثلاثة أحزاب : 
الأول » حزب متشدد » حزب حق الدولة . وهو مصاد للصربيين » 
ويطالب بأن يتولى الكرواتيون إدارة البلاد . وابتداءً من ۱۸۷۸ » طالب باتحاد 
البوسنة وا هرسك بكرواتيا » واعتبر العنصر الصربي عنصاً أدنى . وكان زعم هذا 
الحزب ستارسيفيك . وكانت جریدته « امرفانسکا » أي « لکرواي 75 


الشافي » حزب الونسینیور ستروبمایر . 

الثالث » حزب البارون راوخ » حزب « المتجيرين » . 

وحصل الدیاط على فوائد » وعلى تكيفات متعاقبة للنسوية افوتضارية - 
الكرواتية لعام ۱۸۲۸ : فمن ذلك أن قسم الموازنة الذي كان حتجرا للشؤون 
الكرواتية » قد زيد . م ازداد أيضاً عده النواب في برلان بودابست ٠‏ وانتقل من 
۹ إلى ۳۶ في ۱۸۷۳ ء ثم إلى ۰ في ۱۸۸۱ . وألحقت بكرواتيا أرض التخسوم 
العسكرية كلها . ولكن الصربيين الذين يسكنون هذه التخوم فضلوا التبعية 
لبودابست کا في السابق » بعد أن وجدوا بعض الحرية في بعدم عن الحكومة 
الركزية + واعتادوا على شكل ال الذاتي . وكانوا بخشون أن بفقدوه باقصادم مع 
كرواتيا . ومن 1887 إلى ۱۱۰۵ » مر دور طويل شغلته حكومة بان خوين - 
هيدرفاري » قريب الكونت تيسزا » وكان إدارياً بارعا وقاسياً على 
الكرواتيين » وتوصل إلى احتوائهم بعضاً يبعض » معتداً على حزب ستارسيفيك 
ضد حزب سترومماير » ومشجعاً الصربيين ضد الكرواتيين . لأن كثرة المنافسات 
تجعل النظام مرتبطاً به . 

وف السنوات الأولى من القرن العشرین » وجد الصربیون والکرواتیسون 
أنفسهم أيضاً في حالة فزع من نفوذ الیهود الاقتصادي . وکان هؤلاء یتکاسون 


1 
الألمانية . ولاحظ الصربيون والكرواتيون أن الجر يسحقون كرواتيا سياسياً , 
وأن « الألانيين » سیسحقونا اقتصادياً . ولذا تقاربوا آمام الخطر الشترك . 
وتطابق تجمع القومیتین مع حوادث هامة : وهي تجدید جميع الواقف السياسية 
في مونغاریا خلال أزمة عامة امتدت من ۱۹۰۳ إلى ۱۹۰1 ؛ ووفاة الونسنیور 
سترویمایر » العمر جداً . وبوفاته زال أعظم وجه قومي سیطر على تاريخ 
سلافي الجنوب خلال آکثر من نصف قرن . 


~0 


الفصل الثامن 


إمبراطورية الفسا والقضية التشيكية ‏ الألمانية 
من ۱۸۷۱ إلى ۱۹۰۵ 


من المکن أن يفيد حك المؤرخ التشیکوساوفاي العاصر بروکیس"" مدخلاً 
لدراسة الدور من ۱۸۷۰ إلى السنوات الاولى من القرن العشرين . وفيه يقول : 
« بالرغ من أن وجبة النظر التشيكية ‏ الفتية ظهرت فيا بعد معقولة ومثرة من 
وجبة النظر السياسية » فان عناد الشيوخ ‏ التشیکیین المدع بإيمان قوي بالحق 
والعدل » كان على درجة عالية من السمو المعنوي » وبه تحولت الأمة التشيكية 
خلال خس وثلاثين عاماً عن النشاط السياسي » ثم عادت إليه في زمن الحرب 
العالمية الأولى أثناء النضال في سبيل الاستقلال التشيي ‏ السلوفاي » . وهذا 
یمود إل القرل بان فة وأربعین عاما انقضت بین ۱۸۷۱ وحرب 1512 بحث 
فيها التشیکیون عن فوائد بسياسة انتپاز أكثر من سياسة مبادی کبری . ثم جرى 
تبني موقف آخر يستلهم من المبادئ وید جمد التشیکیین والسلوفاكيين في 
الحرب العالية الأولى لتحريرم . 


وهذا الوضع يدعونا لأن ندرس أولاً : دور الانتهاز » وثانياً إعداد اثثل 
الاعلی الجديد . 


(۷) بروکیس 2016155 
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أهمية القضية التشيكية ‏ الألمانية 

عدم وجود قضية بولونية 

لاذا كانت القضية الأساسية » في ليتانيا ‏ الغربية » القضية التشيكية ‏ 
الألانية ؟ أولاً » لأنه لا توجد قضية بولونية حقيقية . لقد كان البولونيون في 
حالة إن لم تكن ممتازة في الحق » فقد كانت » في الواقع » ملائمة بصراحة . كان 
البولونيون يدارون عموماً ببولونيين . وكانت اللغة البولونية متداولة في 
غاليسيا . والدياط فيبا هثل برلاناً صغيراً مستقلاً ذاتياً . آما ضحايا النظام فهم 
الأوكرانيون . وأما الروثينيون ٠‏ ويعتيرون بولوني الستقبل ؛ فلا يمكنهم 
أن ينبضوا إلا باندماجمم في القومية البولونية » وإلا فعليهم أن ينتظروا 
ويراوحوا مكانهم . وأما الشعوب السلافية الأخرى » في ليتانيا الغربية » 
کالسلوفینیین » فقد ظلت طويلاً ضعيفة جداً إلى أن يضع مصيرم على بساط 
البحث قضية حقيقية . ولكن هذه القضية أخذت تتأكد رويداً رويد وأصبحت 
جادة عشية حرب ۱۹۱۶ . 

قضية الطبقة الوسطى 

ولكن القضية التشيكية ‏ الألمانية » بخاصة » كانت هامة بذاتها . وتعود إلى 
الطابع السياسي والإجتاعي للتطور الصناعي والتجاري المتقدم جداً في ليتانيا 
الغربية » حيث كانت الطبقة الوسطى في صعود مستر وباسقرار تدفق 
شخصيات جديدة في طبقة وسطى تشيكية مؤلفة من قبل وهامة في بوههيا وفي 
مورافيا . وبالقابل كانت الطبقة الوسطى ألمانية في سيليزيا . بيد أننا نرى شيئاً 
فشيئاً ظبور طبقة وسطى تشيكية من الطبقة الريفية السلافية التشيكية » أو 
من العال التشيكيين الذين يأتون ويقهون في سيليزيا . ولكن هذه الطبقة م 
تبلغ نفوذاً كبيراً جداً في النطقة قبل نهاية القرن . 


۷ - 

ان الشیء الاساسي إذن کان صو واسترار زيادة الطبقة الوسطی 
التشيكية . وهذا ما اعترف به المؤرخ ایزفان في کتابه » « التسوية المساوية - 
لپونفارية » بقوله : « إن البورجوازية »لت ستکون الدافع الطبيعي عن 
الافکار الليبرالية والدستورية » كانت منقسمة » منذ أن وجدت في الفسا حياة 
عامة , آي منذ ۱۸۶۸ » وعلی وجه التخصیص منذ ۱۸۷۰ ۰ مشكلة القومیات . 
وکانت قضية القومیات قضية لفات > وقضية طبقات وسطی » وقبل کل شيء 
قضية تشيكية ‏ أمانية . 

کان السكان يزدادون دون انقطاع في بوهميا . فقد وجد ۳,۷۳۵,۸۶۰ مليون 
نسمة في 18٠١‏ ۰ وهذا الرق يمثل سكان مملكة بوهييا وحدها » وليس سكان دولة 
بوههيا . أي أنه لا يضم شعب مورافيا وسيليزيا . وبلغ 4,٠٠١,186‏ نسمة في 
۰ و ۵,۵۸۱,۱۵۲ في ۱۸۸۰ ؛ و ۵,۱۱۹,۱۷۲ في ۱۸۹۰ ؛ و نسمة في 
۰ . وفي هذا التاريخ صرح ۲,۹۳۰,۰۹۳ شخص بأن التشيكية لفتهم 
الفا ورا نه ضور کون ا 

وهناك أرقام أخرى لہا معنى كبير . فعلى 1,۲۳۰,۱۰۸ نسمة كان ۲,۲۵۵,۲۷۳ 
شخص يشتغلون بالزراعة ؛ و ۲,٠٤۷,۸٠١‏ بالصناعة . وأخيرا 1۷1,٤١١‏ بالتجارة 
داب اما مارا E aS ad‏ ان ماس این 
۷ عاملاً زراعیاً . 

أمة دون دولة 

وبالإجمال . كانت الحالة مغايرة جداً لما رأيناه في هونغاریا . لأن عدم 
وجود أنظمة سياسية في بوههيا يمثل محاذير كبرى بالنسبة للتشيكيين . لقد كان 
هؤلاء يرون بأنهم يعاملون مواطنين من المنطقة الثانية ( من الدرجة الثانية ) في 
بلد يسبمون في ثرائه بقوة . ولکن حياتم أبعد من أن تكون مپددة » وكانت 


a ۱۲۸ بت‎ 

تتأكد من سنة لسنة » وتجد تعبیرها ف الاثار الادبية والفنية . وعخاصة ف الاثار 
الرائعة التي آخذت مکانها اليوم في ثقافة الأوربي العامة . ونخص بالذکر آنار 
الؤلف وعازف البیانو ممیتانا التوق عام ۱۸۸۶ ۰ وقد اشتپر بأوبرة , 
« الخطيبة الباعة » و« لیبوش » ۰ وبخاصة القصيدة السمفونية « وطني » التي 
لاقت نجاحاً ربا كان متأخرا , ولکنها تستحق التقدیر ؛ واتار انطون دفوراك 
مؤلف « الأغاني السلافية » و« الپزلیات » و« سفونية العالم الجديد » العظية 
التي یرجم تاريخها إلى ۱۸۹۳ ؛ وآثار فيبيك و شوك . وهنه الروائع ذات القهة 
لعالية ل ولد مولفوها صدفة فى بوههیا ۰ أو ل ريك الى أي رابطة بالبلاد . بل 

کانوا تشیکیین اقحاحاً یعبرون عن العبقرية الخاصة بالماعة التشيكية . 


ول تكن الآثار في الشعر والادب مبيأة لشپرة واسعة بسبب قلة انتشار 
اللغة . ولكن كتابها » رتم آنهم معروفون قليلاً » كانوا عبقريات من طبقة 
كبرى . فقد كان الشاعر والروائي نیرودا مؤلفاً لقصص ساحرة وقصائد تولف 
جزءأ من الثقافة الكلاسيكية لتشيكي اليوم ؛ و سفاتوبلوك شيك مؤلف 
« أغاني الرقيق » ؛ و فرشليشي » بواهبه البراقة وبثقافته الواسعة كان قادراً على 
كتابة « مآسي » مستوحاة من الأدب القديم أو من قصائد كبرى متأثرة بنفحة 
الشاعر الفرسي فيكتور هوغو في « أسطورة العصور» ؛ والروائي آلواس 
جيراسيك حصل على شعبية واسعة برواياته الشعبية والوطنية التي تجعلنا نفكر 
بروايات ارمن ‏ شاتريان ؛ ومن نوع آخر اما » الشاعر يوليوس زيّر 
الرقيق » الناع » والمبدع الكامل للقصائد . وكان متأثراً بالأدب الرمزي لآخر 
القرن . وملاحظاً شغفأ بايطاليا » ولاتينياً وسلافياً على حد سواء بكامل مظهر 


ومن جبة الرسامين الذين تأثروا . بالإضافة إلى موهبتهم الأصلية › 
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بالرسامين الفرنسيين » نذكر شيتومي » وكوساريك › وسبرماك شادي 
حروب شبه جزيرة البلقان في ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ ش 

وباختصار » إن قوة قومية تفاجع الأجني في بوهييا » في سنوات ۱۸۷۰ - 
۰ ويلقى فيها حادثاً غير مننظر لم تبيئه له عاداته الغربية . وهذا الحادث 
هو وجود أمة دون دولة . 

عودة التشيكيين الا الحياة السياسية 

خطار السلبية 

کف اه هته اة دون دول تال سا ابا الا 
المؤجلة بعد إخفاق محاولة « حق الدولة » والتخلي عن البنود الأساسية في 
AYY‏ ؟ 

لقد تبنى التشيكيون من ۱۸۷۱ إلى ۱۸۷۸ موقفاً سلبياً : لم یظهروا لا في 
دياط بوههيا ولا في الرايخسرات » وظلوا خارج الحياة السياسية في ليتانيا 
شيخ تشيي » يتضح عندما يعاود لحسابه أسلوب البونفاريين للحصول على 
نفس النتيجة » أي الاستقلال » أو الاستفلال الذاتي لملکة بوههیا . وبا آن 
الفاوضات أخفقت فاذا يعني الآن دور جدید من السلبية ؟ 

وإذا كان هذا الوقف لا يخلو من عظمة » فقد كان في الواقع غير نافذ 
وخطر . ولم يكن لبذا التخلي عن النشاط السياسي تتائج شخصية خطيرة جداً 
على الارستقراطية » الطبقة النبيلة العليا » التي كانت قد دافعت عن حق 
الدولة . لقد كان كبار الأمراء يعيشون في دوميناتهم » ويقضون حياة زهو براقة 
وغالباً أبوية وكريمة » بل وعريضة ومرفمة » وم يتغير شيء في مصيرم . أما 


تاريخ الحركات ج٤‏ ( ٩‏ ) 


REE 

بالنسبة للبورجوازية الصاعدة » فكان يخشى من التخلي إجمالاً عن الحك العملي 
لدياط بوههيا وعن النفوذ في مجلس الإمبرطورية الذي كان ل« فینا» 
وللألمانيين . ومن العلوم أن دياط بوههیا كانت تنتخبه كوريات . وأن عدداً من 
المقاعد كان يخولاً لكل كورية . وكانت الكورية الاکثر تفضيلاً كورية كبار 
الملاك . وف سنوات 187١‏ ۱۸۸۰ ارتست حركة تلفت النظر يميا 
التشیکیون « الشایروس » . کان الألانیون یشترون الأطیان العروضة للبیع . ما 
لآن الاك اجه إل الخال اولان الورثة ى حال الارث . لا بریدون 
الحفاظ على الدومين . وإذا لم يكن عند الألمانيين الأموال الضرورية » كانوا 
یتوجهون إلى البنوك » ولا سوا إلى البنوك اليپودية في قينا . وعلى هذا النحو 
حاول النفوذ الألماني الکسب في الدياط . 

وكان الخيل التشيي الناشق یشکو من هذه السلبية الي أوخى پا بالاتسي 
ومن وراه صهره ریفر » ولكن هذا الشوري في 1848 ۰ أصبح مسوالياً 
للإمبراطور . وعندما کان يقول : « الإمبراطور» يبدو أنه قال كل شيء وكان 
ينتظر دوماً قرارً من عل . وي حين من الزمن أثبتت الحوادث أنه كان على 
ضوابه فانطلاف عن ۱۱۷۸ كن الأمراطون ق ا بای ف قطما میاه 
جداً من الوزراء الليبراليين » وفکر بأن يأتي بالتشیکیین إلى البرلان . ولکن ۸ 
تطرح على بساط البحث تسوية حقيقية لامشكلة التشيكية ولا إقامة مملكة 
بوههیا . وکل ما تم تصوره تنازلات عملية فادرة على تحسين الحالة » بانتظار 
مستقبل آفضل تسوی فيه القضية بحق . واستعد « الشیوخ التشیکیون » طواعية 
لذا الترتیب . 


دواعی الحكومة 
لاذا كان فرنسوا - جوزیف يرجو عودة التشيكيين إلى البرلان ؟ 
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لأن الحزب التشيكي المؤلف من « الشيوخ التشيكيين » ومن الطبقة النبيلة 
النادية بحق الدولة » هثل حزباً محافظاً . وقد استاء الامبراطور من السپاسة 
الليبرالية التي سيرته عليها الوزارات البورجوازية منذ عشرة أعوام » فأراد أن 
يعيد تشكيل الأكثرية احافظة التي كانت تعمل بتفضيلاته الشخصية . ومن جهة 
أخرى » كان يرغب بتعزيز العنصر السلافي في برلان فينا » أي إضافة الاصوات 
التشيكية إلى الأصوات البولونية بعد أن شعر باستياء كبير من موقف الالانیین في 
السياسة الخارجية . وفي مؤتمر برلين ۱۸۷۸ خولت الدول الملكية الثنائية إدارة 
بلاد البوسنة والبرسك مع بقائها تحت سيادة السلطان العثاني . ولم تنقل هذه 
السيادة إلى النسا إلا في ۱۹۰۸ » بعد ثورة جمعية الاتحاد والترق على السلطان . 
وأصبحت هذه الاقالم تؤلف نوعاً من « أراضي الرايخ »" التابعة لإدارة الفسا ‏ 
هونفاريا . ولنشر عابرين » كيف أننا نجد تقريباً » في نفس الوقت » وي بلاد 
أخرى » نفس الإهتامات أو نفس الطرق السياسية . فكا أن بسمارك أسس على 
الالزاس - لورین التابعة لألانيا اتحاد جميع الدول الألمانية > كذلك » بعد قليل 
من الزمن على التسوية الفساوية - الهونفارية وجد بلدا الفسا وهونغاريا 
مشترکین في إدارة آرض واحدة . ومع ذلك فان الألانيين والبونغاريين یرون بان 
النجاح كان للسلالة الحاكة » ویخشون أيضاً من تعزيز العنصر السلافي في 
اللكية . وحاول الإمبراطور » للإجابة على معارضتهم أن يعاود كسب أصوات 
السلافیین الذين لا يرون » لنفس السبب » عن غير رضى » عواقب احتلال 
البوستة والپرسك:. 

وکذا الحال في الحلف الفساوي - الألماني لعام ۱۸۷۹ . فللوهلة الأولى . كان 
هذا الحلف النساوي - الألماني يرضي الألمانيين . لأن سياسة الملكية على هذا النحو 
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ستكون على اتفاق مع سياسة الرايخ الألماني . ولکن ألماني الفسا . وبخاصة 
الجناح المناصر للجامعة الجرمانية الذي كان يوجبه شونرر كانوا یتصورون بقلق 
نتائج هذا التقارب على السياسة الداخلية لاملكية الثنائية . 

وفي الحقيقة » كان بسمارك في سياسته الخارجية بحاجة إلى حلف مع الفسا 
ووضعت هنه علی ما یظپر » تحت تصرفه ج هاما > وشکلت کتلة من 
دولتین ضد روسپا » على وجه الاحتال . ولکن هذا اللجوء إلى السياسة الخارجية 
والجيش المساوي لا يكن أن يكون نافذاً إلا إذا تأمن السلام الداخلي في الفسا » 
أي إذا م تشکك منازعات القومیات في صلابة النظام . ولذلك أفهم بسمارك بأنه 
إن يتدخل في قضايا الفسا » وعلى كل حال لم تجد المطالب التي بالغ فیپا أنصار 
امه رنه ا ننه 

واعتبر ألمانيو الفسا - ونجد هذا الرأي في بعض موّلفات الورخین الألمانيين » 
والمؤرخين الألانيين في بوههیا ذوي الاتجاهات الناصرة جداً للجامعة الجرمانية ‏ 
إن بسمارك » منذ ذلك الحين » قد تخلى عنهم وسامهم للحكومة الفساوية التي 
سیکون للسلافيين لديا الکثیر من النفوذ والتفاذ . 


شروط الوفاق 

إن امحالة الداخلية » بسبب السياسة الليبرالية ؛ وامحالة امخارجية » بسبب 
ضم البوسنة والپرسك » وبسبب الحلف المساوي - الألماني » جعلت حکومة فينا 
ترغب بتعزیز الأكثرية السلافية واحافظة في الببلان . وتم التوصل إلى ذلك 
بالمصالحة مع التشیکیین 6 تصورها « الشیوخ التشیکیون » حسب الشروط 
التالية : أن يحتفظ التشیکیون ببداً حق الدولة ۰ وألا یعترفوا بدستور ۱۸۰۷ إلا 
بعد هذا التحفظ البدئي . وآن يساعدوا على تطبيقه باعتبارم سیظپرون في 
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الرلان . وان خولوا شکلا اتتخايياً ملاما لدياط بوهمیا ولتسو تة مقكلة اللات 
لتثبیت حقوق اللغة التشيكية بصورة قطعية في ادارة بوههیا . 

وظپر التشیکیون في برلان فينا » وشکلوا فيه « نادي حق الدولة 
التشيكية » » وضم هذا النادي الطبقة النبيلة التاريخية « الشيوخ التشيكيين » › 
وبعض « الشبان التشيكيين » . وسيكون هذا النادي مسرحا لاختلافات كبرى 
جداً > وحتى كراهية شديدة بين الشيوخ والشبان التشيكيين الذين م رجال من 
نفس العمر . ومع ذلك » فإن الجيل الشاب سيعزز الحزب « التشيكي الفتي » . 
وكان الطالب الشاب والحامي الشاب يعتقدان بأنها متخلفان إذا اكتتبا في حزب 
« الشيوخ التشيكيين » . وتجدنا أمام موقفين متباينين وا : « الشيوخ 
التشيكيون » باعتبارهم محافظين ؛ « والشبان التشيكيون » باعتبارهم ليبراليين . 
وكان « الشبان التشيكيون » مناوئين صراحة للاكليروس ویطالبون بالإقلال من 
نفوذ الكنيسة الأرستقراطية كثيراً والتسلطة في رأيهم . 

الحل المستحيل 

براءات سترهاير"ا 

كان أول جواب لهذا الموقف من التشيكيين » إعلان براءات سترهاير» في 
۸۰ التي میت هكذا باسم الوزير الذي اصدرها . وموضوعپا تثبيت حقوق 
اللغتين في بوهييا . فن حيث البداً > ظلت لفة الدولة ألمانية » ولکن التشيكية 
قبلت في حالات عديدة جداً ك « لغة خارجية » . وعليه يجيب موظفو العدالة 
والإدارة على الطلبات بلغة الطالب » وتتخذ القرارات الإدارية بلغة أصحاب 
الصالح . والقضايا الجنائية تعام ویقضی بها بلغة التهم . والدعاوى المدنية بلغة 
الطالب » وتوضع احاضر بلغة الإدلاء > ويجيب الموظفون السلطات البلدية 
واحلية باللغة التي قدمت هذه السلطات بها الطلب . 
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وكانت النتيجة النطقية لبراءات سترهاير في بوههيا » وفي مورافيا » أن 
يكون الموظفون على عل باللغتين » أي أن يعرفوا الألمانية والتشيكية . وم يكن 
هذا الطلب غير معقول : لأن الألمانيين الذين يعيشون في بوههیا » كانت اللغة 
. التشيكية معروفة عندم ومألوفة . فهم يسمعون التكم بها حولهم » ويقرؤونها 
على کتابات الحازن واعلانات السرح . . . وغیرها . وعلیه ل :يكن مستحیلا 
الطلب إليهم تعلم اللغة التشيكية » ولم يلقوا الصعوبات التي يلقاهاء في 
هونغاريا » مثلاً » موظف روماني أو هونغاري عين في سلوفاكيا » أو موظف من 
أصل صرب عين في ترانسلفانيا » عندما يريد أن يتعم لغة البلاد . إلا أن هنالك 
قضية مبدأ : وهي أن الألماني في بوههيا » في ذلك العصر ء كان يشعر بالعار فيا 
لو تعلم التشيكية . وتذكر حالة تلفت النظر : وهي أن أستاذا في كلية براغ كان 
قد ألف آثراً عامياً » وهو « تاريخ بوههيا الديني » » وكان يفخر دوماً بانه لا يعم 
كامة واحدة من اللغة التشيكية . ومن المؤكد أنه يبالغ في قوله هذا مبالغة 
شديدة . 

القاومة الألمانية 

صرح ألمانيو بوههيا أن ازدواج اللغة مستحيل » وأن براءات سترهاير 
لا يكن أن تقبل » واقترحوا شيئاً آخر » حلاً كان له عظم الأثر عليهم : وهو أن 
تقسم بوههيا إلى بلاد ناطقة باللغة الالانية » و إلى بلاد ناطقة باللغة التشيكية : 
وذلك بأن تحد البلاد التي یتک فيها بالألمانية بحدود لغوية . وكانت هذه الفكرة 
سائدة في العصر ء لأن السلوفاكيين طلبوا » في الواقع » نفس الشيء في 
مذكرتهم . بيد أن هذا الحل كان يبدي للتشيكيين أخطاراً فظيعة » لأنه يخاطر 
بكسر الوحدة التاريخية لمملكة بوههيا . ولم يكن هنالك مطلقاً حدود تفصل 
الألانيين عن التشيكيين . فهل سيجزأ هذا البلد ؟ لنلاحظ أنه فکر » في 1848 » 
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پتقسم بلاد الإمبرامورية حسب القوميات » وكانت هذه الفكرة فكرة 
بالاتسكي » إذ كان یتصور » باختصار » بأن يترك حيط بوههيا للالانیین » 
ولكن التشيكيين في هذا ال » وجدوا أنفسهم » بالمقابل » مرتبطين 
بالسلوفاكيين » في إمبراطورية واحدة » تؤمن لپا الحكومة المركزية الدفاع 
ماس أضا لان یه را من مات فنا كسم 
ولا يمكنهم أن یتساعوا » في داخل بلدم » بتشکیل بلاد ألمانية تکسر السلامة 
الارضية واا رة :وا خا ان هذه الارش اللتوية قد ند ملک اشائیا + ولا 
حاجة بنا للإلحاح على النتائج الانفصالية التي تنجم عن ذلك . وقد شبدناه 
عندما عرضت قضية الماني السوديت في عام ۱۹۳۸ . 

أما التشيكيون فلم يكونوا كذلك راضين جداً عن براءات ستریایر » 
ويرونها أضحوكة وجانة ويقولون : « إن جیع الحقوق التي أعطتنا إياها براءات 
ستريماير » هي عندنا » منذ زمن طويل . وعندما تكتب بلدية » في الماضي » 
باللغة التشيكية » إلى دياط بوههيا أو إلى مصلحة من المصالح الكبرى التابعة 
للدياط » لم يرفض أبداً إجابتها . ومن جهة أخرى » كانت القوانين تعلن منذ 
زمن طويل باللغتين . وأثارت براءات ستريماير إستياء الميع ».وف الواقع »م 
تغير شيئاً في الوضع . 

وبالقابل » إن عدة تدابير تتعلق بالنظام الانتخابي لدياط بوهييا خولت 
التشيكيين فوائد وسمحت لهم > في ۰۱۸۸۳ أن يكونوا أكثرية في الدياط . ون 
4 » أنشئت غرف تجارة تشيكية جديدة . وفي 1887 : تضاعفت جامعة براغ 
بانفصالها إلى جامعتين : إحداهما تشيكية والأخرى ألمانية . وكان ذلك نجاحا 
عظياً للتشيكيين . وستشكل الجامعة التشيكية في براغ جيلاً جديداً وعقائدية 
جديدة كاملة . وفي ۱۸۸۳ » كان افتتاح المسرح القومي حادثاً عظياً في الحياة 
التشيكية . وسنتکام عن « جيل المسرح القومي » بقابلته ب « جيل الجامعة » . 
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ولكن » 6 كان منتظرأ » في البرلان » كان التشيكيون يشاركون بسياسة 
محافظة استاء منها الألمانيون الأحرار » وبخاصة في موضوع التعلم : ففي عدة 
إجراءات يطول شرحها كان للاكليروس نفوذ عظم على التعلم . وهكذا رجعت 
الحال إلى ما كانت عليه في الوزارات التي سبقت الوزارات الليبرالية . وعندئذ 
شهر الألمانيون بالتشيكيين » واعتبروهم حلفاء سياسة معادية للحرية . وشكلوا 
جعية اسموها « اتحاد المدارس »'' لإنشاء مدارس ألمانية في البلاد » ومحاولة 
النضال ضد نفوذ الاكليروس . وشعر التشيكيون اميق مهددون بهذه الغرب - 
ليتانية القوية التي امتدت في الإمبراطورية كلما » وأسسوا بدورم « الخلية 
الدرسية ۰" لانشاء مداری تقيكية . آما التشیکیون » الذین یتصرفون بواره 
کبری بشركاتهم وبالثراء الشخصي لبعض العائلات » فحاولوا أن ینشروا في أبعد 
بلد ممكن » نحو الحدود » وفي الغالب في مناطق يحتلها الألمانيون » مراکز ثقافة 
تشيكية « مدرسة ۳" . وكان هدفمم أن يجمعوا التشيكيين المقيين كعال أو 
مستحدثين في مدينة ألمانية » وأن يضوم لبعضهم ليحافظوا جيداً على وعیهم 
التشيكي . وأن يفتحوا لهم مدارس تشيكية ليحصل أولادم دراساتهم الابتدائية 
باللغة التشيكية . 

اتفاق ( بونكتاس ) ۱۸۹۰ والمعارضة التشيكية الفتاة 

في ۱۸۸۲ ۰ وأمام نجاح التشيكيين » غادر الألمانيون دياط بوهييا . ولكن 
هذا النوع من القطيعة لم يأت بحل مجد لا إلى هؤلاء ولا إلى آولشك . وفي ۱۸۸۹ ۰ 
سجل الحزب « التشيكي الفتي » تقدماً في الاتتخابات لدياط بوههيا . ففزعت 
الحكومة الإمبراطورية » وتنبأت بأن الشبان التشيكيين یکنپم » بعد قليل » أن 
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يرسلوا نواباً مجلس الإمبراطورية . ولانقاذ الأكثرية المحافظة » أوصت الحكومة 
« الشیوخ التشیکیین » بأن یتفاهوا مع الألمانيين . وتفاوض زعاء « الشيوخ 
التشیکیین » مع الزعاء الألمانيين في بوههیا على تسوية تسمی « اتفاق ۱۸۹۰ » 
وتتناول هذه التسوية النقاط التالية : تقسم مجالس بوههیا الادارية الکبری 
التابعة لدیاط بوههیا إلى قىم تشيكي وقسم آلاني » وبخاصة الجلس الدربي 
وا مجلس الزراعي . وكذلك الحكة العلیا في بوهييا التي تعادل محکنة إستئنافية , 
سيكون لپا مجلس شیوخ تشي ومجلس شیوخ ألماني ؛ وأن تكون المحام مزدوجة 
اللغة أو ألمانية أو أن تكون المناطق القضائية محددة باللغة . وأن تحدث في الدياط 
كورية جديدة » كورية القوميات » ولا حق الرفض ( الفیتو ) . وبالمقابل . 

أن يحصل التشيكيون على غرف تجارة جديدة في بوههيا الشرقية . 


مه ماهر 


اتفاقاً مع العاهل » كاتفاق ۱۸۷۰ . واستاء منه الرأي التشيكي . م استاء منه 
الرأي الأ ماني » ولكن بشكل أقل . غير أن « الشبان التشيكيين » صرحوا بأن 
« الشيوخ التشيكيين » وهنوا الآن بالسياسة ويحاولون سلامهم من جانب 
الحكومة » ويمنحون تنازلات واسعة كثيراً . وعندما ظفر الحزب « التشيي 
الفقي » في اتتخابات الإمبراطورية عام ۱۸۹۱ ۰ أعرب فرانسوا - جوزيف عن 
استيائه ودهشته بقوله « يا له من جمعية عجيبة » . وكان كل سر العام » بالنسبة 
لفرانسوا - جوزيف » الانقسام إلى « جمعيات »۳ » ولا معية زائفة تلك التي 
وصلت إلى السلطة . وفي الواقع » كان القصد البورجوازيين الأحرار » وف 
السياسة » آراء مختلفة الألوان » لكنبا مصطبغة بصبغة معاداة الاكليروس . وبين 


لقد كان اتفاق ۱۸۹۰ اتفاقاً داخلياً بين التشيكيين والألمانيين » ولم يكن 
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هؤلاء البورجوازيين كان المحامي كرامار و مازاريك . الأستاذ في جامعة 
براغ . 

احاولات غير المثمرة الأخرى والاضطراب في بوههيا 

وفي السنوات التالية » أثارت قضية اللغات اضطراباً عظياً جداً في بوهییا . 
وكانت كل وزارة . في ليتانيا الغربية » تصل إلى السلطة تأمل بالإتيان بحل » 
ولكنها لا تتوصل » ويمتد الاضطراب إلى المدن وإلى براغ أيضاً حيث تقوم 
مشادات ومعارك شوارع بين التشيكيين والألانيين » وحتى في فينا حيث قوضت 
الغوغاء الخازن التشيكية . وكان التشيكيون كثرأ في العامة » ويمثلون فيا » كا 
يقول فرانسوا - جوزيف جمعية تجارية » وبخاصة جعية السلع الغذائية واحضار 
المبكرة الطازجة » وبصورة عامة التجارة الصفری . وكانت الأمزجة في هذه 
السنوات ثائرة وأبعد ما تكون عن البدوء » واستشاطت غضباً بين التشيكيين 
والألمان » ووقف الفريقان الواحد أمام الآخر أكثر مما كانت عليه الحال في ۱۸۶۸ 
أو في ۱۸۲۰ . 

ويبقى أن نذكر مراحل هذا النزاع العظم والحاولات الختلفة التي لم تؤد إلى 
شيء ETE‏ كن > وهي وزارة محافظة دامت من ۱۸۷٩‏ إلى ۱۸۹۳ 
كانت وزارة فیندشغر يتر" » ومي ائتلاف من الأحرار والبولونیین والألمانيين 
المحافظين » وقثل وسطاً صغيراً معادياً للتشيكيين . ثم وصل إلى السلطة في 
7 » بولوني وهو الكونت باديني!" » واشتبر براعته في اللغات . اقترح 
أمرين : توسيع الحق الانتخابي إلى دياط الإمبراطورية بتخفيض الضريبة على 
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كوريات الأرياف » ویانشاء عدد من المقاعد خاصة دون الزام بالضريبة . وم‎ 
يكن هذا العمل بالتصویت العام بعد , ولکنه ل تنازلاً لیبرالیاً . ومن جپة‎ 
أخرى » صدرت في العام ۱۸۹۷ » براءة في اللفات : وهي أن تصبح اللفة‎ 
لتشيكية لفة « الصلحة الداخلية » » وان تكون ازدواجية اللعة إجببارية على‎ 
الموظفين . ومنحوا بضعة آشهر لتعلم اللغة التشيكية . وقد ذهب هذا الإجراء إلى‎ 
أبعد ما ذهب إليه ستریایر » ونتج عنه اضطراب في البرشان » وسقطت على أثره‎ 
وزارة باديني » وخلفتها وزارة جديدة برئاسة البارون غاوتش" » وعرضت‎ 
حلاً وسطاً : وهو أن توجد مناطق ألمانية ومناطق ثنائية اللغة » ومناطق‎ 
تشيكية ناما . فا پرض أحد بهذه الشروط وسحبت برله‌ات غاوتش + وعاد‎ 
. الوضع إلى النظام السابق‎ 
ومع وناك » انفرج الرآي العشيي . لان وزارات آخر القرن التاسع عشر‎ " 
. وبداية القرن العشرین كانت تضم وزیراً تشيكياً دون حقيبة وزاريسة‎ 
ولا يستجيب حضوره إلا لعرف : وهو تسمية مواطن تشيكي وجيه وزيراً في‎ 
وزارة لیتانیا الفريية : الاقتصادي پراف" ء اعد اسان ریغر ؛ أو اساد من‎ 
ا جامعة التشيكية وهو المؤرخ رزك" ؛ أو حقوق مثل راندا"" . وهذا الوزیر‎ 
دون حقيبة » في وزارة لیتانیا الغربية » یقوم بدور الضامن والمدافع عن الصالح‎ 
. التشيكية . وف ذلك حماية لوضع أبناء وطنه‎ 
وفي هذه السنوات » لم تكن التفية الاقتصادية آقل أهمية . فقد كانت‎ 
الصناعة والزراعة مزدهرتین . ولپذا ازداد عدد العال التشیکیین » واتوا إلى‎ 
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الناطق الصناعية في شمال بوههيا التي تحتلبا الألاننون . وکانت اعيات‎ 
» التشيكية تسر على هؤلاء العبال » وتحول دون غرقهم في الجبور الألماني‎ 
وتقترح » عن طريق الدارس والمعيات الرياضية وحتى الفنادق حيث هکنهم‎ 
: الاجتاع » تشكيل إطار قومي أو جموعة قومية . وفكرت الحكومة بشيء آخر‎ 
فحول سنتي ۱۹۰۰ ۱۹۰۱ » أرادت أن تنيب الاهتام الاجتاعي مناب الاهتام‎ 
بالقوميات . وتألفت احزاب جديدة على أساس قضايا اجتاعية لا على أساس‎ 
قضايا القوميات : ففي آخر القرن ظبر في الفسا « الحزب الزراعي » وكان لهذا‎ 
الحزب قطاعه التشيي » ویضم هذا القطاع أناساً يعتبرون انفسهم كتشيكيين ولا‎ 
فك » ولکنهم لا یضمون فل الصعید الأول لاعتاماتى مغلا أعل سانا‎ 
. کاعضاء حق الدولة . وکذا الحال بالنسبة للحزب الاجتاعي - الدهوقراطي‎ 
وإذا كانت الحكومة الامبراطورية تناصر قلیلاً التجدیدات الديوقراطية . إلا أنها‎ 
على الأقل تابعت هذه الحركة بعطف : ألم تعمل على تناسي النازعات القومية‎ 
والسياسية » وتضعف حركة القوميات . وتخلق اهتامات جديدة لكل‎ 
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الفصل التاسع 
الأفكار الدهوقراطية في المسا ‏ هونغاريا 
ومازاريك 


تجديد الجتمع والأفكار في القسا ‏ هونغاريا 


لقد بينا في الفصول السابقة الطابع الأرستقراطي لامجتعم الفساوي » 
وانطلاقاً من ۱۸۷۰ » التقدم الاقتصادي الذي توقف » في الحقيقة » بكارثة وأزمة 
0 » ولكنه ما لبث أن توطد بسرعة » وأدى إلى تغييرات اجتاعية » وبخاصة 
في القوميات السلافية المستعدة والمهيأة للولادات بكثرة . وهذه وقائع لم تعرها 
الحكومة ولا الجهاز السياسي للقوميات كثيراً من الانتباه » ولکنها » مع ذلك » 
قلبت الشروط العامة للحياة في الملكية الشائية » وأكثر من ذلك آیضا أن 
اخكومة رات ها فرضة لاسلون دة يريا اول این اة 
السياسية من الصعيد القومي أو من صعيد القوميات إلى الصعيد الاجتاعي › 
بتوسيع حق التصويت . وهكذا وجدت « الكورية الخامسة » في وزارة باديني » 
في الهسا » وفي الفسا وحدها » وبدأ التصويت العام انطلاقاً من ۱۹۰۷ . 

أما الطبقة العاملة » التي لم توجد في النسا » أو التي أدى نمو الصناعة إلى 
ازديادها » وظلت لد ما غير منظمة » فقد أصبحت الآن موضع جذب الهيئات 
الصناعية وحزبين كبيرين : من جهة » الحزب السيحي - الاجقاعي ؛ ومن جهة 
أخرى » الحزب الاشتراي . وفي داخل هذين الحزبين » أو حسب العقائديات التي 


EA 

مثلها هذان الحزبان » تجده بناء الماعات القومية . فقد تشكلت أحزاب 
كاثوليكية ذات نزعات اجتاعية في بوهييا ؛ ومورافيا » وسلوفاكيا » وعند 
السلوفينيين حيث أصبح الحزب المسيحي ‏ الاجتاعي قوياً بخاصة . وكذلك 
ظهرت التجمعات القومية في داخل الحزب الاشتراي » مثل حزب الاشتراكيين 
التشيكيين . وحدث تنظم جديد مائل جذب الطبقة الريفية المتخلفة جد في 
بعض المناطق » وألف جعیات تعاونية . وفي هذه الظروف وضعت قضايا 
جديدة » وم تعد القضايا الدائة لتتصور بنفس الشكل الذي كان . وهکنا نرى 

تجدیدا في الافکار بعامة وأفكاراً سياسية . 


وكان بين الذين أسهموا أكثر من غيرم في الاتجاه الجديد » أستاذ في جامعة 
براغ وهو توماس غارّيغ مازاريك . فقد احتل مكانة عظهة بنفوذه الفكري 
بخاصة الذي مارسه من ۱۸۹۰ إلى 1514 . وهذا يوضح أن معاصريه لم يعطوه 
الانتباه الذي يستحقه . لأن الصراعات السياسية كانت دوماً في الصعيد الأول 
لاهتاماتهم » ولأن الأحزاب القدية حافظت على جاهها وهيبتها » ولان 
مازاريك لم يكن محرضاً » بالرغ ما أخذ عليه » ولا خطيباً برمانياً كبيراً . 

ومن الممكن أن نتأكد بدهشة أن الصحافيين الأجانب الذين زاروا بوههيا في 
هذه السنوات » وأرادوا إعلام الجهور بشأنها »لم يذكروا اسم مازاريك" . 

وكان السزعي السيساسي للأمة دوماً ريغرعلى رأس حسزب « الشيوخ 


التشيكيين » أما حزب « الشبان التشيكيين » الذي حصل على الأكثرية انطلاقاً 
من 1445 في دياط بوهييا . وانطلاقاً من ۱۸۹۱ في الرايخسرات » فكان زعهه 
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و 
احامي الثري کاریل کرامار . ومع ذلك فإن نفوذ مازاريك تجاوز حدود 
بوههیا وأثر في القومیات السلافية كلها في الملكية . 


أما ارنست دوني » المؤرخ الفرنسي للبلاد السلافية ؛ الذي كرس القسم 
الأعظم من أثره لدراسة بوهييا » فقد تكلم عن مازاريك ۰ في الجزء الثاني من 
مؤلفه الأخير » « بوههيا منذ الجبل الأبيض » وهو بعنوان : « النهضة التشيكية 
نحو الفيدرالية » . وتقییه العادل يفاجئ ببعض الشدة » ولكنه نافذ ويعرف 
جيداً النفوذ الذي مارسه مازاريك » منذ ذلك الحيخ » عل تجدید الأفكان واجقع 
في الفسا ‏ هونغارپا . وفيه يقول : « مازاريك ني » وهذا يعني أن من م 
يكونوا تلاميذه قد استاؤوا في الغالب من سلوكه التعلهي » وحکه الحادة البالغة 
وتنبواته الغاة » واعترف بكل تواضع أن صوفيته » بالنسبة لي » لا تحقل » وهذا 
لا يمنعني من الاعتراف بأن فيه عقلاً واعياً جدأ » وكاتباً نادر القية » وعظياً يخرج 
الشحارير من وكناتها . وعنده الناقب » وبخاصة الشالب التي كانت ضرورية 
أكثر من غيرها لتلك الساعة من الحياة القومية » . وفي أبعد من ذلك أيضاً 
يقول : « ومهها تكن أشكال فأل مازاريك والغموض البالغ لتنبواته » فا من شك 
في أنه نشر كثيراً من الأفكار الصحيحة والجديدة » وهياً تحويلاً للسياسة 
و( 

مازاريك وجامعة براغ 

تسمية مازاريك في براغ 

اقجه مازاريك نحو عله بإنشاء جامعة تشيكية في براغ . ونذکر أن جامعة 
براغ التي تنس دتا رل د فرذ وكا تكن "ع شيدق اق تنا + إل 
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(۲) شارل هو الامبراطور شارل الرابع الذي سس جامعة براغ » في ۱۳۶۸ ؛ وفرديناند هو فردیناند الأول » ك 
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جامعتين : جامعة آلانية وجامعة تشيكية . وكان هذا التحويل إجراء خطيراً . 
فحتى ذلك الحين ‏ في الواقع » ظلت جامعة براغ تستعمل اللغة الألمانية لغة 
للتعلم » بالرغم من أن بعض الكراسي كانت كراسي لفة > وتاریخ » وأدب 
تشيكي . وكذلك في جامعة بودابست ۰ وهي جامعة مجرية اللفة » وجد مبدئيا , 
بموجب قانون ۱۸۲۸ ۰ كراسي لغة وأدب لكل لغة من اللغات التي يتكلم بها في 
ملكة هونغاريا . آما امجامعة التي أحدثت في براغ في 1887 ۰ فكانت بكاملها 
جامعة تشيكية » أي أن جميع الدروس تعطى فيها باللغة التشيكية . وتضم كلية 

طب » وكلية علوم » وفي ذلك تقدم عظم جدا للقضية القومية . 
وفي الواقع » إن الحكومة الفساوية » بإنشائها هذه الجامعة الثانية » تجاوزت 
أماني التشيكيين . فقد طلبوا » ببساطة » أن يزاد » في جامعة براغ » عدد 
الكراسي باللغة التشيكية . ولكنهم كانوا يخشون من فكرة تجهيز جامعة كاملة 
بأساتذة تشيكيين . وكان عليهم أن يناضلوا في كليات أوربة ضد استدعاء أساتتذة 
يمكنهم التعلم باللفة التشيكية . وفي الحقيقة » فتح سوق الجامعات في أوربة 
الوسطى عن سعة » وكان الاستاذ في الغالب يعم في بلد آخر غير بلده . ونذكر 
على سبيل المثال أن أستاذ اللغة السلافية في جامعة برلين كان مواطناً نفساوياً › 
من قومية سلافي الجنوب . وتوجهت براغ إلى كل من يستطيعون شغل كراسي في 
جامعتها . وكان الشاب الخريج في الفلسفة من جامعة فينا توماس مازاريك من 
كان مازاريك ابنأ لفلاحين سلوفاكيين من تضوم مورافيا » من منطقة 
مجاورة تماما شونغاریا » حيث يتكم بلهجة انتقالية بين هجات مورافيا 


= إمبراطو رألمانيا ء الذي أحرز انتصاراً على التشيكيين البروتستانتيين في « موقعة الجبل الأبيض » وأعطی للبلاد دستوراً 
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وسلوفاکیا . واسم مازاريك اسم سلوفايِ ويعني « جزار » . صنع هذا الرجل 
نفسه منذ الدرسة الابتدائية » وتابع بعناد دراساته » ثم حصل على درجاته العامية 
من جامعات ألمانية مختلفة » ومن فینا . وتزوج اميركية . الانسة غازیخ . وهي 
سليلة بعيدة موغنوت فرنسیین غادروا وطنهم إلى بلاد مختلفة قبل أن یستقروا في 
العام الجديد . كانت دراسة مازاريك الفلسفة » وبصورة أدق الاخلاق وعم 
الاجتاع . وکان قارئاً عظياً » وعارفاً واعیاً ختلف الثقافات الأوربية » ولم يكن 
ناقلاً حافظاً » وکان یتطلع إلى تعلم حسي على صلة بوقائع الحياة . وباختصار » 
كان عالاً بالاجتاع من الطبقة الأولى وسابقاً للتنظم الکامل لمدرسة عل الاجقاع 
ک رآها آخر القرن . وزوجته الانسة غاریغ » أميركية » طهرانية » ذكية جد , 
هم بقضایا عصرها الانسانية والاجتاعية . ولاعطاء قلیل من الفوارق اللونية 
لطیعها » یکننا ذکر کلام كان من عادتها أن تقوله لأولادها الذين توجه تربیتهم 
بالكثير من التعقل والحكة : « في آمریکا لا یکذب أبداً » وکان الک ذب في 
نظرها ذنب آوربه . وهي التي جعلت زوجها یقبل بالكربي القترح في جامعة 
براغ . لأنها لاتحب فینا كثيراً » ولم تكن تعرف براغ مطلقاً . وکان لدا انطباع 
في أن مجتعاً جديداً يتشكل فيها . وقدمت قضية إنسانية وسيسلط عليها تعلم 

زوجها الأنوار . هذه هي الظروف التي قبل بها مازاريك الكربي المقدم . 
لقد كان لطبع وفكر مازاريك ما يكفي من أصالة » حتى إن الانسان يكن 
أن يجد نفسه حائراً لأول وهلة بظهور التناقضات : كان لهذا العقل المنظم حدوده 
ككل عقل بشري » وكان حساساً جداً بالطبيعة ويحبها . ولكنه كان غير مبال 
باممال الصوري وييل إلى اعتباره بذخاً لا نفع فيه ويحول الفكر أو البحث عن 
هدفها الحقيقي للذائذ الظاهر وحدها . كن يتذوق البراهين السريعة والقوية » 
وفي الوقت نفسه » يوصي بالموضوعية واحترام الحقيقة » والمعرفة الكاملة 
لموضوع . وهذا يفترض » على صعيد التاريخ أو عل الاجتاع » معرفة واسعة 
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جداً . ومع ذلك » لم يكن رجل المعرفة العميقة والدقيقة » أي لم يكن فقيهاً , 
ولا كان رجل النظرات العامة + ومثقفاً ومتازا بلا حدود . وعنده نوع من 
فلسفة في الصحة والسلوك الأخلاق » والهيئة اشارجية » ویری فیها انعكاساً 
لظهر معنوي . وکان شغفاً بالتعلم الشعي » ويريد أن یتوجه إلى الشعب » 
و یتصور عله ستاذاً كتربية للشمب . وهذا ما آخذه علیه ارنست دوق ف طبعه 

التنبوي عندما یتوجه إلى آناس سذج ويحاول ربطهم ببعض آفکار آساسية . 

قضية امخطوطات 

لقد كان أول اختبار لقواه » سنة "۱۸۸ وما يليها » بقضية تشيكية خاصة 
ولکنها خطيرة كأزمة حقيقية للرأي في بوههيا » وتستحق بهذه الصفة مكاناً في 
تاريخ القوميات . وهي قضية الخطوطات : ففي بداية القرن ؛ في ۱۸۱۷ » نس 
قم مكتبة متحف براغ > هانكا » مخطوطات وزع بأنه اكتشف إحداها في كنيسة 
كرالوفه ‏ دفور » والأخرى في زيلينا هدرا » وحدد على وجه التقريب 
تاريخيها : الأولى في القرن الشالث عشر » والثانية في القرن التاسع . وهذه 
اخطوطات قصائد حماسية تجد الحروب القديمة بين السلافيين والتتر والجرمن » 
وحافلة بالأحداث الأسطورية » وبتمیحات إلى حوادث حقيقية » وقد كتبت 
بلغة ساذجة وبراقة وغنية بالصور الفاتنة . ویبدو أن وجود هذه الجطوطات 
يدل على الثقافة العالية جداً والقدية جداً عند الشعوب التي كانت تحتل هضبة 
بوههیا في العصر الوسیط . وقدمت هذه الخطوطات آفکاراً وموضوعات للروائع 
التشكيلية أو الموسيقية كإحدى أوبرات سميتانا « ليبوش » . وإذا أذاع 
دوبروفسي شکوک بحجج لغوية » فقد أعلن المؤرخان بالاتسكي وشافاريك 
تقتهبا المطلقة في صحة هذه النصوص » ولم يخشيا اقتباس معلومات منها أن 
أستاذاً من الجامعة التشيكية في براغ » وهو جان غيباور توصل إلى الاعتراف 
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بتزييفات في الحطوطات واقتنع بأن هذه النصوص لا يمكن أن تكون مؤلفة في 
العصر الذي نغاها إليه المكتشف هانکا » وخلص إلى خداع يذكر بخداع 
اكرون موه ره رها سا هاة : 
فقد اعترف النقد اللاحق ان في هذه الخطوطات بعض تأثيرات من الشاعر 
الفرنسي شاتوبریان » بالتأكيد من رواية « آتالا » وربا من رواية « الشهداء » . 
ولکن عندما آقام شاتوبریان في براغ » في ۱۸۳۲ ۰ حدث باخطوطات وبصحتها 
التي لا يشك با أحد . وفي « مذکرات ما بعد اللحد » نراه يوجه تحية احترام إلى 
الأشعار القديمة الشهيرة . ومن البعید جداً الشك في أن فیها انعكاسات من آثاره 
اقا . 
وربا أخطأ غیباور عندفا نشر في انسکلوپیدیا آلانية آول مقال ضد صحة 
الخطوطات . لأن القضية انتقلت بسا ال من الصعيد العامي إلى الصعید 
السياسي . وشغف الرأي » في بوههيا » بالقضية.» وصح بأن العالم كله وشق 
بالخطوطات » وأن صحتها أكيدة » وأن امجوم علیها يعني اعتداء على التقالید 
التاريخية وعلی التراث الفكري الصحیح للبلاد . ومنذ قليل أسس مازاريك في 
براغ مجلة « الأثينيبوم »۳ . ولم یستطع شخصياً أن يحم » باعتباره عالاً في 
الاجتاع » في قضية لغوية فقهية . ولكنه قدم ضيافة مجلته لمقالات غيباور » 
فانقلب قسم عظم جداً من الرأي ضده . وأخذ النزاع طابعاً اسيا تجاوز كثيرا 
القضية الحقيقية : وهي معرفة ما إذا كانت اخطوطات أصلية أولا . وكان موقف 
مازاريك ثورياً حين قال : « الحقيقة العامية هي الأساس . وإذا كانت 
الخطوطات صحيحة » فمن حق بوههيا أن تطالب با في تقليدها القومي . ولكن 
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لا شيء أخطر على أمة من ربط نقطة شرف بنصوص مشبوهة » . ولقد قام 
البرهان على الخداع » ولم يؤلف التشیکیون هذه القصائد اميلة الفاخرة في القرن 
التاسع وفي القرن الثالث عشر . وعلیه » فلا مندوحة » لشهرة الشعب التشيي › 
عن الاعتراف بخطاً عندما يساعد التقدم الذي صنعه في العام على اکتشافه . ومن 
البلية الطالبة ججد أدبي غير صحیح » أو هذه العبارة الضاربة : « إن شرف الأمة 
یتطلب الدفاع والاعتراف بالقيقة » لا آکثر » . وهکذا أكد حقوق الحقيقة 
العامية على الاحکام السبقة العاطفية . ودام نزاع اخطوطات سنین طويلة . 
ودعمه مازاريك بشجاعة عظهة جدا . ومن الواضح أن القضية كانت معقدة . 
والیوم یقبل بأن اخطوطات لم تولف على وجه التأكيد في العصر الوسیط الذي 
أشار الیه مانکا . ولکن یحتل فلا آن یکون هانکا هذا هو مولف اخطوطات . 
فحول نواة من القصائد قدية نسبياً استطاع أن يرتب شکلا أديياً أكثر غق 
وإشراقاً » وتصو ر أن ينسب إلى تزييفه تواریخ لم تستطع أن تقاوم نقد لغوياً - 
فقهياً وتاريخياً للغة وللنص . 

وفي هذا الاختبار الأول أثبت مازاريك على أنه مجدد » وأنه عقل شجاع 
جداً يدافع ما يعتقد بأنه حقوق الحقيقة العامية تجاه الاعتبارات السياسية 
والعاطفية . لقد آراد أن يجعل من التقليد القومي التشيكي قوة معنوية تتجاوب 
مع أنوار العقل وحدها . 


وانطلاقاً من 1885 ۰ عندما هدأت قضية الخطوطات قليلاً » اهتم مازاريك 
بالسياسة عن كثب » ودخل في الحزب « الفتى التشيي » مع کاریل كرامار » 
ولکن سرعان ما انفصل عنه » ومنذ ۱۸۹۳ تبنی موقفاً ستقلاً وتقدم للاتتخابات 
بشعار یلفت النظر » الشعار « الواقمي » . 
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واقعية مازاريك 

معنی هذه الكامة 

لفهم هذا التعبير « الواقعي » تجب العودة إلى المقابلة القديمة في العصر 
الوسيط بين « واقعي » و« اسمي » أو« لفظي » » وان كان اختيار مازاريك 
لهذا الاسم غريباً جداً عن فلسفة العصر الوسيط . ولم يشأ أن يأخذ الكامة 
« الوضعى » خشية الاختلاط مع تقاليد آوغست کونت وقد قرأه كثيراً . ويعنى 
7 ان أ المبادئ السياسية التي تذکر ۰ والعبارات التي تستخدم في برنامج 
سيامي » يجب أن تطابق دوما واقعا ود ما تجربة عامية . وفي ذلك يقول : 
أقول بقع نانتما اع دن اف و ا الذى ذا ری ديه ایا 
عن الاعتبارات السابقة : لقد قلت آکثر من مرة » وعلانية ۰ إن الواقعية ليست 
ولا تريد أن تكون حزباً فحسب . إا توجيه وطريقة . وبالتالي » ليس 
للواقعي سلفاً برنامج سياسي كامل يزع تطبيقه » بل إنه يتبنى موقفاً فكرياً 
تنجم عنه اختياراته . 


وكانت كامة « عامية » في موضع الشرف كثيرا في ذلك العصر . وقد تكم 
غامبتا السياسي الفرنسي » هو أيضاً » في خطاب له في ۱۸۷۲ عن موقف 
ديموقراطي أكثر و« عامي » أكثر . ومع ذلك فم يكن لبذه الكامة « عامي » 
كبير وزن عند غامبتا » الفكر اللامع » ورجل الدولة » والخطيب المصقع . إنها 
تنازل لاموضة . بيد نها عند مازاريك تطابق قناعة وتجربة متجددة دون 
انقطاع . 


(۱) خطاب ألقاه غامبتا في غرونوبل في ۲۷ أيلول ۱۸۷۲ ۰ وكان الإحساس في أنه يوجد في الديموقراطية شيء أكثر 
من وضعي » وأكثر من عملي وأكثر من عامي . 
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مراجعة القضية التشيكية 


أنساق مازاريك في مراجعة القضية التشيكية ودراستها بشكل جديد . وفي 
« القضية التشيكية » التي هي عنوان لكتاب يقوم فيه بدراسة قي » ويبحث عن 
لقم التي تستجيب للضرورات الحياتية للامة التشيكية في النقطة التي وصلت 
إليها في تفینها الاقتصادية والاجتاعية والفكرية في الظروف العامة للمسا وأوربة 
والعام . ويخضع للنقد القم الدينية والاجتاعية » ويؤكد في هذا الحين قطيعة مع 
الكنيسة الكاثوليكية » وبخاصة » مع سياسة الاكليروس الحافظة في ليتانيا الغربية 
سواء كان هذا الاكليروس تشیکیاً أو ألمانياً . ويعلن تعلقه بالثل الأعلى الپوسی" 
وتقالید يوحنا هوس والإصلاح البروتستانتي . وهذه الآراء تحمل تأثير زوجته 
وتأثير بالاتسكي الذي كان هو أيضاً من أصل بروتستانتي وتاریخه يعرض نضال 
يوحنا هوس اللاهوتي كنوع من تصور مسبق للإصلاح البروتستانتي والشورات 
الليبرالية والفلسفية والسياسية في بداية القرن التاسع عشر . 


وكذلك يرفض مازاريك الاعتراف بأي امتياز للطبقة النبيلة في مجنع 
ما زالت الأرستقراطية فيه تحافظ على نفوذ كبير جداً . ومنذ هذا الحين » وفي 
هذا الحد سيكون جمهورياً > ولم تكن القضية بالنسبة له إقامة النظام المهبوري 
مقام النظام الإمبراطوري في ليتانيا الغربية . وفي الواقع » لم يكن مازاريك 
محرضاً » بل رجل دراسة . والمهم كثيراً عنده أن يكون دهوقراطیاً أكثر بكثير من 
أن يكون جمهورياً . لأن الديوقراطية موقف روحي يستجيب لبعض الحاجات 
اليومية . والممبورية شكل سياسي يكرس آراء دي وقراطية إذا كانت الظروف 
ملائمة . وهذه الظروف لا تبدو له أيضاً أا أتت إلى النسا . 


(۱) بالنسبة إلى يوحنا هوس واا 125 وهو مصلح تشيي ۹(۰ 110٠6‏ ) وکان مديراً لجامعة براغ » وتبق 
آراء الصلح ويكليف الانكليزي المعادية للبابوية والاكليروس . 


YON 

القضية الألمانية 

يتضح موقف مازاريك حيال الألانيين هذه المراجعة العامة للقيم فهو 
يكافح الكراهية للجرمانيين التي يراها في العالم السياسي التشيكي . وفي الواقع » 
صدمه تناقض : وهو أن الكراهية بين التشيكيين والألانيين أصبحت شديدة 
جداً . وانطلاقاً من ۱۸۹۲ ۰ كان مازاريك على ثقافة واسعة جداً تختلف بسعتها 
عن الثقافة الجرمانية في جامعات ليتانيا ‏ الغربية . فقد قرأ وتأمل في الکتاب 
الروس والفرنسيين والأنكلو ‏ ساکسون . وأخذ عنهم نوعاً من فلسفة غير انتقائية 
وهذا يجعلنا نفكر ب فكتور کوزن - وإغا فلسفة شخصية وإيضاح أصيل تلف 
المؤثرات . ويعجب لبؤلاء التشيكيين الذين لا کنهم أن يشاهدوا ألمانيا في 
الشارع دون الشعور بحركة عنف وهياج » ويحتجون في كل آن على كل ما هو 
نی » ويستسامون » دون أن يلاحظوا » إلى مؤثرات ألمانية بخاصة » وكافح هذا 
الكره للجرمانیین من حيث المبدأ » في الحد الذي قاوم فيه الجرمنة . 

القضية السلافية 

ورأيه في القضية السلافية له معناه أيضاً . فقد قيل لأي نقطة كان 
السلافیون عون للروس » وکیف كان الرجال السیاسیون ف کل القومیات 
السلافية . في الملكية » ینظرون نحو العام الروبي ویرون سلامتهم من روسيا ؟ 
إن مازاريك يشبر بمحبة الروس وبامجاملة الفرطة حیال حکومة القیصر . وكا 
لا يريد أن يخلط بين محبة الجرمانيين والجرمنة » کذلك لا يريد أن يخلط أيضاً 
بين محبة الروس وبحبة القيصر . وتبدو له حكومة القيصر حكومة متسلطة » 
أرستقراطية > عسكرانية » بوروقراطية » مغلفة بإحكام عن کل او 
ديموقراطي »> ودون اهقام بحاجات الشعب الحقيقية . ويرفض الدخول في 
مشاركة مع هذا التعاطف الفرط للأمور الروسية الذي يعد على خطأ أو لبس . 


- ۱۵۲ - 

وعلی سبیل المثال . اهم كثيراً بتولستوي » ولکن خاب ظنه » بعد أن اكتشف 
عند تولستوي حباً للشعب خالص النية ۰ ولکنه عاطفي ومظبري بصورة 
محضة ۰ ودون تطابق حقيقي مع حاجات الطبقة الفقيرة . فقد حاول تولستوي 
أن يخيط جزمته بنفسه » فأساء العمل » لأنه لم يكن حذاء وابن مهنة . واشتغل 
مازاريك في شبابه في مشغل حداد » ولم يسل نفسه بصنع شيء من الحديد وجده 
عند البائع . ویری أن الوقوف عند حرکات رمزية مضيعة للوقت فيا يعيش 
الفلاحون عيشة البوس في القرية انجاورة » ویمملون في الجبل التام والرذيلة 
والشقاء . وکتب مازاريك رسالة بعنوان : « روسیا ووربة » شجبت مباشرة في 
روسیا بسبب آفکاره الانتقادية جداً للنظام القيصري . 

القضية السلوفاكية 

وبين القضایا السلافية » يجب الإلحاح بخاصة على القضية السلوفاكية وکان 
مازاريك آول تشيي » في آخر القرن التاسع عشر » طرح من جدید القضية 
السلوفاكية . فهو يرجع في أصله إلى تخوم مورافیا وسلوفاكياء وتكم 
السلوفاكية في طفولته » ومن بعد اختار اللغة التشيكية » وعرف في السلوفاكيين 
شعباً متخلفاً اجتاعياً تقوده بورجوازية مستسامة لكثير من الأوهام السياسية 
والعاطفية » وأنه ينبغي القيام بتربية الشعب السلوفاي ودفعه نحو التقدم 
الصحسح . وأن الشل لا يمكن أن يساق إلا من التشيكيين لأن التشيكيين 
والسلوفاكيين يؤلفون جماعة واحدة » ولأن تقدم البعض تابع حقاً للآخرين . 

ولقد رأينا كيف تعقدت القضية السلوفاكية بقضية حن الدولة . وانظلافاً 
من الوقت الذي تصور فيه إعادة بناء الدول في حدودها التاريخية م يكن 
مستحيلا على التشيكيين المطالبة باعادم مع السلوفاكيين . وكان موقف 
مازاريك حذراً . ولكنه ثبت شيئاً فشيئاً وضم أيضاً عنصا ثورياً . فقد قال في 
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مذکراته : « عندما أتيت إلى براغ » كنا نجتع مع أساتذة الجامعة في فندق 
ساكس » وفي محادثاتنا طرحت رأياً وهو أنه يجب علينا نحن التشيكيين تصور 
الاتحاد السياسي مع السلوفاكيين . أما الآخرون مثل رزك أو غولز, 
وابراميسي . والحقوقيين هوت وراندا فقد ذكروا ضدي كلام ريغر بأن 
القضية السلوفاكية قضية منتبية » قضية بديهية » وطالبوا باق التاريخي 
للدولة : لأن الدولة التشيكية كانت » في الحق » تتألف فقط من الأقالم 
التاريخية » بوههیا » ومورافيا » وسيليزيا . وتخلوا عن سلوفاكيا . فقمت ضد 
هذه التاريخية الخاصة . شا هوء في الحقيقة » الق التاريخي ؟ وما هو الق 
التابع للزمن والتابع لمعرفة ما ذا طبق أو م يطبق ؟ أليس الحق ببساطة هو 
الحق دون اعتبارآخر ؟ ألا تستطيع الفسا وامجر » عند اللزوم » أن يطالبوا 
لأنفسهم ضدنا بحق تاريخي ؟ وبدهي إنني لا أرفض كملاً الحق التاريخي » 
ولكني أضمه إلى الق الطبيعي » أولاً » لأنه ديموقراطي أكثر : الحق ليس مبدا 
وراثياً » وإنما هو تطلع كل أمة وكل إنسان إلى حياتها أو حياته الخاصة . ومن 
جبة أخرى » إن سلوفاكيا تهمني : فموجب الق التاريخي » كان علينا أن نترك 
سلوفاكيا للمجر . وأخيراً لست متعاطفاً جداً مع الق التاريخي » باعتباره ثرة 

لاا ج انرو انیا اديت . 
وكان مازاريك » في ذلك الحين » يدعو لتعليه في براغ طلاباً سلوفاكيين . 
ويحسن أن نستشهد بوثيقة ميزة جدأ » وهي رسالة كتبها » في شهر شباط ۱۸۹۵ » 
إلى أحد تلاميذه السلوفاکیین » وفيها ينصحه بتأسيس جريدة باللغة السلوفاكية 

لدراسة القضايا السلوفاكية » ویقول : 


K. CAPEK - Hovory 8. 7: 6: MASARYKEM, 0(‏ محادشات مع ت . مازاريك » ج ۲ + ص 1۶ . 
وقد نشرت هذه احادثات بعد أن آعاد النظر بها مازاريك . 
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« السید الدکتور . حتی الأن م آکتب إل تولستوي » ولکنه » هو آیضاً» ۸ 
پرسل لي شیب . واری آن القضية السلوشاکبة لا چسه . ولپذا آردت أن آکتب 
لك . لأن القضية آقرب إلينا كثيراً وقسنا آکثر » نحن التشيكيين وأنم 
السلوفاكيين . وفي الحقيقة » إننا بحاجة إلى ما تشير إليه القاطع الأساسية في 
مقالاتک عن تولستوي » وهو التجديد المعنوي . فنذ سنوات والقضية السلوفاكية 
تؤرقني . وقد كامت الكثير من السلوفاكيين » وحتى الآن م يشرع بشيء . وبين 
الطلاب السلوفاكيين في براغ من يرون القصد . وقد أبدى اثنان استعدادها 
لتكريس نفسيم) للعمل للشعب بخاصة ؛ وها : الفیلسوف سميتانيه, 
والطبيب شروبار » ويريدان أن يؤسسا مجلة أسبوعية في براتيسلافا أو في 
ترنافا » وینفرا فکرة سيانة شعیا هذا + وقدما ال مشروعا : وساکامك سذه 
الأمور في العطلة الصيفية » والان أدلك ببساطة على الخطوط الکبری » وسأنتظر 
ما تقول بها بنفسك . أما بالنسبة لي » وحسب تجاربي » فلدي خطة با يجب 
ويا يكن عمله » ولكني لست على عجل من أمري » لأن السلام فیک وعلى 
جماعتم أن تبدأ العمل . وأرسل إليك في الوقت نفسه « تشيكا اوتازكا » أي 
« القضية التشيكية » » وليست القضية السلوفاكية إلا متا لها . وافضل من ذلك 
القول إن ما يجب علينا عمله علیک أن تعملوه أيضاً . ومع التحية الودية ‏ 
مازاريك"» . وهذه الرسالة العتدلة والتحفظة جدأً تضع حدأ لنوايا مازاريك 
وموقفه السياسي : فهو يريد أن يعرف القضايا احسوسة ويوضحها دون الاهتام 

بشيء آخر غير حاجات الشعب . 


وفي الحقيقة » لم يكن مازاريك مشجعاً جداً للغة السلوفاكية . ألم يكن 


(۱) لقد ذكرت هذه الرسالة في مؤلف شروبار . وكان من عادة مازاريك أن يقضي العطلة في سلوفاكيا . وهي 
عادة فريدة عند تشيكي في ذلك العصر » فيا كان أبناء وطنه .يقضون عطلة الصيف في جبال بوههيا أو على شاطىء بحر 
الأدرياتيك . وكانت إقامة مازاريك في سلوفاكيا تتيح له فرصة البحث في القضية السلوفاكية . 
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نفسه مثالاً للسلوفاكي الذي أتم دراسته وتربيته باللغة التشيكية . ولا جدال في 
أن اللغة التشيكية أكثر تطوراً من السلوفاكية » وتبدو له أداة فكرية عليا . 

وكان هذا معنى حضوره للأعياد التي أقيت للذكرى المثوية ليلاد الشاعر 
السلوفاي كوللر". وفيه كتب مازاريك :« كان كوللر أول شاد للفكرة 
السلافية . وهو أهل للاهتام عن يقين . ويجب أن يقنعنا هذا بالأمية القصوى 
للقضية السلوفاكية . لقد حان الوقت لا لنغني أغاني سلوفاكية . وا لنشعر 
ونخس « سلوفاكيا » ونفکر « سلوفاكياً . ول هذا التاميح بالأغاني 
ارفا که ان a‏ ان مين ES‏ والساوفبا کین 
على ما يبدو » لیس له من موضوع غير الفولکلور ( التقالید الشعبية ) : لقد 
روت مذکرات رجل دولة سلوفاي یاعجاب عيداً آقام فيه السلوفاکیون حفلة 
موسيقية ( کونشرتو ) في براغ » في جزيرة زوفن » وأنشدوا آناشید سلوفاكية 
بحضور ریغر . ویری مازاريك أن هذا النوع من التظاهر غير قابل للإهمال » 
ولا جوا من معنی . ولکنه بجده غير کاف . واذا وضع الا التشیکو - 
سلوفاكية على غير ما كانت عليه منذ زمن طویل جدأ » فقد دعا الجهاز السياسي 
الجديد في سلوفاكيا إلى تفكير خصيب . 

التأثير العام لمازاريك 


ولن ننسى كيف أن مازاريك كان يتدخل في كل مرة كاما دعا الداعي إلى 
قضية تهم مبدأ العدل وحقوق الانسان . 

لقد انحاز علناً في قضية صعبة جداً وهي قضية هيلستر"' . وهیلسار هذا 
TT‏ خلا بچرية مس العادات والأخلاق . ولقد رآینا کیف أن 
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العنصر الإسرائيلي قد عظم في الملكية التنائية وشارك في التقدم الاقتصادي 
والماللي : ولاق كثيراً من الخصوم . واستغلت صحافة الأوساط المعادية لليهود 
قضية هيلسنر . ولم يخش مازاريك مجاهة الأباطيل الشعبية والتشهیر بالمكائد 
العنية والفخاخ التي نصبتها مرة أخرى الأهواء التي تعتقد اا قومية . 

وکان ٍشعاع کرسیه عظياً على سلافي الجنوب : الصربیین » والکرواتیین » 
والسلوفینیین . وانطلاقاً من ۱۹۱۱ ۰ وحتی إعلان احرب » حرب ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸ 
كان نائباً في الرایخسرات » وتدخل في محاكة آغرام ( زغرب ) عام ۱۹۰۷ » عندما 
قامت حكومة بان کرواتیا بعملية نهب في الشعب الكرواتي » واتهمت بالخيانة 
العظمی خسین رجلا سياسياً كرواتياً > وضت إلى اضبارتهم وثائق تدعي بأنها 
اکتشفت تآمرم مع الحكومة اللكية في صربیا . وقد ذکرت هذه الوثائق 
مقالات مرخ مسموع ومحترم جداً في النسا » وهو الاستاذ فرید يونغ . وبدت 
موثوقة جداً . غير أن مازاريك أخضعما للنقد ودل على ضعفها » واعتقد أن 
بالإمكان التأكيد بأنها صنعت في مفوضية الفسا في بلفراد . وفي هذه النقطة 
الأخيرة » من ا لحتل أنه لم يكتشف كل الحقيقة › لأنه م يُبرهن على أن الوشائق 
ممت ف التوضية + ولکن من الوکد اجام تکن أصلية » ودحض مازار لك 
خطأ خطراً . 


وهكذا » فان هذا الأستاذ الذي ل يختلط مباشرة في حياته الجامعية كلها 
بالحياة السياسية » ما فتئ في كل الحوادث الكبرى في المسا ‏ هونغاريا يدلي 
برأي يريده مستقلاً » ويفهم بشكل أفضل التطور اللاحق » عندما اعترف بأفكار 
مازاريك وطبيعة مله . ففي بلاد الملكية الثنائية كلها استيقظت الشبيبة 
الفكرية في القوميات السلافية بفضله على الطرق الفكرية لاوربة الغربية » وعلى 
الأفكار الديموقراطية . ويفهم أيضاً رد فعل الألمانيين . ففي هذه السنوات أطلق 
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EI EET EE - براخ‎ LEE 
صوت الإنذار : ها الطلاب الألان » شطر براغ ! وهذا يعني أن الطلاب‎ 
الألانيين ما كان عليهم بالضبط » بحجة أن براغ أصبحت شيئاً فشيئاً مدينة‎ 
› سلافية » ان يختلفوا إلى جامعات فینا أو انسبروك أو جامعات الإمبراطورية‎ 
إن واجبهم » بالعكس » أن يحتشدوا في براغ ليكونوا فيها المدافعين عن الجرمانية‎ 
. ضد الفكرة التشيكية المقردة على النفوذ الألماني‎ 

وكان لموقف مازاريك نتيجة أخرى . فقد قابل نفوذ الصحافة والصحافيين 
والرجال السياسيين » بجامعة براغ كركز حقيقي لنبضة فكرية وأخلاقية 
وسياسية . وفي بداية القرن الحاللي حاشا للتشيكيين أن يفقدوا شجاعتهم بتجربة 
جامعة تشيكية حصراً » وكانوا يطالبون بالحاح یانشاء جامعة جديدة في برنو . 


وألح طويلاً على تاريخ هذا الرجل الطليعي » لأنه يوضح الحوادث التي 
جرت فيا بعد » ولأنه آسهل لربم لوحة القوميات السلافية عشية حرب ۱۹۱۶ . 


- ۱۵۸ 2 


الفصل العاشی ‏ 
القومیات السلافية في المسا - هونغاریا 


عشية حرب ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸ 


دور ۱۹۰۵ ۰ ۱۹۱۶ 

كان الدور من ۱۹۰۰ إلى ۱۹۱۶ مثقلاً باحوادث » وأخذت القضایا الأوربية 
فيه تعقيداً متزايداً » وتعلق مصير القومیات السلافية بالسياسة الداخلية والسياسة 
الخارجية لدولتین . وبالرغ من أن ذلك لم پلاحظ دوماً » فإن مصير القومیات 
السلافية كان عاملاً أساسياً في النظام الأوربي . 

وعدا التقدم الاقتصادي الذي أدى إلى تحويلات اجتاعية في الفسا - 
هونغاريا » تجدر الإشارة إلى ثلاثة وقائع : أولاً » الأزمة الخطيرة الت حلت 
بالملكية الشنائية نحو ۱۹۰۵ . وقد يتساءل ما إذا كانت التسوية الاتتصادية 2 
أساس التسوية العامة » ستتجدد ۰ وما إذا كان موقف امونفاریین سیسبب إنهيار 
النظام . لقد جنب النزاع قليلاً » ولكن الانذار كان عظياً » وتوصل الملك إلى 
توطيد الوضع مبدداً بالتصويت العام الذي لا يريده الرجال السياسيون 
امونغاریون . 

والواقع الثاني » هو السياسة اشارجية . فقد كانت أوربة انطلاقاً من 
۶ منقسمة إلى معسكرين ظاهرين : روسيا ‏ فرنسا ‏ إنكلترا ؛ والحلف 
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الثلائي : المسا ‏ ألمانيا ‏ إيطاليا . وبالرغ من أن الفسا ‏ هونغاريا اقتصرت في 
هذا الحلف الثلاثي على دور مساعد براق » فقد مارست علا هاماً جدأ . بجشت 
عن منافذ : فقد شهدت هونغاريا زيادة نشاط ميناء فيومه » والفسا نشاط 
تريستا » واتجهت الملكية بكاملها نحو سالونيك ‏ وأفاذت الفسا ‏ هونفاريا ألمانيا 
التي وجدت في قوتها العسكرية متا لقوتها » ولكن الفسا ‏ هونغاريا جرت » في 
سياستها البلقانية » ألمانيا التي لا ترى فيها دوماً مصلحتها الواضحة . وتفاقت 
الحالة كثيراً بالنسبة للبسا منذ أن انتقلت صربيا من زبون للمسا في عهد سلالة 
آل اوبرينوفيتش التي انطفأت بصورة منجعة في ۱۹۰۳ ۰ إلى زبون لروسيا في 
عهد آل قره جورجیفیتش . وف ۱۹۰۸ اضرع النسا اا البوسنة - 
هرسك » ونا بذلك التنافس مع صربیا . وفي ۱۹۱۲ ۰ في آخر الحروب البلقانية » 
أشارت الفسا إنشاء ملکة البانیا لقنع صربيا من الحصول على منفذ على بحر 
الأدرياتيك ؛ ولقنع ايطاليا من أن يكون شا موطی قدم على الشاطی الشرق 
هذا البحر . وباختصار » إن الفسا ء بحكومتها الجرمانية ‏ اجرية » وأكثرية 
شعبها السلافية » وجدت في نزاع عتيد مع روسيا والدول السلافية الصغيرة التي 

تدور في فلكها . 


والواقع الثالث » هو أن السا » في أوربة القلقة والمهددة بالحرب » تبنت 
منذ ۱۹۰۷ » التصویت العام . وعليه فإن أكثرية الناخبين ستكون سلافية » إذا م 
بجر تصحيح على التصويت العام بنظام توزيع القاعد . وأدركت هونغاریا 
خطر التصویت العام وم تقبل به عندها . 

ومن السهل بعد تعریفنا لهذا الدور » ریم لوحة للقومیات السلافية الختلفة 
عشية حرب ۱۹۱ ودراستها حسب تجمع إقليي ۱ دون الإهقام مظان بالحدود بين 
الفسا وهونغاريا . 


سلافيو الثمال 

التشيكيون وتقدمهم القوي 

ما هي حال سلافي الثمال » أي الجماعة التشيكية » أولاً : من تشيكيين 
ومورافيين وسلوفاكيين . 

إذا أمكن تحقيق تسوية بين الألمانيين والتشيكيين » في ۱۸۰۰ ۰ في مورافيا : 
فان الطبقة النبيلة التاريخية » التي تعتقد بأنها فوق الأحزاب في بوههيا » بذلت 
جهوداً لتفاهم جديد ؛ ولكن دون الحصول على نجاح . ولم تسو الحالة السياسية 
تماما ن بوههیا بين الا لاضن والتشیکیین . پید آن الامة التشيكية » منذ ۰۱۸۵۰ 
تقدمت تقدماً عظياً پلاحظ في نمو المدن وتعزیز الواقع التشيكية في کل من 
بوههیا ومورافيا . وكانت براغ » في ذلك العصر » مدينة بأغلبية عظمى 
تشيكية > ومجلس بلدي تشيكي . ومؤسسات تعلم عديدة جدا > لا با جامعة التي 
تكامنا عنها طويلاً » وفا بستوی التعلم الثانوي » والدارس الثانوية » وجمناز 
ريال ومدارس ريال » ومؤسسات التعلم النسوي » والدارس الابتدائية العالية » 
والمدارس الابتدائية . ويضاف إلى ذلك مدارس تقنية » وكلية تقنية » وأخيرا 
نظام کامل للتعلم . وكان عدد نفوس براغ 07/877 نسمة منهم ۵۳۷۸۲۹ تشیکیاً ‏ 
و ۲۶۱۸۲ ألمانياً فقط . وقد أعطيت هذه الأرقام حسب التعداد الفساوي . 
وبالتالي فان أكثرية هامة من التشيكيين تضفي على العاصمة طابعها القومي . 
وكذا حال مدن الأقالم التي حققت تقدماً عظباً أيضاً . 

إن نمو الصناعة في مناطق الثمال من بوههيا التي يسكنها الألانيون » دعا إلى 
جذب جهاز عمال تشيكي كثير العدد . وهؤلاء التشيكيون احاطون بالمعیات 
كالمدارس » أو حيث لا يوجد مدارس » بجمعيات بسيطة قومية ووطنية › ١‏ 
يكونوا في الغالب » على الأقل » مهددين بازع الجنسية » لأن الأطفال التشيكيين 


ةلت 

في الناطق الألمانية يكنهم أن يتلقوا التعلم في مدارس لغتهم ؛ ولأن جماعات 
الأقليات التشيكية > في النطقة الألمانية » كانت أصلب بكثير مما كانت عليه قبل 
خسين عاماً . وإذن نرى تعزيزاً للطابع التشيي في المدن » وتقبلاً للشعب 
التشيكى في المنطقة الألمانية أصلاً . 

هذا ء ويجب ألا يخدعنا تنوع الأحزاب . فن الواضح أنه يفاجئ المراقب 
لأنه يظن أن الماعة التشيكية كانت بالإجمال متحدة جدأ في هذا العقد من ۱۸۵۰ 
إلى 180 : فحوالي ۱۹۰۸ ۱۹۱۰ نجد غباراً من الأحزاب على درجة من النضج 
القومي والفكري والسياسي الذي وصلت إليه الأمة التشيكية . وهذا التفرع لم 
يكن دليلاً على الضعف مطلقاً . بل هو بالأحرى مؤشر ثراء . ففثلاً » في دياط 
بوههيا » الذي يضم أعضاءه بحسب الفئات » كان يوجد ۷۰ نائباً من كورية كبار 
اللاك . وفي هذه الكورية حزبان : الموالون للدستور أي الألانيون » واحافظون 
من ذوي الميول التشيكية الذين لم يتخذوا موقفاً قومياً شديداً كالذي اتخذه كلام 
مارتينيك اوشفارتزانبرغ قبل أربعين عاماً . وبين الأحزاب الأخرى المنتخبة 
آنذاك من قبل الکوریات الثلات الأخری : غرف التجارة ؛ والدن والأریاف » 
كان الحزب الزراعي آهمها وله ٤١‏ مقعداً . ثم يأتي حزب « الفتی التشيكي » أو 6 
يسمي نفسه « المفكر ‏ الحر » . وكان لهذا الحزب تأثير كبير جداً في براغ ویعقد 
عل موعة زبائن E‏ ۲۸ مقعداً . ویعد لتكت يال زب بح الدوا 2 
التقدمي . وهو حزب جدید ‏ وذو نزعات قومية » ودون رابط مع الطبقة 
النبيلة » وله ۵ مقاعد . وأخيراً حزب « الشیوخ التشیکیین » الذي مازال موجوداً 
وله ؛ مقاعد ؛ وحزب « الواقعيين » أي حزب الاستاذ مازاريك » وله مقعد 
واحد . وهذا يؤكد ما قلناه في مازاريك . وهو أنه كان یقتع بنفوذ فكري عظم 
جداً لا يعبر عنه مباشرة على الصعید السياسي . وهناك سبعة مقاعد إلى جماعات 
آخری » واحد منها للحزب الكائوليي الشعي » وهذا الحزب قوي جداً في مورافیا 


تاريخ الحركات ج٤‏ (۱۱ ) 
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وتموع هذه القاعد ١18‏ مقعداً . ویبقی ۷۰ مقعداً للالانیین وه منقسمون إلى 
أحزاب أيضاً . وعلیه فإن الاحقال » الذي سيؤدي بوجبه التصویت العام إلى 
احلال الفكرة الاجتاعية محل الفكرة القومية » لم يتحقق . والاختلافات 
الاجتاعية والفوارق السياسية تلاحظ » ولكن في داخل التجمعات القومية . فمن 
ذلك أن زعم التشيكيين السياسي كاريل كرامار » زعم حزب « الفتى التشيكي » 
كان محبا جدا للروس » ومع ذلك كان مواليا جدا للنظام الفساوي » وقي وقت ما 

كان نائباً لرئيس مجلس الإمبراطورية في فينا . 

و EEE‏ التفيكة ما لاه ,لأ افازقية الأناينة NED‏ كنا 
فشیناً بازدیاد وبصفات مميزة جديدة . وکانت أفضل تنظها واکثر عنفا ایضا 
حیال التشیکیین ما كانت عليه قبل أربع وستین عاماً . وأخذت طابعاً جرمانياً . 
وصرح المانيو بوههيا بان حكومة قينا تشجع السلافیین في كل شيء ٤‏ بدلیل أن 
تقدم الأمة التشيكية كان حجة با ي ون امل هم إلا في الان 
الامبراطورية » وعارضوا بآل هوهنتسولرن آل هابسبورخ » وبألوان عم الرایخ 
الألماني الوان العام الفساوي . وفي ۱٩۱۲‏ ۰ ظهرت لأول مرة كامة لاقت نجاحاً 
عظياً جداً » وهي انم « السودیت » التي لم تستعمل أبداً حتى ذلك الحين . وفي 
الحقيقة » إن الالمانيين في حيط بوههیا لا یعتبرون آنفسهم على الاطلاق جماعة 
قومية متحدة . فکا یوجد في داخل ألمانيا معارضات ملحوظة بين البافاریین 
والبروسيين وامانوفریین » كذلك وجد سکان محيط بوههیا الناطقون بلهجات 
ألمانية مختلفة » آنفسهم آقرب كثيراً إلى النطقة الجاورة للامبراطورية : بافاریا» 
ساكس » سیلیزیا » منهم إلى أي منطقة جرمانية آخری في بوههيا . وبالعکس » 
إن كامة « السودیت » تدل على تضامن بين جميع ألماني بوهييا وسورافیا ؛ 
ویرجون بسطه على الجزيرات الألمانية النعزلة التي كانت في طریق الزوال في 
ننطقة وشا ونا الملا 


رد 

ومن مورافیا » حیث خفت النزاع التشیک ‏ الالاني ؛ باتفاق ۱۹۰۵ یعبر 
إلى سلوفاكيا . ۱ 

السلوفاكيون : خطر المجيرة والمقاومة القومية 

لقد تغيرت الحالة في سلوفاكيا بين ۱۹۰۰ و5١15‏ ۰ وظهرت انجيرة فيها 
بشكل أثقل من ذي قبل » وبخاصة بالقوانين المدرسية لام ۱۹۰۷ ۰ وهي القانون 
رم ) ۲ ) والقانون ۰۲۷ التي تسمى باسم الوزير الذي دافع عنها . قوانين 
البرت أَبّوني . وهذه القوانین شديدة جداً وتعرف بخاصة العقوبات التي يكن أن 
تنال العم إن كان معاماً حراً أو موظف دولة » إذا لم يعط تعلهاً مطبوعاً بصورة 
كافية بالروح القومية ا جرية ؛ وإذا نشر بين تلاميذه » أو قبل بينهم انتشار أفكار 
خطرة على وحدة الدولة ولغتها وسياستها ؛ وإذا دع » بالعكس » أفكاراً ملائمة 
لدول أجنبية » ويقصد بذلك روسيا . وأصبح النظام شديداً » ومن الصعب إنكار 
LER ESS‏ مه أن یه اللراطنين 
الونفاریین » الني یستعملون اللفة اجرية » کلف آم » أي الذین پسون جرا > 
قد ازدادت آکثر ما يسمح به فائض الولادات على الوفیات بكثير . ففي هونغاریا 
وكرواتيا » والأرقام لکلا البلدین . كان يوجد في ۱۸0۱ : 1,۸۱۸,۱۷۰ مجرياً على 
مموع سكان البلدين » أي بنسبة ۳۷,۵ > من الجر ؛ وفي ۱۸۸۰ » وجد 1,٤۷۸,۷۲١‏ 
أي بنسبة ۶۱,۲ بز ؛ وفي ۱۹۰۰ : ۷,٤۷۷,۳۳۲‏ » أي بنسبة ۶۲,۸ ۸ ؛ وفي ۱۹۱۰ 
أخرا وص اح وا خرف اف مية ارما 2 : 

وتضرب النظر نسبة بودابست . فقد بینا من قبل أن براغ في ذلك 
العص , أصبحت مدينة تشيكية » ولکن بودابست أصبحت مدينة جرية . ففي 
منتصف القرن » كان فيها ۵۵۰۰۰ نسمة . أما الان فأصبح فیها ۸۵۰,۰۰۰ . وهذا 
دليل على فو الدولة » لا بأمية الصالح الادارية فحسب » وإغا أيضاً بعدد الناس 


- ٤ ل‎ 

الذين يفدون إليها للإقامة فيها . وأصبحت بودابست مركز أعمال ونشاط 
اقتصادي . وعلى هؤلاء ال ۸۵۰۰۰۰ شخص وجد ۷۵۰,۰۰۰ مجري . إذن فسكان 
هونغاريا » من مجر أو وافدين يؤلفون فيها الآن شعب عاصصة مجرية حقيقية » 
لأن كثيراً من الوافدين قجیروا فيها . 

وكانت سلوفاكيا تجبز حصتها إلى هؤلاء المتجيرين . وفي مدارس 
سلوفاكيا » من مدارس مجرية أو مدارس ما زالت في أيدي السلوفاكيين » أخذ 
تعلم المجرية أهية متزايدة » وتحقق ما كان يرغب به رجال الدولة الجر » وهو 
مجيرة النخبات . ومع ذلك فان نسبة عظية من السكان كانت تم بالحياة القومية 
السلوفاكية . ووجد ثلاثة أحزاب : وكان أقدمها الحزب القومي ؛ حزب 
تورشانسكي سفاني - مارتن . وكان زعيه الروحي هور بان فايانسكي . 
وفي هذه الماعة البورجوازية بخاصة » ظل الوفاء التحمس نفسه حيال روسيا 
ونفس الكل الأعل النتظر نف السلامة الى ستأني با . ولکن النفاذ السياسي فا 
زب کان آقل من تاذ ر الآخرین اللذین بضان الشبان الاين انیشقوا عن 
الحالة الجديدة والافکار الجديدة » والامال الجديدة » وها : الأول » جماعة 
شروبار . ويثل النزعة الملائمة للتشيكيين ولمذهب المازاريكي . وکانت جریدته 
« الصوت » تدافع عن أفكار وطرق مازاريك » وهكذا كان يتجه شطر براغ › 
وا الا اة الا که باه قفا عد دا 


الثاني » الحزب الكاثوليي الشعي » وكان يتبع في البدء شريفاً هونغاريا 
وهو الكونت زيشي . أما الآن فيتزعمه كاهن قوي للغاية . فصيح » متحمس » 
زعم سياسي حقيقي » وخرض شعي > وهو الأب هلنكا خوري وعدة مدينة 
روزومبيروك في وادي الفاغ . وفي ۱۹۰۷ ۰ وقع حادث خطير. ET‏ 
الأسقف علق هلنكا من وظائفه لأنه قام بتحريض سياسي ضد الدولة المجرية : 
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وعندئذ ثارت ثائرة السكان الكاثوليك المتحمسين والتعلقین بكهنتهم . واستأنف 
الأب هلنكا الحم في روما . وبانتظار النتائج » ذهب ليلقي محاضرات في 
مورافيا » في البلد الذي ولد فيه الأستاذ مازاريك » وهو هودونين . وفي غيابه 
أراةالأنققه أن ار کد وق ةشعر حوفي كوف .ولك شعت 
سرنوفا عارض مباركة الأسقف أو أحد مثليه للكنيسة ما م يعد الأب هلنکا إلى 
خوريته في روزومبيروك . وتبع ذلك مشادة دموية . ودعي الدرك الهونغاري 
للنجدة وأظلق النار عل الجهور وکان ل « مذبحة سرتوفا » اتعكاسات كبيزة فى 
الرأي الأوربي . وبعد زمن » وعلى أثر مسعی لدى البابا بیوس العاشر » وتقدم 
عريضة وقعها ثلائون ألف كاثوليكي سلوفاي » أعيد الأب هلنکا إلى وظائفه ؛ 
ولكنه مثل أمام محكة هونغارية أخذت عليه نشاطه السياسي الضالف صراحة 
لمصلحة القومية » واتهم بالخيانة العظمى ۰ وحك عليه بعقوبة غير شديدة كثيراً . 
وأصبح مجري القضية السلوفاكية . 


وذهب الأب هلنكا يإرادته إلى بوهییا » وعقد صلات مع التشيكيين . إلا 
أنه أحس بشيء من الحذر حيالهم لأنه رم عبر سروبار الذي يعكس أفكار 
الأستاذ مازاريك الذي انفصل عن الكنيسة وشايع التقليد البروتستانتي . 
وبالاجال لعب الأب هلنکا فللا عل دواستین : فقد اعد بالنساسبة غل 
التشیکیین للدفاع القومي عن السلوفاکیین » ولکنه لم يعد كثيراً علیهم » لانه 
يخثى عقائدیتهم العقلانية . 

الشالث » وهو الحزب الذي كان يتزمه رجل سياسي ديوقراطي متأثر 
بمازاريك ولكنه ييل أيضاً إلى حلول أخرى » وهو ميلان هودزا . وبحث هذا 
عن تقارب مع فا خت يوذايقت :وظيرق عة اد ررق الوارت + 
فرانسوا - فرديناند الذي يحاول أن يجمع من بين أحزاب المعارضة في هونغاريا » 


اه 

حلفاء لسياسته المستقبلية الغامضة » ولكن يؤمل منه تغييرات ملائمة للقوميات › 
أو » على كل حال » معادية للحكومة المونغارية وللسياسة المونغارية کا كانت 
مسيرة ملد ۱۸۱۸ . 

روثينيو هونغاريا وبؤسهم 

ومن الجماعة السلوفاكية » ننتقل إلى الماعة الروثينية التي ستقودنا نحو 
الماعة البولونية وتقم جسراً بين هونغاريا وليتانيا الغربية . يرى عند الروثينيين 
أو الاوكرانيين ‏ الذين ستؤلف بلادم المونغارية فيا بعد » في زمن المهورية 
التشيكوسلوفاكية » بين ۱٩۱۸‏ - ۱۹۳۸ » روثينيا او روسيا الكارباتية ‏ ان مجيرة 
النخبة كانت ناجعة جداً . لأنا لا نجد تقريباً مدارس تعم باللغة الأوكرانية : 
فعلى ٠٠١‏ مدرسة » في هذه المنطقة » وليس هذا بكثير » وجدت ۱۸ مدرسة فقط 
تعلم بالأوكرانية ؛ ولا توجد نخبة أدبية أو فكرية أوكرانية . ومع ذلك . ارتسمت 
حركة لعودة الشعب - وهنا أيضأ نجد تأثيرات تولستوي - وجرائد تنشر للشعب 
الأوكراني . ولكن من يقرأ هذه الصحف ؟ إن الشعب الأوكراني غير متعم 
تقريباً ؛ وأكثر من ذلك » في حالة اقتصادية بائسة جداً : 

إن ١‏ > من ترابه يشكل الملكية الکبری » و ۲ > الملكية الوسطی . والباقي 
كله يتألف من قطع أراضي صغيرة لا تكفي لإعاشة عائلة » وما يتبقى مراعي 
وغابات . وفي منطقة الروثينيين هذه » يشعر حقيقة وكأن الناس يعيشون في 
عصر آخر . وهذه هي الحالة الاقتصادية التي يمكننا تصورها لفلاحي امش 
الغربية في القرن ا امس عثر أو في القرن الراببع عشر . والشعب متخلف 
للغاية » ومن غير المکن أن يارس آي دور سياسي ۰ 

روثينيو غاليسيا ومطالبهم 

وأقوى من أولئك بكثير » كان روثينيو غاليسيا لا سيا وأنهم كانوا يعقدون 


۱۱۷ - 
على روسیا » ویقدم لهم آوکرانیو روسیا مساعدات اقتصادية وروحية معاً . 
وأدخل التصویت العام إلى غالیسیا کا في لیتانیا - الغربية كلها . 


ویطالب روئینیو غاليسيا الآن بنصیب آکبر بكثير في الحياة السياسية . 
ویطلبون إنشاء كراسي للتعلم الأوكراني في جامعة لفوف وفي جامعة کراکوفیا : 
ویشکون من معاملتهم مواطنین من الدرجة الثانية . 

البولونیون وخيبة آماشم 

إن البولونيين » أي كبار الامراء الذين رأينا هم كثيراً من الممثلين بين 
رؤوساء مجلس الفساء رجال بلكريدي » وباديني » وغولو شوسي 
وبوتوي » الذين صوتوا على التسوية الفساوية ‏ ا هونغارية في 1877 » يعتبرون 
بأهم عملوا عبثاً أو ضد مصالهم القومية ؛ وأن كل ولائهم للجرمن وكل أمالهم في 
حكومة الفسا » أدت إلى التصويت العام . وما هو التصویت العام بالنسبة لهم إن 
لم يكن آمالاً تعطى للفلاحين البولونيين ضد سيطرة كبار الملاكين الإقطاعيين › 
ومن جهة أخرى » تشجيعات للروثينيين » أي إلى شعب منافس هم . 

يضاف إلى ذلك أيضاً اختلاف هام جداً » وهو الاختلاف الديني » لأن 
الروثينيين إما موحدون أو أرثوذوكس . ففي ۱۹۱4 اقيت دعوى ضد روثيني 
هونغارياء في ماربورود ‏ وهی مدينة صغيرة في جنوب جبال الكربات 
آصبحت فا بعد تابعة لرومانیا ميت فیها ا العادية لقومية ا 
من الفلاحین الروئینیین ترکت الكنيسة الكاثوليكية أو الكنيسة الوحدة وأعلنت 


مه مەم 


عن اعتناقها الديانة الأرثوذوكسية . 


هذه هي حالة الروثينيين والبولونیین » ويجب أن نذکر أيضاً أن فقر هذه 
النطقة يسبب هجرة قوية جداً . فقد كان الروثينيون والسلوفاکیون هاجرون 


ات 
بخاصة نحو أمريكا . وفي أمريكا تألفت بورجوازية وصلت أحياناً إلى وضع 
اجتاعي واقتصادي قوي » أوكرانيا روحية أو سلوفاكيا روحية لم تتحولا مطلقا 
عن ليطن الأم > بل بالعكس » تفكران مساعدة أشقائهها الأوربيين في وضعهم 
الاقتصادي أو السياسي البائس . 


سلافيو الجنوب 

السلوفینیون 

إذا اتتقلنا من سلافي الشمال إلى سلافي الجنوب » نری قضية أخطر بکثیر » 
وعناصرها مرسومة بوضوح . إن السلوفينيين » الذين يكن أن یظن بأنهم 
مبيؤون ليكونوا رضن أو سنن حنمن أي مهيؤون ليصبحوا 
نمساويين » استعادوا » بالعكس ۰ كثيراً من الحيوية القومية . فقد لاءمهم 
التصويت العام والتطور الاقتصادي . ووجد عند السلوفينيين تعاونیات زراعية 
يديرها رجل سياسي مرتبط بالحزب السيحي الاجتاعي > وهو ايفان كريك ؛ 
وصحف ودب سلوفيي وسدارس سل‌وفينية » آو مشترکة من السلوفینیین 
والألمانيين . واستعاد العنصر السلوفيني أميته في الكارنيول أولا ء ثم في ایستریا 
وكارانشيا » وبعض أركان ستيريا الجنوبية » وفي جميع الناطق . والسلوفينيون 
كاثوليكيون جدأ ويتزمهم اكليروسهم » وربا كان هذا الاكليروس أكثر تطوراً من 
الاكليروس السلوفاي » وعلى كل حال أرفع كثيراً في التسلسل الكهنبوت . ولهذا 
لا توجد عند السلوفينيين نفس العارضة التي توجد بين الاکلیزوس الأدنى الوطني 
والاكليروس الأعلى اللمجير في سلوفاكيا . ورغ أهم كاثوليكيون ومتعلقون بفكرة 
لغتهم السلوفينية » فهم يتقبلون فكرة تقارب أوثق مع الصربیین - الکرواتیین . 


كذلك » كان السلوفينيون یطالبون بمدينة هامة في النظام الهساوي وهي 
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تريستا هذا الميناء الكبير الذي حاولت الحكومات الفساوية في آخر القرن 
التاسع عشر أن تجهزه ليعوض خسارة البندقية . وفي تريستا كثير من السلوفينيين 
الذين یظهرون أنفسهم كا هم . وعلى هذا النحو توطد ارتباط مع الجماعة الأخرى 
من سلافي جنوب السا » أي مع الدالماسيين . 

وافاد الدالماسيون من التصويت العام . وطالبوا بصفتهم الصربية ‏ 
الكرواتية » وفي الغالب ضد نفوذ بورجوازية الدن الإيطالية » بيد أنهم في ذلك 
این » يفكرون بإيطاليا آقل ما يفكرون بحكومة فینا ٠.‏ 

وفي سنة ٠٠٠١‏ انعقد في فيومه مقر لسلافي الجنوب وطالب بالقربى 
لوئيقة بين كل جاعات سلافي البنوب . وبد باسطناف التعبیره بوغوسلان» 
للدلالة على جماعة واسعة تضم معاً الکرواتیین وکل الصربيين ‏ أي صربي كرواتيا 
وهونغاريا والبوسنة - هرسك وملكة صربيا ‏ والدالاسیین والسلوفينيين . 


الکرواتیون والفکرة اليوغوسلافية 

كانت الماعات السياسية في کرواتیا متباينة دوماً . كان حزب حق الدولف 
حزب ستار شيفيك قومياً كرواتياً » وغير مجند دوماً للفكرة الصربية - 
الكرواتية » ويشدد بقوة على صفة الكرواتيين » وعلى الدين الكاثوليكي » ويقبل 
بأنه يجب على الكرواتيين إعطاء دفع إلى المنظومة كلها 


وإلى جانب ذلك كانت الجماعة الصربية ‏ الكرواتية تحاول » بالعکس » 
اتحاداً وثيقاً بين الصربيين والكرواتيين . 

وهذه الجاعات الختلفة لم تتفق فقط في فكرة الطائفة اليوغوسلافية وإفا 
أيضاً في فكرة تشكيل دولة يوغوسلافية . ولكن دون أن يقال بوضوح ما 


NN‏ د 
ستکون هذه الدولة اليوغوسلافية » وها إذا كانت ستنفصل عن الفسا أو لا . 
ونتساءل ما الفرق مع الحالة في ۱۸۲۰ 187١‏ ؟ إذا استشنینا حزب ستارسيفيك 
وفي بعض الظروف ٠‏ لم تطرح على بساط البحث قضية حق الدولة والمملكة 
الثلائية . لان ما یتصور الآن شىء أوسع بکثیر وعلی ساس غرق . وناضلت 
الحكومة ضد هذا النفوذ الصربي ‏ الكرواتي : حاولت أن توقع بين الصربیین 
والکروانیتن»ولکن تما وهل الامن ال اخراعات دة دا یرما 
حكومة بان سوهاي التي علقت الدستور في ۱۹۱۲ ۰ شکل جميع الصربیین - 
الکرواتیین كتلة واضطرت الحكومة » في ۱۹۱۲ ۰ إلى توطید الشرعية من جدید . 


البوسنة - هرسك 

لفك آرادت احکومة آن تطبق فق هذا البلد سياسة مستوحاة من سياسة 
آلانية في الالزاس - لورین : حاولت أن تعطي دياطاً خاصاً للبوسنة - هرسك 
لتربطه بالنظام . ولکن جماعة بوسنة - الفتاة كانت تحرکها روح صربية وطالبت 
باتحاد جميع سلافي الجنوب : وعندئذ أصبحت حالة الامبراطورية الفساوية ‏ 
المونغارية حرجة جداً . لآن الهساویین وامونفاریین کانوا تون بسلافي 
الجنوب الموزعين على دولتیها . لقد ااهمت صربيا » البلد الستقل والمنقي إلى 
نفس العرق الذي ينقي إليه اليوقوسلافيون الآخرون » بأنه مركز لامكايد 
والمؤامرات ضد الملكية المساوية - امونغارية » ولكن وجدت وراءها دولة 
كبرى حامية » وهي روسيا . وفي ذلك الحين قامت محاكمة دعوى اغرام 
( زغرب ) التي تكامنا عنها عندما تكامنا عن الأستاذ مازاريك وقد أقيت هذه 
الدعوی بناء على اتهامات شرطة وعلى وثائق مزورة بحق أربعة وخمسين وطنياً 
كرواتيا اتهموا بتدبير مؤامرة ضد أمن الدولة عساعدة صربي المملكة . 


ولكن سياسة العداء هذه كانت تقابل أحياناً بسياسة إنشائية » وهي السياسة 


ب ۱۷۱ - 

التي جعلت بعض الاشخاص وحتی الوارث لعرش فرانسوا - جوزیف وهو 
الأرشيدوق فرانسوا - فردیناند » یتصورون تعديل الملكية بشکل تضم ملكية 
ثلاثية . وعندما يتكلم عن ملكية ثلاثية في ۱۸۷۰ كان يفكر في بوههیا . أما 
الان فالتعبير يطبق على ملكة سلافية جنوبية تضم كرواتيا » والبوسنة ‏ 
هرسك » والمناطق السلوفينية » وبالتالي » ملكة جديدة تتشكل من بلاد تابعة 
للهسا » ومن بلاد تابعة مونغاریا » وفي ذلك تحويل خطير للنظام وللتسوية . 

الحالة العامة للنظام 

العلاقات بين السلافيين 

هل توجد علاقات بين هذه الماعات الختلفة ؟ لقد وجدت بينها علاقات 
أكثر ما كان في الماضي . وهذا يرجع بالضبط إلى التقدم التقني : الخطوط 
الحديدية » والبرق » والصحافة . والرأي اليوغوسلافي الآن يعم با يحدث عند 
سلافي الثمال » وبخاصة عند التشيكيين . وامتد إشعاع كرسي مازاريك في 
جامعة براغ على مناطق سلافي الجنوب . ولم تعد الحال تشيه الآن الحال في 
۰ عندما كان الرجال السياسيون التشيكيون : بالاتسكي » وريغر» 
وبراونر » يذهبون إلى فینا بأمل اللقاء بالونسنیور ستروبماير . ولم يعد القصدء 
؟ كان في السابق » تجمعات سياسية ضيقة تلتقي في برلان فينا . إن اماهیر 
الآن » والرأي العام بكامله تتأثر بنفس الطوارئ » وبنفس الحوادث . 


ويرى ذلك بشكل أفضل أيضاً > عندما تحدث أزمات دولية : مثل ضم 
البوسنة ‏ هرسك في ۱۹۰۸ ۰ وحوادث آخر شتاء وربيع ۱۹۰۹ » والحروب 
البلقانية في ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳ . إن جميع سلافي الملكية » ما عدا البولونيين الذين 
وقنوا قليلاً على حدة » سلافي الثمال وسلافي الجنوب متزون بنفس الآمال 


ERA 
وبنفس التعاطفات ويتوجهون إلى الأمم السلافية في البلقان . ومن هنا يخرج‎ 
انطباع وهو أن الفسا  هونغاريا الآن حكومة بالتفتيت والزوال . ويحدد في‎ 
. داخل الملكية وي خارجها تاريخ هذه التجزئة : وهو وفاة الإمبراطور العجوز‎ 


لقد أصبح فرانسوا - جوزیف في السنوات التي قطعناها شيخاً عمره فان 
وسعون » شانون غاما . وکان عره أريعة وشانین عاماً 3 ۱۹۱۶ . کان فيا 
وضعیفاً معا » ¥ يحصل لكثير من السنین » وینتظر موته » وهو مازال على قيد 
الحياة . ولکن تحقیق هذه التنبؤات غير أكيد . إن موضوع موت الامبراطضور 
العجوز » وهو مؤشر أكيد لتفتيت الإمبراطورية » استغلته الصحافة في أوربة 
كلها » ووجدت فيه فرصة لتنبؤات حالمة . وكان يبالغ في الوضع دون الأخذ بعين 
الاعتبار صلابة قوتين : من جهة الجيش الذي صانه عناد الإمبراطور ؛ ومن جهة 
أخرى » البوروقراطية . وهذه البوروقراطية الفساوية ‏ المونفارية » 
وبخاصة المساوية ما زالت قويةجداً لدرجة نفذت فيها التعبئة ضد روسيا في 
۶ . وق الحقيقة بلغتِ هنه التعيقة أناسنا آقل من التفة الفرنسية أو 
الألمانية » ويخاصة التعيئات اللاحقة . ولكن إذا آمکن لهذه التعبشة أن تتم في كل 
الملكية ضد.روسیا » فذلك بفضل البوروقراطية . وهناك عامل ثالث م يشر 
إليه الورتجون في الغالب » وكان عليهم أن یعلقوا عليه كثيراً من الأهمية : وهو أن 
الرفاه شجع مواطبقة بورجوازية عريضة . وحتى بين القوميات السلافية » كانت 
هذه الطبقة البورجوزاية تقدر النظام الذي يكفل ها الازدهار . لقد كانت تنتقد 
النظام كثيراً على الصعيد السياسي » ولا توفر عنه التهديدات رغم كل شيء بأن 
انقلاباً كبيراً يسبب له الخوف ويدفعه إلى البحث » في الوقت الناسب » عن 
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تهدیدات على هونغاريا 
ومن المؤكد » بالقابل » عاش الإمبراطور أو مات » ان النظام الثنائي » 
منذ سنوات 11٠١‏ » بنتيجة السياسة الخارجية والتصويت العام في الفسا » سيلقى 
مصيره الحتوم بعد أجل قصير أو طويل . وان الجزء الهدد أكثر من الآخر في 
اللكية النساوية ب اللوتقاوقة قاری رف کی العو اا 
الرکز تضغط على الشعوب الأجنبية في هونغاريا : كضغط صربيا ,على 
كرواتيا » وسلافونيا » وصربي جنوب هونغاریا ؛ وضغط رومانيا على 
ترانسلفانيا التي لم يكن سكاها سلافيين » بل لاتينيين » ولكن يجب أن يؤخذوا 
بعين الاعتبار لتقيم حالة النظام كله . فقد حاولت رومانيا عبثاً أن تكون 
حليفة الفسا - هونغاريا . لان الحكومة الرومانية » وحتى الملك العجوز کارول - 
الألمانى الشريف جداً » من بعض الجهات » یعاسان أن الرأي الروماني لا يرى » 
رومانيا متحققة والوطن كاملا إلا في اليوم الذي تضم إليها الترانسلفانیا . أما 
الروثينيون وان کانوا آقل قوة » من الواضح آنم كانوا مسوقين بتأثير روثيني 


وباختصار » كان النظام بكامله محكوماً براجعة طال الأجل أو قصر . 

الخاقة 

إذا رجعنا بالفكر إلى اللوحة التي رسناها منذ بداية هذه الدراسة » وهي 
إمبراطورية ۱۸۵۰ » التي ما زالت زراعية وإقطاعية » ونظام باخ فيها متسلطاً 
وغير قابل للاحتال » ولكن كان يعلن بضرورتها كدولة لتساعد على فو 
القوميات المتجمعة . لبدت لنا الحال في 19١4‏ مغايرة بصورة فريدة . لقد 
أصبحت القوميات عند البعض آماً » وتتطلع لتصبح دولاً » أو لتتجمع من جديد 
في دول » وتكون مطاليبها أقوى وأوضح كاما حققت تقدماً في النظام الاقتصادي 


1 
والاجتاعي . إن نظام ۱۸۱۷ آصبح بالیاً . وتبعاً للنصويت السام والافکار 
النتشرة يمكن القول إن القضية » في إمبراطورية الفسا - هونغاریا » توضع کنزاع 
تميق بين مختلف مفاهم الدولة : مفهوم عسكراني وبوروقراطي قثله الهسا بتأثیر 
النوذج البسماري ؛ ومفهوم اقطاعي قثله هونفاریا ؛ ومفهوم ديوقراطي حسب 
موذج الدیوقراطیات الملكية أو المهورية في أوربة الغربية الذي تبناه بالسدریج 
قسم من الرأي الستنیر . غير أن ما ينع هذا النزاع من بلوغ حدته » وأخذ طابع 
حض تاماً بين هاتين العقائديتين » هو وجود روسیا . لأن روسیا القيصرية 
والسکرانية تمارس أيضاً جذباً على الشعوب السلافية من نفس العرق والأقرب 
إليها جغرافياً من العام الغربي . وهناك قضية أخرى وهي معرفة ما إذا كان واقع 
روسيا يستجيب لمذا الجاه . لأن روسيا 1515 كانت في تحول كامل سياسي 
واجتاعي .وفي هذه الظروف يوشك حك ارب أن يكون مخيفاً املکیتین 
المتنافستين . أفلا تكون الحرب » ولا.سها الحرب الطويلة لأوربة الوسطى . في 


الوقت ذاته ثورة ؟ 
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الفسا ‏ هونغاريا في الحرب العالمية الأولى!”) 


لقد تسیبت ارب العالية الأول :فى اجیار الملكية النساوية - البونغارية . 
ومع ذلك » فيان موثءات التفتیت لم تظبر حالاً . ففي السنوات الاو من 
ارب » آشهرت القومیات التابعة » ومخاصة القومیات السلافية . ولاء کاملا 
حيال الامبراطورية . وأكثر من ذلك » ان التدخل الايطالي إلى جانب الوفاق , 
في ۱۹۱۰ ۰ دع ولاء سلافي الجنوب . ولذا لا یوجد » في السنتین أو الشلاث 
سنوات الأولى من الحرب » على أرض الفسا ‏ هونغاریا نفسها . ظاهرات إرادة 
تما هه الو 

ومع ذلك » فيان الحكومات التي تعاقبت في فينا وفي بودابست » لم تعرف 
كيف تفيد من حالة الظروف هذه » ولجأت إلى جمود تام . فقد رفض الوزير 
النساوي الأول » بخاصة » الكونت شترغ دعوة البرشان وحافظ على تقاليد 
المركزية البوروقراطية في الفسا . 

وما دام فرانسوا - جوزيف حي ا » أي حتى تشرين الثاني 1111 . 
لا يلاحظ » بالتالي » اي جبد جاد للإتيان بحل لقضية القوميات . وبعد 
وفاته » عندما اعتلى العرش ابن أخيه » الإمبراطور شارل » ظهرت تغييرات في 


Bauerbach , 'Autriche et ia Hongrie pendant la guerre , Paris, 1925 2.8. : (٭) راجع‎ 


Zeman , the break - up ofthe Habsburg empire , 1914-1918 , London . 1901 . 


كلكلا 
حك السا هونفاريا . ولكن قوى التفتيت كانت تعمل عملا في 
الإمبراطورية . 
ما هذه القوى التي كانت تلغم الدولة الفساوية ‏ المونغارية أثناء الحرب ؟ 
هناك قوتان اساسیتان : الاجتاعية ‏ الديمقراطية من جبة » والقوميات من 
أولاً : الاجتاعية ‏ الديموقراطية . في ۱۱۱۶ ۰ قامت الاجتاعية 
- الديمقراطية الفساوية » كالاجتاعية ‏ الديموقراطية في ألمانيا » بواجبها ولم تحاول 
الجيلولة دون التجنيد العام . وكا في ألمانيا » كانت عاطفة العداء عند 
الاجتاعيين ‏ الديموقراطيين الفساويين حيال روسيا القيصرية شديدة للغاية . 
وفيا يعرف عدو الحرية والطبقات العاملة على العموم . وق العناصر الشعبية 
كانت الحرب ضد روسيا القيصرية عنصراً يشجع الولاء والوطنية » أي حب 
الوطن . ولكن هذا الرأي أخذ يزول بزوال الخط الروسي وبخاصة بنو الحركة 
الثورية في روسیا . وعندئذ وبوجود التطور السياسي في روسياء عظم الاقتناع 
فاا ای جر لیا وان كيام امات ادغ 
الحرب عاجلاً » فها يخدم انتصار الدول الوسطى في الواقع مصالح الطبقات 
و 
ومع ذلك » فقد وجد في ارب اتجاه ظل موالیاً لفسا - هونفاریا » وهو 
الاتجاه الذي يمثله الاشتراي کارل رينر » منظر مذهب الاستقلال الذاق 
الشخصي . ففي ۱۹۱۵ ۰ اتخذ رينر موقفاً واضحاً جداً لصالح نظرية « أوربة 
الوسطی » التي یدافع عنبا فريديريك ناوسان . فقد امتدح تنظیاً آکثر 
مرونة لأوربة بعد الحرب » والأمل في أن تحصل القومیات على وضع آکارعدلا : 
وفي مقالات مجلة « الکفاح » » وفي « صحيفة العامل » في قينا » قام رينر بدعاية 
شديدة لصالح أفكار نومان » نحو فكرة وحدة اقتصادية واسعة . وفي كتابه 
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« تجديد المسا » الذي صدر في 1517 » صرح بأن تشكيل الأمم الصغيرة فا هو 
طوبائية رجعية . ولكن فكرة رينر هذه كوفحت بشدة في داخل الاجتاعية ‏ 
الديموقراطية » وبخاصة من قبل اوتو باور الذي دافع » قبل الحرب » عن 
أفكار ريار نفسپا . فقد عاد من الأسر في روسیا في 1517 وأظپر عداءه لبقاء 
لفسا . ویشارکه في وجپة النظر هذه عدد عظم جداً من الاجغاعیین - 
الدیوقراطیین الفساويين » وبخاصة فيكتور آدلر و بينير ستوفر . ول 
ينكر اوسترلیتز » أحد أنصار باورء في كلامه عن القوميات التابعة » أن 
ارب تركتها باردة » ولا تتحمس لنهاية ظافرة » بل بالعکس . « وكيف 
يعجب لذلك ؟ عندما يؤخذ على السلافيين أنهم لا يحبون وطنهم » فیان هؤلاء 
السلافيين في ظروف ملائمة للإجابة ان هذا الوطن مشكوك فيه » وطن كزوجة 
الأب . وعندما يقال لهم ان ليس لهم قلب ولا يحبون النسا » يكنم أن يجيبوا 
بأن الفسا ليس لبها قلب يحبهم . ولا يخجلون من الاتهام بالخيانة » . وفي مقر 
الحزب الاجتاعي - الديوقراطي » في تشرين الأول ۱۹۱۷ ۰ الذي عقد في فينا 
كوفحت نظريات رينر بشدة » وعقب هذا المؤقر حرر يسار الاجتاعية ‏ 
الديقراطية برناجاً يطالب الآن بتقسم المسا إلى سبع دول » تنتخب كل منها 
مجلسها التأسيسي ( المعية التأسيسية ) . وانطلاقاً من هذا این » تصور 
الاجتاعيون ‏ الدیوقراطیون الألان في الفسا الناطقون بالألانية » إمكانية 

« الانشلوس » أي إمكانية انضام الفسا الألمانية إلى أمانيا . 
أما اشاهیر » فقد تجذرت أي أصبحت جذرية ( راديكالية ) في الفسا 
انطلاقاً من السنتين الأخيرتين للحرب » انطلاقاً من الوقت الذي نقصت فيه 
السلع الغذائية بخاصة . وكان هذا النقص محسوساً بخاضة في ليتانيا الفريية » لان 
هونغاریا الزراعية كانت مستعدة قلیلاً لقوین الفسا . وهذه امحال تترجم ببؤس 
آخذ بالفو » ویاضابات جدية للغاية تفجرت بخاصة في کانون الثاني ۱۹۱۸ . 
تاريخ الحركات چ؛ ( ۱۲ ) 


- ۱۷۸ 
الجماهير , وهذه العقائدية البولشفية تشجم حق الأمم في تقریر مصيرها . 


ثانياً : القوميات . - آما البؤرة الشانية للمعارضة والفصل » فبي 
القوميات » وكانت مقاومتها أكثر خطراً من معارضة الاجتاعية ‏ الديوقراطية 
بسبب الموقف المعادي لاملكية الذي أفاه زماء مختلف الأمم من بولونيين » 
وتشيكيين » وسلافیین - جنوبیین . وفي هذا الموقف للقوميات » من الضروري 
وضع فروق في الألوان وإدراك أمر عام » وهو أن حركة التفتيت جاءت بخاصة 
من المنفيين » أي من أعضاء هذه القوميات الذين فروا من الفسا - هونغاریا 
وذهبوا إلى الخارج . وهذا يصح بخاصة على التشيكيين في بوههيا » لأن المقاومة 
التشيكية كانت أثناء الحرب بخاصة » من عمل فريق من الپاجرین . 


في خريف ۱۹۱۶ ۰ ذهب مازاريك إلى هولاندا » واتصل هناك بعدد من 
الصحافيين الإنكليز والفرنسيين . وترك » في بوههيا » في براغ . لجنة سرية 
تسمى « الافیا » وعلیپا أن تبيئ الأفكار لثورة مكنة . أما هو » فقد أعذ » في 
الغرب » في فرنسا » وفي إنكلترا » وفي الولايات المتحدة » حيث كانت له صلات 
عديدة » عملاً واسعاً من الدعاية » لصالح إنشاء دولة تشيكوسلوفاكيا بعد 
الحرب . وفي فرنسا أحدث لجنة قومية تشيكية مع شخصيتين أخريين أتتا 
والتحقتا به » بينيش › وهو تشيكي مثله » وستيفانيك السلوفاي . وكان 
هؤلاء الثلاثة : مازاريك وبینیش وستيفانيك روح هذه اللجنة القومية التشيكية 
التي هدفها تشكيل دولة تشيكوسلوفاكية » بعد ارب » تضم من جهة › 
المتلکات القديمة لمملكة بوهييا » ومن جبة أخرى » السلوفاكيا . والنظرية التي 
يدافع عنما مازاريك هي أن مبدأ القوميات يتطلب تقويض اللكية الثنائية » 


SNN 
. وأن السلافيين والدول السلافية في المستقبل يؤلفون سوراً متراساً ضد الجرمانية‎ 
وقد وسعت هذه النظريات في الولايات التحدة في مجلة « الاستقلال‎ 
التشيكوسلوفاكي » التي كانت مجلة مخصصة للجمپور الأميرك . كا دوفع عنها » في‎ 
باريس » في مجلة « الأمة التشيكية » وف مجلة صدرت في إنكلترا أيضاً وتسمى‎ 


0 اور الجديدة € 


وكان لبذه النظرية بسرعة جور کبیر » وبخاصة في أوساط الیسار » وفي 
الأوساط الماسونية بخاصة » وأيضاً في الأوساط الجامعية . وفي 1515 » كان بريان 
الوزير الفرنسي مقتنعا بضرورة منح الاستقلال » بعد اجرب ٠‏ للشعب التشيک . 
وفي إنكلترا » تشکلت لجنة دعاية نشيطة جداً وکان یوجپپا اللورد 
نورثكليف . وفي إنكلترا » دم وجبة النظر هذه صحافيان هامان جدأ » وها 
ستيد والمؤرخ سیتون - واتسون اللذان أخذا على عاتقها قضية الشعوب 
السلافية . 

ومع ذلك » فان اللجنة القومية التشيكية » التي کن مقرها في باريس » كان 
عليها أن تتغلب على القاومات لتفرض نفسها . وهذه القاومات أتتها أولاً من 
عدد من التشيكيين الذين ينظرون نحو روسيا أكثرمما ينظرون نحو فرنسا أو 
إنكلترا . وهذه حال کرامار» الذي عقد صلات وثيقة مع روسيا القيصرية في 
١ '‏ » وستوقفه الحكومة الفساوية وتحم عليه بالموت محكمة عسكرية في ۱٩۱۲‏ 
بتبمة الخيانة العظمی . ولکن وجپة نظر أنصار روسيا اهارت بواقع الثورة 
الروسية » وفي موثر كييف في ۱۹۱۷ ۰ تمت الوحدة بين الماجرين لصالح 
نظریات مازاريك » أي لصالح الغرب . 

والمركز الثاني لمقاومة وهو الأ » كان البرلانیون التشیکیون في رايخسرات 
فينا . وكانوا » عن اقتناع » أو عن خوف من الانتقام » لا يرغبون بقطيعة 


Ara 
مباشرة مع السلطات الفساوية . وهذا الوقف كان بخاصة موقف الزعم‎ 
الاجقاعي - الديوقراطي التشيي سميرال . لقد ارتأت هذه الشخصيات أن‎ 
۰۱۹۱۷ بوههيا ليس لبا ما تكسبه من قطيعة فظة مع حكومة قينا . وفي أيار‎ 
أيضاً » أك النواب التشيكيون من جديد ولاءم لاملكية مطالبين بالاستقلال‎ 
الذاق لامة تشيکوساوفاكية بعد ادرف . حتی إن الامبراطور شارل مقابل هذا‎ 
. الولاء من السلافیین عفا عن کرامار بعد أن حك عليه با موت‎ 


الا أن الحكومة الفساوية لم تقم حيال التشیکیین بالتنازلات في الوقت 
الملام » وإنما قامت بها آجلاً . وانطلاقاً من کانون الثاني ۱٩۱۸‏ ۰ طالب الزعاء 
التشیکیون في براغ » هم أيضاً » ببرنامج يتصور استقلال تشیکوسلوفاکیا في آخر 
الحرب » وشایعوا بالتالي برنامج اللجنة القومية التشيكية . وصرح آحدم > في 
کانون الثاني ۱۹۱۸ + پقوله : « إن آمتنا تطالب باستقلالبا » وترید أن تشکل 
دولة ذات سيادة وديموقراطية تضم هذه البلاد التاريخية التي هي « الفصن 
السلوفاي » . 


وبالرتم من کل شيء » فان وجمة نظر الهاجرین اصطدمت بقاومات ول 
تفرض نفسپا الا بصورة تدريجية . وتلاحظ أيضاً صصوبات عند سلافي 
اموي :ولكن التحریر جاء من عند سلافي الجنوب في اشارج . فقد كانت 
الحركة اليوغوسلافية » أي الحركة لصالح دولة سلافية جنوبية تضم الصربيين 
والكرواتيين والسلوفينيين قوية للغاية قبل الحرب . ويمثلبا بخاصة الدكتور 
ترومبيك . وقد تعرضت لبزات خطيرة جداً » وتزعزعت في ۱۹۱۵ + بتدخل 
إيطاليا إلى جانب الوفاق » وبخاصة بپزية الجيوش الصربية في آخر ۱۹۱۵ » لأن 
دول أوربة الوسطى فتحت واحتلت كل صربيا التاريخية . ومع ذلك » وبالرغ 
من هذه الپزات » فقد تحقق الاتحاد » في تموز ۱۹۱۷ » بين الكرواتيين والصربيين 
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في النفی . ووقع اتفاق في هذا الشهر » في جزيرة کورفو التي لجأت إليبا 
| کومة الصربية » بين رئيس حكومة النفی » باشیتش . وکان يعمل باسم 
الصربیین » ا يعمل ترومبيسك بامم الکرواتین . ویتوقع اتفاق کروفو » في 
۷ إنشاء دولة يوفوسلافية » موحدة » وغير قابلة للانقسام » وعلی رأسبا 
سلالة صربية وهي آسرة آل قره جور جیفتش . ویأخذ السکان الکرواتیون 
فیپا» تالرع من کل شيء » بمض الاستقلال الذاق . وهنا أیضاً تصورت 
الشخصیات في النفی القطيعة مع الملكية الثنائية . وهنا أیضاً » اصطدمت وجبة 
نظر النفیین بقاومات . فقد وجد » في کرواتیا بخاصة » حزب سياسي هام یسمی 
« حزب الق » وعلى رأسه زعم کرواتي كان منتسباً حيط فرانسوا - فردیناند » 
وهو ايفو فرانك » وکان معادياً للغاية لكل اتفاق مع الصربیین » ویطالب 
باستقلال كرواتيا ولكن في دائرة ملكية آل هابسبورغ » ودون ارتباط مع 
الصربيين . ومن جبة أخرى وجدت أيضاً مقاومات بين السلوفينيين حيال إنشاء 
دولة يوغوسلافية . ولم يشايع الزعم السلوفيني » الونسنیور كوروشيك » فكرة 

دولة يوغوسلافية إلا في 1118 . 


وأخيراً يوجد بولونيو غاليسيا . والقضية البولونية » على. وجه 
التأكيد » أكثر القضايا تعقيداً وصعوبة » لأن البولونيين يقاتلون في معسكرين . 
فقد وجد بولونيون بروسيون » وبولونيون نساویون يقاتلون في نطاق 
الإمبراطوريات الوسطی ‏ وبولونيون خاضعون لروسيا يقاتلون إلى جانب 
الجيوش الروسية . ولم يحصل البولونيون على ما يرضيهم من أجل مستقبل 
بلدم » لا من جهة روسيا . ولا من جهة الإمبراطوريات الوسطی . ول تمن 
الحكومة القيصرية ولا حكومة برلين أو قينا البولونيين بآمال جدية . وصدر 
إعلان من نيقولا الثاني » في كانون الأول 5 ء ولم يخبر إلا عن رغبة روسيا 
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يإعادة بولونیا مؤلفة من أجزائها الثلاثة » ولکن دون البحث عن وضع حدود 
جغرافية لبولونیا هذه » ودون استعال كامة الاستقلال . وظلت وعود نیقولا 
الثاني غامضة للغاية . أما الامبراطوریات الوسطی فکانت سياستها مقاومة 
جداً . الا أن برلين وفینا قررتا في تشرين الثاني 1517 ۰ اعلان انشاء دولة 
بولونية » مع مجلس دولة مؤقت . وفي أيلول ۱۹۱۷ انتخب هذا المجلس . ومن 
جبة أخرى »إن بولونیا هذه التي أعلن عن إرجاعبا لا تضم إلا الأراضي 
الروسية » أي القسم البولوني التابع لروسيا وعاصنه فارسوفيا ( وارسو ) . ومن 
هنا يفهم أن البولونيين ما كانوا ينتظرون شيئاً من روسيا ولا من الفسا ولا من 
آلانیا . 
في الأصل » كان بولونیو الفسا » وهم الغالیسیون » الذين ینتسبون إلى هذا 
الجزء من بولونيا الذي يسمى غاليسيا » موالين للدولة الفساوية . وبدت حكومة 
فرانسوا - جوزيف مشجعة لمطالب بولونیبا » وعرفت في الواقع كيف تخول 
البولونین استقلالاً ذاتماً واسعا . وکانت النتيجة ف بداية اطرب أن الفوا 
جوقات بولونية یقودها الاشتراي بيلسودسي » وذهبت هذه الجوقات 
وتان للك ل كناك وبا رب ولکرم عزف ,کوب تنا 
المشكك حیال الطالبة ببولونيا الستقلة » جعل هذه الجوقات تتبنى بالتدریج 
موقفاً متحفظاً » وانسحب بيلسودسكي من مجلس الدولة » الذي تشكل في 
وارسو » وسمي فيه قائداً » وأخيراً تبنى موقفاً معارضاً انتهی باعتقاله ونقله إلى 
حصن بروبي في ماغدبورغ . وهكذا ثبطت حكومة فینا ولاء الشعب الغاليسي . 
وبالتالي » تيع جموع الرآي البولوني وجهات نظر امجلس القومي البولوني الذي 
يوجبه دموفسكي والذي اقم بادئ بدء في موسكوء ثم جاء واستقر في باريس 
وسلك سياسة تعاون مع الدول الكبرى الغربية » هذه السياسة التي دافع عنها 
ودعمها بصخب كبير المؤلف البياني ( عازف البيانو ) الشبير بادروسكي › فقد 
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قام في أمريكا بحملة مثرة للغاية لصالح توطيد إقامة دولة بولونية . واشتد 
استياء البولونیین حيال الدول الوسطى » وظپرت نقطة الذروة لذا الاستياء في 
ارام بر سای توس ول ماو يوذ لام کرام أي أقبح اققا 
البولونیین » عن منطقة شولم التي كان یطالب بها البولونیون . وهکذا أدى الامر 
بالبولونیین إلى التوجه شيئاً فشيئأ شطر الوفاق » أي شطر فرنسا وإنكلترا . هذا 
هو موقف القومیات حیال دمار دولة الفسا ‏ هونفاریا . 


وستتبع حركة القومیات هذه » التي كان یوجهپا النفیون بخاصة » عمل دول 
الوفاق » فرنسا وانکلترا ومن بعد الولایات التحدة . فا هو موقف اطلفاء حيال 
الفسا ‏ هونغاریا ؟ 
موقف الحلفاء 
لقد تردد الحلفاء وسيترددون طويلاً بين موقفين : هل سيحاولون الحصول 
على صلح منفرد من الفسا ‏ هونغاريا ؟ ولكن » إذا أرادوا الحصول على هذا 
الضلح النفرد » يجب أن یومنوا للفسا - هونغاريا وحدتها الأرضية . أو 
بالعكس » سيعتدون على أماني الاقلیات القومية لإثارة تفتيت الفسا 
هونغاريا ؟ إذن يوجد سياستان متعارضتان » لا يمكن التوفيق بينها . ولکنها 
مطروحتان أمام الحلفاء . ولا شك في أن الفسا - هونغاريا كان لها عدة نقاط 
استناد في العواصم الآوربية والأميركية » فهل يفضل قاسك الفسا ‏ هونفاریا » 
خوفاً من بلقنة أوربة الوسطى » وأيضاً حفاظاً على ثقل موازن في أوربة 
الوسطى للقوة الألانية ؟ ومن جبة أخرى » كان لملكية آل هابسبورغ عدة 
متعاطفين » وبخاصة في الأوساط الكاثوليكية » وفي الطبقة النبيلة الأوربية » وفي 
بعض الدوائر المالية » وحتى في بعض الدوائر احبة للسلام . وكانت الصحافة 
اللببرالية الإنكليزية » ويخاصة المتنفذة » تناضل لصالح بقاء آل هابسبورغ › 
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وكذلك > کان عدد من الاشتراكيين الفرنسیین متصاطفین حیال زملائهم 
الفينوازيين حتى اليوم الذي شايع فيه البر توماس مواقف بينيش ۰ 


والنتيجة هي أن عمل دول الوفاق ينقصه الوضوح . والتصريح الحليف » في 
٠‏ كانون الشانی ۱۱۱۷ > اکتفی بالتاميح إلى التحرير الضروري للسلافيين 
والإيطاليين والرومانيين والتشيكوسلوفاكيين الخاضعين للسيطرة الأجنبية . 
ولئلا تستاء إيطاليا لم يعمل في هذا التصريح أي تامیح إلى اليوغوسلافيين » وم 
يعمل إلا تاميح خجول جداً لوعود نيقولا الشاني في إرجاع بولونيا » ولكن دون 
الكلام عن استقلال بولونيا . إن ما يجب حفظه » هو أن هذه الصيغ كانت صيغاً 
غامضة تكشف ترددات الحلفاء . ولا توجد إرادة واضحة . وفي الواقع عقدت في 
شهر آذار ۱٩۱۷‏ » مفاوضات بين دول الوفاق والفسا - هونغاريا بغية صلح 
مقر + وهدة اقا وشات سرت وا الا مرس مسکست و اف 
دوبوربون بارما . أَخوي الامبراطورة زیتا . 

ودخل إمبراطور الفسا ‏ هونغاریا في علاقات مع دول الوفاق » وذهب 
هذان الأميران مرتين لزيارة الحكومة الفرنسية واعطاء تقریر عن نتيجة 
مقابلتهیا لوزیر الشؤون الخارجية للهسا - هونغاریا » تشرنین . وللحصول على 
هذا الصلح النفرد » يبدو أن الامبراطور شارل الأول كان على استعداد للقيام 
بتنازلات هامة جدا . فقد تصور في الواقع » إعادة الالزاس - لورین إلى فرنسا » 
٠‏ وإعادة بناء بلجيكا وصربيا . وأخفقت هذه الفاوضات أخيراً بسبب إيطاليا التي 
م تجرؤ دول الوفاق أن تطلب إليها الرجوع عن التنازلات التي عملت لما منذ 
6 » هذه التنازلات التي تطالب بها الحكومة الفساوية . ولكن في آذار 
۷ » دفعت المفاوضات بشدة للحصول من الفسا ‏ هونغاريا على صلح منفرد 
كانت تتطلع إليه ۴ هو معلوم . وكذلك » عندما تصورت مفاوضات جديدة » في 
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کانون الأول ۱۹۱۷ بین بعض الشخصیات الفساوية والجتزال الاوسترالی ستس » 
لم يكن موضع بحث إلا قضية تحویل الهسا - هونفاريا إلى دولة فدرالية تنظم 
على نفس الأساس الذي نظمت فيه الإمبراطورية البريطانية . وتردد الحلفاء بين 
مباغتة الفسا ومساندة سياسة المنفيين بصورة منظمة . 


ظهر هذا الاهتام بوضوح في نقاط الرئيس ولسون الأربع عشرة التي 
عرفت في ۸ کانون الثاني ۸ . ففي قضية القوميات » تصور ولسون » في هذه 
النقاط الأربع عشرة » إعادة بناء دولة بولونية مستقلة تضم البلاد التي يسكنها 
الشعب البولوني ويكون لما منفذ على البحر . وهذه هي النقطة التي كان فيها 
الرئيس ولسون صريحاً . ولكنه إذا كان واضحاً وصريحاً في القضية البولونية » فم 
يتصور » من جهة إيطاليا » إلا تصحيحاً للحدود . وهذا أبعد من أن يرضي 
الاستردادية الايطالية . آما بشأن الشعوب اشاضمهة للنسا - هونفاریا د 
اکتفی بالطالبة شا بأعظم حرية من الفو الذاتي » ولکن في داخل الملكية 
الفساوية - المونغارية . ورفض ‏ بالتالي » تصور تفتيت الفسا - هونفاريا . 
وقد نصحه خبراؤه باشعال الحركات القومية » ومن ثم رفض النتيجة القصوی 
والنطقية لهذا الاستیاء وهي تجزئة الفسا ‏ هوتغاریا . 


آما الحكومة الفرنسية والحكومة الإنكليزية » اللتان وسعتا النقاط 
الأربع عشرة » فقد قالتا » بفارق قريب نوعا م » الشيء نفسه بالضبط . وأوضح 
لويد جورج بخاصة » باسم إنكلترا » ان تدمير الفسا - هونفاریا لیس فصلاً من 
أهداف حرب اللفاء » ورفض أيضاً أن جعل من إعادة بناء بولونیا » الذي 
يعتبره ضرورياً » هدفاً من آهداف الحرب . إلا أنه كان آوضح من ولسون فيا 
یتعلق بایطالیا » لأنه سبقه ووقع على صك لندن الذي تسبب في دخول إيطاليا 
الحرب » ولح إلى مطالب إيطاليا العادلة » وبذلك أرضى العواطف الاستردادية . 


- ۱۸۲ 

ولکن إذا وضعنا هذه الفروق الدقيقة انیا + وهب ان شين ال أن حکومات 
الوفاق لم تكن في بداية سنة ۱۹۱۸ مستعدة بعد لتدمير الفسا - هونفاریا » ولنا 
کانت تتصور - فى نطاق النسا - هونغاریا - حرية أعظم + واستقلالاً دايا اعظم 
للأمم الخاضعة . 

وفي هذه الشروط » كان یامکان شارل الأول القيام بسياسة إصلاحات وحل 
القضية القومية في بلده . ودفعته حاشيته إلى ذلك . وكانت القضيتان : قضية 
نهاية ارب بالمفاوضات » وقضية تحرير القوميات » في ذهن الإمبراطور 
ومحيطه » مرتبطتين بصورة وثيقة ببعضها . 

لقد كانت فكرة إصلاح الملكية الفساوية - ال هونغارية مرتبطة » في دور 
الحرب العالمية الأولى » بشخص مستشار شارل الأول وهو بولتزر ‏ هوديتزء وقد 
ترك لنا كتاب ذكريات ترجم إلى الفرنسیة"" . 

لقد لعب بولتزر - هودیتن في حكومة الفسا ‏ هونغاريا دوراً أعظم ممالعبه 
الوزراء العابرون الذين تعاقبوا في ذلك العصر » ووجه الحركة نحو إعادة النظر 
في الدستور » وكانت نظرياته » كالنظريات التي وسعت في محيط فرانسوا - 
فرديناند قبل الحرب » معادية لامجر . ولا يكن حل قضية القوميات في النسا ء 
إذا كان هنالك تردد في اجتياز حدود مر الليتا . ولا يمكن إنهاء هذه القضية 
الواسعة إلا يحذف الحقوق التاريخية تدريجياً وإحلال الحقوق القومية محلها . 
وألزم بولتزر - هودیتز الإمبراطور بحل البرلمان المونغاري » وبإدخال التصويت 
العام الذي يدمر تفوق الجر في هونغاريا » وبسبب الإصلاح الزراعي والضريي . 
وفي صيف ۱۹۱۷ ۰ حرر الكونت بولتزر ‏ هوديتز م ذكرتين يلفت فيها نظر 
شارل الأول : الأولى تلح على ضرورة لا مركزية قوية جداً ؛ والشانية تصر 


Comte Polzer - Hoditz, L'empereur Charles et la Mission Historique de L’autriche, )۱( 
Paris, 1934. 


AVY -‏ _ 
على تنظم دولة فدرالية تحل محل الدولة الثنائية » وتستوحي من نظريات ريار 
في الاستقلال الذاتي الشخصي » وتولف عدداً من الامم تتم بالشؤون الثقافية › 
وأخيرأ » تصور إنشاء برلمان اقتصادي يقوم على أساس مسلي » مهني » يحل 
النقاش في المصالح المادية محل المنازعات القومية . 
وتم تصور ثلاث شخصيات سياسية » في صيف ۱۹۱۷ » لتحقيق هذا النوع 
من الثورة . وهذه الشخصيات الثلاث هامة للغاية : 


أولاً : المؤرخ الفينوازي جوزيف ردليش فقد عم طويلاً في فيا » وان 
معروفاً جداً بأعاله في قضية الملكية الفساوية » وله علاقات هامة جداً مع جميع 
الأوساط السياسية في فينا . وترك ردليش كتاب مذكرات وذكريات » عن دور 
الحرب وقد نشر هذا الكتاب » ويعتبر على وجه التأكيد » أعظم وثيقة هامة في 
تاريخ الملكية الثنائية في زمن اجرب" . 

ثانياً : والشخصية الثانية » هو الحقوق هاينريك لاماش الاختصاصي 
بالحق الدولي الكاثوليكي المسالم » وهو يشاطر عداء المونسينيور زايبل لكل نوع 
من القومية » وقد أوضح ف كتاب له صدر أثناء الحرب يسمى « حق الناس بعد 
الحرب » آبان فيه أنه نصير دولة - فوقية . وباعتباره كاثوليكياً محبأ للسلام كانت 
له صداقات دولية عديدة » ولا سها في أمريكا » حتى إنه » في شباط ۱۹۱۸ » أقام 
علاقات شخصية مع مثل الرئيس ولسون في أوربة » وهو الدكتور هرون . 


ثالثا : والشخصية الثالثة هو الألماني فريدريك ‏ غلیوم فورستر » وقد 
اشتهر قبل ارب بنضاله ضد الامبريالية والعسكرانية . وباعتباره أستاذاً للتربية 


J. REDLICH, SCHICK SALSPAHIE OESTENEICHS 1908 - 1919, 2 vol., 1954. (۱) 


- ۱۸۸ - 
وکان أيضاً منظراً للفدرالية » ويدع النظرية القائلة بأن على أوربة الوسطی أن 


تصبح اتحاد ( فدراسيون ) شعوب . 


وعلیه فحول هذه الشخصيات الثلاثة تبلورت فكرة الإصلاح 8 وف 4 ©" 
آعدت هذه الشخصیات بیاناً » ولکنه لم ير النور ء لأن محاولة تحویل الملكية م 


تنتهز بسرعة عندما كانت ظروف ورأي الحلفاء غير حساسة ها وغير معادية . 


وإذا لم تتخذ حكومة شارل الأول في الوقت المناسب القرارات التي قد تنقذ 
اللكية » فيجب إيضاح ذلك بشخص الامبراطور نفسه الذي لم يكن رجا خالياً 
من المواهب القكرية . لقد كان على اتفاق تام في الأفكار مع زوجته » الأميرة 
زيتا دوبوربون - بارما التي لعب أخواها دوراً عظياً في مفاوضة الصلح المنفرد . 
وكان واعياً تماماً لسعة الأزمة . ولكن لم تكن له القدرة الضرورية لتنفيذ 
البرنامج الذي فهم مع ذلك ضرورته . لقد كانت طرقه غير يقينية ومتأرجحة » 
لاسها وأن معرفته بالرجال كانت غير كافية . 


ومن جهة أخرى » اصطدم كسلفه » بمعارضة الجر العنيدة الذين لم يشاءوا » 
مها كلف الأمر » أن يقبلوا نظاماً قد يغير وضعهم المسيطر في ليتانيا الشرقية . 
وفي الحقيقة » نجح شارل الأول في إبعاد الكونت اتين تیسزا عن السلطة » ولكن 
خلفه » الأمير استرمازي » سقط مريضاً بسرعة جداً » ولم يأته بالسند الذي يعقد 
عليه . وفي هذه الظروف » عين وزیراً أول » في هونغاريا » فيكيرليه وكان هو 
أيضاً » يدرك تاماً الصعوبات التي تجتازها الملكية » ولكنه كان يخشى أن 
يعارض تيسزا الذي كان يتتع في البلاد بنفوذ عظم . واكتفى بالتالي » بإعداد 
برنامج إصلاح انتخابي يرفع عدد الناخبين في هونغاريا من ۲ إلى ۶ ملايين 


ويفيد بالتالي القوميات الخاضعة » ولكن دون أن يضرب هينة الجر . ووجدت 
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في هونغاريا » في آخر الحرب » معارضة ديوقراطية يوجهها الكونت كارولي » 
وکان یفضل |عطاء تنازلات واسعة جداً للقومیات » واصلاحاً زراعياً يده 
النفوذ الاقتصادي لاملكية الکبری اجرية . وكان هو أيضاً یفضل صلح تسوية . 
ولکن كارولي » والحق يقال » لا يمكنه أن يارس الا نفوذاً ضعيفاً جدأ . وکان 
مناصراً للوفاق » ویتصور حزبه استقلال هونغاريا » ولا يکنه أن يأتي بأي دع 
للإمبراطور . 

ومن جهة أخرى > م يكن الإمبراطور على اتفاق مع وزيره للشؤون 
الخارجية » الكونت تشرنين . الذي يدرك هو أيضاً » إدراكاً واضحاً جداً حالة 
الكارثة التي وجدت فيها الفسا وكان مفضلاً لصلح تسوية » وكان باعتباره صديقاً 
للأرشيدوق فرانسوا - فردیناند » منقياً لفريق بلفيدير . فهو مناصر للفدرالية » 
ولكن لم تكن له القدرة الكافية لعارضة الأوامر الألمانية وأوامر الجر » ولم يعرف 
كيف يقاوم » مثلاً » الأركان الألمانية في 1513 » عندما أعلنت هذه الأركان 
حر النواضات هل الول الله لقن كن رن ارا شا کب ول 
استسم » وسیستسام أيضاً أثناء الفاوضات التي تتوقع الصلح المنفرد مع روسيا 
وأوكرانيا ٠‏ وأخيراً > كان يرى بوضوح في قينا » أن تحويل الملكية » تحت نار 
الدافع » عملية ساخنة ستفسر في الخارج كعلامة ضعف » وبالتالي » من الخطر 
جداً التوجه في هذه الوجهة . 


وفي حدالة عدم وجود الملكية الفساوية ‏ - امونغارية » يتأكد العمل الدمر 
لقوى الالال في ۱۹۱۸ » ويرى عندئذ حدوث حادثين هامين جدا يبدلان 
موقف الخلا ينال اللكية النساوية . وقد جری هذان الحنادشان في ربیع 
۸ : الأول » أن الحلفاء تخلوا ماما عن سياسة امحاباة حيال الفسا » وکان 
ذلك نتيجة لتصریح کلینصو رئيس مجلس الوزراء الفرنسي » جواباً للخطاب 


د ٠9لا‏ 

الذي ألقاه الكونت تشرنين . فقد عرّف كلينصو » في ۱۲ نيسان ۱۹۱۸ ۰ جحتوی 
الفاوضات التي قام بها سيكست دوبوربون - بارما » وبخاصة رسالة الإمبراطور 
شارل الأول الذي قبل بالتخلي عن الالزاس - لورین إلى فرنسا » واعترف بأن 
هذا التخلي لا غنى له للحصول على السلام . وقد أحدث هذا التصريح › کا هو 
متوقع بسهولة » هياجاً عظياً » في معسكر الإمبراطوريات الوسطى . وبدا 
شارل الأول خائناً لاتحالف الفساوي - الآلمان.... واضطر أن يذهب باطال إل 
شبا حیث توجد الأركان العامة الأزامة وأن پبدي خضوعه انام الامبراطور . 
وقبل أن یوقع لاثني عشر عاماً حلفاً هجومياً ودفاعیاً مع الامبراطورية الالانية . 
وانطلاقاً من هذا للقي ارا اا أنه لا ريس سين شا بات ام 
وتخلوا عن فكرة المصالحة والصلح النفرد مع الفسا » ووضعوا منذ الآن بين 
أهدافهم تدمير الملكية الفساوية - المونغارية . وجاؤوا بدع دون تحفظ للقوى 
التي تسبب تصفية هذه الملكية . 


واشادث الثاني القطعي هو موقف إيطاليا إزاء يوغوسلافيا . ففي 
المفاوضات التي جرت في لندن » في ۱۹۱۰ » وعد الحلفاء » أي فرنسا وإذكلترا , 
إيطاليا بالشاطی الأدرياتيكي ء أي جموع أقالم ايستريا ودالاسیا » حيث توجد 
أكثرية عظهة من السكان السلافيين وجزر من السكان الإيطاليين . ومن 
البديهي » أن الإيطاليين, كانوا غير مستعدين » حتى الآن لتصور تشكيل دولة 
يوغوسلافية تذهب بزاعها حتى شواطئ الأدرياتيك . ولكن تحت ثقل ازام 
وبخاصة على أثر هزيمة ابوریتو » بدا الرأي الإيطالي يفهم أن من الخطر 
القادي في هذا الطريق » ويجب ألا تعارض الطالیب اليوغوسلافية . وبالرغ من 
مقاومات وزارة الشؤون الخارجينة الإيطالية » وقع اتفاق من قبل شخصيتين 
هامتين في الأوساط السياسية الإيطالية والسلافية » وها : النائب الإيطالي توزه 


NAN a 

والزعم اليوغوسلافي ترومبيك . وقد وقع هذا الاتفاق في ۱۷ آذار ۰۱۹۱۸ 
بخاصة » بفضل التوفيق » بين الإيطاليين واليوغوسلافيين الذي قام به الصحافي 
الانکليزي » ویک ستيد الذي كان آشذ خرراً دبلوماسياً لجريدة « التايمز» 
ومقرباً من الأوساط السياسية الإنكليزية » وأيضأ » بفضل عمل المؤرخ سياتون ‏ 
واتسون » وكان أحد كبار زعماء العمل لصالح الشعوب السلافية في إنكلترا , 
وحرراً مجلة « أوربة الجديدة » . ويعترف هذا الاتفاق بضرورة أمة يوغوسلافية › 
ويتصور تسوية ودية للقضية الأرضية على أساس حق الشعوب في تقرير 
مصيرها . ومن جهة أخرى » وعلى آثر هذا الاتفاق . انعقد في روما ء فى ۸ 
نيسان » مؤتر للقوميات المقهورة في الفسا - هونغاريا » وتقرر في هذا المؤقر 
تشكيل جبهة موحدة مع إيطاليا ضد الفسا ‏ هونغاريا . وشكلت لجنة دعاية › 
وانطلاقاً من الجبهة الإيطالية التي ثبتت أخيراً » قامت هذه اللجنة بعمل دعاية 

وهيأت دوريات تآخي بين الجانبين . 
وسبب هذان الحادثان » اتقلاباً على الحلفاء والفسا - هونغاريا . فنذ ذلك 
الحين » جپزت القوميات الخاضعة » التي یدعپا الحلفاء بشدة » جوقات قومية 
فاص تقاط تال یه الک انیام مه + الم ساب ااا اعطی 
كلهنصو توجيهاته بقوله : « حاولوا أن تدمروا الفسا - هونفاریا بالاعقاد على 
القومیات » . وبعد أن تردد ولسون طويلاً > عاد في ۲۹ آیار ۱۹۱۸ ۰ وشجع 
علناً تطلعات التشیکیین القومية للحرية . وستعترف دول الوفاق في ۰۱٩۱۸‏ 
واقعیاً » بالدولة التشيكوسلوفاكية في الحدود التي رسها مازاريك . وشکل 
التشیکیون في براغ » مجلساً قومياً تشيكياً نواة کومته » فها أحدث مجلس قومي 

يوغوسلافي في ليباخ عاصة سلوفينيا . 
أمام هذه الحالة الهددة » حاول الإمبراطور شارل الأول لامرة الأخيرة أن 
يرضي الرأي » عندما كسر جيشه » بعد اهيار الجبهة البلغارية . وطلب في 


5 
الواقع » في ۱۸ تشرين الأول ۱۹۱۸ » من الوزير الأول النساوي هوسّاريك أن 
يحرر نوعاً من إعلان يعد فيه بتنظم فسا فدرالية » وبتنظم داخلي جديد 
لاملكية » وبذلك أرضى مبادی الفدرالية العرقية في اتجاه الأفكار التي كان قد 
وسعها بروبوفيتش قبل بضع سنوات . ولكن عندما أراد تطبيق هذا البيان » 
وجد نفسه من جديد أمام معارضة الجر »> وبخاصة تيسزا الذي تشبث » بالرتم من 
الهزائم » بالوضع المكتسب » حتى إن شارل الأول لم يستطع شيئاً » في بودابست » 
واكتفى یاعلان إصلاح الدستور في ليتانيا الغربية . وكان ذلك كطعنة سيف في 
الماء . ول قل اد شم الرعانا بالمفاوضة عل .هذا اسان ورف التشيكيون 
والسلوفاكيون النقاش . وأوحت مذکرة أميركية في ۲۱ تشرین الأول » إلى 

حکومة قينا بأن من حق الأمم الان أن تقرر مصيرها . 

تفیل ول شتارل الأول ۲۶:۵ رین الا ول أن تشک فى آخن 
ساعة » وزارة برئاسة الحقوق الحب للسلام لاماش وکفه بأن یتصل بالمجالس 
القومية التشيكية واليوغوسلافية بغية احفاظ بين الدول الجديدة على نوع من 
مجلس تنفيذي مشترك . وأخفق هذا التدبير الأخير كالتدابير التي سبقته . وف 
الوقت الذي قرر» أعلنت هونغاريا استقلالما . وفي هذه الظروف ‏ أعم 
الإمبراطور شارل الأول » في ۱۳ تشرين الثاني » ودون أن يتنازل عن العرش » 
بأنه يتخلى عن كل مشاركة في قضايا الدولة » وذهب إلى الخارج . 


والحادث الاساسي هو أن الضربة الحاسمة التي أصابت السا - هونغاريا آتت 
من الخارج » لأن عمل الهاجرین في الخارج » والمساندة التي أعطيت هم مؤخراً 
تسببا في تفتيت الملكية . وفي هذا التفتيت » من المفيد أن نشير إلى الحم الذي 
آعطاه ونستون تشرشل في كتابه اسمی : « الحرب العالمية الثانية »» وفيه 
يقول : « إن المأساة الكبرى في عام ۱۹۱۸ ۰ كانت تدمير الملكية الفساوية 


۳ 

معاهدات سان - جرمن » وتر,یانون . فتحت شکل هذه اللكية وجدت » لقرون 
طويلة » الامبراطورية - القدسة لصالح شعوب عدة لا تملك بنفسها القوة 
والحيو ية الكافية لقاومة طموحات جارتیها القویتین : ألمانيا وروسیا . لقد 
آرادت هذه الأمم كلها » في آخر الأمر » أن تنفصل عن الملكية القدية » واعتبرت 
مساعدتها مؤشراً لليبرالية . ولكن نجاح سياسة الاستقلال هذه الأمم والشعوب 
التي تشكل ملكية آل هابسبورغ » آق إليها بكثير من الالام التي خصها الشعراء 
القدامى واللاهوتيون بزبائن جهن . لقد طرد الأباطرة » ولكن كائنات غير 

موجودة حلت علها بالتصويت الشمي » . 


رت 


الفصل الثاني عشر 
القومية في آوربة الوسطی البلقنة 
( ۱۹۱۸ ۱۹۳۹۰ ) 


بعد تدمير الملكية الفساوية - امونغارية في ۱۹۱۸ ۰ وجدت آفکار ترثي لا 
سمي في الحال بلقنة آوربة الوسطی » أي تحویل أوربة الوسطی هذه إلى عدة 
دول صغيرة القامة » قليلة السکان أدخلت في أوربة الوسطی وضعاً سياسياً یذ کر 
بوضع البلقان . ویری كثير من السياسيين في ۱۹۱۸ أن من غير المتصور أن 7 
هذه الدول الجديدة دون رابط فيا بينها . وهكذا » تصور مازاريك الذي أسهم في 
تدمير المسا - هونغاریا » إنشاء مموعة من الدول » انطلاقاً من البحر البلطيك 
حتى بحر إيجه » تفصل روسيا عن أمانيا ٠‏ وفي مفاوضات السلام في سان جرمان 
وفي تريانون » سوت سان جرمان الشؤون الفساوية » وتريانون شوّون 
هونغاريا » وفضل العديد من السياسيين بأن تقوم دولة دانوبية واحدة فدرالية 
تستطیم أن تعدل ثقل وزن الدولة الألانية وقنع الانشلوس » أي انضام الفسا 
الألمانية إلى آلانیا . ولکن هذه النزعات لصالح خلق دولة فدرالية دانوبية كافحها 
بشدة من جهة الإيطاليون الذين أخذوا جزءاً من جنوب الملكية » ومن جهة 
أخرى » مثلو الدول السلافية في الفسا - هونغاريا » وبخاصة التشيكيون . اذ 
يرى التشيكيون أن الکونفدارسیون الدانولي يعني إعادة بناء ملكية الفسا ‏ 
هونغاريا القدية » ولذا لا يريدونها مها کلف الأمر. 


إذن عوضاً عن سيطرة دولة كبرى » دولة متعددة القوميات لغمتها قضية 
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القؤفيات »قامك ف أؤربة الوسطی ,عذة دول قومية دول معارضة + عل مسذا 
القوميات » ونظراً للاختلاط الفائق بين شعوب أوربة الوسطى » وضعت للجميع 
قضية الاقلیات القومية . وهکذا سویت قضية القومیات بالنسبة للدولة التعددة 
اتويات .ووشعت ملد الان قضیة الأقليات القومية . 


وستظهر بصورة خاصة هذه القضية في ثلاث دول . وفر بسرعة على رومانيا 
التي ضمت الترانسلفانیا التي تسکنها نسبة قوية من الشعب امجري . ويحسن أن 
نقف على القضايا التي وضعت » وعلی الحلول التي أعطيت : أولاً في 
تشيكوسلوفاكيا » وثانياً في يوغوسلافيا . 


الدولة التشيكوسلوفاكية ‏ نشأت دولة تشيكوسلوفاكية غداة الحرب » 
دولة مركزية وحدودية بصورة أساسية . وتتألف جمعيتها الوطنية من نواب 
تشيكيين ومن نواب سلوفاكيين » ما خلا أقليات مجرية وألمانية : وقد صوت هذا 
المجلس » في شباط ۱۹۲۰ » على دستور جمهوري يلغي كل التقسهات التاريخية » 
وقسم البلاد > حسب نظام المقاطعات ( احافظات ) الفرنسية , إلى ٠١‏ منطقة . 
ومع أنه تأسس في تشيكوسلوفاكيا نظام مركزي بدقة » فان الاقليات تقتع 
بحريات مدنية واسعة . ففي كل منطقة يتأكد فيها أن أقلية تولف أقلية قومية » 
خمس السكان على الأقل » فإن هذه الأقلية القومية تستطيع استعال لغتها 
بحرية » آمام الحام » والإدارات العامة » إدارات الخطوط الحديدية والبريد . 
ومن جهة أخرى » وبشكل علني ورسي » تؤكد المادة ۱۲۸ من الدستور 
التشيكوسلوفاي » على أن جميع مواطني امهورية يجب أن یکونوا » في كل 
الاعتبارات » سواسية أمام القانون وأن یقتعوا بنفس الحقوق المدنية والسياسية 
مهما تكن لغتهم ودينهم . وفكر الوجهون السياسيون » وهذه هي فكرة مازاريك 
العميقة » بأنه يكفي تخويل الناس الحقوق الطبيعية لتصان حقوقهم القومية . 
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واذا كانت هذه إرادة السياسيين التشيكوسلوفاكيين » فقد وجدت الدولة 
التشيكوسلوفاكية بسرعة جداً أمام صعوبات ضخمة جداً على صعيد الأقليات 
القومية . ولن نتکلم هنا إلا عن الصعوبات السلوفاكية والصعوبات الألمانية › 

تاركين جانباً مشكلة الجر ومشكلة الشعوب الروثينية أيضأ . 
لقة ن الیل فا كتوق م حق 239۱۸ عرق الان ای خاضين كر 
بودابست . وحين انيار الملكية الشنائية » في ۱۹۱۸ » نشروا بياناً وهو بیان 
تورسيانسكي ‏ سان مارتن . وبوجب هذا البيان أعلن ممثلو السلوفاكيين 
بشكل دقيق عن إرادتهم الدخول في الدولة التشيكوسلوفاكية الجديدة . ومع 
ذلك » وجدت ‏ منذ ذلك العصر » معارضة لهذه الظروف الخاصة . وعلى عكس 
وی لالد ياود كنا ف اسم جا ع وال جو بدا عل سای 
أنها تقتل الحرف اليدوية السلوفاكية . وبخاصة » بدأ القلق من غزو الوظفین 
التشیکیین » وهنا طبيعي عل اعتبار آن عدد الأمبین ف سلوفاکیا كان مرتفعاً 
إلى آکثر من ۲۷ ۸ . وأخيراً » يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار معارضة هذا الشعب 
الكاثوليكي » المتدين جدأ بشدة » إزاء مناوءة الاكليروس التشيكية . وظهرت 
بسرعة جداً نزعة استقلال ذاتي سلوفاكية . وكان زعيها الأب هلينكا الذي كان 
أحد خصوم النظام المجري » وشجع » لمكافحة الجر » الوفاق الضروري بين 
التشيكيين والسلوفاكيين » ولكنه يذكر » في ۱۹۱۸ » بأنه كان » قبل كل شيء » 
کاهناً كاثوليكياً » ويشعر بالحال بعداء شديد حيال نظام ما سوني يعتقد بوجوده 
في براغ . وقد اعقد الأب هلينكا على ما يسمى إعلان بتسبورغ في الولايات 
التحدة في ۲۰ أيار ۱۹۱۸ وبموجبه اعترف للسلوفاكيين بإدارتهم » وبرلمانهم » 
وقضائهم . وبالتالي بعدد من المؤسسات التي ل تخول إليهم أثناء بناء الدولة . ومع 
ذلك إذا وجدت معارضة استقلال ذاتي في سلوفاكيا منذ ۱۹۱۸ ۰ فإن هذه 
المعارضة لم تأخذ بالحال شکلاً مقلقاً للدولة السلوفاكية . وف ۱۹۳۷ » قررت 
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حکومة براغ إصلاحاً إدارياً قسم تشیکوسلوفاکیا إلى أربع وحدات أرضية » 
وشكلت سلوفاكيا إحدى هذه الوحدات » وأصبح لما منذ الآن حكومة خاصة 
ودياط إقليي سلوفاي ينتخب ثلث أعضائه » والثلث الآخر تسمیه الحكومة . 
وعلى آثر هذا الاجراء الإداري » في ۱۹۲۷ . دخل الأب هلينكا الاتتهازي في 
حكومة براغ » ولكن أحد نوابه » توك » انفصل عندئذ » وعقب ذلك اضطراب 
عنيف حکت عليه حكومة براغ بالسجن خسة عشر عاماً . وهكذا بدت الحالة 
عندما اتسع الاضطراب في هذه البلاد بعد أن أثارته النزعة المتلرية » وسنأتي على 

دراسة هذه القضية فيا بعد . ۱ 


كان العنصر القلق لتشيكوسلوفاكيا العنصر الألاني" . فقد كان عدد ألمان 


كانوا عديدين في جهة الثمال . ومنذ البدء رفض هؤلاء الألمان » بشكل صريح » 
الدخول في الدولة التشيكوسلوفاكية الجديدة . وشكلوا بسرعة » وحتى قبل 
ا مزيمة » عدداً من التجمعات للدفاع الذاتي » ومجالس يجمع بعضها ألمان بوههيا » 
والآخر ألمان مورافيا » وسيليزيا » وتطالب باتحادها مع الفسا ء أو إن م تكن 
الفسا » فع ألمانيا . ولكن حكومة براغ رفضت صراحة الدخول في مفاوضة مع 
هؤلاء التردین » کا أسمتهم . وأعم مازاريك : وکا أن الولايات التحدة رفضت 
الانفصال في 187٠‏ » فكذلك ترفض تشيكوسلوفاكيا انفصال الأقالم الألمانية . 
ونجح التشيكيون الذين يدعهم الحلفاء في منع ألمان بوههيا من المشاركة في 
انتخابات الجعية التأسيسية الفساوية . ووجدت في ذلك العصر اضطرابات 
خطيرة جداً » وبخاصة في ۱۹۱۹ . ولم يكن لدى هؤلاء الألان بواعث عرقية 
للعداء ضد التشيكيين فحسب ‏ وفا وجد أنم كانوا يمسكون في بوههيا أساس 
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الحياة الاقتصادية . وف البلاد الختلطة السکان كان بيد الألمان ۸۰ # من الشاریع 
الصناعية . ومن الواضح أنهم کانوا بجخشون من أن تنزع ملكيتهم بن اينيع في هذه 
الدولة الجديدة . وفي هذه النطقة ذات الاستیطان الألاني أو بخاصة الألمانية . 
لأن السكان في الغالب مختلط بعضهم عفن كانت ار انب دی ره 
للغاية » ويذكر مراقب في العصر : « تبلغ العرقية الألانة درجة يكون فيها 
الكادح الألماني في بوههیا أقرب إلى ارستقراطيته الخاصة المالكة للأطيان أو 
الرأسمالية منه إلى الكادح التشيكي . القومية أقوى من عاطفة الطبقة » . وف 
۰ عندما ائعقد أول برلان تشيكوسلوفاي » احتج النواب الألمان علناً على 
العنف الذي لحق هم . ومع ذلك ۰ ا هي الحال في سلوفاكيا » فإن الأمور 
سويت نوعا ما » وبالرغ من العارضة العلنية » بدأ التعاون يتوطد انطلاقاً من 
١‏ وحتى ۱۹۲۹ » بين الدولة الأشيكية والسكان الألان .وف ۱۹۲۳ ۰ کان في 
الوزارة التشيكية التي يرأسها سفيهلا » وزيران ألمانيان » فها كان مازاريك 
رئيساً للجمهورية بعد . وقد انقسم النضال السياسي عند هؤلاء الألان بين 
الاجتاعيين ‏ الديموقراطيين » والكاثوليك » وأصحاب الأطيان البذين كانت هم 
علاقات مع الأحزاب التشيكية المطابقة . وهذه الشخصيات التي قبلت التعاون 
پسون ؛ النشیطون » مقابل « السلبیون » الذین فظو عل الوقف الستاء 
حیال الدولة التشيكية . وبالرغ » من هذا التقارب ‏ فيجب ألا نبخس قية 
العارضة العميقة جدا وا مطيرة جدا الوجودة بين الطائفتین القومیتین . لقد 
احتفظ الألمان بعاطفتهم ۰ إن على الصعید السياسي أو على الصعيد الاقتصادي » 
بأنهم یعاملون کواطنین من النطقة الثانية . ونجد الشاهد على ذلك في أثر لرجل 
سياسي ترك ذکریات عن هذا الدور ۰ وهو ياكش . كان من أصل آلاني إلا أنه م 
یکن مناصرا لألاننا النازية . وطلت العاطفة القومية الالانية حبة جداً وفت 
بخاصة في عدد كبير جداً من المعيات الرياضية » والعصبات ‏ بتأثير 


NNN 

الفولكلوريين الحليين أو المؤرخين » مشل لبرغ أو بفيستنر الذين سجلوا في 
مؤلفاتهم أن الاستيطان الألاني سابق للشعوب السلافية » وأن العناص الألمانية 
آتت بالحضارة إلى هذه المناطق » وبالثقافة التي لولاها لظل التشيكيون رحلا 
متوحشین وغير قادرين على الارتقاء بأنفسهم . ودبر الألان هجات شديدة جداً 
ضد ما يسمون سياسة « نزع التأمم عن المشاريع الصناعية » واحتجوا من جهة 
أخرى » ضد الإصلاح الزراعي الذي قام في تشيكوسلوفاكيا » هذا الإصلاح الذي 
أدى إلى خراب دومينات ( أملاك ) ألانية كبرى . مثل ملك آل شفارتزانبرغ » 
وغيرها من العائلات الكبرى التي وجدت نفسها خسرت كل شيء لصالح الطبقة 
الريفية التشيكية . ونقول مرة أخرى أيضاً » وبالرغ من خطورة هذه الحالة » 
إن الأزمة لم تحدث في داخل الدولة التشيكية مع الألمان إلا في اليوم الذي حشر 
هتلر نفسه بها وأوجدت فيه الدعاية القومية الحرب الأهلية بين الطائفتين . 

يوغوسلافيا 

وكانت يوغوسلافيا أيضاً فريسة القضية القومية » قضية الأقليات . والأقلية 
الأساسية فيبا هي كرواتيا . وفي الحقيقة » إن الكرواتيين لهم دواعيهم في كره 
الصربيين . فهم كاثوليك على حين أن الصربيين ارثوذوكس . ويستعملون 
الألفباء اللاتينية » فيا كان الآخرون يستعملون الألفباء السيريلية النسوبة إلى 
القديس - كامنت البلغاري المتوى في 111 وهو تاميذ القديسين سيريل وميتود » 
ولكن أصلها ما زال موضع جدل . وكانوا يشعرون مع هذا بعاطفة شديدة جدأ 
باستقلالهم الذاقي » ويذكرون بأنه وجد في زغرب عاصتهم دياط منذ ۱۸۱۸ . 
وكان ولاؤم للكية آل هابسبورغ شدیدا جدأ في بعض الطبقات الاجتاعية » 
وحاصة في الاکیروس » وفي الجيش » وفي بعض عناصر الطبقة الريفية . 

وكان الكرواتيون يشعرون بعداء غير خفي حيال المزاع الصربية للبهنة » 
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ولا يسمى « السياسة الصربية الكبرى » . وعلى وجه الدقة تشكلت يوغوسلافيا » 
هي أيضاً » بشكل دولة مركزية . وانتص في ۱۹۱۸ ۰ حسب أماني الصرب » البدا 
الذي يسمى « الاندماجية اليوغوسلافية » وهذا يعني في الواقع المركزية وذلك 
بموجب القانون الدستوري » في حزيران ۱۹۲۱ ۰ الذي صوتت عليه المعية 
التأسيسية ويلغي جميع الأقالم القدية . وهذا التشكيل المركزي لم يرض 
الكرواتيين » ولجأت المعارضة بخاصة إلى ما یسمی « حزب الفلاحين » الذي كان 
يتزعمه راديك في ۱۹۱۸ . ولم يكن هذا الزعم سياسياً ماهراً ولكنه كان شخصية 
تتنتع في الأوساط الكرواتية بجاه عظم جداً . لقد كان مناوئا جداً للصرب » 
ويطالب بجمهورية كرواتية « ريفية ومستقلة » » واحتج شخصياً لدى الرئيس 

ولسون ضد وجود الجيوش الصربية على الأرض الكرواتية . 
وفي انتخابات ۱۹۲۱ حصلت المعية التأسيسية في كرواتيا بواسطة الحزب 
الفلاحي » مع راديك على ۵۰ ± من الأصوات . وكان المثل المعترف به للشعب 
الكرواتي » وسيبقى خلال سنوات عديدة » حتى اغتياله في ۱۹۲۸ » وفي بعض 
الأحيان على اتفاق مع عدد من النواب الصربيين المعادين أيضاً لبذه السياسة 
المركزية » موجهاً لامعارضة تارة ثورية وتارة قانونية . ولم يعط النظام الصربي 
مطلقاً ما يرضي مطاليب راديك ‏ ما لأن هذا النظام بقي برلمانياً > وإما ابتداء 
من ۱۹۳۹ لان الکستتر الأول ملک ضرییا » اخلن د کعاتو كيه اة 
وانطلاقاً من هذا الحين » من ۱۹۲۹ » لم تستطع العارضة أن تظهر » وأخذت في 
الغالب طابعاً سرياً » وترکزت في عدد من الجاعات الارهايية » المماعات التي 
میت ب « الاوستاخیین » وم کرواتیون » وکان على رأسپم آنت بافیلیتش . 
وهؤلاء الاوستاخیون ثم الذين تسببوا في مارسیلیا في ۱۹۳۶ » بقتل اللك 
الكسندر الذي كان إلى جانب وزير الشؤون الخارجية الفرنسي لوي بارتو . 
وبوفاة الكسندر رأى الوصي بول الذي خلفه ووطد النظام البريلاني مع 


RAMA IS 
الانتخابات » أن من الضروري القيام بتنازلات للكرواتيين وتفام مع الزعم‎ 
السياسي الكرواتي ماتشيك » وأخيراً » وبعد مفاوضات شاقة » أمكن التوصل إلى‎ 
› اتفاق 1؟ آب ۱۹۳۹ ۰ الذي ينص على تعيين بان مستقل ذاتياً في كرواتيا‎ 
ومسؤول أمام برلان كرواتي . إلا أن هذا التدبير اتخذ من عل » ودون اتفاق عميق‎ 
مع الشعب الكرواتي . ولا يتفق مع الأماني العميقة للبلد الذي ظل موجباً ضد‎ 
› الصرب . وهكذا نرى خلال هذا الدور الافلاس التام للتجربة الاندماجية‎ 
. التجربة المركزية في الدولة اليوغوسلافية‎ 
وتفاقت قضية الأقليات هذه بالقومية الاقتصادية التي تعتبر صفة من‎ 
. الصفات الأساسية في تاريخ الدول الخليفة‎ 


ظبرت هذه القومية الاقتصادية بمظهرين أساسيين : ظبرت أولاً بكثرة 
الحدود الفروشة بالحواجز المركية والتي تحول الدول المنبثقة عن الملكية الدانوبية 
إلى « اكتفائيات » اقتصادية حقيقية . وفي الحقيقة » إن ما يقارب كامل 
الصناعات في الفسا - هونغاريا القديمة قد انتقل إلى أيدي تشيكوسلوفاكيا . فقد 
ورثت هذه على أرضها 7١‏ × من الصناعات الفساوية . وكانت بوههيا الجزء 
المصنع الوحيد في الملكية النساوية القديمة . وبالقابل » حاولت الدول الأخرى 
التي لم يكن لها سوى تفية صناعية ضعيفة جدأ » باستثناء الفسا » أن تتصنع في 
حدود الامکان + وآن تضم مستقلة حیال اشارج . وهکذا نری و مراکز 
صناعية تحاول أن تکبر » بفضل تعرفات جمركية حامية . وبالقابل » نری أن 
الصناعات القدية التي ترکزت بصورة أساسية في تشيكوسلوفاكيا » م تستطع 
إيجاد منافذ لانتاجها لأن المنفذ القديم » وهو الملكية الدانوبية » آغلق في وجا » 
فضربت كا الصناعة النسيجية ف بوا پعد آن کانت ف السابق مزدهرة 
جداً -آما الذين سیتألون أكثر من غيرم من هذا النظام الاكتفائي فهم السکان 


۳۳ 

الريفيون الذین لاقوا عنتاً عظياً في تصریف الفائض من انتاجهم . وأخيراً » كان 
من نتائج هذه القومية الاقتصادية فو مدن ظعي عه كال قينا وبوداینت 
اللتين كان سکان کل منها مليوني نسمة وأصبحتا الآن عاصتین لدولتین صغيرتين 
ولا تطابقان بالتالي أهمية الدولتین اللتین كانتا في الاضي عاصتين لها . ونتيجة 
ذلك » في مدن مثل فینا وبودابست » نشوء وسط من الذین فقدوا طبقتهم بين 
الموظفين الدنیین والعسکریین الذین كانوا کثیرین على الدولة التي یقومون الأن 
یادارتا أو الدفاع عنها » ووجدوا مصابین بالبطالة ومتجبین نحو التطرف 

اتود 


وهناك نقطة أخيرة يجب ایضاحپا » وهي أن هذه الظروف تفاقت بسياسة 
الدول الكبرى التي لم يكن لدیها أي فهم للقضايا الاقتصادية التي وضعت انطلاقً 
من 1118 . وفي الواقع » طبقت الدول الكبرى على الفسا وعلى هونغاريا بند 
الا النضلة آي آنه عا ترید آمة من تفده الامم آن توقع ماه ربن 
دولة آخری » كانت ملزمة بأن تخول فرنسا أو إنكلترا مثلاً » نفس الفواشد التي 
تخول لتلك الدولة : لأن الدول الأوربية لم تقبل يإدخال نظام تكون فيه بضائعها 
لخاد مقيدة في حریتبا . وقد أثقل بند الام الا كار تفضيلا علی الامکانیات 
التجارية للدول الخليفة في تخویل تعرفات تفضيلية » وحال بذلك دون إنشاء 
اتحاد فدرالي اقتصادي دانوبي . 


ومع ذلك › فقد وجد في الدور من ۱۹۱۸ إلى ۱۹۳۹ محاولات تجمع بين البلاد 
الك عن تفتیت المسا - هونفاریا + ولکن هذه احاولات في التجمیع كانت 
عسيرة جد منذ الأصل بالانقسام العمیق الذي أقرٌ بين الشعوب الى آفادت من 
تفتیت السا . هونغاریا » التشيكوسلوفاكيا » یوغوسلافیا ورومانیا 
وبالعكس » البلاد الغلوبة » الفسا وهونغاريا » التي يشتبه بها دوماً » في معسکر 
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الغالبين » بنزعاتها التي ترمي إلى عادة النظر والأمل بالشار . هذا فضلاً عن أن 
هذه الخاوف » عند الشعوب الغالبة » كان لها ما ينزرها غداة الخرب لوجود 
محاولات لارجاع الملكية » في هونغاريا » حيث كن للإمبراطور شارل الأول 
العديد من الأنصار . وقد جرت محاولات الرجعی الملكية في آذارثم في تشرين 
الاول ۱۹۲۱ . واصطدمت عقاومة قاطعة من تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا اللتين 
لا يكن أن تقبلا برجعى ملكية قد تعني في مبلة قصيرة إعادة بناء الفسا - 
هونفاريا » أو اللتين عبأتا جيوشها في كلا الحالتين وكان الوصي هورتي يرأس 
الحكومة البونغارية آنذاك » وقد رأى ألا يدع محاولات الرجعى هذه . ولكن 
هاتين امحاولتین في ۱۹۲۱ ۰ كانتا في أصل ما يسمى « الوفاق الصغير » وهو أول 
تجمع سياسي يتشكل في الدول الخليفة ويضم تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا 

ورومانيا . 


والحادث الأساسي الذي يجب حفظه » هو أن « الوفاق الصغير » لم يكن من 
عمل فرنسا » بل كان من عمل الدول الخليفة الثلاث . ولم تكن فرنسا في شيء على 
الإطلاق في تشكيل هذا الوفاق . وفي الوقت الذي حدثت فيه محاولات إرجاع 
الملكية » كان الأمين العام في وزارة الخارجية الفرنسية موريس باليؤلوغ » وكان 
محبذاً ومشجعاً لکونفدراسټون دانوبي يكون موره هونغاريا . ودفعته في هذا 
الطريق الأوساط الاقتصادية التنفذة جداً في فرنسا ‏ ولا سها أصحاب مصانع 
کروزو ( شنايدر ) الذين كانوا يرغبون بالحصول على طلبات من أجل إعادة 
تنظم السكك الحديدية في هونفاریا وفي الدول الدانوبية . وإذن لم يكن 
باليؤلوغ معادياً للحل الذي توقعه شارل الأول » وهو إرجاع الملكية إلى 
هونغاريا . وكان خلفه في إدارة وزارة الخارجية الفرنسية لوي برتيلو الذي 
وجه الشؤون الخارجية خلال سنوات عديدة » وكان هوأيضاً مشجعاً. 


° 

للتشيكيين » وله صلات وثيقة مع بينيش » ولكن برتيلو في السنوات التي تعنينا 
اصطدم باسترار بمقاؤمة بريان وزير الشؤون الخارجية الذي كان يعتقد ويتنى 
إمكان تشكيل كونفدراسيون ( اتحاد کونفدرالي ) » تحت رعاية آل هابسبورغ › 
يمكن أن يفيد عند الضرورة » كوزن معدل خيال ألمانيا . 

إذن يظبر أن ماولة « الوفاق الصغير » لم تأت بالتأكيد من جانب فرنسا . 
والوفاق الصفیر منظومة تأمین متبادل ضد « الاستردادیات » وبخاصة ضد 
الاستردادية الپونفارية الشجعة لاعادة النظر . وهو منظومة سلبية على وجه 
الدقة هدف إلى الحفاظ على الحدود المكتسبة . ولکن « الوفاق الصغير » عندما 
تشکل في ۱۹۲۱ » وقعت فرنسا » مع الدول الأعضاء فيه » مصاهدات تالف . 
فلقد عرفت فرنسا كيف تستطیع أن تصنع من « الوفاق الصغير » نوعاً من 
تعويض سارة التحالف الروسي يكن على وجه الاحتال » أن بهاجم ألمانيا من 
الخلف » ۴ أفادتها روسيا في ۱۹۱۶ . لقد كان الوفاق الصغير نقطة انطلاق 
لما سمي فيا بعد السياسة الفرنسية في أوربة الوسطى . وستكون هذه السياسة 
مطبوعة بين ۱٩۲۶‏ و۱۹۳۷ سلسلة معاهدات عسكرية وقعت بين فرنسا » 
وتشيكوسلوفاكيا » ويوغوسلافيا » ورومانيا » وكان لپا بالتالي قية سياسية 
وعسكرية هامة » وضت ۶ مليون نسمة » ولكن بالمقابل » لم يكن لها إلا قية 
اقتصادية ضعيفة . 

وكان يجب انتظار الأزمة الاقتصادية في ۱۹۲۹ ۰ التي كانت ثقيلة الوطأة على 
أوربة الوسطى » ليرى ظمور نزعات تنظم اقتصادي جديد في أوربة الدانوبية . 
وكان من نتيجة هذه الأزمة أن أظبرت مالم يدرك بعد » وهو النتائج 
الاقتصادية المؤسفة لبلقنة أوربة الوسطى . 

وقد لفت الانتباه إلى هذه القضايا اقتصادي هونغاري وهو ايامر هانتوس 
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الأستاذ في جامعة بودابست والمؤلف لعدد عظم من المؤلفات » في كل اللغات التي 
كان لپا الفضل في جذب الانتباه إلى هذه القضايا . فقد كتب هانتوس : « إن 
العلاقات الاقتصادية بين الدول في فترة ما بعد الحرب كانت تشبه بالضبط أشكال 
التجارة التي يتعامل بها بين القبائل البندية » . ولم يكن ليفضل العودة إلى 
النظام السياسي الذي كان في السابق » ولكنه كان يتابع الدمج الاقتصادي في 
أوربه الوسطى » ويرفض الحلول المشابهة ل « الوفاق الصغير » ويكافح بشدة 
تدخل الدول الكبرى في المجال الدانوبي » ويصرح بأن الحل يجب أن يأتي من 
الدول نفسها » فإما أن تتفاوض فيا بينها بالتعرفات التفضيلية » وإما بأفضل من 
ذلك أيضا وهو آن تحقق غالا جر ا وعلیه فالتعرفات التفضيلية والتحالف 
المري هي ا لول التي یفضلها هانتوس . وکان یتصور إعادة نظر في الحدود » 
ولکن اعادة النظر لا تعمل وحدها » حسب انقلاب منظم وتام » بل تصلح 
بعض آوضاع غير صالحة للبقاء » أي إعادة نظر جزئية وحدودة » ولا تکون قلباً 
للنظام الذي أقرٌ في ۱۹۱۸ ۰ بعاهدات سان جرمان وتریانون . وقد وسع هذه 
النظرات عدد من المعاهد الاقتصادية التي أنشأها هانتوس في بعض المدن » 
وبخاصة في فينا » وبودابست » وبرنو » وجنيف : فقد حاول أن تعنى هذه 
النظرات أوساط عصبة الأمم » وجعل من هذه المعاهد إطاراً للدراسة أو لتحضير 

إصلاحات ضرورية لتعطي من جديد معنى اقتصاديأ لمجال الدانوبي . 


وهناك عنصر أخر » مرکز آخر لفكرة إصلاحية 0 وهو مجلة « ا 
الدانوبية » الق نكرت باللفة الألانية تباعا ف قينا وف بودابست » وکان برجا 
هونغاري أيضاً وهو آندره ایفانکا » وكان یلح على تعاون البلاد الدانوييتة 


وعلى دور هونفاریا الوجه » ویرجو بخاصة تنظماً فدرالياً يكن أن يضم 
هونغاريا » وبوههيا » وبولونيا » وبذلك يعيد بناء ملكية آل جاجلون القدية » 


ند 
ف القرن الخامس عثی » وما يسميه اليوم « أوربة الكاربات » أي أوربة جبال 
الكاربات . 
هذه هي المذاهب أو النظريات في إعادة تنظم امجال الدانوبي الذي ظمر في 
سياق هذا العصر . وقد خرج عنما عدة محاولات لتنظم هذا ا لمجال من جديد . 
وائ رشن مذه الحارلات من الدول الخليقة تفا + والأخرق آتت من الدول 
الکبری . 


بين الحاولات التي آتت من الدول الخليفة نفسپا يجب أن نشیر إلى أن بعض 
رجال الدولة في « الوفاق الصغير » حاولوا » بعد الأزمة العالمية في ۱۹۲۹ » 
تحو يل الاتفاقات السياسية إلى اتفاقات اقتصادية » وهكذا في ۱۹۲۲ ۰ تشكل 
لأجل الدول الثلاث في « الوفاق الصغير » » مجلس اقتصادي دام “ولك رخ 
كان فایلا سیب مقاومة أحزاب أصحاب الأطيان . ومع ذلك فقد أعد مشروع 
عظم في ۱۹۳7 ء على يد رجل الدولة التشيكوسلوفاي هودزا الذي كان في ذلك 
امین » رئيساً للجمبورية التشيكوسلوفاكية وكان في السابق باعتباره سلوفاي 
الأصل » ینتسب إلى محيط فرانسوا - فرديناند » أي من حزب بلفيدر . وكان 
يحبذ بخاصة أكثر بكثير من مازاريك وبينيش » تقارباً بين تشيكوسلوفاكيا 
والغسا وهونغاریا . وتصور تحضير عدة تعرفات تفضيلية مع الفسا أولا + 
باعتباره كان مرتبطاً برجل الدولة المساوي شوشنيغ » ثم مع هونغاريا . وتصور 
بتحبیذ انشاء أوربة دانوبية وبلقانية فدرالية تنظم بشکل ديوقراطي وكفء 
لقاومة دفع الفاشیین . ولکن هذه الحاولات التي قام بها هودزا » في هذا الاتجاه » 
اصطدمت بعارضة الألمان والایطالیین ولم يكن لبا نتيجة . 

أما من جبة الدول الكبرى » فقد عكفت أخيراً على القضية الدانوبية › 
وشناولت اناق ليا 


ON 
أولا : الحل الألماني‎ 

تقول ال الألاني ء لأن القصد كان فى آن واحد حل ألان آلانيا » الريخ » 
وكل ألأن النها :“لقن كان الألاق مدل رمن طويل جو انشاه اد ری 
غساوي ‏ ألماني يكن أن يخدم نقطة انطلاق » ونقطة جذب لكل جنوب - شرق 
أوربة . أما الآن » فان ما يتابعونه هو ما يسمونه « الأنشلوس » أي ضم الفسا 
إلى ألمانيا . وقد وضعت فكرة الأنشلوس هذه في ۱۹۱۸ حين تداعت الإمبراطورية 
الفساوية ‏ البونغارية . وفي الواقع » إن هذا ال هو ال الذي يدافع عنه 
الوزير الأول للشؤون الخارجية الفساوية » وهو الاشتراي اوتى باور . فقد 
صرح في شباط ۱۹۱٩‏ » أمام الجمعية الفساوية التي ميت حدیثاً » بأن هذه 
القضية لا حل لها إلا بربط السا بألمانيا » وصرح : « شعب واحد » إمبراطورية 
واحدة » . ودافع عن هذه النظرية مثل الفسا ریثر » أثناء مفاوضة معاهدة 
سان جرمن . وليبرر المساویون هذا الموقف استندوا على « حق الشعوب في 
تقرير مصيرها » الذي كان (حدی النقاط الأربع عشرة للرئيس ولسون . ولكن 
هذه النظرية اصطدمت بعارضة الحلفاء لانهم م يقبلوا هذا التعزيز للقوة 
الألانية . فإذن ماذا يفيد سلخ الاقالم الغربية والشرقية عن ألمانيا إذا كانت تني 
قوتها بضم الفسا ؟ هذه هي النقطة التي وسعها بخاصة الوفدان الفرنسي 
والإيطالي . وكانت النتيجة أن المادة ۸۸ من معاهدة سان جرمن التي تنظم 
فقيو الفسا ء منعت هذه الأخيرة من أن :تقرط باقلا ا . وأجبرت الفسا علی 

البقاء . وکانت الفسا الشعب الوحيد الذي منع من تطبیق مذهب ولسون . 


ومع ذلك » فیان فكرة الأنشلوس لم تزل » وبعد أزمة ۱۹۲۹ » تناوشا 
السیاسیون الألان والهساویون تحت مظهر الأنشلوس الاقتصادي . أي ضم 
الاتتصادین في اقتصاه واحد . وأعد مشروع في هذا العنی » من قبل وزيري 


ات 

الشؤون الخارجية الأماني والفساوي كورتيوس وشو بر . أما عناصر هذا العمل 
اتف هزین على الصعيد المادي دراسة متينة جدأ » فقد جمعها موظف قدي في 
وزارة التجارة الفساوية وهو ريدل الذي كان مندمجاً للغاية في قضية آوربا 
الوسطى في عصر نومان . وعلى الصعيد السياسي . دل على التوجيهات فساوي 
وهو هوغامان الاختصاصي في قضايا القوميات . وظن رجال الدولة الآلمان 
والهساویون أن بامکانم لإطلاق مشروعهم في الأنشلوس الاقتصادي » أن 
پستعملوا مشروع الاتحاد الفدرالي الأوربي الذي قدمه بریان إلى عصبة الامم . 
واعتقدوا مهارة أن يربطوا بشروع بریان في الاتحاد الفدرالي الأوربي » الذي هو 
نوعا ما أحد أسلاف الفاهم ا حالية في تنظم أوربه » مشروعهم الخاص في الاتحاد 
الجر . ولكن من الواضح أن هذه الحاولة اصطدمت بعارضة فرنسا وإيطاليا 
ودول « الوفاق الصغیر » . وف الفسا ا یکن الشروع شعبیاً قاماً - جن 
إن كثيراً من الصناعیین الفساويين کانوا معادین له . لأنهم خافوا من أن تغرقهم 
الصناعة الألانية . ومها يكن » فإن الحكومة الفرنسية سجلت معارضتها 
الشديدة » واستخدمت الوسائل المالية التي تصرف في ذلك العصر لتسبب اهيار 
بنك من أكبر بنوك فينا » وهو« شركة الاعقاد » . وحتی قبل أن تجتع محكة 
لاهاي لفحص مشروع الاتحاد الجري » في أيلول ۱٩۳۱‏ » شجبت الأنشلوس 
الاقتصادي باعتباره لايتفق مع التعهدات التي أخذتها الفسا على نفسها من قبل . 
وقبل اجتاع الحكة أيضاً » سحب الوزيران الألماني والنساوي مشروعهها . ومن 
المکن أن یقبل پان الدبلوم اسية الالمانية والغساوية ديا فى ذلك 
العصر » العارضة التي قد تقف في هذا الشروع من قبل معظم الدول الأوربية » 
ولاسها فرنسا . 

وما ان أخفق حل الأنشلوس الاقتصادي إلا واستامت فرنسا زمام الميادة 
لعدد من المشروعات لتنظم المجال الدانوبي . فقد اقترح مشروع » في ۰۱۹۳۱ من 


۳ 

قبل فرانسوا - بونسیه › في لجنة دراسة الاتحاد الأوربي » في جونیف » ثم 
تداول هذا الشروع آمام عصبة الأمم » في ۱۹۳۲ ۰ وزير الشوون الخارجية اندره 
تارديو . ومن هنا أق اسم « مشروع تاردیو » وبموجب . هذا الشروع تولف 
الدول امس الخليفة كتلة اقتصادية : وذلك بأن تخول بعضها تخفيضاً تعرفياً 
بنسبة ٠١‏ على رسومها المركية » وأن تؤسس نقداً واحداً » وأخيراً أن تمنح هذه 
الدول قرضاً يساعد على إصلاح مالياتها واقتصادها . ونوقش مشروع تارديو في 
۲ أثناء انعقاد المؤقر في ستریزا . وفي ستريزا تم تصور إنشاء صندوق لرفع 
القوة الشرائية للحبوب » على أن تسهم البلاد المستوردة في الدول الدانوبية في هذا 
الصندوق » إما بتكاليف مباشرة » أو بدفع المال » أو بمنح تعرفات تفضيلية . 
وهكذا يخدم صندوق رفع القوة الشرائية للحبوب في تحسين وضع الاقتصاد 
الزراعي في بلاد أوربه الوسطى . أما المشروع الذي درس بشكل ملحوظ جداً » 
فهو مشروع الاقتصادي فرانسوا دهورني" الذي كان منظراً له . غير أنه 
اصطدم بعارضة شديدة جدأ من قبل الدول الكبرى الأخرى . ولاسها ألمانيا 
وإيطاليا . ولم ير بداية لتنفيذه . 

وعندما ترك مشروع تاردیو » :15993 حاول الایطالیون آن یأتوا 
بحلهم . وکانوا بون كثيراً بالقضایا امونخارية . فقد درس الشیخ الروماني 
برونكي" » في ۱۹۳۲ ۰ عدة اتفاقيات ثنائية بين إيطاليا والدول الخليفة . وفي 
الواقع وقعت » في ۱۹۳۶ > ی روما » اتفاقات ثنائية بين إيطاليا من جهة . 
والفسا وهونغاريا » من جهة أخرى . وهذه الاتفاقات هامة من وجهة النظر 
السياسية » لأا تسجل في ذلك العصر ء الأهمية التي كانت تعلقها إيطاليا على 
استقلال هذه البلاد إزاء آلانیا . ولكن لم يكن ما انعكاس اقتصادي هام . 


(۱) فرنسوا ديمورني ۵۲۷۲ FRANÇOIS‏ 
(۲) بروتي BRONCHI‏ 
تاريخ الحركات ج؛ ( ١4‏ ) 
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وسواء أكان القصد مشاريع ألمانية » في الاتشلوس ‏ أم مشاريع فرنسية » أو 
إيطالية » فقد آل الأمر إلى العدم . فا هي أسباب هذ الاخفاق ؟ يوجد سببان 
رئيسيان : أولاً » لأن الدول الغربية » إنكلترا وفرنسا وإيطاليا » غير قادرة 
على شراء الحبوب الدانوبية بأسعار مرتفعة . إذ من الواضح أن بلداً » مثل 
إنكلترا » التي هي مستورد كبير للحبوب » لايمكن أن تضحي بزبائنها 
الإمبراطورية للدول الدانوبية التي لاتهمها إلا بشكل ثانوي . 

والسبب الثاني » وهو الأخطر » أن هذه المشاريع » في الحقيقة » ومها 
تكن » تعطي الأولوية للسياسة على الاقتصاد » وأنها موضع اهتام من جانب 
الدول الكبرى التي تهدف كثيرا أو قليلاً إلى السيطرة السياسية على الدول 
الخليفة . والقصد من ذلك استغلال الأمم الصغيرة من أجل اللعبة السياسية للأمم 
الکبری ومنافساتها الأوربية . وانطلاقاً من ۱۹۲۲ بخاصة ؛ أي عند وصول هتلر 
إلى السلطة » ستتأكد الفاهي الألمانية لريخ كبير يمتد إلى امجال الدانوبي . 


وتناول الجغرافي هانسوفر آنذاك في كتاباته أفكار« آوربة - الوسطی » > 
ويموجبها يجب على الفسا أن تكون وسيطاً بين ألمانيا والبلاد الزراعية في جنوب - 
شرق أوربه . وانطلاقاً من ۱۹۳۳ » أعدّ في الجامعات الألمانية ما يىمى « مذهب 
اقتصاد المجالات الكبرى » . ويقصد به إنشاء مجالات اقتصادية كبرى 
لاتضايقها تقلبات الظروف ولا السياسة الاقتصادية للدول الكبرى الأخرى . 
وعلی ألمائيا أن تشكل أحد هذه الجالات الاقتصادية الكبرى » وأمانيا وحدها 
تفتح منافذ لفائض الإنتاج الزراعي للدولة الدانوبية » ووحدها تسنطیع أن 
تجهزها بسعر رخيص بالمنتجات الصناعية الضرورية لحاجاتها ها تستطيع ذلك 
لأنها وضعت نظام القايضة . وهي بالتالي » مستعدة لاعطاء منتجاتها الصناعية 
موجب تبادل » وتأخذ الحاصلات الزراعية دون أن تدفع منها مبالغ من المال . 


ERA 

وعلى أوربه الوسطى وأوربه البلقانية أن تصبحا نوعاً من ظهير لألانيا بحيث 
تدخل البلاد الزراعية نوعاً ما في اطار دولة صناعية كبرى . ويمكن في هذا 
الطيان ان شک لها E‏ اضرا كز لف پیش يكن انا 
تفية مبادرها » مبادرة الحكومة القومية - الاشتراكية . وقد ترجم هذا على 
الصعید التطبيقي بعدد من الاتفاقات الاقتصادية وقعت مع البلاد الخليفة : 
اتفاق مع هونفاریا في شباط ۱۹۳۶ » ومع یوغوسلافیا في آیار:۱۹۳ . وکان 
هذان الاتفاقان الخطوات الأولى في هذا الانجاه » ولاسیا الاتفاق مع رومانيا في 
أيار ۱۹۳۹ . ومن الواضح أن الحادث المام يكن هنا » في نظر الحكومة امتلرية » 
وهو آن هذه اه ف التجاریة کانت مص من العناضر الاساسیة لتفثیت 
الوفاق الصغير . وفي الواقع » إن آلانیا » في القریب العاجل » تتصرف با يشبه 
الحصر التجاري في هذه البلاد ٩‏ وتسيطر كثيراً أو قليلاً على سياستها الخارجية » 

واه تايا الغامة : 


إن المراحل الأساسية للفتح الألاني في أوربه الوسطى هي التالية : في آذار 
۸ ضم الا فما ؛ وقذا هو الا فاون يحرف تشريق الأول ۱۹۳۹ » واذار 
۹ ء تدمير الدولة التشيكوسلوفاكية . 


في الهسا » كان تغلغل العقائدية القومية - الاشتراكية في الفسا سريعاً 
انطلاقاً من ۱۹۳۲ » أي منذ وصول هتلر إلى السلطة . ومع ذلك فقد عوكست 
بإخفاق محاولة استلام السلطة عقب مقتل دولفوس › ولكن بالرغم من كل 
شيء » لم يتخل النازيون الفساویون عن فكرة أخذ السلطة بالقوة . واكتشف 
حديثاً » في الأوراق الخاصة » الدليل على هذه الأهداف في ما يىمى « خطة 
تافز » بأنهم كانوا على صلات بعدد من الشخصيات الدبلوماسية الألمانية . وبخاصة 
مع بابن الذي كان رجل ثقة هتلر من أجل السا في ذلك العصر . ولكن الم من 
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عل النازیین ف الفسا » کانت اطرکة المكويه الى تسمی ۰ E‏ 
القومیین » » أو أيضاً « القومیین التشددین » أي الوطنیین الفساویین القومیین 
الذین یتشددون في انتساب الهسا الجرماني . وهذه التجمعات التي كانت تجمعات 
فكرية تشير طوعاً إلى المصير التضامن للشعوب الألمانية » وتحاول بعث فكرة 
الرايخ الجرماني . وكان هؤلاء الألان يطالبون بالتعاون الوثيق بين الدولتين 
الألانيتيق + الفسا وألانیا ء لاعادة بناء ریخ الان كيز من جدید . ومن الفید 
أن نشير » بخاصة , بالسبة لنا نحن المؤرخين » إلى أن هذه الحركة القومية 
اده کی اساسا موی ل ا الاو هن الاين هرون تن هه 
ألمانيا الكاملة التاريخ الألماني . ويشير هوّلاء المؤرخون إلى نصيب الفسا في الصير 
الألاني » ودور فیتّا في العام الجرماني » وضياع الجوهر الذي كان بالنسبة لألمانيا 
في 1877 وهو طرد الهسا . وبالتالي » يقومون برد فعلهم ضد صغار المؤرخين 
الالان الذين كانوا قد جملوا تنظم ألمانيا تحت إدارة بروسيا » وبالعكس » 
يشيرون إلى انتساب الفسا العميق للجسد الجرماني » ويصرحون : « على العنصر 
الألاني أن ينظم أوربه الوسطى » ويعيد المفهوم الصوفي لريخ مسكوني 
( عام ) » »> ويظهرون بالملة أوربة ‏ الوسطی » تحت الادارة الألمانية » كتراث 
للامبراطورية - الجرمانية القدسة . وان ألمانيا الصغرى » تحت إدارة بروسيا ٠‏ ل 
تكن ولا يجب أن تكون إلا مرحلة » فترة في التاريخ الألاني » ويجب على الألمان 
أن يتعاموا كيف ينظرون إلى الألمان من أبناء وطنهم الذين يعيشون خارج 

حدود الريخ الحالي . 
وقد عرض هذه النظريات » بأشکاها الختلفة » أولاً عالم اجتاعي فساوي » 
وهو اوتمار شبان وكان له تأثير كبير على عاماء الاجتاع » حول ۱۸۳۰ . وكان 
نصيرأ لدولة الحيقات المهنية : وكان + 15 هو» لدرجة ما مشاوراً ل : دولفوس 
وخلفه شوشنيغ . ونجد أيضاً هذه الأفكار عند جغرافيين » مثل هاسينغر » وعند 
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مرخ للأدب » جوزيف نادلر » ولاسْها علد مؤرخ فينا الكبير سر بسك . فقد 
کان مولفاً لكتاب عظم عن مترنيخ برهن فيه على أن مترنيخ لم يكن ؟! كان 
یتصور طوعاً > رجل اطلف - الأقدس + الخ ٠.٠:‏ وإفنا كان بالفكين خلفا : 
لسياسة الاستنارة في القرن الشامن عشر . ومهها يكن فقد كتب سبريك » حول 
۹ ولنا سين :و لته a EAN‏ الا کب 
لألانيا » ودعا الألان إلى أن یتذکروا بأن هذه الملايين من الألمان النعزلین 
يعيشون تحت ظلم الشعوب الأجنبية » ويجب الآن دمجهم من جديد في الريخ . 


إذن تلح مدرسة « القوميين التشددین » هذه على الروابط الوثيقة جداً التي 
توجد على الصعيد التاريخي بين ألمانيا والفسا . ومن الواضح أن تصطدم هذه 
الاتجاهات ببعض المقاومات لدى الطبقة المفكرة الساوية » ولا سها في بعض 
الأوساط التي تلح على الاستقلال أو على رسالة الفسا الخاصة » وبخاصة عند بعض 
الاوساط المناصرة للشرعية ولعودة اوتو هابسبورغ ‏ ابن الإمبراطور البائس 
شارل . ولكن هذه الأوساط لم يكن ها نفوذ كبير في الفسا » واقتصرت على بعض 
الأفزاة بيخ قدامی العسکریین فی الیش النساوي او بین کبار الوظفین . 

وبصورة آوضح » إن هذه الشخصیات النتسبة إلى تجمعات « القومیین 
التفددین ا شاد انطلاها من ۱۹۳۹ > ثفوذا غالبا ق الساسه الفساویند.. 
ففي موز ۱۹۳۱ . وقع الستشار شوشنیغ مع حكومة الرایخ اتفاقا تعترف به هذه 
الأخيرة باستقلال الفسا ء ولکنها ق الوقت نفسه حصلت عل فواکد عظيبة من 
الحكومة المساوية » وبخاصة على عفو عام عن القومیین الاشتراكيين » وعلی 
صلات ثقافية آکثر ووا بين البلدین . وف ۱٩۳۳‏ ۰ کنتيجة مه الاتفاقات » 
آدخل الستشار شوشنیغ ف اکومة عدداً من الشخصیات النتسبة للاوساط 
القومية التشددة . ویقصد بخاصة مدير انحفوظات الحريية » في فينا » فون 


- 
غلايزه هورشتیناو » ويقصد أيضأ » لتحديد تعداد الشخصيات الأكثر أمية من 
غترها غ مسن الكرارف التق ان پشسب إل الآدارة الاو ده اعدو 
تغلغل الألمان في المسا . وانطلاقاً من آذار ۱۹۳۸ انضم معظم هذه الشخصيات 
إلى القومية ‏ الاشتراكية . 


تشيكوسلوفاكيا  .‏ لقد تم تدمير تشيكوسلوفاكيا على مرحلتين : في 
تشرين الأول ۱۹۳۸ ۰ باتفاقات مونيخ ؛ وفي آذار ۱۹۲۹ بتدميز كامل للدولة . 


وهنا يعمد الريخ على مايسمى حزب السوديت . وفي الحقيقة إن الأزمة 
الاقتصادية الق انتابت هذه المنطقة انطلاقاً من ۱۹۲۹ » أحيت العداء بين الالان 
والتشيكيين . فقد غت القومية الألمانية في هذه المناطق » ابتداء من هذا 
التاريخ » في عدد عظم من العصبات ومن الحركات الرياضية بخاصة . فقد 
وجد » منذ 1607 ۰ حزب عالي ألماني في بلاد السوديت » وكانت اتجاهه عرقياً 
جامعاً ‏ ألمانياً بصورة عميقة . ولكن هذا الحزب منع في ۱۹۳۳ » وانطلاقاً من هذا 
التاريخ دخل أعضاء هذا الحزب » وآخرون أيضاً » في ما اسي « حزب ألمان 
السوديت » . وكان ينظم هذا الحزب نائب ليبريكز( رایخنبرغ ) »> كونراد 
هنلاین وقد أصبح بسرعة من أنشط الشخصيات . وكان يدير مع أُوسّيغْ » 
جريدة تسمی ( العمل ) . وف الاصل » ق:*158 ۰ والسنوات التالية . بدا حزب 
هنلاین خصاً للدولة التشيكوسلوفاكية » واکتفی » بعض الوقت » بالطالبة 
بنوع من الاستقلال التاق الاداري لبلاد السودیت دون الطالبة مطلقاً بتدمیر 
الدولة التشیکوسلوفاكية التي زع أنه موال لما وخلص . وقد زار المؤرخ العلم 
سیتون - واتسون الانكليزي هذه الناطق في ۱۹۳۱ » وکتب : « إن حزب هنلاین 
پسجل ثورة الجيل الصاعد ضد عدم التفاهم وانصاف - التداپیر عند زعاء 
الأحزاب القديمة » وکذلك الاحتجاج ضد الاضطراب الاقتصادي الکبیر الذي 
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كان عليه الصناعيون الألمان في شمال بوههيا . ولم هدف إلى غايات انفصالية » وم 
يضم برناجه شيئاً لايتلاءم مع الدستور وأسس المهورية التشيكوسلوفاكية » . 
وبالتالي » لم يكشف مطلقاً بالحال عن نواياه . وفي الحقيقة » ومامن شك في أنه 
كان ورفيقه الأساسي فرانك نائب كارلسباد في برلان براغ قد عقدا من قبل 
اتصالات وثيقة للغاية مع الألان ‏ وبخاصة مع زعم جبهة العمل » الدكتور ليغ . 
ووسعت الصحافة السوديتيه نفس الموضوعات التي توسعها صحافة الرايخ « مثل 
معاداة السامية ومعاداة البولشفية التي تختلط في نوع من رفض للديوقراطية 
وتهاجم حكومة براغ بأنها حكومة هوسية ‏ يهودية ‏ بولشفية » . والحق يقال أن 
هنلاین أخذ » بسرعة جدأ » توجيهات واضحة جدا من برلين توحي إليه بتقدم 
برامج لاتقبلها حكومة براغ » أي أن يتدرج بعلم ومعرفة في هذه المطالب وذلك 
بتقديم متطلبات موسعة باسقرار . ولم تعرف حكومة براغ كيف تقوم برد فعل 
حیال هذه الطريقة . ومکذا نری بینیش فى الخطات الذي آلقاه في لیبریکس » 
نی ۱٩‏ آب ۱۹۳۰ ۰ یقول : « إن النازعات القومية على جميع الحدود العرقية 
طبيعية ولایکن تجنبها » ولکن شعبینا التشيكي والألماني » الیوم » قد بلغا درجة 
من النضج يكن التصریح بأنها عقية ولامعقولة » وإنهاء النزاع القومي . 
وبموجب الحقوق الدولية » العترف بها في کل مکان » تعتبر القضایا القومية 
بالنسبة لميع الدول دون استثناء » قضایا سياسة داخلية » . وصرح بینیش بأنه 
لن یقبل بأي تدخل في علاقات الدولة التشيكية مع الألان » اللهم إلا تدخل 
عصبة الأمم . ثم صرح بعد بضعة أيام : انني أثق بالالان والتشیکیین » وإني 
لقتنم بأن یتوصل التشیکیون والألمان في الدولة إلى اتفاق قطعي في آقرب 
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وق . 


و تعرف الحكومة التشيكية تبق موقف واضح ازاء هده الطالب . وهكذا 


SAS 
توصل هنلاین إلى تعريف برنامج كارلسباد » في ۲۶ نيسان ۱۹۳۸ ۰ وهذا‎ 
: البرنامج يعد على ثلاث نقاط أساسية‎ 


۱ - إن البلاد التاريخية التشيكية لاقتد على كامل بوهییا ومورافيا 
وسيليزيا » وكان هذا على نقيض مطلق مع الأسس التي أسست عليها الدولة 
التشيكية في ۱۹۱٩‏ والنظرية التي وسعها بالوك في ۱۸۶۸ . 


۲ -علی تشیکوسلوفاکیا أن خم عن الوقوف عة لشفل انیا نصو 
ارو 


۳ - على تشیکوسلوفاکیا أن تعيد النظر في سیاستها الخارجية » وبالتالي أن 
تتخلی عن معاهداتها مع الاتحاد السوفياتي ومع فرنسا » وأن یکون ذلك باتفاق 
مع الرايخ الألماني . 

إن برنامج كارلسباد » بتاريخ نیسان ۸٨۸‏ ء يعني بالتالي حذف دولة 
تشيكوسلوفاكيا القومية » ويحمل في طياته تدمير عمل مازاريك وبينيش . وأمام 
هذا الموقف من هنلاين اكتفت الحكومة التشيكية غالبا بتنازلات تفصيلية 
خولتها عندما تجاوز هنلاین في مطاليبه وأكد عليها في جو مفعم بالاضطراب . 
وف الانتخابات البلدية » في أيار ۰۱۹۳۸ في البلاد الختلطة السكان » حصل 
حزب هنلاين على 7/۷۰ من الأصوات » ولم يعارض حزبه » في البلاد الألانية ء 
إلا الشيوعيون والاشتراكيون . أما الأحزاب البورجوازية الأخرى فقد زالت جملة 
أو التحمت بحزب هنلاین . وحاولة حل هذه القضية أرسلت حكومة لندن إلى 
براغ دبلوماسياً وهو اللورد رنسهان ليكون وسيطاً بين هنلاین والحكومة 
التشيكية » ويقنع حكومة براغ بقبول الطالب التي قدمها هنلاين . ولكن في 
اليوم الذي قبلت فيه هذه المطالب » طالب هنلاين بالانضام إلى الرايخ دون 


اد 

شرط أو استثناء » وقامت دعاية عنيفة في الرایخ على ارام التي یرتکبها 
التشيكيون » وغادر هنلاين بلاد السوديت » وانتقل مع أركانه إلى بیروت » أي 
إلى الأراضي الألمانية ليحضر فيها هجوماً مفاجئاً وجريئاً > ویدعو الألمان إلى 
الثورة . وعلى هذا النحو حرر إعلان ۱۷ أيلول وفيه يقول . 

« يا ألمان السوديت » إن مجرمي براغ الموسيين البولشفيين یقهرون » وإن 
المستبدين التشيكيين يحاولون حذف حرية ألمان السوديت بالرشاشات والدبابات 
والمدفعية . والنتيجة أل لايوصف » ولكن ساعة الخلاص قريبة . لاتيأسوا » 
قاوموا ء وقابلوا القوة بالقوة .ان عات الالوف من الرفاق الالان بتضون ف 
صفوف الفرق الحرة » وم على استعداه لسفك دمهم وتضحية حياتهم لتحریر 
الشعب من النیر التشيي » . 

وعلى آساس التخلي عن البلاد الألمانية والبلاد الختلطة السکان استند هتلر 
أولاً في مسوقر غودسبرغ , في ۲۳ أيلول ۱۹۳۸ ۰ للحصول على تسلم بلاد 
السوديت مباشرة إلى ألمانيا » وهذا ماحصل عليه من الدول الحليفة بموجب اتفاق 
مونيخ في ۲۰ أيلول . وفي الوقت الذي تتم فيه هذه التنازلات إلى آلانیا » ارضيت 
مطالب بولونیا والطالب الجزئية مونغاریا من الأراضي التشيكية في الأسابيع 
التالية . ولکن الحادث الذي يجب حفظه بخاصة , هو أن هنلاین والزعماء 
السودیت کانوا آدوات في يدي هتلر لتدمیر الدولة التشیکوسلوفاكية . 

وکذلك اعقد هتلر على القومية السلوفاكية في الرحلة الشانية من تدمير 
الدولة التشیکوسلوفاكية . إن القومية السلوفاكية التي أشرنا إلى أصولها سابقاً , 
كان یوجهها طويلاً حزب الونسنیور هلينكا الذي توفي في عام ۱۹۳۸ ۰ وقد نما 
هذا الحزب موا عظياً منذ ضم المسا أي منذ الأنشلوس . ومنذ ذلك الحين مافتئ 
يشهر بالطابع الضعيف والاصطناعي للدولة التشيكوسلوفاكية ۰ وكان لممثليه 


- ۲۱۸ - 

علاقات آکيدة سم حزب هنلاین . وحصلت سلوفاکپا ‏ ق تشرین الأول 
۸ علی تشکیل حکومة ذات سيادة ومستقلة ذانیاً > وكات یرآسها الونسنیور 
تيزو الذي خلف هلینکا على رس ا زب » ونظم إدارة سلوفاکیا النفصلة . وکان 
النظام متجهاً بوضوح جداً نحو ألمانيا » وصرح تيزو بأنه مستعد لحذف الماركسية 
« اموسية - اليهودية » . وف انتخابات كانون الأول ۱۹۳۸ ۰ نظم تيزو حزباً 
وحيداً وحصل على ۸٩۰‏ من الأصوات ونشر في البلاد إرهاباً حقيقياً معادياً 
للسامية . واعقد هتلر على المونسنيور تيزو لإثارة الإهيار القطعي 
لتشيكوسلوفاكيا . وفي ١4‏ آذار ۱۹۳۹ أعلنت سلوفاكيا استقلالها » ودعي 
الرئيس هاشا للذهاب إلى برلين . وتحت التهديد بقصف براغ إذا قاوم » اضطر 
لوضع بوههيا ومورافيا تحت حماية الرايخ . وحصلت سلوفاكيا على 
« استقلالها » . 

وهنا ایضاً » في آن یری أن هذه القضية السلوفاكية الزعومة كانت آداة 
بين يدي هتلر . 

والقضية الأخيرة الدقيقة للغاية التي يجب أن تدرس في إطار ظفر الرایخ 
الشالث » هي القضيذ التي تضعها إعادة النظر المونغارية . وفي الواقع » كانت 
هونغاریا » هي أيضاً » أداة ظفر ألمانيا في ا لمجال الدانوبي . ولکن الامور هنا 
تبدو بشکل أقل وضوحاً بکثیر » وأکثر فرقاً ما كانت عليه حال آلان السودیت 
أو الزعماء السیاسیین السلوفاکیین . وتعتبر إعادة النظر المونغارية مظهراً من 
الظاهر المامة لنزاع القومیات في احوض الدانویي" . لقد كانت نتيجة لعاهدات 
تریانون التي نصت على أن حدود هونفارية يكن أن يعاد النظر فیها حیث 
لاتکون متفقة مع التطلبات العرقية والاقتصادية . وفي الحقيقة » وجد في ترسم 
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حدود هونغاریا الصغری اختلافات فائقة للعادة . فمن ذلك أن روثينيا المتاخمة 
للکربات آعطیت لتشیکوسلوفاکیا » فما كان مب عل ان الروثینیین ف 
موبم الحصاد أن پنجدروا إلى السهل الهونغاري . واحتجت إعادة النظر 
امونغارية بصورة آساسية على هذا الواقع بعد أن انتزع منها ثلا مملكة هونفاریا 
القدية مملكة تاج القدیس ايتين » وثلاثة ملایین مجري » واتجهت مطالب 
هونفاریا الأساسية ضد یوغوسلافیا ورومانیا وتشيكوسلوفاكيا . وقد نظم 

الوفاق الصغیر ضد اعادة النظر هذه . 
وللحصول على النتائج الرجوة » استندت أوساط إغادة النظر امونفارية 
بصورة أساسية على إيطاليا . لأن إيطاليا كان غير متعاطفة مع یوغوسلافیا . 
وكان يؤمل في بودابست وجود من يستع لما في روما على اعتبار أن الماصتين 
تتقاسمان عداء مشتركً . والنتيجة أن رجل الدولة ال هونغاري بثلين وقع » في 
نيسان ۱۹۲۷ » معاهدة مع الحكومة الفاشية . ومن الواضح أن النظام الفاثي 
الذي أقم في هونغاريا تحت نفوذ الأميرال هوري » في ۱۹۲۱ ۰ كان على وحدة 
فكر مع نظام روما . ولكن مساندة روما لهونغاريا كانت سرية دوماً. 
ومطبوعة غالبا بتسلهها سرأ اسلحة إلى هونفاريا » وايضا ببعض محاولات 
اع القصاد يروي هه غر ع كان ادامر آعاده التظر المرطارية 
محاولتها التقرب من بولونيا التي تربطها هونغاريا قرابة تاريخية قديمة في عهد 
تاج آل جاجلون ؛ أو اجتاعية . لأن الأنظمة الاجتاعية اللائمة للارستقراطية 
توجد في البلدين . وبالقابل . ظهر بعض امذر حيال ألمانيا في الأوساط 
السياسية القاقة عل السلطة ف بودابست . لأن امونغاریین لایریدون آن عتصوا 
في أوربة ‏ الوسطی التي یوجهها الالان . ولذلك حاولت إعادة النظر 
امونغارية أن تجدفي روما منذ زمن طویل » وزناً موازیا ضد نفوذ برلین . 
وهكذا كانت الحكومة المونفارية دوماً في نزاع من النظیات التي تشكلت في 


بت 

هونغاریا على مثال الحركة المتلرية » ويخاصة حركة الصلبان الزينة بالسهام 
التي كان یوجهها امونغاري سالازي » وكانت منسوخة عن الحركة الهتلرية . 

لقند ت الکو ا شار ف سال ما اشامن اها 3 إقنادة 
النظر » وفي الوقت نفسه » لعدم التسلم EEE‏ كنا قوت 
السنون سيطر الألمان على إعادة النظر مونفارية » ولم تعد القاومة ممكنة . 
وهكذا تغلغل النفوذ الألاني في هونغاريا » انطلاقاً من ۱۹۳۶ » على الصعيد 
الاقتصادي » وبشكل سریع للفاية : فقد وق اتفاق بين البلدین ينض على أن 
تشتري آلانیا احاصیل الزراعية الفائضة في هونغاریا » والمانغانيز والبوکسیت 
( فلذ الالومنیوم ) . وتضاعف هذا النفوذ الاقتصادي » بعد ۱۹۳۶ » بنفوذ 
سياسي ٠‏ ومع آن رجل الدولة الهونفاري غومسوس بقي معادياً لحركة 
السالازيين » فقد شجع معاداة السامية التي اتسعت على الصعيد الفكري » على 
الاقل . ومن جهة آخری » وافقت هونفاریا على الأنشلوس » وأسهمت في قزیق 
تشیکوسلوفاکیا في أيلول ۱۹۳۸ ۰ وأعطیت سلوفاکیا الجنوبية . وفي ربیع ۱۹۳۹ 
على أثر الحوادث التي مر ذکرها » أعطیت أوكرانيا المتاخة لجبال الکریات . ومن 
الهم عم ذلك » أن نشير إلى أن وزير الشؤون الخارجية المونغاري تيليكي › 
أوصل » في ۲۶ تموزة!19 أيضاً » رسالة إلى هتلر يصرح فيها بأن هونفاريا لن 
تشارك مطلقاً ولن تقبل عملا عسكرياً ضد بولونيا . وحاولت هونفاريا » بالرغ 
من كل شيء أن تحافظ » دون نجاح » على استقلاها حيال سياسة برلين . غير أن 
الصحيح الذي يجب أن يقال على الأقل » هو أن إعادة النظر امونفارية أفادت 
التقدم الألاني في أوربه الوسطى . 


STAs 


الفصل الثالث عشر 
قضية الدولة المتعددة القوميات! 


من الممكن القول إن مبدا القوميات » في القرن التاسع عشر وحتى في القسم 
الأعظم من القرن العشرین » ل يكن موضع مناقشات . لقد قدرت الشعوب أن 
من الطبيعي والعادل والشرعي أن تفكن الأمم من تقرير مصيرها بنفسها » وأن 
هذا حق محترم » وأن الحدود السياسية » حدود الدول » تتطابق مع حدود الأمم 
نفسها . وباختصار » إن قهة الدولة القومية لم توضع على بساط البحث . وان 
تحقيق الوحدات القومية الكبرى في القرن التاسع عشر » تشكيل الوحدة 
الألمانية » والوحدة الإيطالية » والوحدة الروسانية » وبالعكس » في القرن 
العشرین » إن دمار الدولة المساوية ‏ امونفارية » وتركيا » والمناقشات التي 
سيطرت على إبرام معاهدات فرساي في 1515 » إن كل ذلك يبرهن على أن مبداً 
الدولة القومية » دولة تکون فیها حدود الأمة و الدولة متطابقة » كن عقولا 
عوما. 

ومع ذلك » فقد وجدت ‏ في القرن التاسع عشر » آفکار قلقت من الو 
الذي أخذته فكرة القومية » وشککت في مبدأ القومیات نفسه . وجاءت هذه 
الاتتقادات » في القرن التاسع عشر » من جانبين مختلفين : أولاً » في فرنسا ؛ كان 
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الخصم الأساسي لفكرة القومية برودون . فقد عرض أفكاره بشكل غريب » 
وعلى مرأى من دهشة معاصريه العظمى » بناسبة حرب إيطاليا » اي الحرب بين 
إيطاليا والهسا في ۰۱۸۰۹ التي افك فبينا نارون التالت ‏ كن ف ده 
العصر رسالة تسمى ٠‏ الحرب والسلام » » ووسع هذه الأفكار نفسها فيا بعد في 
مؤلف يسمى « في المبدأ الفدرالي » . وكان برودون معادیا للوحدة الإيطالية 
ويرى من سخرية القدرأن يريد الإيطاليون تشكيل دولة » وفي سياق اطرب 
شجب سياسة نابوليون الشالث الملائمة لمبدأ القوميات . وكان بالعكس نصيراً 
للعنصر المساوي . ودافع برودون عن موقفه مبرهناً على أن الأمم الكبرى نكبة » 
وأنه يجب بالعكس إنشاء دول صغيرة مرتبطة ببعضها بالبدا الفدرالي . وعلى هذا 
النحو تستطيع الجماعات الصغيرة أن تدير نفسها » وأن تكون سيدة نفسها : 
ويرى في هذه الوحدات الضغيرة دواء ضد المركزية التي شهر بساوئها . ومدح في 
رنه الندولة التسددة القوفيناك + حق إنه ف تفر فرش) + كنب لا 
این اا اء الامم م آن یوجد ف فرنسا لا ان و ا 
وإيطاليون وباسكيون ( بشكنس ) . إن الاستثناءات تعلم الشعب أن العدل فوق 
اللفة » والعبادة » والصورة : وأكثر من جنيع تضاريس الأرض » وتنوعات 
الأعراق » إن كل ما يخلق الوطن » اما هو المصلحة العامة للحضارة » الحق الذي 
یجب علی الشعوب أن تتحمله فا بینها » . وهذه الملة الأخيرة هامة للغناية لان 
الدولة التعددة القومیات أعلى » بالنسبة لبرودون » من الدولة القومية ؛ لأنها 

نوع من التربية للشعوب لتتفاهم فيا بينها . 
ولکن نقد الدولة القومية لم يأت فقط من برودون وحده » بل نجده في 
العصر نفسه » في ألمانيا » عند عدد من خصوم الوحدة الألمانية » أي الرایخ 
البسماري » وبخاصة عند کاتب نثر عدة کراریس ضد بسمارك وهو 
کونستانتین فرانتز » وهذه النزعة توجد أيضاأ عند عدد من الکتاب الكائوليك 


۱ 
في العصر نفسه . ولکن کونستانتین فرانتز » في وجهة نظره » یعارض وجهة نظر 
برودون » الذي كان پستحسن الوحدات الصغيرة . آسا فرانتز » فعلی العکس :+ 
كان يستحسن الوحدات الکبری . وبوجهة النظر هذه التي تشجب الرایخ 
البسماري الذي يراه غير كاف » بالقوة وبالشعب ‏ لتأليف دولة كفء لأن تلعب 
دورها في أوربة الوسطى . لقد كان مشجعاً للوحدات السياسية الكبرى الق يسود 
فیها النظام الفدرالي . ۱ 


ونجد في الأدب السياسي للقرن التاسع عقي هنا وهناك شجباً معزلا 
للدؤلة القومية و دول تسده وتات .ولا کر عل یل اسان 
اقوق الألاني من أصل سويسري » بلونتشلی » فقد كنب في ۱۸۷۰ : « إن الدول 
الأكثر تطوراً لا تقتصر على قومية واحدة » ولکنها تضم عناص قومية في نظام 
إنساني أعلى منها » . وكذلك الانكليزي الكائوليي . اللورد أكتون » الذي كان 
شاهداً عظياً للغاية للحوادث الکبری التي آلفت تشکیل الوحدات القومية » فقد 
کتب : « إذا علنا  »‏ يجب » من الحرية هدفاً للمجتتع المدني » والوسيلة لرفع 
معنویات ( أخلاق ) الواطنین » فعندئذ نستنتج بأن الدول الكاملة هي التي تضم 
قومیات متيزة دون أن تضطهدها أو تقهرها . إن نظرية القومیات مرحلة 
رجعية في التاريخ » وحکها مطبوع بالدمار الادي وللعنوي » . ونجد عند هوّلاء 
الکتاب مثل سویسرا آمام أعينهم » وهو القترح غالبا کثل کامل للدولة التصددة 
القوميات . لأننا نجد » في نفس هذه الوحدة السياسية » أن سویسرا تضم ثلاث 
قوميات باقية : الألانية » والفرنسية » والإيطالية » دون أن نحسب أيضا 
القوميات الثانوية . إن سويسرا منذ دستور 1848 تعتبر الشال النوذجي للدولة 
الاتحادية المتعددة القوميات » حيث يوجد لكل كانتون دستوره الخاص » وهيئاته 
السياسية الخاصة . إن سويسرا مثلة » في نظر عدة كتاب » كدولة ترتفع فوق 


۲۲۶ - 
وشائج الدم واللغة » ویبرهن علی جودة هذه الوّسسات بدلیل أن القضية اللغوية 
سويت على صعید الکانتون » ولم تقلب أو تعکر علاقات الکانتونات فيا بینها . 


ومن البديهي أن تعطی سويسرا باسترار کثال ختلف الدول وبخاصة للدول 
التي توضع عندها قضية القومیات . ونذکر بخاصة أن آحد منظري إعادة بناء 
الفسا » فیشوف ‏ الذي تقع کتاباته نحو ۱۸۷۰ برهن خالباً جدا EEE‏ 
بخاصة يجب أن تتحول على مشال سویسرا . ولکن سویسرا تولف دولة صغيرة 
قاماً » ومن جهة آخری » مجهزة بتقالید دمقراطية قديمة جداً . والقضية فیها 
أبسط للغاية ما في الفسا - هونفاریا التي كانت في الدور المتد بين ۱۸۵۷ و 
۶ الممثل الموذجي للدول التعددة القومیات . 

إن الدفاع عن الدولة التعددة القومیات قد تصوره في الفالب عدد من 
الکتاب السياسيين الذین یرون أن الفسا يمكنها » باعتبارها دولة متعددة 
القومیات » أن تؤدي رسالة في داخل أوربة . وقد لاحظ هذه الفكرة بوضوح 
کاب سیون من اوق لباق اهب فا کی اننا مسري ۱۹۱۵ 
۸ : « إن التنظم » في القرن التاسع عشر » لأكبر جزء من الأمة الألانية › 
والأمة الإيطالية » والأمة الروسانية » في دولة واحدة » آدی إلى الافراط في 
اعتبار الفكرة القومية . والهم أن تعتبر الروابط الاقتصادية الناجمة عن التمایش 
الزمني التي لا يكن أن تتضرر دون خسارة کبری . وإن الدولة التعددة 
القومیات المنبثقة عن التاریخ کالدول القومية بصورة محضة ها تبریرها الکامل في 
الحد الذي تؤمن فيه ختلف الشعوب إمكانية تفية قدراتها وقنع استغلال الواحد 
للاخر . وإن تعایش عدة فردیات قومية في منظومة دولانية واحدة یساعد بين 
القومیات على تنية التي ظلت متأخرة في نوها . وإن دولة فوقية ( فوق قومية ) 
منظمة بشکل ملام يكن أيضاً أن تصبح نواة لاتحاد آمم مسالة على القارة 


- ۲۲۵ 
نفسها » . وهکذا يعني موقف لا ماش باختصار ‏ أن الفسا مشال أيضاً هذه 
العالمية المسيحية التي سادت في قرون العصر الوسیط وأمنت سلام أوربة » 
وبالتالي فإن الفسا 3 باعتبارها دولة متعددة القوميات 3 تحمل رسالة حقيقية ۳ 


ومع ذلك » يجب أن نتساءل ما إذا كانت الفسا - هونغاريا قد أدت بحق 
رسالتها كدولة متعددة القوميات . وفي هذه المسألة » يوجد في التاريخ الحالي » 
آطاریح مختلفة ومتعارضة . فقد حاول عدد من الؤرخين المساويين آوالاشان 
حال بولا نا رقم ماعن الوفاق فل ان الب هرارو ا اروت 
برسالتها التي وقعت على عاتقها » وأمنت إلى اد الأعظم تفية القوميات » 
وشكلت » بالإجمال » نوعاً من الأمن بمیع الشعوب التي تؤلف جزءاً منها ؛ وان 
دمار هذا البناء الواسع قد جاء أخيراً من الخارج » وان هذا الدمار كان انتصاراً 
بائساً للقومية . ولكن هذا المفهوم التفائل لرسالة الفسا وضع بالعكس من جديد 
على بساط البحث من قبل مؤرخين ينقون إلى الديوقراطيات الشعبية . وهذه 
بخاصة حالة المؤرخ المونغاري جول ميري الذي تناول في الجلة امونغارية » سازا 
دوك لعام ۱۹۳۱ ۰ مفاهم هانتش » وهاجها بعنف . وهذه أيضاً حالة المؤرخ 
اليوغوسلافي زویتر في مؤلف له بعنوان : « ملكية آل هابسبورغ » 11٠١‏ ۰ وهو 
أكثر اعتدالاً من ميري إلا أنه على الأقل معارض لفاهم هانتش والمؤرخين 
الفساويين . إن أطروحة هؤلاء الكتاب هي أن بقاء النسا ‏ هونغاريا یمود فقط 
إلى إعياء و إلى انقسام الشعوب التي أخضعتها لنيرها . وعلى كل حال » فیان هؤلاء 
الورخین أوضحوا سيطرة الفسا - هونغاريا التي تعمد على الوضع التفوق لطبقتين 
اجتاعيتين : أولاً البورجوازية الليبرالية الألانية التي سيطرت في فينا وأرادت 
إجبار الفسا على البقاء دولة ألمانية » ليعمل منها سنداً من أسناد الإمبريالية 
الألانية . 


تاريخ الحركات ج٤‏ ( ۱۵ ) 


ATS 
وف الحقيقة » بالنسبة إلى هؤلاء المؤرخين » إن أوربه - الوسطی التي يقول‎ 
بها نومان ليست إلا واسطة لاخفاء هذه الارادة الامبريالية للبورجوازية‎ 
الألانية ؛ وتأتي بعد ذلك » الأرستقراطية امجرية التي لا تقبل بأي سيطرة على‎ 
امتيازاتها . وفي الواقع > حسب هؤلاء المؤرخين » إن الدولة المتعددة القوميات‎ 
المونغارية » مؤسسة على سيطرة أمتين » أو على الأصح » على سيطرة‎  ةيواسفلا‎ 
. طبقتين مسيطرتين في أمتين : البورجوازية الألمانية والارستقراطية امجرية‎ 
وبالتالي فيان النضال من أجل المساواة بين القوميات كان نضالاً اجتاعياً وثورياً‎ 
 نييعاتجالا قبل كل شيء ؛ وبشكل أدق » إن هؤلاء المؤرخين يأخذون على‎ 
» الدیوقراطیین المساويين أنهم لم يفهموا الطابع الثوري والاجقاعي لهذا النضال‎ 
وأنهم تحت شكل الاستقلال الذاتي الثقافي » قبلوا » في الواقع » سيطرة الطبقات‎ 
الموجهة » وهذا النضال لا يمكن أن يحل إلا بتدمير الدولة القائمة . وقد دافع‎ 
مؤرخ تشيي عن هذه الأطروحة وكتب في ۱۹۲۰ : « إن النضال من أجل‎ 
الساواة في الحقوق میم أمم وقوميات الفسا  هونغاريا كان نضالاً من أجل‎ 

استلام الطبقة الكادحة للسلطة السياسية » . 


ودون أن نتحيز في هذا النقاش » يبقى على الأقل أن الفسا ‏ هونغاريا ل 
تنجح عللياً في تأمين التنية الكاملة للقوميات » وانطلاقاً من ۱۹۱۸ ات أ 
ننتقل نحو آفاق أخرى لدراسة الدولة المتعددة القوميات » أي نحو الاتحاد 
السوفياتي . وفي الواقع » إن المهم جداً هو أن نلاحظ أن مفهوم القومية في الاتحاد 
السوفياتي خرج من انتقاد الحالة التي كانت في المسا - هونغاريا . وقد أرسل 
لينين ستالين في عام ۱۹۱۲ لدراسة مشكلة القوميات في الملكية الثنائية » وأق من 
إقامته في قينا بكتاب يسمى « الماركسية والمشكلة القومية » . والهم أن نلاحظ أن 
النتائج » التي توصل إليها ستالين » قد تناولها لينين من جديد ونوعها » ووسع 


۷ 

في عدة مقالات ظهرت في سياق سنتي ۱٩۱۳‏ و5١15‏ ۰ ونشرت في الجلد العشرين 
من آثاره تحت العنوان : « حق الأمم في تقرير المصير» . 

إن موقف لينين في هذه القالات يقع في معارضة من جهة . مع مفاهم 
ريئر» ومن جهة أخرى > مع مفاهم روزا لوکسمبورغ . من حيث المعارضة مع 
ریار » نرى أن لينين لم يقبل أكثر من ستالين بنظرية الاستقلال الذاتي الثقافي 
وزع بأنها لا تفيد إلا في الدفاع عن الفاهم النحطة للبورحوازية » وأخذ على 
رينرأنه أراد أن يحافظ على قم ثقافية قومية جنح العصر الرأسمالي إلى تدميرها . 
وعليه ‏ ففي رأي لينين » إن مفهوم ریار مفهوم عفى عليه الزمن وفي غير 
زمانه . ومن حيث المعارضة مع روزا لوكسمبورغ التي درست بخاصة قضية 
القوميات بمناسبة موضوع بولونيا > وأكدت ٠‏ بالنسبة للطبقة الكادحة » بأنه لا 
يوجد على وجه الدقة » إلا قضايا طبقة . وترى » بأنه لا يوجد شا إلا ثورة 
عالية » وبعدها لن توضع القضية القومية . وعليه فبان روزا لوكسمبورغ لا تعلق 
أي أهية على القضايا القومية » حتى نا تذهب إلى القول مثلاً » جناسبة بولونيا » 
بأنه من الخطأ اما »> من وجهة نظر الثورة العالية » أن يراد إعادة بناء بولونيا . 
وأن الثورة يجب أن تقوم في عناص بولونيا الثلاثة : العنصر الفساوي » 
والبروسي ٠‏ والروسي . وإن فكرة إعادة بناء بولونيا فكرة رجعية . وم يقبل 
لينين كذلك هذا الشكل من الروية . إن الأمة » في رأيه » طبقة تاريخية من 
الرأسمالية الصاعدة : إذن هي مفهوم بورجوازي أصلاً ا خم 
أجل الأسواق » والأمم تتألف كا هي » تحت توجيه البورجوازية لتصبح دولا 
قادرة على فتح الأسواق وتنیتها . والطبقة الكادحة » التي تحاول البورجوازية أن 
تجرها في نزاعاتها » يجب عليها » بالبداهة » آلا ته بها . وإن المنازعات القومية 
ليس ها بالنسبة للطبقة الكادحة أي معنى عميق . ولكن ألهذا يجب على الطبقة 
الكادحة ألا تتم مطلقاً بالمنازعات القومية ؟ لا ۰ يصرح لينين » يجب عليها أن 


- ۲۲۸ ۰ 

تدع ميدأ تقریر مصير الشعوب لأن هذا المبدأ » مبدأ تقریر الصیر » پساعد 

الكادحين على الاتحاد فيا پینهم فيا وراء حدودم وعلى التعاون فعلاً . 
إن وجهة النظر القومية شا أهيتها في نظر لينين » لأن النزاع القومي 
يصبح » بالنسبة له » عنصر تعارف » والتحام » نوعا ما بين مختلف الطبقات 
الكادحة المنفصلة عن بعضها . ويختم لينين » وهنا يتكلم عن القضية القومية في 
روسيا » بقوله : « إن حالة الظروف هذه تفرض على الطبقة الكادحة في روسيا 
علاً مزدوجاً أو بالأحرى نضالاً على جبهتين : أحدها ضد كل قومية » وبأتي في 
الأول القومية الروسية الکبری ؛ والثاني الاعتراف لا بالمساواة الكاملة في الحقوق 
لكل القوميات عموماً فحسب » وإفا أيضاً بحقها في بناء دولة » وهذا يعني 
الاعتراف بحق الامم في تقرير مصيرها بنفسها » وبانفصالما . وإلى جانب ذلك 
على وجه الدقة » لتأمين نجاح النضال ضد كل نوع للقومية في كل الأمم » وصيانة 
وحدة نضال الطبقة الكادحة والمنظمات الكادحة » وانصهارها الوثيق في ا جموعة 
الأمية » بالرم من نزعات البورجوازية في تحريك وإثارة النعرة القومية » . إن 
الساواة التامة للامم » وحق الامم في تقرير مصيرها » واتحاد عمال كل الأمم » هذا 
هو البرنامج القومي الذي عامته للعال الماركسية وتجربة العام بکامله » وتجربة 
روسيا . ومذهب لينين هذا كان في أصل بناء الدولة التعددة القوميات 
السوفياتية » 6 ظهرت في دستورع۱۹۲ . وبصورة أوضح أيضاً في دستور ۱۱۳۱ . 
إن المبادئ التي تسيطر على بناء هذه الدولة المتعددة القوميات السوفياتية هي 
الآتية : مساواة الشعوب في روسيا » حق الشعوب في تقرير مصيرها » حق 
الانفصال » إذ يكن لكل شعب أن يترك الاتحاد بحرية » والالفاء التسام 
للامتيازات الخولة لبعضها ء والاعتراف المطلق بلغة أبناء البلاد الأصليين لغة 
رسمية لكل دولة . وأوجد دستور ۱۹۳۱ نظاماً معقدأ غاية التعقيد للفدرالية على 
درجتين - لأن الججهمورية الاشتراكية الواحدة يمكن أن تضم في داخلها عدة 
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جهوریات مستقلة ذاتياً - يجمع شعوباً من مستويات ثقافية واقتصادية مختلفة 
للقايه. و دة القسون ار کاز اطاط نيا مدر القع ت الاکن 
ارتفاعاً من وجهة النظر الثقافية والاقتصادية » ويجد فيه كل واحد منها نفسه في 
أي حين حرأ في تقرير مصيره ويكسر الاتحاد . ولا يكن أن يوضع موضع شك 
هذا الواقع وهو أن القوميات ۰ عكس ما هو في روسيا القياصرة » عرفت » في 
إطار الاتحاد السوفياتي » فوا فائقاً لفولكلورها » وتقاليدها الشعبية » ولغتها » 
وثقافتها . 

ومع ذلك » فیان خصوم النظام السوفياتي ینبهون إلى أن هذا النظام في 
الدولة التعددة القومیات السوفياتية » لیس حرأ إلا في الظاهر » لانه متاسك 
بجهاز الحزب الشيوعي وهو جهاز مركزي » و بالتالي » وفي الواقع » إن الدستور 
الفدرالي يخفي استعاراً فكرياً أوسياسياً حقيقياً لامناطق الأقل فوا في روسیا . 


هذا هو النقد الوجه إل الدولة التعددة القومیات السوفياتية » وسیوجه هذا 
النقد اتتباهنا إلى شکل أخير للدولة التعددة القومیات كا توجد حالياً في آوربه » 
وهي يوغوسلافيا . والانتقادات التي وجهت إلى نظام الدولة التصددة 
القومیات الروسية قال بپا خاصة عدد من الرجال السیاسیین الیوغوسلافیین من 
بيط الرئیس تیتو . ویقصد بخاصة کارديلي و جیلاس . ونجد في کتابام 
مفهوماً جدیداً للدولة التعددة القومیات استوحی منه دستور یوغوسلافیا 
الحالية » وانطلاقاً منه عرفوا ما یسمی الفدرالية ( الاتحادية ) الیوغوسلافية 
٠‏ ويجب القول إن هذه المفاهم الاتحادية كانت قدية للغاية في أوساط الیسار 
الصربية » بخاصة » ووسعها بشكل عظم تماماً » في العص » عام ۱۸۷۵ ۰ الاشتراي 
الصربي ماركوفيتش . 
إن وله ا لاه الشرهاف تة عل مایخ اسان 


۳ 
أولاً » على فكرة الفدرالية السواسية . فعلى تقيض يوغوسلافيا التي نظمت 
بين ۱۹۱۸ و ۱۹۳٩‏ ۰ على أساس وحدوي ومركزي » نرى أن الدولة » التي أوجدها 
تیتو » تدع مکاناً آساسیآ للسيادة القومية لکل من امور يات الشعبية . 
وهكذا + نجد في دستور الدولة اليوغوسلافية في ۱۹٤١‏ » أن كل جمهورية من 
امهوریات - ومن بينها المهوريتان المامتان : كرواتيا وصربيا اللتان سيطر 
عداوهما على تاريخ يوغوسلافيا ‏ أخذت سيادة حقيقية . 


المبدأ الثاني » هو الحكم الذاتي على صعيد القومون . فقد انطلق 
المنظرون اليوغوسلافيون من الذهب اللينيني في فناء الدولة . لقد علّم لينين بأن 
المثل الأعلى الذي ينبغي الوصول إليه هو الزوال التدريجي للدولة » لأن الدولة 
آداة قسر بین أيسدي هذه الط الاجتاعية آو تلسك . وبرهن النظرون 
الیوغوسلافیون على أن هذه النظرية في فناء الدولة قد نسیت اما » وأهلها 
السوفياتيون » وأن هؤلاء بالعكس أوجدوا دولة بوروقراطية » ول يشكلوا , 
باختصار » إلا نوعاً من رأسمالية الدولة . أما اليوغوسلافيون فقد قسکوا حرفياً 
هذا المفهوم في فناء الدولة وأرادوا أن يثيروه وذلك بأن سحبوا من الدولة 
الوظائف الإدارية وأعطوها للقومون . وهكذا أعيدت للعال الرقابة على 
الإتتاج ۰ وأمن للقومون الحم الذاتي الشعبي » وسوي من القومون الاجتاعية ‏ 
الاقتضادية الوخدة السياسية والأرضية وله اشدینه ركد اف عل 
صعيد المىك اي » مجالس المنتجين من أدنى السام الاجتاعي إلى أعلاه . 

وهكذا نما في يوغوسلافيا شكل جديد للدولة التعددة القوميات . 

وي الختام » إن الدولة المتعددة القوميات تتطلب بألا تعتبر الأمم مطلقاً 
غایات فى ذانتا وان تکف هده الأمم عن التلاعب » اا الخاص > بالعوامل 
اللاعقلانية : وأن تخضع بالتالي ۰ طواعية ؛ إلى نظام أعلى . فعلی التخلي عن 
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القومية تقوم الدولة المتعددة القومیات . وعلی اعتبار أن هذه الشروط م 
تستوف » فان اللكية الفساوية - امونفارية ؛ بالرغم من الوارد نی تحتویها » 
وبالرغم من انحاولات العظية التي تصورها عدد من رجاها السياسيين » ل تؤد 
الرسالة الخولة إليها . 


القسم الثاني 
الحركات القومية السلافية 


في جنوب شرق اوربه حتى ۱۹۱۶ 


ل ۳0~ 


الدخل 
الظروف العامة للحرکات القومية السلافية 


من ۱۸۷۱ إلى ۱۹۱۶ 


الحدود الزمنية 

إن التاریخ ۱۸۷۱ ۰ من وجهة نظر الحركات القومية » في آوربه الشرقية 
والجنوبية » لايعني شيئاً عظياً . فهو یسجل ۰ في الحقيقة » إنجاز الوحدة الالانية 
الذي نشأت عنه علاقة جديدة للقوى بين الدول الکبری » علاقة جديدة طا 
حوادنها الطارئة في آن واحد على الفكر القومي للدول التشكلة قبل هذا 
التاريخ » وعلى الأقليات القومية التي تعيش في نطاق هذه الدول . وإذا أخذنا 
مثالاً واحداً » فن الواضح أن شورة البولونیین ؛ فی ۱۸۱۲ ۰ ضد السيطرة 
الروسية » كانت أم بكثير من ۱۸۷۱ في التاریخ القومي للشعب البولوني . وفي 
البلقان نجد نفس الحال : فالحرب الروسية ‏ التركية في ۱۸۷۷ » ومعاهدة برلين 
في ۱۸۷۸ هما معام له دلالة أكثر بكثير من ۱۸۷۱ . 

ومع ذلك » فان ما يؤخذ بعين الاعتبار هو السنوات المجاورة ل ۱۸۷۰ لأن 
الحركات القومية أخذت آنذاك طابعاً آخر قاماً . وعلى كل حال » يجب ألا نحاول 
أن نعلق كل الحوادث الأساسية لسنوات 1810 187١‏ على التاريخ ۱۸۷۱ . 

وعلينا أن ندرس أولاً مصير.الجماعات البشرية التي تولف الأقليات القومية 
كان حول یاب جتان ونون رای سایق 


ی 
روسیا ؛ وصربیو البوسنة الذین عاشوا في الامبراطورية التركية حت ۱۸۷۸ ۰ ومن 
بعد في نطاق الامبراطورية الفساوية - امونفارية ؛ وحال البلغاریین تحت 
السيطرة التركية قبل ۱۸۷۸ ۰ وأيضاً » بصورة جزئية » تحت السيطرة التركية 
حتى ۱۸۸۵ . وفي هذا التاريخ » تشکلت بلفاریا التي تضم تقريباً جميع بلغاريي 
البلقان . 

ولکننا نريد أيضاً دراسة قوميات الدول المتشكلة » وهذا ما يجعل الموضوع 
أوسع بكثيرمما يظهر لأول وهلة . 

ظهرت هذه القوميات على صعيدين : 

أ- في النضال ضد الأقليات القومية التي تحتل مكاناً في هذه الدولة . 
والعلاقات ين هده الأقلیات القومية والدولة السيطرة يكن آن تکون متنوعة 
جداً » لأن هذه الدول يكن أن یکون ها سياسة ليبرالية » أو بالعکس سياسة 
مثلة . وهذه السياسة الثانية هي التي سیطرت بالضبط في الدور الذي ندرسه . 

۲ - في الطالب الخارجية » في الرغبة في ربط آقلیات خاضعة لسیطرات 
آخری : إن روسیا » في عصر الکسندر الثالث » في سنوات ۱۸۸۰ - ٩۰‏ ۰ طبقت 
سياسة تمثل أو قهرالقومیات » عانی منها بخاصة البولونیون والب‌الطیون . وبين 
الحربين العالیتین » عندما امتدت پولونیا » التي أعيند بناژها ‏ إلى الشرق على 
أراضي كانت تاريخياً تولف جزءاً من بولونیا » ولکنها آصبحت مأهولة في 
الحقيقة في جزء كبير منها بالليتوانيين » وبالروس البيض . وبالاوكرينيين الذين 
لا ينطقون باللغة البولونية > كان الاتحاد السوفياتي يطالب بالأراضي التي ألحقتها 
بها عند ذلك الحين . وتؤلف اليوم جزءاً من جمهورية روسيا البيضاء والجمهورية 
الأوكرانية . وكذلك بروسيا التي حصلت على جزء هام من بولونيا في آخر القرن 
الشامن عق وك اولك أن رمن الخزه النولوق التدق اهب ركبو یه 


TY 
مباشرة بولونيا القارية بالبحر » طالبت ذه المنطقة باسم الأقليات الألانية التي‎ 
. كانت في الوقت نفسه غارقة تقريباً بالاستعار البولوني‎ 


ومن البدهي » أننا لن ندرس قومية الدول الكبرى إلا من وجهة نظر ضيقة 
في علاقاتها مع الأقليات القومية . وإلا فهذا معناه إعادة التاريخ الكامل هذه 
الدول . 


وهذه الأقليات القومية إما آها تعيش في نطاق هذه الدول » فهي إذن 
أقليات خارجية وافدة ؛ وإما أقليات قومية من نفس طبيعة القومية المسيطرة في 
الدولة » ولكنها تعيش في الخارج وتطالب بها هذه الدولة . 


ولكن القومية ليست قاصرة على الدول الکبری » بل هي آیضاً قومية الدول 
الصغرى » والأمم الصغرى . بخاصة » التي تشكلت دولاً في دور حديث . وهكذا 
نرى » في البلقان » العاطفة القومية اليوغوسلافية » أي العاطفة القومية لسلافي 
الجنوب » وجدت إطارها الأرضي في 187١‏ . ففي هذا التاريخ حققت صربيا 
- مع الجبل الأسود - وهي المنطقة الوحيدة الستقلة في البلقان نصف - استقلال 
ضد الأتراك في بداية القرن التاسم عشر بعد الثورة التي قامت بها وهي ثورة 
ال هايدوك » الأشقياء » الذين كانوا في الوقت نفسه وطنيين » وثورة القره 
جورجيين في ۱۸۰۳ و ۱۸۰۶ . وأدت هذه الشورة الصربية إلىالاعتراف بإمارة 
وراثية في ۱۸۳۲ > وستصبح مملكة ورائية مستقلة تامأ ابتداء من ۱۸۸۲ . 
وهذه الدولة التي كانت في ۱۸۷۱ صغيرة نسبياً > هذه الصربيا الصغيرة 
تلامس مناطق سلافية : من جهة » جزءاً عظياً من ماكدونيا » في الجنوب 
والشرق ؛ ومن جهة » في الغرب » البوسنة » وكانت تطالب بها باعتبارها أرضاً 


558 
ماهوله ان وب آن ا أن خذه القومية كاقلا مطالبة ف الوق 
الذي جعلها الضعف السياسي تایه کنر أوقليلا للدول الكوق و اة 
الفسا - هونغاريا . ولم يكن هذا الطابع التوسعي خاصاً بالدول القوية . 
لقد كان القرن التاسع عشر عصر القوميات . ولفهم الدور من ۱۸۷۱ إلى 
۹ + من وجهة النظر هذه » من الضروري قراءة عدد من التواريخ العامة 
وفصول عامة من الدور الذي سبقه . 


إن الدور الذي يشغلنا انطلاقاً من ۱۸۷۱ له صفة خاصة : وهي أن فكرة 
الدولة القومية ذات نزعة عسكرية وعدوانية » حتى على الصعيد الديني » قد 
تأكدت عبر أوربه كلها . 

وفي البلاد التي ندرسها » يتصف هذا الدور بسياسة التمثل » وهذا يعني 
الاضطهاد والقهر » لأن القثل لایحدث دون تضحية الصفات الأصيلة ماعة 
بشرية معينة » كاللغة » والدين » والحريات السياسية أو الادارية . وهذه حال 
الإمبراطورية الروسية » في زمن الكسندر الشالث » بالنسبة إلى أتراك أوربه » 
والأوكرانيين والشعوب البالطية والشعوب التي تسكن فيا يسمى أقالم الغرب » 
اللیتوانیین والروس البيض ؛ وبالنسبة أخيراً إلى البولونيين . وهذه أيضأ حال 
النسا ‏ هونغاریا بالنسبة إلى الأقليات الإيطالية أوسلافي مناطق الأدرياتيك ؛ 
وأيضاً إلى أقليات البلقان » وهذا بخاصة انطلاقاً من اللحظة التي احتلت فيها 
الفسا البوسنة » في ۱۸۷۸ . وستضها في ۱۹۰۷ لتخضعها إلى تمثل أقوى » وعلى 
الأقل » على الصعيد الإداري . 

ولكن هذه الصفات الجديدة للدولة تنطبق أيضاً على القوميات التي تكاد 
تتشكل دولاً مستقلة » مشل صربيا » وحتى على القوميات التي قسمت » مثل 
بولونيا . وهذا الحادث هنا يلفت النظرء لأن البلاد كان لما ماضي دولة ‏ أي 


ار ۳ 

كانت دولاً - بعيد كثير أو قليلاً . إن قومیتها ليست على قدر أهميتها » حت ولا 
على وجودها » وبخاصة عندما يكون ماضي الدولة حديث العهد » وتظهر 
مر یام رارمتسا فرعن قافن هرت واه 
تلایا يكنا وعدي تسا مکی از > ولکنها عرفت في الاضي ۱ 
کبولونیا ‏ عصوراً مجيدة » عصور عظمة » یوجد تقلید لروح الفتح » مازال 
موجوداً » ويعبر عن نفسه نظرياً » حتی قبل أن تتشکل الدولة من جدید . وهذا 
التعبير يمكن أن تتناوله الدولة الجديدة . وعلی هذا النحو بولونیا التي كانت قد 
شكلت في السابق مع دوقية ليتوانيا ‏ الکبری مملكة امتدت من البالطيك حق 
البحر الأسود . وهنا توجد مملكة ثنائية كانت تضم بولونيا وليتوانيا » وليست 
ليتوانيا بالمعنى الضيق للكامة أي البلاد التي يسكنها الليتوانيون فقط » وإفا 
لیتوانیا الكبرى . وعندما أعيد بناء بولونيا بعد الحرب العالمية الأولى » لم تقبل 
بان تکون حدودها الفرقية ماکان ينين خط کورزون + أ اخط الذي کان قند 
اقترح في مقر السلام . وبعد حرب مع الاتحاد السوفياتي » فرضت » بماهدة 
ريغا » في ۱۹۲۱ » حدوداً في الشرق أبعد بكثير من خط كورزون وتشبل أراضي 
كانت تاريخياً جزءاً من المملكة البولونية ولكنها » في الحقيقة »لم تكن مأهولة 
بأكثرية بولونية » وإما بخاصة » بلیتوانیین وروس بیض وأوکرانیین . 

وف الواقع » تنزع القومية إلى تجاوز هدفها باسترار . وإذا تأسست على 
اهقام شرعي بالاستقلال » فهي تحمل في ذاتها » وفي جوهرها » مطاليب أرضية › 
وينتج عن ذلك أن الأقليات القومية يجب ألا تدرس فقط في علاقاتها مع الدولة 
المسيطرة أو مع الدولة المطالبة » وإنما أيضاً في علاقاتها التقابلة » في إطار دولة 
واحدة ‏ أو في إطار عدة دول . 


إن نزاع القوميات يغذى بحجج لا تستد من الخصائص الحاضرة للأقليات 


TEN 

القومية فحسب » وإنا أيضأ من حجج مستدة من التاريخ » ومن البديهي » من 
التاريخ الفسر لصالح كل من الأطراف المتنازعة . 

إن الدور الذي ندرسه هو بالضبط دور توكيد قوي ونزاع عنيف ودام 
للقوميات . ولذا يتطلب من المؤرخ صفاء كبيراً » وهذا الصفاء يجب أن حافظ 
عليه خلال هذه الدراسة مها تكن عواطفنا الخاصة التي تحملنا إلى جانب 
الأوكرانيين » أو البولونيين » أو الروس » أو الألان » أو إلى جانب الصربيين أو 
إلى جهة البلغاريين » أو حتى إلى جانب الاتراك الذين نتکلم عنهم قليلا والذين 
افتري عليهم غالبا . 

وبمناسبة هذه الصفة العدوانية للقوميات » وبخاصة المنازعات العنيفة التي 
تقع باسترار بين القوميات الصغرى التي تشكلت دولاً حديثاً » يجب على المؤرخ 
أن يحترس من حك قية متسرع قد ينزع إلى نوع من الشجب . 

فثلاً > في المؤلف العام » أي الكتاب الصغير الذي ألفه ألبير موسّيه تحت 
عنوان « العالم السلافي » وصدر في 1947 ۰ وله قبته وأهميته » نجد هذه الملة التي 
فقدت أوهامها : 


« إذا قارنا هذه اللوحة » ويقصد بها لوحة القوميات السلافية ء بظاهرات 
التضامن السلافية المؤثرة التي شهدتها أوربة منذ قرن » لأغرينا بأن نتساءل ما إذا 
م تكن الأمم الحديثة تجمعات بشرية يجمعها بخاصة وهم مشترك عن أصلها وكره 
واحد لجارها » . 

وخارج عن الشك أن جميع الأمم . وبخاصة الفتية منها » التي ترغب في 
توكيد نفسها . تبني لحد ما الماضي التاريخي خالطة بين الحقيقة والأسطورة › 
ومضيفة للحادث . ومعطية له تفسيرأ مغرضاً . والحقيقة التاريخية دوماً نسبية » 


AKA 

وأكثر من ذلك عندما تكون هدفاً للأهواء الوطنية . ولكنها انطلاقاً من 
اللحظة » التي يندمج فيها هذا الوم عن الماضي في الوعي القومي » تصبح قوة 
يجب أخذها بعين الاعتبار وعلى أي حال » يجب ألا تقلل ما هو عميق » وشرعي 
ف جهد الحاعة البشرية امطالبة باستقلاها آوالدفاع عنه . ۱ 

وأكثر من ذلك » إن نمو الوعي القومي يكن أن یکون سریصاً » بل 
وصاعقاً . وان شباب القومية » انطلاقاً من اللحظة التي يعبر فیها وجدانها 
القومي عن نفسه » حالة انتقالية قصيرة للغاية . ولا يكن أن يشك بوجود 
القومية » وبصلابتها . بحجة أن تعبیرها حدیث قاماً » لأن العاطفة القومية توثر 
على شکل رسوب . ويشك أيضاً بشرعية حركة قومية في الوقت الذي تنتصر في 
الوقائع . وجب ألا يذهب هذا عن البال » وبخاصة عندما يدرس تاريخ 
البلقان . 

ومن الصحيح أيضاً أن هذه القومیات المحمومة والعدوانية تظهر بخاصة 
بعارضتها » وبكراهيتها حيال جار لها . وهذا ما يكن أن يىمى مرض القومية 
الطفولي الذي لا يمكن أن يفيد في شجبها . والواقع » على وجه الصحة »إن 
القومیات تد ل بحججپا الطلاقا من معطیات تفس تفسیراً عتلفا بسبب اراش 
یطالب بها . وهذا الواقع يساعد المؤرخ على التقرب من الحقيقة بالقارنة على 
وجه الدقة بين مختلف النظریات . 

وعلى هذا النحو توجد حالة غوذجية » حالة ماکیدونیا » وهي منطقة 
متنازعة » ظهرت عاطفتها القومية في دور متأخر نسبياً » في آخر القرن التاسع 
عشر » أثناء النزاع بين صربيا وبلفاریا لامتلاکها . وكانت القضية معرفة 
ماستصبح ماكيدونيا هذه إذا حصلت على استقلال حقيقي » إذا شكلت دولة 
واقعية » أو إذا حصلت على استقلال ذاتي » في إطار اتحادي فدرالي . وفي الدور 
الذي بهمنا » نرى أن ماكيدونيا » بعد أن تأرجحت سلبياً بين الدول السلافية 


تاريخ الحركات ج؛ ( 1١‏ ) 


TENE 

المجاورة المتشكلة » أي صربيا وبلغاریا » بعد ۱۸۷۸ » أدمجت بصربيا بموجب 
معاهدة بخارست » في ۲۰ أب ۲ ء ثم بدولة يوغوسلافيا الجديدة التي أنشأتها 
معاهدة تريانون » في ۱۹۲۰ » والتي كانت تسمى : ملکة الصربيين والكرواتيين 
والسلوفينيين . وعندئذ خضعت ماكدونيا هد قثيل ومركزية الدولة الصربية - 
الكرواتية . إلا أا » بعد الحرب العالمية الثانية »> حصلت على استقلال ذاتي لغوي 
وإداري » في إطار دولة جديدة وهي : جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية 
الاتحادية ( الفيدرالية ) . 

وفي الحقيقة » إن الحرب العالمية الثانية أحدثت في أوربة الشرقية والجنوبية 
اضطراباً سريعاً وشاملاً . 

في الشرق الأوربي » نجد أن عدة قوميات تشكلت دولاً مستقلة بين الحربين 
العالیتین : استونيا » ليتونيا » ليتوانيا » قد فقدت استقلالها » ولكنها استرجعت 
بعض الاستقلال الذاتي القومي في إطار الاتحاد السوفياتي » الدولة الاتحادية . 
والتحقت بالمهوريات الاتحادية » إطار القوميات بتعبير حديث نسبياً » مثل 
أوكرانيا » وروسيا البيضاء وامهوریات التركية الستقلة ذاتياً في روسيا 
الأوربية . ولا نريد أن نناقش هنا قضية معرفة ما إذا كان هذا الاستقلال الذاتي 
ظاهرياً أو واقعياً » وفا أن نلاحظ أن هذه القوميات ‏ القديمة منها ‏ كالقومية 
الأوكرانية » والحديثة منها كالقومية الروسية البيضاء ؛ بعد أن خضعت لضغوط 
مثلة قومية من جانب الدولة القيصرية في ۱۹۱۷ » استطاعت » في نطاق الاتحاد 
السوفياتي » أن تصون أصالتها اللفوية بخاصة . 

وأخيراً » إن تعديل الحدود اقتطع آراضي من الدولة البولونية والدولة 
التشيكية التي أعيد بناژها بعد ۱۹۱۸ . وبعد ارب العالية الثانية » فقدت هاتان 
الدولتان . في الشرق » آراضی لم تكن مأهولة لا ببولونيين ولا بتشيكيين . وفيا 


REARS 

يتعلق ببولونيا » نرى أن حدودها الشرقية الحالية » في معظمها » خط 
كورزون  »‏ حددت في موقر السلام في ۱۹۱۸ . وأن حدود الدول المستقلة 
كحدود الدول الاتحادية في الاتحاد السوفياتي تطابق حالياً على قدر الإمكان حدود 
التجمعات القومية . 

وف أوربة الجنوبية » وجدت الحالة نفسها ء فقد ساعد الحل الاتحادي 
الفيدرالي أيضاً على التوفيق » لحد ما » بين مصالح الدولة الصربية - الكرواتية 
والقوميات السلافية . وتتألف يوغوسلافيا الحالية من ست جمهوریات : صربيا » 
كرواتيا » سلوفينيا » الجبل الأسود » ماكيدونيا » البوسنه - هرسك . ولكل 
واحدة منها استقلالها اللغوي والاداري . ولا شك في أن حدود الدولة الجديدة 
لا تتطابق تاماً مع حدود الجماعات القومية : فن ذلك مثلاً » أن الحدود الشمالية 
لصربيا تضم أقليات هونغارية . ومن البديهي > في العاهدات » أن الأمم المغلوية 
اکن مضه اد كيد 

ولكن » بالإجمال » إذا وضعت جانباً حالة البلاد البالطية » التي انتقلت من 
الاستقلال التام الناجز إلى الاستقلال الذاتي » يرى أن ترسم حدود الدول وحدود 
الدول الاتحادية لا تتبع تقريباً حدود الجماعات القومية اليوم فحسب » وإفا 
تعطيها » بالحل الاتحادي الفيدرالي . مكاناً يتفق وعدد من مصالحها الأساسية 
باعتبارها قوميات . 

وهكذا من الضروري الاعتراف بالحدود الحالية التي تطابق حالة ظروف 
قديمة خاصة وتساعد على الرؤية بوضوح على خارطة القوميات . 

هذا » ويجب توجيه الانتباه إلى هاتين الحالتين : 

1 _ إلى ثلاثة أدوار ميزة » ثلاث فترات ما بعد الحرب : غداة الحرب العالمية 
الثانية » والحرب العالية الأولى » والحرب الروسية - التركية ( ۱۸۷۷ ۱۸۷۸ ) . 


E 

آ ‏ إلى تغيرات اسم وكتابة المناطق والمدن في الدور الذي يكون مدار نظر . 

وهكذا فان مدينة لمبرغ بالشكل الألاني في غاليسيا الفساوية » وبالبولوني 
لفوف › وبالأوكراني : لفيف . أو عاصة استونيا » تالين كانت تسمى في 
الامبراطورية الروسية روفال . وفي استونيا أيضاً » يرى أن مدينة تارتو 
امجامعية کانت تسمی فق السابق دوربات . 

ومثال آخر : عاصة کرواتیا زغرب كان اسها اغرام وهو تشویه لامم أقدم 
ل« زغرب » في زمن الملكية الهساوية - اطونفارية . 

ثم إن تحديد الحدود العرقية یصنع دوماً قضایا دقيقة : فعندما قثل الاقلية 
ما یقارب کامل السکان في منطقة » وأكثر من ذلك أن یکون لپا صفات محددة 
جیداً » میزها عن الأمة السيطرة » فان قضية استقلاها الذاق أو استقلاها الناجز 
توضع بعبارات بسيطة بالنسبة إلى الدولة السيطرة . وهذه مثلاً » حال 
البولونیین في ملكة فارسوفیا ( وارسو ) التي آصبحت ؛ بعد ثورة ۱۸۱۳ بلاد نهر 
تین 

ولکن توجد مناطق متنازع علیها » مناطق انتقال . ومن المکن أن تکون 
الصفات القومية مختلفة في الدن وفي الأرياف . وهکذا يرى في البلاد البالطية › 
أن أكثرية سکان بعض الدن ألمانية » وفي الأرياف استونية أو ليتونية » ومن 
الممكن أن تعارض الصفات القومية بعضها بعضاً على بلاد واسعة » مثل ليتوانيا 
الكبرى القدية » التي كانت طويلاً متنازعة في الماضي بين الدولة البولونية في 
الغرب » وروسيا في الشرق » والإمبراطورية العثانية في الجنوب . وكانت ليتوانيا 
الكبرى تغطي وقائع قومية مختلفة جداً من وجهة نظر اللغة » والدين » والماضي 
التاريخي ۰ والصالح الاقتصادية نفسها . وقد حذفت الإمبراطورية العفانية 
بسرعة . ولكن من الممكن أن يلاحظ ويتابع في هذه المنطقة كلها » حتى القرن 
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التاسع عشر » نزعة متعاطفة مع روسيا ونزعة متعاطفة مع بولونيا » في كل من 
الأقليات القومية التي تسكن هذه النطقة . بيد أن حذف الأتراك القديم » وزوال 
الدولة البولونية في آخر القرن الثامن عشر » غيّرا معطيات القضية » ولكن هذه 
القضية لم تبسط من أجل ذلك . 

وكان الجزء الجنوبي كله من هذه المجموعة من ليتوانيا القدية » في غرب نهر 
الدنيبر » أوكرانياً غير بولوني » حتى ما سمي روسيا الكارباتية التي يؤلف جزء 
صغير منها قسماً من تشيكوسلوفاكيا بين الحربين . واللغة أوكرانية والسدین 
أرثوذوكسي . ومع ذلك » ومن وجهة النظر الأخيرة هذه » توجد نحو الحدود 
الغربية أقليات تقارب لغتها الأكرانية » ولكنها ليست أرثوذوكسية » بل موحدة 
وتقرب الكاثوليك بتعلقها بروما » ولكنها تحافظ على طقسها الشرق . وهنا 
يوجد فارق لون ديني يضع هذه الأقلية القومية في تعارض مع البولونيين الذين 
تتجه شطره بالدين » ومع أورثوذوكس أوكرانيا من نفس القومية . وصعداً إلى 
الثمال يوجد الروس البيض الذين يتكامون لغة تقرب الروسية والبولونية » غير 
أن جزءاً منهم يوجد بالضبط على الأرض الليتوانية ‏ البولونية وألحقوا من بعد 
بالإمبراطورية الروسية . ويقصد بذلك في الإمبراطورية القيصرية في حكومات 
غرودنو وفیلنو » ولأسباب تاريخية ولغوية ودينية » وضعت القضية القومية 
بعبارات معقدة بوذا : 

وتوجد منطقتان أخريان يجب أن نوجه انتباهنا إليها : 

ع ا 51 موضع خلافات في الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر » بين صربيا وبلغاريا . 

؟ ‏ منطقة الشمال الغربي من يوغوسلافيا بين الحربين العالميتين : البلاد 
الكرواتية والسلوفينية التي يصطدم فيها الألان والإيطاليون بشعوب سلافية » أي 


YE 

الكرواتيين التابعين للدولة ا هونغارية انطلاقاً من الک الثنائي في 1١857‏ . 

تشر عن ك [للاحطات اها اباو اياده عب الا 
تدرس القوميات القدية والواعية منذ زمن طويل » مثل القومية البولونية 
والقومية الصربية والقومية البلغارية » فحسب » وإغا أيضاً القوميات التي كانت 
في حالة تشكل » وفي حالة بداية » مثل القوميات البالطية » والماكيدونية » 
والرونسة اا رها ا توا اق مد كن الات الميزة ام من 
الامو 

تذكر التعاريف 

القومية تصبح أمة عندما يكون لها إطار دولي . ولهذا بحسن الرجوع إلى 
محاضرة ألقاها في السوربون » في ١١‏ آذار ۱۸۸۲ ۰ ارنست رونان في تعريف 
» الامة » » وضرورة ایضاح هذا الفهوم : 

شنز لفط الكلة ا نكر اوا داوف ارقن ود ون 
الجاعة البشرية التي هي القومية . 

وفانیا » کر بوحده مات غیرد شین پا آمة عن أخرف 6 ویک آن 
تقابل با آخری . 

واا :فك بوجود عاطفة تضامن تربط الأفراد النقین إلى أمة واحدة » 
وبذا تذکر بشکل لایقاوم كامة أمة بكامة وطن . 

١‏ العرق 

لنحذف عنصراً لايمكن أن يؤسس القومية ؛ وهو العرق مفهوما کجموعة 
من الصفات الطبيعية المشتركة . لأن كل شعب » وکل قومية » خلیط آعراق » أو 
تنوع أجناس مختلفة جداً . وان مایسمی أحياناً « فوذجاً قومياً » إنما هو صفة 


- ۲۲۶۷ 

غالبة » پلاحظ فیها بمض صفات خاصة بمنطقة جغرافية » أو حتى طبقة اجتاعية 
من الشعب » ولکن لايمكن أن تسس القومية . 

ولحذفها » يجب تذکر هذا الفهوم للعرق » وهو أن الكامة كانت تستعمل 
غالبا » في القرن التاسع عشر » بدلاً عن کلمة شعب . 

۲ - وحدة الشكل 

وإذا لم يؤلف العرق الأمة فهل وحدة اللغة تشكل فيها الأساس ؟ إن اللغة 
المشتركة هي » دون شك » رابطة قوية جداً بين الناس . ومن الممكن القول إن 
اللثة عنص من العناصر الانشائية للقومية «قريطة الا تکون هده اللفة كلاما 
بسیطاً » لحجة » وأن يعبر عنها بشکل مکتوب » وأن تکون وسيلة تعبیر لأدب » 
قبل أن تکون وسيلة تعبیر لفكرة قومية . 

وإذا فحصنا طوراً وطوراً حالة القومیات التي ستکون موضوع هذه 
الدراسة » في الاطار الدولي للامبراطورية الروسية » والامبراطورية العثمانية » 
والامبراطورية الفساوية - امونغارية » نلاحظ أن بعض هذه القومیات شا لغة 
مثقلة بتاريخ لاجدال في القاب نبله . وهذه حالة اللغة البولونية » لأن بولونیا 
كانت دولة کبری قبل أن تزول » في آخر القرن الثامن عشر . ولکن ما القول في 
اللغات البالطية » وبعض اللغات البلقانية حتى التي لم يكن لما دوماً في ذلك 
العص » في القرن التاسع عشر » وحدة » وانت مجزأة إلى مجات » جات 
متجاورة ما صفات مشترکة » وتشکل جاعات لغوية » ولکن دون شکل أدبي 
صحیح ؟ هذه هي حالة اللغات السلوفينية . والسلوفینیا » تعبير جغرافي » 
منطقة تسکنها الشعوب السلوفينية وتفم الکارنیول » وجزءاً من كارانثيا 
وستبریا . وفي الحقيقة إن القومية السلوفينية تاکدت في القرن التاسع عشر » في 


الوقت الذي وجدت فيه بحق اقا اتف ونع نگ 
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وحسب الحالات » يكن شنه اللغة الوحيدة أن تكون إحدى اللهجات التي 
يتكلم بها في البلاد » أو أن تكون لغة تتوضع فوق جموع اللهجات . 

ولكن هذه اللغة المشتركة هي التي ستكون لغة الصحف والقصص والإدارة » 
وبكامة لغة الحكومة ولغة الثقافة . وهذه يجب أن تغنى في الوقت الذي تتشكل 
قيهن وجب أن تفذی بکسات جدينة + وتقنیات علیة » لان ما يوعد ف 
الاصل انا هو اللغة الريفية ساسا . 

وهکذا فان (عداد لغة قومية - عندما يعمل بسرعة ۴ كانت الخال في اللغات 
البالطية : الاستونية » والليتونية » والليتوانية » واللغات التركية في روسیا 
الأوربية » وأيضأ > في الجنوب » في کرواتیا » وسلوفینیا » وماکیدونیا - یتطلب 
ا كرا شخ الات رام اللقة از نه وشن الق أو فى الات 
والصحافیین الذین یستعملوها » والعامین والأساتذة الذین يعامونها . وهنا 
الاعداد یکون صعباً عندما تصطدم بسياسة القسر أو بقثل الدولة المسيطرة . 
ولکن هذا الاعداد واحد من العناص الأساسية لحركة الاستقلال القومي . 

ومع ذلك » فان اللغة المشتركة ليست صفة لا غنی عنها للقومية إطلاقاً › 
فقد توجد آمم تضم جاعات بشرية تتكل لغات مختلفة » مشل سویسرا » 
وبلجیکا . ولکننا نلاحظ أيضاً أن التصایش بين لغتين يكن أن يودي إلى 
منازعات خطيرة جدأ » ۴ هي الحال في بلجيكا حالياً . 

وبالعکس ٠‏ يكن لأمم مختلفة أن تتكل لغة واحدة »مع فروق أصيلة » ا 
هي الحال في الولايات المتحدة وإنكلترا . 

وبالتالي » من غير الممكن أن نقول إن اللغة المشتركة تكفي وحدها . 
ونستطیع أن نلاحظ مع ذلك » منذ الآن » وبصورة عامة وق حدود دولة 
قومية واحدة » لغة واحدة يتكلم ها . 
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وعندما یوجد توازن پتوطد ن عدة لفات » یکون هذا الحادث استثنائیاً , 
ويؤدي على العموم » على الدی الطویل أو القصير » ما إلى التفتیت أو إلى البنية 
الفيدرالية . ۱ 

۴ - نوع الحياة المشترك » آسلوب الوجود 

ولفر سریعا على هذا الفهوم . إن الناس في أمة واحدة یعرفون في الغالب 
باختلافهم عن جيرانهم . ولكن نوع الحياة لا يكن أن يكون أساساً لقومية › 
لأنه > لحد كبير » مفروض بالبيئة الطبيعية ومقيد بالوضع الاجتاعي . إن 
العادات الغذائية » وتنظم الحياة اليومية » ومواصفات السكن » يكن أن تكون 
نفسها من آمة لاخری » ولكنها ختلفة جدا في آمة واحدة من طبقة اجتاعية 
لطبقة آخری . إن نوع الحياة » الشاغل اليومية لریفیین من قومية مختلفة يمكن 
أن تکون متقاربة آکثر بکثیر من نوع حياة ومشاغل يومية لفلاح وعامل معمل 
من قومية واحدة . 

ومن بلد لاخر » ومن قومية لأخرى ٠‏ يمكن للارستقراطيين والبورجوازيين 
والكادحين أن یتقاربوا ولا مخلو ذلك من أهنية عل قوة أوعل ضعف حركة 
قومية ¢ في داخل هده القومية ۰ 

؛ ‏ الاطار الأرضي 


إن الرابط القوي » الذي يوجد بين الناس من أمة واحدة » يصنع أساساً من 
عادة العيش المشترك في إطار أرضي . وليس القصد هنا نوع حياة خاص ٠‏ وإفا 
علاقات مسقرة » وثابتة » ودائمة » بين الناس من قومية واحدة » بمبادلات لها 
صفة مزدوجة اقتصادية وثقافية . ولتأسيس قومية من القوميات » يجب وجود 
مشاركة في الحياة الاقتصادية ووحدة ثقافة » في داخل إطار » إطار الدولة . ولا 
يعني هذا أن كل أمة تطابقها دولة . ولكن » في اللغة المستعملة » يخلط غالبا بين 


O 
دولة وقومية . الدولة هي تكييف الميكانيكية السياسية والإدارية مع جموع‎ 
المواطنين الذين يؤلفون الأمة . واليوم نرى أن جيع الأمم المتحضرة لما مبدئياً‎ 
ٍطارها الدولي . والدولة بصفاتا الميزة لسيادكا الخارجية ضان للاستقلال  آي‎ 
۰ لوجود الامة‎ 


والأمة البولونية هي الثل الفوذجي لامة وجدت وکانت مستقلة . وفي هاية 
القرن الثامن عشر اخضعت للأجني . ثم استعادت استقلاا بعد أكثر من قرن من 
الزمن . وهکذا يكن أن توجد الأمة دون |طار دول » ولکن إذا آمکن القول ؛ 
مؤقتاً . وفي الواقم أن هذه الحزمة ‏ من الصلات والعلاقات الاقتصادية والثقافية 
بين أناس من أمة واحدة » عندما تکون » بالفتح » موضوعة في الاطار الأوسع 
للدولة الفاتحة - يكن أن تتفتت » ویضعف التاسك الاقتصادي والقاسك النفسي 
للجاعة القومية . وإذا امتدت الحال » من المکن أن تفقد الجاعة القومية صفاتها 
قامأ بالقثل والاستیعاب . 


وحالة القثل هذه يكن مع ذلك أن تعدل بقاومة الشعب الواعية أو 
السلبية . وهذا يتبع بخاصة الأهمية العددية لاقلية القومية ومستوى نوها 
الثقافي » ويجب القول أيضاً » طول الزمن الذي يارس فيه هذا القثل . 


وهكذا » في القرون الماضية » عثل الاستعیار الثاني أكبر كتلة من الشعوب 
السلافية الواقعة في شرق نر الاودر ‏ في اللغة البولونية اودرا - وفي حدود ما 
یمی اليوم ؛ في إطار الدولة البولونية » أي أراضي الغرب التي اقتطعت من 
الانیا بعد ارب الغاليه العافية ».عاشت شعوب سلافية تركت آبارها خی الفرن 
التاسع عشر . وهذه حال الشعب الخاشوبي الذي كان يتكلم لهجة بولونية مختلطة 
مع الألمانية » والممثل ب ۲۰۰,۰۰۰ أو ۳۰۰,۰۰۰ فرد في القرن التاسم عشر . وكان 
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يعيش في بومیرانیا الشرقية وفي بروسیا الغربية » وتجرمن تقريباً في ذلك العصر . 
وفي جنوب هذه النطقة » في غرب هر البوبرا » أو بوبر باللغة البولونية › 
رافد الفيستول » شعب اللوزاسيين » الذين يمون أيضاً صربیو اللوزاس 
ويتكامون اللغة السورابية القريبة من اللغة التشيكية والبولونية » وهو مثل ب 


السابع عشر » يحتلون أرضاً آوسع بكثير في الثمال والجنوب . ومن الواضح أن هذه 
الحالة لماض بعيد قدمت حججاً عرفية لتثبيت حديث للحدود الغربية لبولونيا . 


وان وجود هذه الأقليات يقدم مثالاً لزوال تام تقريباً لشعب بالقثل . 


ولتبقى الامة وتدوم وأيضاً لتولد يجب أن يكون ها إطار . وهذا الاطار » 
حقوقياً وسياسياً » هو الدولة . وجغرافياً هو الحدود . ويجب أن يكون للامة 
أرض مددة بحدود . وقام جدل حول هذا الأمر . وأمكن إعطاء الامة تعريفاً 
آخر يخرج اللغة المشتركة والأرض المشتركة معاً . وعليه تكون الأمة جموعة من 
الناس تجمعهم صفة واحدة على صعيد وحدة المصير . وكان واضعو هذه الصيفة » 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » يفكرون بالشعب اليهودي الذي يقيز 
بعدد من الصفات المشتركة وبمصير مماثل تقريباً » ولكن دون قاعدة أرضية ودون 
لغة مشتركة . وقد كان اليهود كثراً في روسيا الغربية . وفي بروسيا نجد أن كامة 
« القومية » ها معنى يختلف قليلاً عن معنى كامة « القومية » باللغة الفرنسية . 
ها تفترض ببساطة جماعة عرقية ولغوية . وفي الإمبراطورية الروسية » كان 
اليهود يحسبون جانباً في الإحصاءات باعتبارهم قومية مميزة . 

ومع ذلك » إذا كان من الصعب التأكيد على وجود أمة هودية ‏ دون 
أرض . على اعتبار أن العلاقات كانت قليلة بين اليهودي في وارسو واليهودي 
الباريسي واليهودي في نيو يورك » فان الواقع في بلاد الغرب يؤكد أن البهود قد 
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اند جوا باللغة عموماًوبطراز الحياة والعواطف بأمم معظم الدول التي عاشوا فيها . 
وأما التأكيد الآن بوجود أمة بهودية نظراً لوجود دولة بهودية في فلسطين » 
ووجود أرض تضم عدداً من اليهود يتكامون اللغة العبرية » ویتابعون نشاطات 
جاعية فى (طار دولة » فذلك آمو مازال موضع دل »+ لان هذه الدولة قامت 
معتدية على حق الشعب العربي في أرضه ووطنه . وهذا یبعدها عن مفهوم حركة 
القومیات التي قامت على ترابها الوطني وطالبت بالتحرر من سيطرة الدول التي 

تتحك بمصيرها . 


آما المصير الخاص لليهود في أوربة الشرقية » ولا سها في روسيا التي فرضت 
عليهم مناطق إقامة » في المناطق الغربية » في المدن حيث يعيشون جانباً في 
أحياء خاصة بم ( الفیتو ) ول يمثلوا باللغة وأسلوب الحياة ؟ا حصل في أوربة 
الغربية »فقد وضع قضية شائكة بالنسبة لليهود ولاوربة والعام » وهي القضية 
الصهيونية التي لم تجد حلا هائیاً على الإطلاق » بالرغ من وجود دولة بهودية 
أعترف بها » ولم يعترف بها العرب لأنهم يجدون فيها إعتداءً صارخاً وصريحاً عليهم 
وعلى بلادهم » ويناضلون لاستعادة أرضهم وحقهم في تقرير مصيرهم . وما تزال 
صفة القومية اليهودية نظرية وموضع جدل دوماً . 


وهذه العلاقات والبادلات الاقتصادية والثقافية » في إطار الدولة » على 
أرق اه > بهذا الدوام الذي لا بد منه » تنتهي بخلق عاطفة تضامن تصبح 
ثابتة .وان الافراد الذین یولفون القوفينة حرصون منذ الان عل الضاظ عن 
ترا الشاريخي الشترك بالدفاع عنه ضد کل هجوم . وفي هذا امین تظهر 
العاطفة القومية بحق » وذلك » لتاسیس أمة » يجب ألا یکون عند الرء وعي 
بالتبعية لجماعة متجانسة وخاصة فحسب . وإفا تجب أيضاً الارادة في تشکیل 
مجمع سياسي واحد وفريد . وهذه الإرادة هي بذاتها الاساس الجوهري للقومية 
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بالرغم من اختلافات اللغة » والاضي التاريخي التي يكن أن تظهر في ابمساعات 
البثرية التي تولف أمة واحدة . 

وهكذا نستطیع القول إن الأمة جموعة أناس یتکاسون على العموم لغة 
واحدة ‏ وهم حضارة واحدة » وتراث تاريخي أصلي أو مشترك » وتقلکهم 
بخاصة إرادة في العيش في إطار أرضي لدولة واحدة . 

وعلى هذا النحو فان صفات القومية تتضن عدداً من الوقائع الإيجابية : 
الأرض > الاطار الدولي » اللغة » التراث التاريخي المشترك » وبالإضافة إلى ذلك 
كله أن تظهر من هذه الصفات جیعاً ویصورة طبيعية |رادة مشتركة . 

ولکن آلیست الأمة ببساطة هي الوطن بحتوی عاطفي بخاصة » عاطفة 
الإخاء » حب لتراب أرض الیلاد > مستقلاً عن کل فروق الوان العقلية » وکل 
اختلافات اللغة أو اللهجة التي تمكن ملاحظتها على الأرض القومية ذاتها ؟ وف 
هذه الظروف ء تعرف الامة بخاصة بالقاومة » في صفاتها السلبية » حيال الأمم 
الأخرى » في کل مرة یکون القصد فیها الدفاع ضد الفتح وضد السيطرة 
الأجدية ب 

ه ‏ التاريخ 

ومن الواضح أنه إذا أريد تطبيق مبدأ القوميات على ضخامة أو بناء 
الدولة » فان التعريف يظهر صعباً . إن مفهوم القومية في كل ما في القومية من 
إيجابي » أي الصفات التي عددناها : الأرض » الإطار الدولي » اللغة » التراث 


ا 


التاريخى المشترك » لا تكون له دوماً حدود واضحة جداً . لأن الأمة لا تعطی 
لقن رح ول فقا مفدوقة غاب مهاه الموه يدول هيذا البح عن 
تعريف دقيق ومکن معاً للأمة » تعود كامة التاريخ في كل لحظة . لأن الأمة 
تتشكل تاريخياً » وهذا يعني أن صفاتها تظهر رويداً رویداً . وأن الوعي بالتبعية 
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جماعة قومية يتشكل تدريجياً » وأن العاطفة القومية » وبالتالي العاطفة الوطنية 
( حب الوطن ) هي من أصل حدیث نسبیاً . 

وفي الحقيقة » إن جميع أمم العام » وبخاصة الامم الفتية منها » قيل إلى 
إرجاع أصلها إلى أبعد ما کن في الماضي » وتنحت لنفسها القاب القدم » وتبرهن 
على وجودها في زمن ربا لم تكن فيه » من الوجهة التاريخية » قد تشكلت جيداً 
EE‏ 

والواقع » إن الصفات المشكلة لأمة من الأمم تظهر الواحدة منها بعد 
الأخری » وف نظام لا یکون نفسه دوماً .إن وحدة الثقافة مكن أن تسبق |نشاء 
الدولة . وبتعبير آخر » إن جهاز الدولة يكن أن يؤمن وحدة قومية وجدت 
بصورة مسبقة ٠‏ ولکنها لا تبلغ بعد تماماً صفات الامة . ويمكن لدولة ما آیضاً 
أن تستوعب بالفتح في جاعتها القومية جاعات أخرى مغايرة . وهذه حال أكبر 
عدد من القومیات التي تم دراستنا . وفي هذه الحال إما أن تحتفظ الجساعة 
الدموجة بضفاتا الاصلية . واما آن ل بسرعة وة آوقليلة وتفقد صفایا . 

ولقد تحول مفهوم القومية في القرن التاسع عشر وحتی في القرن العشرین . 
فمن ذلك آننا نری إلى جانب الامم القديمة : إنكلترا » فرنسا » وغیرها, التي 
تشکلت على مهل في سياق القرون السالفة » آماً جديدة ظهرت إما بتجمیع دول 
ختلفة , وهنه حال آلانیافي ۱۸۷۱ ۰ واسا بتفتیت دولة » وهنه حال 
تشیکوسلوفا کیا وهونغاريا » والفسا » التي نشأت عن الامبراطورية الفساوية - 
اش هک لا ال نف اه رم اه 
بلغاریا التي نشأت عن تصفية الامبراطورية العثانية . 

وعلی هذا یوجد ف القرن التاسع عشر » وق هذا القرن العشرین » حرکة 
عامة في تشکیل الامم في اطار دولة مطابق . وهذا التطور التسارع لا يدهشنا . 


506 

فهو يطابق الهو الاقتصادي الكبير للعالم الذي بدأ في القرن الشامن عشر وعجلت 
به الثورة الصناعية ف القرن التاسم عشر . 

وهذا الهو بعقده صلات وثيقة بين آناس يؤلفون الجماعات القومية ۰ خلق 
هذا التجانس الاقتصادي الذي هو آساس الأمة . لقد انمى الوعي بالصالح 
المشتركة » وبهذا كان تارة عامل توحید » وتارة عامل انقسام » ولکنه في كلا 
الخالق کان :مدعا للامم ۱ 

وهکذا تعرف الأمة » مرة آخری ‏ بأنها جماعة تشکلت بالتاریخ مع صفات 
أساسية وهي اللغة الشتركة والأرض الشتركة التي عاشت علیها اماعة القومية 
زمناً طويلاً » في نوع من عيش مشترك اقتصادي . وهذه الجموعة من الصفات 
تخلق عاطفة قومية » وعياً قومياً يعبر عن نفسه ویصبح حقيقة بعد أن ظل 
طويلاً في حالة وهمية . 

وهذا ما يوضح بأنه كان يوجد » في القرن التاسع عشر » أمم فتيبة خرجت 
فجأة من ظروف تاريخية . وهذا هو الحادث الذي نلاحظه في معظم القومیات 
التي سندرسها . 

٦‏ المصالح المشتركة 

ولكن يجب ألا تعتبر القومية فقط كعاطفة محضة » وكرغبة في الحرية › 
والاستقلال السياسي . لنها أيضاً وسيلة لتوكيد الصالح المشتركة » وتنشاً » لحد 
ما » من المصالح المشتركة . وهذا يعني پا سويت من مشالية ورغبات مادية 
معاً . ولا توجد دون الاعتاد على جماعات اجتاعية من الناس » الناس الذين 
يتحركون بصورة منفردة باعتبارهم طبقة اجتاعية بعقائدية ( اديولوجية ) دفاع 
أو كفاح » تختلط فيها العواطف الختلفة والتناقضة كثيراً . والأمة لا تنشأ فقط 
من عاطفة » ومن إرادة . وإنها من ظروف اقتصادية واجتاعية مغينة : ون 
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ظهور القومية وغو العاطفة القومية يتان بالنسبة إلى أناس في مجتع أي بالنسبة إلى 
طبقات اجتاغية تفن نفسپا بتقدم الاقتصاد . والعاطفة القومية يكن أن تكون 
عتيدة » وتکاد يعبر عنها » ولکنها تطابق » مرة آخری ‏ مموعة معطیات إيجابية 
تؤمن لها الدوام » والنصر من بعد . ولذا يجب الآن أن ینظر إلى القومية في 
احسوس بالنسبة للبشر » بالنسبة لوطني الأمم » في الصيرورة . 

أ ) دور الأریاف 

لنفکر في هذا الواقع » وه و آن الجتعات , وبخاصة الريفيسة › في 
أوربة »الشرقية والجنوبية » هي التي افرزت أكبر عدد من الأمم الصغيرة . ومن 
المؤكد أن الطابع الزراعي هذه المناطق ‏ والتخلف الاقتصادي لمذه البلاد » حق 
القرن التاسع عشر » الذي صانها » نوعاً ما » من التثل في جماعة أوسع » وأنشط » 
يوضح هذا البقاء للجاعات القومية التى أعطتها حركة القوميات في القرن التاسع 
عشر الدوام والبقاء . ۱ 


ويرى أن الشعب الريفي الأمي على وجه التقريب هو ما يمكن أن يسمى 
« مهد الحفاظ على القومية » بقوة جموده » وبتعلقه بالتقاليد » والعادات . وأيضاً 
تقاليد وعادات الكلام التي تضع أحياناً عثرة لا يكن اجتيازها ؛ وعلى كل حال 
صعبة الاجتياز لمحاولات القثل . ولا يستسم إلا إذا غمره استعمارٌ أجنبي » أو إذا 
حذف نوعاً ما . وأحياناً يكون الدين له وسيلة مقاومة مادام يقاوم ويعارض . 
وفي البلاد التي تشغلنا » لعبت المعارضة بين الكاثوليك والأرثوذوكس > 
والأرثوذوكس والمسامين » في الماضي دوراً أساسياً » على صعيد القوميات » مثل 
الصربيين الذين يعيشون في ۱۸۷۱ في خارج إمارة صربيا . وفي ذلك فرصة 
لفحص حدود ثمال وشمال غربي يوغوسلافيا الحالية » وتعلم اسم الناطق الصغيرة 
'التي لعبت دور عظياً جدأ في تاريخ القوميات البلقانية . 


د لاهة؟ ‏ 

نلك سان ارجا باه ال مر تافو اون وا 
الفساوية كلاغنفورت » واسمها السلوفيني : سیلوفیتش . 

ومکان الکارنیول بالنسبة ال نهر الدراف ونهر الساف . ومدينة لیوبلیانا 
وبالألمانية لیباخ . ومکان کرواتیا وزغرب ( أو آغرام ) . ومناطق سلافونیا , 
سیرمیا » بارانیا , باشکا ١‏ بانات » القن یسکنها الصربیون . 

اللغة احالية : الصربية ‏ الكرواتية » التي تکتب بالكتابة السيريلية في 
البلاد الصربية » وبالکتابة اللاتينية في البلاد الكرواتية . وفي داخل هذه 
الحدود » یوجد دولتان مستقلتان ؛ في الواقع في ۱۸۷۱ : 


أ صربیا » الامارة الستقلة ذاتياً » التي لیس لأميرها بعد لقب ملك » 
وتوجد في سيادة الامبراطورية العمانية » ولكنها عملياً مستقلة , لأن الجنود 
التركية غادرتها منذ ٠۸١۷‏ 

ب ‏ الجبل الاسود کا سنرى فيا بعد . 

أما صربيو بارانيا وباشكا وبانات » فيؤلفون جزءاً من الإمبراطورية 
الفساوية المونغارية في ۱۸۷۱ ۰ ولكنهم مقهون في هذه المناطق منذ زمن 
طويل جداً . وقد غادر عدد كبير منهم صربيا الخاضعة للأتراك في القرن 
السادس عشر لينتقلوا إلى هونغاريا » ولكنهم ظلوا سلافيين . 

ا بعالا ردقيه له ات كل واه تقل الا امرض 
غافلات كرض نله منها تعرس دعن ف اما انت م ا 
النبيلة الجر ية بمصالحها . باعتبارها من کبار اللاکین . وحافظت الجماهير على 
دينها ولغتها . ومع ذلك فقد تظلم ارئوذوکس بانات وباشکا وبارانیا إلى بطرس 
الأكبر وأثاروا ضدم من کانوا یونم « البابویین والیسوعیین » ویعتبرونم 
« اقبح من الأتراك واليهود » لأنهم أخضعوا حاولات صبء من جانب الرهبان 


تاريخ الحركات ج ( ۱۷ ) 
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الكاثوليك . وظلت حركيتهم القومية مرتفعة أيضاً في القرن التاسع عشر » عندما 
طالبوا باستقلالهم الذاتي في داخل الإمبراطورية الفساوية - المونغارية . 

ومن المؤكد أن اختلاف الدين كان عنصر هذه المقاومة » ولكنه لم يكن 
وحيداً . فقد وجد أيضاً نوع من هذه السلبية الخاصة بالماهير الريفية التي تجعلها 
تقاوم زمناً طويلاً جدأ كل جهد للقثل . 

ب ) دور المدن 

وفي الحقيقة » إن القومية تعي ذاتها بالتكتلات العمرانية » وبالدن حيث 
تدم اا ا ل شا و عدر اف موی ناس واي 
أقرب إلى بعض وأكثر تجمعاً وأكثر تضامناً . وإذا كان الريف معهداً لحف ظ 
القوميات » فن الممكن القول بأن المدن وعي هذه القوميات . 

ومع ذلك » فیان المدن والأرياف » وهذه حال البلاد البالطية والبلاد 
السلوفينية » يمكن أن تثل قوميات مختلفة . ولتوجد وحدة قومية » يجب أن 
يفتح الريف المدينة أو بالعكس . وهذا مستحيل تقريباً . لأن المدينة » على كل 
حال . قتص وقمثل في البدء الريفيين الذين يفدون إليها . ويخاطر هؤلاء بفقد 
صفتهم القومية ٠‏ اللهم إلا إذا كان هذا العنصر الآتي من الريف ليشتغل في المدينة 
ختلف احتافيا اما عن الأكازية الدنية بل وكان مساديا شا . وصنه حال 
الاستونیین في تاللین » واللیتونیین في ريغا . 

وفي هذا النقاش الذي يضع فريقاً غالبياً » ولکنه مبعثر على أرض واسعة » 
وفريقاً أقلياً » ولكنه متركز ومنغلق على نفسه في حدود مدينة » يلعب النهوض 
الاقتصادي وسرعة مد الريفيين » نحو معامل الدن الاستونية » دوراً أساسيا في و 
العاطفة القومية . ومثال استونيا » حيث تتعارض البورجوازية الألمانية والريفية 
الاستونية » يجب أن يوضع من جديد في إطار تصنيع الامبراطورية الروسية 


المميز لسنوات ۱۸۸۰ - ۱۸۹۰ . 
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وف استونيا 6 في ليتوانيا - وهذان التعبيران يستعملان بسهولة ولکنهیا ليسا 

غير [قلهین روسيين في ۱۸۷۱ لم يكن للطبقة الريفية ما تناضل ضد الاستعمار 
الروبي ؛ على خلاف الطبقات الريفية الواقعة في شال صرييا القديمة . لأن 
الاستعار الروبي اتجه بخاصة نحو الشرق » نحو سيبريا » ولا سها في آخر القرن 
التاسع عشر . وما من شك » بعد ۱۸۸۰ ۰ وفي عهد الکسندر الشالث » في انه 
وجدت سياسة تثل للامبراطورية . ولکن تعبیر العاطفة القومية عند الاستونیین 
واللیتونیین اصطدم بالروس أقل بكثير ما اصطدم بالألان الذين کانوا یولفون 
الغالبية في الدن . وکانت بيدم » بسبب هذا الواقع » بالإضافة إلى الوسائل 
الاقتصادیة القوية : بنوك » وصناعات . وتجارة الجلة » ووسائل الثقافة . وقد 
ضخم الغو الصناعي لروسيا » في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر ء سکان 
المدن البالطية . فاقامة رحاب اللاحة الحربية » والعامل العدنية والنسيجية في 
تاللين » وريغا » ولیباو ( بالليتونية لیبایا ) سبب مد الريفيين الاستونیون 
واللیتونیین بعد أن الفوا في البدء كيساً منطوياً على نفسه في داخل المدينة » 
وازداد عددم بسرعة جداً . وعلى إثر ذلك تغير التركيب القومي ؛ العرقي لامدن 
بسرعة . وانتقلت نسبة الألان في ريغا بين ۱۸١۷‏ و ۱۸۹۹ من النصف إلى امس : 


وفي ۱۸۹۸ كانت أربعة أخماس المدينة استونية . 


وقد جرى استعار الريف لامدينة لصالح العنصر القومي الغالب . وإذا 
اقحمنا التعابير قليلاً » يكن القول بأن الدولتين الليتونية والإستونية قد نشأتا 
على ما يبدو » من ظهور طبقة كادحة مدنية . ومع ذلك فإن الكتلة الريفية 
الاستونية والليتونية لعبت أيضاً دوراً نشيطاً في فو العاطفة القومية . وكان هذا 
من عمل العامین في الأرياف . بيد أنه انطلاقاً من الوقت الذي تشكلت فيه نخبة 
مدنية قامت ضد الأقلية الألانية » وانطتلاقا من الوقت الذي كن في 
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الاستونيون والليتونيون من السيطرة على الدينة والتغلب على الألمان » كسبت 
القضية القومية وأمكن الكلام بحق عن أمة . 


وهناك مثال آخر يوضح علاقات المدن والأرياف في الحركة القومية : وهو 
البلاد السلوفينية » أو للسهولة سلوفینیا . وهذه امحالة تختلف قلیلا عن حالة 
البلاد البالطية . ویری فیها أيضاً صدام القومیتین الألانية .في الدن » 
والسلوفينية بخاصة في الأرياف . ویری أيضاً الدور الأساسي الذي لعبته الدن في 
توكيد العاطفة القومية .. ولكن » على خلاف ما مر للبلاد البالطية » لقد وجد 
في الماضي استعار ألماني قوي صغر كثيراً رقعة الأرض التي احتلها السلوفينيون 
قدياً وكانت تتد إلى ما وراء الكارنيول » في الثمال في جبال الألب » وفي الجنوب 
من جهة الأدرياتيك » حتى إن العاطفة القومية السلوفينية » في القرن التاسع 
عشر . كانت مشروع إنقاذ أكثر منه فتحاً . 


ومع ذلك فإن بقاء القومية السلوفينية » مع صفاتها الخاصة التي بجوم حوضا 
الجدل » وينقصها التجانس بسبب وجود عدة لحجات سلوفينية » في كل واد من 
الوديان » رم ضغط قرون من الاستعار الجرماني » يدل على قوة مقاومة الطبقة 
الريفية للقثل . ومع ذلك ۰ فإن الحركة القومية السلوفينية لم يكن لما وجود 
حقيقي إلا انطلاقاً من الوقت الذي اعقدت فيه على المدن . وحتى سنوات ال .+ 
كانت الحكومة النساوية تجرمن الدن وتنشر اللغة الألانية في الأرياف » حتى إن 
مؤرخاً يوغوسلافياً قال : 

« يمكن للحكومة الفساوية أن تفاخر بأنها فتحت تقريباً هذه البلاد » أي 


يبدو » مكان كامة شعب ‏ ما عدا بعض الشعراء » وبعض الكتاب » وبعض 
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الوطنيين النادر ين > الطبقة الشعبية الريفية التي تخلت عن كل مجاتها لتتکام لغة 
آسیاد‌ها لا E‏ 

ولکن الهو الاقتصادي العام لأوربة » في السنوات ۰ إلى ۰۷۰ بلغ أيضاً 
هذه البلاد » وبالتالي آقام في امدق إل جانب نواة طبقة کادحة ‏ ( هنه الدن 
مثل زغرب . لوبلیانا + والدن الصغيرة في سلوفینیا أو کرواتیا » كان وها 
الاقتصادي أضيق نسبياً من نمو الدن البالطية ) طبقة بورجوازية سلوفينية 
( آنظر فيا بعد الدور المکن للبورجوازية باعتبارها طبقة اجتاعية في نو 
ال . وهذه الطبقة البورجوازية الا عن الطبقة الريفية فك بصورة 
موازية للنهوض الصناعي والاقتصادي : محامین » موظفين › آطباء » صحافیین » 
ومنها خرج الرجال السیاسیون بدورهم » وقادوا الکفاح ضد الادارات الدنية ‏ 
الي طلت حفی ذلك این يبد الاشان الذین یلکون وتکرون الشساریع 
الصناعية أو الرسامیل . ومنذ ذلك الحين يكن أن يؤرخ وجود لقومية سلوفينية 
حقيقية واعية . ۱ 

وف امالین » حالة استونیا أو حالة البلاد السلوفينية + كان اختلاف ادن 
والأرياف يغطي في الواقع خلافات اجتاعية . وفي استونیا کا في سلوفینیا كانت 
انوا ها تایه سل لاه | اه و عجار اعرف یه ان 
بورجوازية أخرى وقفت أمامها » بورجوازية قومية ٠‏ من قومية استونية أو 
سلوفينية . مولفة من نخبة فكرية من الکادحین بقبة بديلة » ووراء‌ها طبقة 
کا مق ر واا اا غورد آسایبه بولکها رخ 
آنذاك منعطفأ وطنیاً تحت دفع الدينة . 

ج ) علاقات القومیات بالطبقات المدنية من بورجوازية 
وكادحة . 

أن عو مسا وي الفرن الساهمم عشي عو ارت حمر ود 


SES 

البورجوازية إلى السلطة . ومن الفري إقامة رابطة بين تعزيز العاطفة القومية 
والأهمية التزايدة لطبقة اجتاعية تتطلب مصلحنها الادية مساحة نشاط آوسع 
وأوحد شكلاً ‏ وأكبر حریات اقتصادية . ومن وجهة النظر هذه » كانت 
البورجوزاية الألانية - بورجوازية آلانیا المنقسبة إلى دول » في اد الذي كانت 
مصلحتها مرتبطة بو الطرق الحديدية وصناعة قوية لا يكن لسوقها أن تد 
بسپولة بسبب الرسوم المركية التي تولف حاجزأ بين هذه الدول - تقنی الوحدة 
الجركية » وحتى السياسية » التي تجمع الدولة الألمانية في سوق قومي واحد 
وواسع . وفي هذا الاتجاه » كانت البورجوازية الألمانية » بورجوازية الأعمال على 
الأقل » تعمل للوحدة الألمانية » وفي ذلك ما يرضي العاطفة القومية . ومع ذلك 
فان البورجوازية كلها لم تكن مهة بالوحدة أو الاستقلال القومي . إن 
بورجوازية الإدارة وحتى بورجوازية المهن الحرة ( الليبرالية ) » كان من مصلحتها 
ألا تفسد وجود عدة عواصم امون لعن دور اا وم دد من 
الوظائف والأوضاع . وكانت لا مركزية السلطات تكثر إمكانيات الصعود 
الاجتاعي . وتنفخ أعداد بورجوازية المهن الليبرالية . وتبقي هذه البورجوازية 
في فكرة قومية منقسمة سياسياً . حتى ان الربط كملا بين صعود البورجوازية 
وتعزيز العاطفة القومية لم يكن صحيحاً . 

وفضلاً عن ذلك » يمكن أن يكون هذا حقيقياً لمجموعة قومية منقسمة إلى 
دولة مستقلة كألمانيا قبل 187١‏ » وأقل كثيراً بالنسبة لقومية مقهورة مضطهدة في 
امد الذي تستند فيه الدولة القاهرة على الطبقات العليا في الجتمع » بدع 
امتيازاتها والدفاع عنها . وقد قدم قسم من البورجوازية الكرواتية وحتى 
السلوفينية رعايا مخلصين لفینا وبودابست . ومع ذلك فان الدولة القاهرة التي 
هي نفسها منجذبة بتيار قومي قوي » بمحاولتها القثل والتوحيد» يمكن أن تقم 
ضدها : بالتنافس » النخبات الاجاعية للاقلية القومية . 
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وهنا يتدخل عامل هام جداً » وهو مستوى الهو الثقافي . ففي بلاد أوربة 
الجنوبية » التي تؤخذ بصفة مشال » على أن سکانها فلاحون بخاصة › 
والبورجوازية فيها نادرة » إلا في بعض مدن الشاطئ الدالماسي وفي كرواتيا 
فا DE‏ یا ی ELE‏ 
السلافية » في البلقان . متخلفة . وترسل موظفين ألماناً إلى البوسنة ‏ هرسك , 
بعد ۱۸۷۸ . وهؤلاء الوظفون » یولفون في هذه البلاه نخبة موظفة تحتقر ابن 
البلاد الاصلي اورثوذوكسياً كان أو مساماً > سلافياً أوتركياً . وللاهتام باستغلال 
هذه البلاد لصالح الدولة المسيطرة تختلط عندئذ اعتبارات مبهمة في رسالة الألمان 
الجضارية . 

ويفهم ۰ في هذه الظروف » أن العناصر المثقفة لطبقة بورجوازية قليلة 
العدد » في الأقلية القومية » يكون لبا برد الفعل موقف حازم جداً مناوئ للفسا 
في سلوفينيا وفي البوسنة ؛ ومناوئ لبونغاريا في كرواتيا . 

وبالتالي » لا يكن القول بأن البورجوازية » 6 هي › متعاونة مع الدولة 
القاهرة . ولكن لا يمكن القول بأنها ستكون لها دوماً في كل الظروف معادية في 
جموعها . لأن الصلحة المباشرة تتداخل هنا مع الثل الأعلى للحرية ‏ أو » إذا 
أريد » مصلحة طبقة مع الصلحة القومية . 

ومع ذلك يوجد شطر من البورجوازية يرتبط » عدا ماندر » بصورة وثيقة 
بكل حركة استقلال قومي . وهذا الشطر هو البورجوازية الفكرية . إن الوعي 
لقومي یمبر عن نسه لاد وا لقومية . ومن هنا تظبر المية الأساسية 
للغويين وفقهاء اللغة في فجر کل نهضة وفي كل نشوء للامم . ولنذكرأنه على 
سبيل المثال أن كرواتيا هي من صنع لوي غاي 


عاش لوي غاي من ۲ إلى ۱۸۷۲ ۰ وارتبط بحركة وحدة شعوب انوب 
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السلافية » الى تسی الحركة الالليرية . ولا مكن © دون معرفتها » ف الخركة 
القومية اليوغوسلافية التي انتصرت شيعا فشيئأ في الجنوب الأوربي بتوضعها فوق 
مختلف القوميات السلافية : السلوفينية » الكرواتية » الصربية والالليرية , 
باختضار :عن آول جهد بذل للتغلب علی خلاف القومیات السلافية »لان 
حركة حریر واستقلالالقومیات السلافية + الوجهة ضد الامبراطورية اجا 
والامبراطورية الفساوية - المونغارية كانت ترافقها خلافات عنيفة أحياناً بين 
القومیات وتؤخر لحظة التحریر . 

لقد نشأت المركة الالليرية عندما فتح ناپولیون الأول الأقالم الالليرية 
ونظمها وسجل بذلك نقطة انطلاق للوجدان القومي على الأراضي الفتوحة ؛ 
وأدت هذه الحركة إلى محاولة للتعبير القومي » ولکنها كانت محاولة عابرة . 

والليرية تعني دالماسيا » وهي جزء من كرواتيا ( ولا تدخل فيها زغرب ) 
وكارنيول ( وتضم لوبليانا ) وإلى الغرب حتى مدينة غوريتزا . 

وفي هذه الأقالم التي نظمپا قادة نابولیون » فرضت قوانين التوحيد > 
القوانين الفرنسية . وفيها قامت حركة استقلال ذاتي شجعتها » إن ل تكن 
أثارتها » سلطات الاحتلال . 

وبعد سقوط نابوليون » انتقلت الحركة الالليرية نحو الثمال » وكان 
مركزها » عاصة كرواتيا » أغرام ( زغرب ) . وكانث ستاراً فت تحته النبضة 
الكرواتية . 

لقد كان لكرواتيا » في الإمبراطورية الهساوية » وضعٌ خاص » نوع من 
الاستقلال الذاتي الاداري » ومجلس ( السابور ) » وحام خاص يسمى ( البان ) 
ويسميه الإمبراطور . وكان من الصعب مع ذلك اكتشاف قومية واعية في 
جموعها » على أرض كرواتيا » بالرغم من وجود وعي قومي عند صدد من 
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المفكر ين . وكان الشعب يتكم عدة لجات » وقد تبنيت إحداها فها بعد كلغة 
قومية . وهي اللغة الستوكافية ولها صفة خاصة وهي أا مطابقة تقريباً للغة 
الضربينة : ولق اقلا طونم انين لفون تسه افيتان اسان وان 
لاصالنهم القومية ۰ ولکنپم کانوا سلبیین بشدة + آسا ا ات الذین يلكون 
الارافي ٠‏ فقد كان معظمهم من أصل فينوازي أو إيطالي أو چري . وبعضهم 
بوشناق ( من البوسنة ) ۰ ویقولون عن أنفسهم بأنهم کرواتیون للدفاع عن 
امتيازاهم حيال فينا ؛ ولكنهم انوا في ذلك الحين رعايا موالین جداً 
للإمبراطور : 

ولم تكن اللغات الكرواتية مستعملة في الإدارة . واغاکان یستعملبا 
الاكليروس الذي لعب دور هاما في الحركة القومية » لأنه كان قريباً من الشعب 
ويتكل هذه اللبجات معه . ولكن اللاتينية كانت أيضاً , 6 في هونغاريا » لغة 
الادارة . وف «الماسنيا کانت اللفة السائدة الأيطالية »:واحيانا الألمانية .وق 
بداية القرن التاسع عشر ام ير في كرواتيا وجود لقومية واعية حقاً . فقد خضعت 
في آخر القرن الثامن عشر » في عبد جوزيف الثاني » لسياسة الجرمنة . وكانت 
کرواتیا دقفت بعد ۱۸۱۵ » محاولات جبرة . وقد رأی السادة » الذین کانوا 
آعضاء في السابور . لجاية وظائفهم وامتيازاتهم البددة . أن يدخلوا في الدارس 
لتعلم الكرواتية . وني هذا العمل ما فيه من فائدة للحركة القومية فها بعد . 
ولكنبم كانوا مضطر ين أن يقبلوا في ۰۱۸۲۰ تحت ضغط الجر » التعليم الإجباري 
للغة الپونغار ية . وق الواقع » لقد تأرجحت البلاد ين لغات مختلفة : وکان 
الوطنیون الکرواتیون قليلي العدد . آما الطبقة النبيلة . والبورجوازية » في 
موعب| . فقد قبلتا اجرية كلغة مفيدة . إن لم تكن لغة تعامل شعي . 

ومع ذلك فان القومية الكرواتية قام بحملا جزء من الشبيبة والا گیروس ٠‏ . 
ووج رجا . عا . کاتب ‏ لوي غاي . ابن طبیب . ینتسب إلى هذه 
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البورجوازية الفكرية التي تلعب دوراً هام في بداية الحركات القومية . فقد آم 
دراساته في جامعتي غراتز وفینا » لأنه لم يكن لیوجد آنذاك جامعة كرواتية . 
وقد أبدع لغة عامة » مشتركة ؛ أصحت فيا بعد ادا نضال بالنسبة للکرواتیین . 

والجدير باللاحظة هو أنه لا يكن فصل النهضة الأدبية والقومية الكرواتية 
عن الحركة العامة للنبضة التي انتابت في الوقت نفسه جيع الشعوب السلافية في 
أوربة الوسطى . ولم تنطلق حركة تحرير الشعوب السلافية ونهضة القوميات من 
البلاد اليوغوسلافية » وإنما من بوههیا » من البلاد السلوفاكية : لان لوي غاي 
كان تاميذاً ل شافاريك . 

وبعد أن تردد لوي غاي طویلاً » اقترح على الكرواتيين اللغة الستوكافية 
التي كان يستعملها بعض الوطنيين الكرواتيين . وان هذا الخيار هامأ من وجهة 
نظر مزدوجة : فمن جبة توضعت هذه اللغة فوق اللغات الأخرى . وحلت 
لها ؛ ومن جبة أخرى » بشبهها باللغة الصربية التي كانت تنطق بها الشعوب 
المجاورة » في شمال الدانوب . وهذا الثال يدل على أهمية اللغة باعتبارها عنصرا 
لا غنى عنه للنضال القومي . وبين النبلاء الذين كانوا يدافعون في ذلك الحين › 
عن حقوق الكرواتيين » وجد الكونت دراسكوفيتش . فقد نشر في سنوات 
۰ كتاباً أبدى فيه ضرورة التعجيل بخلق لغة كرواتية مشتركة . وكتب مولفه 
باللغة الكرواتية » واتبع كتابه بعجم » جملة كامات » ولا لم يكف هذا » ترجم 
كتابه إلى الألمانية في ۱۸۲۲ . وبسط هذا الكتاب تحت عنوان : « هل سنصبح 
مجرأ ؟ » 

وكانت اللفة الستوكافية » بتقريبها الصرب والکرواتیین » عنصراً مین 
للوحدة اليوغوسلافية في الستقبل . 
لقد تبنی لوي غاي الألفباء اللاتينية » وفي هذا ما يمكن کتابة الكرواتية 
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بالاحرف اللاتينية . والصرب أنفسهم حافظوا دوماً على الكتابة السيريلية . 
ولهذا يتكلم عن لغة صربية - كرواتية مع التاميح إلى لغتين متطابقتين تقريباً » 
وبكتابة ختلفة . 

غير أن جهود لوي غاي لشن هذه اللغة اطديدة الشترکة اصط‌دمت بعداء 
الملؤفينيين:؟ ندیم کون لغة مفايرة قافا » وبعداء الشعوب الدالاسية . فقد 
كانت دالماسيا خاضعة للبندقية حتى آخر القرن الشامن عشر . وفي ادن 
الدالاسية » کانت الادارة تستعمل اللائينية » والالانية : و خاصا الايطالية . 
وكان المجتمع المثقف يتكلم الإيطالية . ووجد لوي غاي صدی أكثر من جهة 
الصربيين الذين قسكوا » رغ هذا » بالحفاظ على الكتابة السيريلية . ومع ذلك » 
فان وحدة اللغة لم تزل العقبة التي كان يؤلفها اختلاف الدين بين الكرواتيين 
والصربيين . فقد كان الكرواتيون كلهم تقريباً كاثوليك » والصرب أرثودوكس . 
وکان الاختلاف بين الصرب والكرواتيين شديداً دوم لأن هؤلاء وهؤلاء ۸ 
يشعروا بأنهم مهددون بالخطر الجري أو الخطر الألاني . 

وار يتطابق صعود القوميات مع هوض البورجوازيات فحسب , وإفا أيضاً 
مع نمو الطبقات الكادحة الدنية التي رأيناها تتجابه في البلاد البالطية » مع 
افا القوفية > ف اه الذى تسارض خب الط هة الكاحينة الو رار 
الالمالية , آي قومية اجر . 

وبالاجال » إن مناطق شرق وجنوب أوربة قليلة التصنیع . وقد توضعت 
بوضوح الطبقة الکادحة الدنية في أوربة الشرقية ‏ أولاً : في مدن الشاطین 
البالطي ( في تاللين » وریفا » ولیباجا ) ؛ وفي عدد من الدن البولونية . 

ویقع الهو الكبير للصناعة الروسية في ظل النظام القديم في السنوات 
۰ _ ۱۸۹۰ ۰ وفي الوقت نفسه ‏ في البلاد البولونية الخاضعة للروس . وقد دل 


- TA - 

على ذلك مقال جورج كورناتوسكي : « أصول الرأسمالية في بولونيا » الذي نشر 
في « مجلة التاريخ الحديث » » العدد ۸ » ۱۹۲۲ . ومع ذلك »› قبل ۱۸۷۱ ۰ كان 
في بولونيا الروسية 6 في روسيا » مدن صناعية . 

في وارسو ( فارسوفيا ) : معامل نسيج » صناعة معدنية متنوعة » وفي لودز 
الق أصبحت مدينة القطن الكبرى . ومراكز الصناعة الصوفية بالقرب من الحدود 
ا ا 0 
و 

لقد وجدت إذن في بولونيا فرق عمال » ولكنها فرق ما زالت بعد قليلة 
الاهية ومبعثرة . 

آما « بلاد الفیستول » فقد كان یقطنبا في الواقع نحو" ملايين نسمة . وکان 
بينهم ما لا يزيد عن ۱۰۰,۰۰۰ عامل » دون حساب الحرفيين . وإذا كانت درجة 
التصنیع ضعيفة في جموع الإمبراطورية الروسية . فلا عجب . ويجب تجنب 
استعیال كله « جاهبر » . ولتلاحظ أن فشة من الستخدمین والعیال لعبت دور 
عظماً في الحركات القومية والثورية في هذه البلاد » حیث الصناعة ضعيفة النو » 
وهذه الفئة كانت من مستخدمي السکك الحديدية . وقد ظهر حماسها المتأخر في 
بداية القرن العشرين في شبه جزيرة البلقان وفي وقت مبكر أكثر ما في أوربة 
الشرقية . 

إن جموع العبال والمستخدمين » في الحد الذي تأثروا بالقومية » وف الحد 
الذي أصبح عندم وعي لتضامن الطبقة العاملة من بلد لآخر في أوربة » كان 
كفاحهم قبل كل شيء كفاحاً ضد النظام الاجتاعي . ولم يظهر المظهر القومي 
لهذا الكفاح إلا عندما توحد النضال الاجتاعي مع النضال السياسى . وهذه 
بالضیط حالة قومیات الامبراطورية الروسية » دن مان بولونین » وأستونیین 


۳ 

ولیتونیین خلطوا » في برناجهم الثوري » الذي أعد في آخر القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرین » ف عدف واحد ۰ قلب الرأمبالية وقلب القیصر ية . 

ومن وجبة النظر هذه » استطاعت الماركسية ؛ التي نفذت إلى النخبة 
العبالية البولونية » ی السنوات ۱۸۸۰ - ۱۸۹۰ آن توحد العبال الروس والعیال 
البولونیین . ولکن الاتجاه الاشتراي الدولي الذي ليس للحدود عنده نفع.من 
الوجهة النظرية » تنازل بسرعة جداً للاتجاه الاشتراي القومي البولوني بخاصة › 
والمناوئ للروس صراحة . فقد كان في برناچه انشاء جمبورية بولونية مستقلة . 
ولكننا في حوالي ۱۹۰۰ أي في وقت أخذ فيه تصنيع بولونيا ا 
متسارعاً » وأفت فيه الطبقة الكادحة عدد أفرادها . 


اه هش رل لس و تا 
وکان نصف ملیون منهم تقريباً عمال معسل . وهذا الرق متواضع ولا شك . 
ولکنه ازداد مقدار خسة أضعافه » بيا تضاعف ببساطة عده السکان منذ ۱۸۷۱ . 
وفي هذه الآونة استطاعت الطبقة الکادحة أن تلعب في هذا الکناح الاجقاعي 
والقومي ماقرا تقیطا وكات اکارها ۵ ۱۸۷۲ 


وكانت الطبقة الكادحة قليلة العدد بعد في بلاد جنوب أوربة » ما خلا 
بعض الماعات المنعزلة في مدن کارنیول » وكارانثيا » وكرواتيا » وفي المواني 
الالام بوا OE‏ ور EC‏ 
الحديدية الأولى . وكانت الطبقة العاملة مثلة قليلاً في هذه المناطق . وفوق 
ذلك إن الطبقة الكادحة . على عددها الضكيل » ل تكن متجانسة » لأن بلاد 
جنوب أوربة هذه كانت لحد ما بلاد استعار أجني واستغلالي في الوقت نفسه . 

لقد كان عدد عظم من العال والمستخدمين من أصل آلاني . وفي الحد الذي 
ينتظم فيه العال » تنطلق الأوامر من فينا . ولا يوجد حزب عمالي مستقل 


۷ 

ذاتیاً » في البلاد البلقانية الخاضعة للمسا - هونفاریا الا في القرن العثرین . 
وحتی في مناطق زراعية أصلاً » مثل البوسنة » بلاحظ وعي فومي عند العال . 
وبواسطة الصحف » والنشرات » والصحف العبرة عن مطالبهم الاجتاعية التي 
كانت بلغتها وبأهدافها » تجعلهم يعارضون مديري المشاريع والدولة المسيطرة 
معاً . ومع ذلك فإن دور في فو القومية كان ضعيفاً بسبب عدم كفايتهم 
العددية . ومن المهم » مع ذلك » أن نلاحظ كيف أن هؤلاء العمال » الذين كانوا 
في الأصل فلاحين » انتقلوا تدريجياً من الحالة الريفية إلى الحالة العالية » في آخر 
القرن التاسع عشر » وبصورة موازية لهذا التغير في الحال 6 بطريق الاتصالات 
الجديدة الق تمت مع الدن الصناعية » انتقلوا من الوعي الضطرب واللتبس في 
التبعية لوحدة قوية مقيزة » لوعي واضح بأنهم مواطنو أمة » في نفس الوقت 

الهاجرون 

واللاحظة الأخيرة » في احرکات القومية في شرق وجنوب آوربة » بعد 
۱۸۳۷۱ > هي الدور الهام الذي لعبه الپ‌اجرون » من وطنیین هددمم سياسة 
القثل » أو من ثوریین تلاحقهم الضابطة ( الشرطة ) . فقد كانت القومیات 
الخاضعة في شرق وجنوب آوربة مثلة في الخارج بشخصیات عظهة غالبا » وفي 
الغالب غامضة » ولكنها من اشارج » أعطت دفعاً مسقراً للحركة القومية في 
البلاد التي تشغلنا » وهي حركة تحرير أصلاً . 

ولم يذهب هولاء المباجرون كلهم إلى فرنسا » أو سويسرا » أو بريطانيا ‏ 
العظمى . أي بعيداً عن بلدهم الأصلي . ومپا تكن الدول الأوربية مضيافة جدأ , 
فإنها لم تكن غير مبقة تماما حيال الپاجرین الذين انوا بالنسية لها لأحجار 
الشطرنج السيامي . وهكذا . فان الفسا ‏ هونغاریا الق كانت لها أقلياتها 


۲۷۱ - 
القومية السلافية وتقاوم مطالیبها في الاستقلال الذاتي » كانت تستقبل على الأقل 
مپاجرین اوکرانیین وبولونیین آتين من الامبراطورية الروسية ولاجئین في القسم 
الذي ضمته من بولونیا وهو غالیسیا الفساوية . 
وعلى العموم » إن الدراسة الخاصة بالپجرة اليپودية وبالپجرة البولونية إلى 
آبریکا » أو إن دراسة البجرات لم تعمل بحق أبداً . ومع ذلك فن الميم أن نعم 
تأثیر الأوساط الق تطور قينا هوّلاء الپاجرون » لأن تأثیر هذه الأوساط عکن 
او التيار القومي »في هذا الاتجاه أو ذاك » في داخل القومية التي 
تكون موضع دراسة . 


ORAS 


ایا الأول 


الجبل الأسود وصر بيا 


جنوب _ شرق أوربة منطقة حساسة بخاصة في أوربة » شائرة باسقرار » 
تهزها الحركات الثورية والحروب . وفيها.. في البوسنة » في سیرایفو » حدث 
الحادث الذي أثار الحرب العالمية الأولى » في ۲۸ حزیران ۱۹۱۶ . ووصف 
الصحافیون هذه النطقة بيأما يركن » » ونعتت بکل النعوت + وسمیت 
« روماتيزم أوربة » » و« عقدة الأفاعي » وأجریت بحقها كل القارنات 
المكنة » لاختلاف القوميات فيها » وفي الوقت نفسه » لما تضع للدول الكبرى في 


أوربة من قضايا دقيقة وحرجة . 


في مناطق هذا الجزء الجنوبي ‏ الشرقي من أوربة » وجدت معظم القوميات 
السلافية . في 80١‏ ء تحت السيطرة التركية » في إطار دولة محكوم علیپا 
بالتفتيت » ومصيرها فقد كل هذه المواقع الأوربية . ولم تحتفظ في ۱۹۱۶ ۰ إلا 
بجزء صغير من الأراضي التي تغطي القسطنطينية . وفي هذا الدور الذي يشغلنا . 
كانت العا - هونفاریا امبراطورية أخرى » وعندها أقليات سلافية . وکانت 
تعمد على ألمانيا الوحدة حديثأً . وتضع کل ثقلها في البلقان . لتقم علاقات 
مباثرة مع بلاد شرق البحر التوسط . ولكنها اصطدمت هنا بالاطیاع الروسية 
فو الط تیا والح الا و3 : 


EDA 

E RET أحنانا كل‎ E E سیاسبه فختشب:‎ 
NE NEE متا مل‎ ab + ak 
لام‎ RET 

وهكذا اكلا موه ق روا دق القرن لاه عدن اة ف الراق 
ولاق صدى لدى الحكومة » واستخدمته لتوكيد نوع من رسالة حامية للشعب 
الروسي حيال القوميات السلافية . هذه الرسالة التي يمكن أن تصل إلى ضم جميع 
القوميات السلافية في أوربة الشرقية وأوربة البلقانية » تحت الماية الروسية . 
وهذا ما يراد من « الجامعة السلافية » الى كان دورها فى أفول » ولکنه ما زال 
هاماً في السنوات ۱۸۷۰ . 

ولکن المسا - هونفاریا نفسپا » من جانبپا » ظپرت في بعض الوقت تدع 
ما سمي « الفساوية - السلافية » أي مفپوم تنظم هذه الدول » انطلاقاً من ۱۸:۷ 
پشکل اتحادي ( فدرالي ) ۰ یعطی استقلالاً ذاتیاً سبیاً لأقلياتها السلافية . 

ر اش لافات بق الدول الکبری:» هنا یکن الشكل الذي ا لي 
تتداخل مع دفع القومیات التنافسة التي بختلف فیپا في البلقان الصربیون 
والبلغاریون . ولپذا فان الدور من ۱۸۷۱ إلى ۱۹۱۶ ليس الا تفة لحوادث 
مأساوية لبذه الشعوب ‏ التي لم تعرف السلام أبداً . وقد آدی هذا الوضع ائياً ء 
إلى تجزئة المتلکات العثانية في البلقان » وإلى ضغط متزاید للبلاد الجرمانية في 
هذه المناطق ٠‏ وبالنهاية إلى خلق أو تضخم دول جديدة . 

بعض التواريخ الأساسية 

۱۸۷۱۰ : الثورة البلغارية . 


- نيسان ۱۸۷۷ ۰ وكانون الثاني ۱۸۷۸ : الحرب الروسية - التركية . 


تاريخ الحركات ج٤‏ ( ۱۸ ) 


TNs 

؟ آذار ۱۸۷۸ : معاهدة سان ستيفانو . 

۔ ۱۲ حزیران - ۱۳ موز ۱۸۷۸ : موقر برلين » وتضخم إمارة صربيا والجبل 
الا اسلا هذا الا E‏ ار لوا 
هونغاريا » البوسنة - هرسك وسنجق نوفیبازار ( أو نوفیپازار » كامة « سنجق » 
تعني تقسياً إدارياً ترکیاً ) . 

- 1841 : معاهدة الأباطرة الثلاثة ( راجع البنود المتعلقة بالبلقان ) . 

۲۸۰ حزیران ۱۸۸۱ : المعاهدة المساوية ‏ الصربية . 

- ۱۸۸۲ : آمارة صربیا تصبح مملكة . 

۱۸۸۰ : أتحاد امارة بلغاریا والروملي الشرقية . 

- ۱۸۸۵ : ارب البلغارية ‏ الصريية . 

بالقنا ا بر به رنه وروی الى سین ما فيد الاب 
الجديد » ( التي تعلقت على الحلف الثلائي . راجع البنود التعلقة ببلغاریا ) . 

۱۰۰۱۳۱۰۲۰ : الثورة في ماکیدونیا . 

- حزيران ۱۹۰۳ : مقتل الكسندر صرييا .ء واعتلاء بطرين الأول عر 
صربيا . 

- ه تشرين الأول ۱۹۰۸ ضم الفسا للبوسنة - هرسك . وإعادة نوفیبازار إلى 
الإمبراطورية العثانية . 


. ) استقلال بلغاريا ( التي ظلت حتى ذلك الحين امارة‎ : ١98 


- ۱۳ آذار و ۲٩‏ آیار ۱٩۱۲‏ : معاهدات حالف بلفاري - صریي و يونا 
بلغاري ۰ 


۲۷۵ 

لكف ارت اليلقانية الأول 

ار ۵ قدماف تناه لین مدای ابا 

۰ ۱۹۱۳ : ارب البلقانية الثانية . 

. آب ۱۹۱۳ : معاهدة بخارست‎ ٠١ 

ان ۸۱۱۶ + امال تاش الق آثان الب العالية الاو 

ولا بد من الرجوع إلى خارطة تاريخية لمعرفة التحویلات الأرضية في 
التواريخ الحاسمة : 

۰ ۱۸۷۸ : ( معاهدة برلين ) 

۔ ۱٩۱۳‏ : ( معاهدة مخارست ) 

» التخوم « 

لنتبع رسم الحدود بين الإمبراطورية العغانية والإمبراطورية المساوية - 
البونغارية 3 ق ۱۸۷۱ > لعرفة وجود ما يسمى « التخوم العسكرية التي زالت 
بالضبط في ۱۸۷۲ . 

ويقصد بالتخوم الأراضي التي نظمت عسکریاً في القرن الثامن عشر عندما 
استقرت المواقع الفساوية والتركية بعد معاهدة كارلوفيتز . والتخوم العسكرية 
هي منطقة حدود مسلحة ويسكنها معمرون وم في الوقت نفسه جنود وهبوا 
حياتهم للخدمة العسكرية وكرسوا أنفسبم لماية الدول الواقعة شال الإمبراطورية 
العثفانية . وعندما غادر الأتراك النطقة الواقعة في شمال بلغراد أصبحت التخوم 
واقعة حسب شريط ضيق من الأرض يذهب من فيليبيت » وهي سلسلة جبال 
توجد على طول بحر الأدرياتيك » في الغرب » حتى الكاريات » في الشرق . 


نت 

وهي تحاذي نهر الساف وتر بنپر التبزا الآدنى والدانوب . وتضم هذه التخوم 
ثلاث مناطق ادارية : 

منطقة الأدرياتيك ‏ فی الغفرب . 

- السادفونیا : ق الوسط . 

د البانات فى الشرق . 

في ۱۸4۸ » وفي الحوادث الثورية التي اه انار سر که 
وحدة سلافية آنية عابرة بين الصربيين و كرواتي الفسا » كانت التخوم » في فترة , 
منضة إلى كرواتيا .م انفصلت من جديد » عندما استعادت حكومة قينا 
' سلطتما بمساندة الروس . 


ومنذ ۸٤١‏ » ألفت التخوم بلداً خاصاً » منطقة تابعة مباشرة للتاج 
المساوي . وتؤلف شریطاً آرضياً ضيقاً » ولكنه هام . لأنه كان يضم لم ا 
نسمة ویتد على 1۰۰ كيلو متر مغطياً نحو ۲۳۰۰۰ أي ما يعادل تقريباً ه أو ٦‏ 


وکان العمرون الصر بیون منظمین؛عسکریا » ويقودهم ضباط ألمان ٠‏ وف 
۲ كانت هاية التخوم العسكرية . فتخوم البانات خضعت للودارة 
الپوتفارينة . وآما التخوع المسکرية ف ملافونیا والادربائیاك ققد آدجت 
بکرواتیا وأعيدت للحياة الدنية . 


ونال سخ وال لك Ce‏ فان سا شام ونر 


الحركات القومية هو . أولاً . انها بلاد مأهولة بقوة بالطبقة الريفية الصربية التي 
يسيطر فیپا صفار اللاك ومتوسطوم » وكانوا واعين لقوتهم وأصالتهم ‏ ومتعلقین 


۱ 

بالامبراطور » وربا کانوا مهتين بالاستقلال الذاتي » أكثر من الاستقلال » في 
إطار الامبراطورية الفساوية - الپونغارية . 

وتأتي أهية هذه التخوم أيضاً من أن دورها في الاضي » وسوق سكانها » 
أعطياها نوعاً من التجانس في التنظم وفي العواطف معاً » وأنها تؤلف أيضاً عنصر 
اتحاد بين السلافيين » على طول هذا الشريط من الأراضي الذي يقطع شبه 
الجزيرة في الثمال من فيليبيتٍ إلى الكربات . 

الدول المستقلة في الواقع : الجبل الأسود وصربيا . 

امحبل الاسود 

لقد استطاع هذا الجبل الاسود » هذه النطقة الجبلية جداً ( شرناغورا ) أن 
حافظ على استقلال حقيقي في الاضي حیال الامبراطورية العثمانية . فقد كان في 
آيدي أمراء + انوا , حى ۱۸۵۲ ۰ ف الوقت نفسه آساقفة البلاد » ویارسون 
سلطة مشيئية . والسکان فيبا آرئوذوکس » والكنيسة مستقلة ولا تتبع 
البطريركية » ورئیسپا منها . 

وهذه البلاد » ببنیتها الاجتاعية القدية جدأ » وطابعپا القبلي يرجع تنظيبا 
في القسم الاعظم منه إلى أميرها » بطرس الثاني » الذي حك من ۱۸۳۰ إلى ۱۸۵۱ . 
ثم أصبحت فيا بعد دولة منظمة . وقد تخلی خلف بطرس الشاني » دانیلو » عن 
وظائفه الأسقفية في ۱۸۵۲ ۰ وتعامنت السلطة السياسية . 

وکان الدور من ۱۸۳۳ إلى ۱۸۵۶ مطبوعاً بحروب دامية مع الأتراك الذین 
كان من الستحیل عليهم تقریباً مارسة سيطرتهم الفعلية على هذه البلاد بالرغ من 
أنها كانت تابعة للامبراطورية العثمانية » لا بسبب صعوبات طبيعية فحسب ؛ 
واغا ایضا لان الغسا وروسیا ء اللتین کانتا تتنازعان التفوذ ء آنقنتا بتدخلاعا 
دوماً الجبل الأسود من غزو ترك محل الوقوع . 
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وفي 1854 » حددت لجنة أوربية إمارة الجبل الأسود » التي كانت دولة 
جبلية » قارية » دون موانئ على بحر الأدرياتيك » وفي ۱۸۷۸ » اعترف مقر 
برلين باستقلالپا » وأعطاها شريطاً شاطئياً صغيراً من نحو ۵۰ م مع ميناءي 
انتيفاري ودولسيغنو » ورفض أن يبقي لہا المنفذ الطبيعي للبلاد الذي كان على 
أفواه نهر کوتور أو كاتارو ۰ 

ومن جبة أخرى » توسع الجبل الأسود من جبة ألبانيا ومن جة البرسك . 

وكان الجبل الأسود آنذاك دولة صغيرة تضم نحو ۰۰۰ , ۲۵۰ نسمة » وكلهم 
صربيون › عدا نحو ۲۰۰ الباني . وستحدد البلاد من جديد في ۱۸۸۷ . 


وبدا الجبل الأسود آنذاك » في شال آلبانیا ء على الجانب الجنوي من 
البرسك » الذي احتله الفساویون منذ ۱۸۷۸ ۰ قاعدة للسياسة الروسية في 
ی هه تا وی الا هه تسش له نوما 
ما ؛ لم يكن له كا كان يظن » تأثير هام على حركة القومیات في البلقان . 
وکان نوه الثقافي تافپاً . وفي آخر القرن التاسع عشر » كان الجبل الاسود يضم 
مائة مدرسة تقريباً > وفیه جريدة واحدة » وهي اجريدة الرسية « صوت 
الجبلسوديين » وتقرؤها آقلية متازة قليلة . غير أن التشریع بدأ بتفتیت التنظم 
القبلي للبلاد . ومع ذلك » فان النفوذ الأجني » وبخاصة الايطالي » استطاع أن 
قد من الأدرياتيك زاوائ الصغيرة الكسية حدیثاً آکثر من امجبال الداخلية 
القليلة التناول . 

وفي ۱۹۱۰ أصبحت إمارة الجبل الأسود مملكة . 

صر بيا 

إذا لعب الجبل الأسود دوراً ضعيفاً في تاريخ الحركة القومية في البلقان » 


5 TN a 

فقد كانت الحال مغايرة بالنسبة إلى إمارة صربيا التي اعترف ها ملكة وراثية في 
AAY‏ . ۱ 

أهمية سنجق نوفيبازار 

تعتبر هذه المنطقة أساسية » أو ا يقال منطقة مفتاح » ونوفيبازار مركز 
السنجق . وهي مدينة صغيرة تحتل موقعاً ستراتيجياً » لأنها تسيطر على الممر 
الذي يصل ماكيدونيا بالبوسنة . ومساحة السنجق ۷۰۰۰ ک" تقريباً ونفوسه نحو 
۰ ,۱۵۰ شمة حو آخر القرن التاسع عشر . ثلاثة أرباعيم صربيون والربع 
البانیون . 

وان السنجق عل درجة من الاه » حی إن المسا احتلنه ف ۱۸۷۸ : آي 
في الوقت الذي احتلت فيه البوسنة - هرسك » حتی ۱۹۰۸ . وفي هذا التاریخ 
عاد جزء منه إلى الامبراطورية العمانية وهو اجزء الجنوبي مع میتروفیتسا التي 
أعيدك :من فلز 

في ۱۹۰۷ ء في الوقت الذي كانت النسا تحاول إقامة علاقات مباشرة مع 
سالونيك والبحر المتوسط الشرق » حاولت القيام مفاوضات مع الامبراطورية 
العثانية بغية الحصول على امتياز خط حديدي ينطلق من البوسنة التي ستضها » 
ويرتبط بالخط الثهالي ‏ الجنوبي الكبير » بلغراد - سالونيك ویر من نوفيبازار 
دون أن يمر من الأراضي الصربية . 


صر بيا قبل ۱۹۱۶ 

مثل صربيا في خلاف الإمبرياليات والقوميات في البلقان رهاناً وعقبة معا 
ودورها رئيسي ۰ 

نشأت إمارة صربیا من ثورة أحد هوّلاء « الاشقیاء » الصرب الذین کانوا في 
الوقت نفسه وطنیین ( هايدوك ) » في بداية القرن التاسع عشر : فره جورج 


۲۸۰ - 
( جورج الاسود ) الذي ۳ سلالة قره جورجیفیتئس . وکانت هذه الثورة 
متطاقا لمنايظويل أدى إلى اتفال سرا : 


وفي الحقيقة » إن النضال المتلاحق ل تقم به أسرة قره جورجيفيتش » وإما 
قامت به أسرة منافسة وهي أسرة اوبرینوفیتش . وان ميلوش آوبرینوفیتش هو 
الذي انتزع من السلطان » في ۱۸۳۰ ۰ الاستقلال الذاتي لنطقة صغيرة » وسط 
صربيا » ظلت تابعة للامبراطورية العقانية . وعلی الصعيد الداخلي . ظلت هذه 
الإمارة الصغيرة متنازعة بين الأسرتين قره جورجیفیتش واوبرینوفیتش » وكان 
لهذا النزاع تأثير على طابع الحركة القومية . 


ومنذ ۱۸۵۸ ۰ كان آل اوبرینوفیتش يحكون الإمارة ودام ذلك حتى ۱۹۰۳ . 
وفي ۱۸۷۱ ومنذ ۱۸۱۸ ۰ كان الشاب ميلان اوبرینوفیتش جع البلاد بصفة 

وفي هذا التاریخ كانت صربيا » في حدودها الضيقة إمارة مستقلة في 
الواقع » رغ أنها تابعة للامبراطورية العشانية » لأن الجنود الأتراك غادروها في 
۷ وظلت تحت الماية الجماعية للدول الكبرى المسيحية منذ معاهدة باريس 
5 865 , 

وهذه الدولة الصغيرة » التي لم يعترف باستقلاها التام إلا في ۱۸۷۸ ۰ تعقد, 
ضد الإمبراطورية العمانية ۰ على دول أوربا الكبرى الوسطى والشرقية » طوراً 
على. روسيا » وطوراً على الفسا . وسياستها الشابتة كانت المطالبة » باسم مبدا 
اروش اه یار بای الصرية اه الب ره الت کی : 


وی معاهدة برلین ( ۱۸۷۸ ) حصلت صربیا غل بعض الکاسب الارضية 2 
واعترف باستقلاغا > ولکتها » پالقابل + انحازت کلیا إل السياسة الفساوية . 


5 اده 


وأصبح الأمير ميلان ملكا في ۱۸۸۲ بامم ميلان الأول اوبرینوفیتش . 
وبقي ملكا حتى 1885 . وف هذا التاريخ تنازل عن العرش لصالح ابنه الکسندر 
الذي كان ملكا من ۱۸۸۹ إلى ۱۹۰۳ وقتل في ۱۹۰۳ . 

ومع ذلك » فان احتلال الفسا للبوسنة - هرسك » عوجب معاهدة برلين » 
فطع صربیا عن الأدرياتيك . وأکثر من ذلك أيضا أن احتلال سنجق نوفیبازار » 
كالاحتلال التشاوئ الذي رن الخيل الأسشرة عن الیش : حمل الب ی انراه 
كوتور ( کاتارو ) . إلا أن الجبل الأسود أخذ شريطاً صغيراً شاطئياً . 

إن الادة - ۳۸ من العاهدة آقامت عل صربیا سيادة حقيقية للفسا . وان 
غو الامبريالية الفساوية على البلقان كان يلاحقه بشدة الکونت جول اندراسي » 
وزير الشوون الخارجية لامملكة الفساوية ‏ المونغارية » من ۱۸۷۱ إلى ۰۱۸۷۹ 
وکانت غايته خلق جموعة اقتصادية تغطي القسم الأعظم من البلفان حتى 
شا رگ 

لقد كان وضع الفسا - هونغاریا ملاتا في البلقان » في ۱۸۷۸ ۰ باحتلال 
البوسنة - هرسك » لاسها وأن اتفاقات ۱۸۷۹ و ۱۸۸۲ » بين الفسا وروسیا » ف 
الحلف الثلائي » هذه الاتفاقات الق جددت في ۱۸۸۶ ۰ قد جنبت موقتاً ضغط 
راش شا واكك نه مس فافع سوب 
واليوغوسلافية دون الأخذ بعین الاعتبار التدخلات الداة للامبراطورية 
تاو نی افوقارته ف رها كن مب لیس عنهوشارها اة اة 
خارجاً عن التهدید بالحرب . فقد كانت تلعب بتنافس أسرتي اوبرینوفیتش وقره 
جورجیفیتش . وکان لدی اللك حزبان : حزب يناصر الفسا وحزب یناص 
روسیا . ولکن الفسا آفادت بخاصة من معاهدة سرية ق ۱۸۸۱ فرضت غل 
صربیا » وبخاصة من النظام المري الذي ساعدها » بالإيقاف الفاجیع للصادرات 
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الصربية من الحيوانات التي كانت تؤلف الأساسي تاه اش مه 
السا » وبخاصة نحو هونغاريا ( وذلك بادعائها بأمراض الحيوانات ) » على تبدید 
صربيا بالخراب الاقتصادي . وكانت صربيا مضطرة للانحناء أمام الخلل الذي طراً 
على ميزانها الخارجي . 

ولكن صربيا » في عهد الملك ميلان » من ۱۸۸۲ إلى ۱۸۸۹ ۰ وحتى في عهد 
خلفه الكسندر » من ۱۸۸۹ إلى ۱۹۰۰۳ ۰ ظلت تابعة للفسا وه حمية » لا » ولکنها 
کانت آداة التغلغل الفساوي ف البلقان . وفی امقيقة + إن العاهدة السرية ق 
۲ قد جددت في ۱۸۸۸ و ۱۸۹۶ . ويموجب العاهدة أخخد املك ميلان 
مظاهرات القومية السلافية . وبینفا تخلى عن کل أمل بالتضخم من جهة الغرب » 
من جهة البوسنة - هرسك . الف حتلها المسا ؛ كان مدفوعاً من هدذه الدولة إلى 
جهة الجنوب الشرق » جهة ماکیدوئی . وهذا ما آثار نزاعاً بين صربیا وبلفاریا 
( حرب ۱۸۸۵ ) . فقد غلب الصرب ولکنهم أنقذوا بتدخل الحكومة الفساوية . 
وقد آمکن وصف هذه الغامرة ب « هراش الديکة » الذی نظمته سرا اشکومة 
الفساوية لتحول أنظار صربیا عن آهدافها القومية على البلاد الصربية في الغرب 
وعلى البوسنة - هرسك . 

وأدت بها معاهدة يخارسث » فى ۳ آذار ۱۸۸۲ » إلى امالة الراهنة . 


وقد أعطت صربيا سبباً مجومها المفاجئ على البلغاريين » إلى أن بلغاريا 
المستقلة ذاتياً تضخمت في 1880 بضم الروملي فكسرت بذلك التوازن السيامي في 
البلقان وهددت وجود صربيا . مع أنها احدثت جزئیا في ۱۸۷۸ ولم تكن لتضم في 
ذلك الحين إلا الجزء الشمالي من الأراضي البلغارية » في شمال البلقان . 

و اختار الیلدان ء اللذان یولغان الامسارة 
البلغارية © الام فردیناند دوساکس - كو بورغ . 
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ويجب أن نضيف إلى أن الشؤون الخاصة لملك صربيا الذي طلق زوجته » في 
٩۹‏ » جعلت وضعه غير مستقر » فتنازل عن العرش » في 1 آذار ۱۸۸۹ ۰ لصالح 
ابنه الكسندر وكان حدث السن وقد تعقد حك هذا الأخير بمكايد أهله » ول يكن 
شعبياً . وفي ۱۸۹۲ ۰ قلب الكسندر مجلس الوصاية » وأراد أن يجك شخصياً . 
وظن » في بعض الوقت » بأنه سيقوم برد فعل ضد الوصاية الفساوية . ولكن 
لاثيء من هذا . 

وعندما انفجرت الاضطرابات المعادية للفسا بين صربي هونفاریا 
الجنوبية » في ۰۱۸۹۲ كيف كان موقف الحكومة الصربية ؟ في السنة التالية » في 
4 » شجب وزیرها الأول" في خطاب رمعي « جنون » صربي هونفاريا 
الجنوبية الذين تجرؤوا على القيام ضد « العدالة والحضارة » » أي ضد السيطرة 
الفساوية - ا هونغارية » باسم « مثل أعلى مزعوم » . 

وفي 1855 و ۱۸۹۸ ۰ حاول الملك الكسندر » مع ذلك » النضال ضد الماية 
الفساوية باللعب بالورقة الروسية . ودم جهود وزيره وتقرب من بلغاريا ووقع 
معها . في ۱۸۸۷ ۰ معاهدة تجارية ساعدته على محاولة التعويض جزئیا عن اثار 
الحصار الاقتصادي الذي فرضته المسا عليه كوسيلة ضغط » وذلك بنو الصادرات 
من جهة البحر الأسود وبلغاريا . ولكنه خضع بعد ذلك إلى وصاية الحكومة 
الفساوية التي قامت برد فعل قوي » واستسام ایض لنفوذ والده الذي غادر البلاد 
مؤقتاً وعاد إلى صربيا في ۱۸۹۸ وسي قائداً أعلى للجيش ( جنراليسم ) ومثل من 
جديد الاتجاه الفساوي في داخل البلاد . 

وانطلاقاً من هذا الحين أصبحت صربيا من جديد تحت الوصاية الفساوية . 
وأصبحت الحياة السياسية في ذلك الحين مضطربة جداً ومفعمة بالمؤامرات وأعمال 


(۱) راجع ۸1۲5۸۸ « القضية اليوغوسلافية » 


۲۸۶ - 

الارماب . ویجب أن یضاف آن زواج الکسندر من ال اة دراغا ساشین 
( ویقول دوهي عنها بأنها كانت « محظية ماهرة » ) انتهى بزوال اعتبار اللك » 
فيا ظهرت من جدید أسرة قره جورجیفتش حاملاً لواء القومية الصربية . 

ول بلاط قیتبا NE‏ رقفل سم" MUG‏ 
حزيران 15 . ومع الملك الحديد الذي ننشسي إن ا قره جورجیفیتش 6 
وحك بامم بطرس الأول » انتصرت القومية الصربية . فقد اعقدت على جيل 
جديد نما بعد دور القهر المساوي الفظيع في البلقان » بين ۱۸۷۷ و ۱۸۹۲ ۰ وكان 
متقبلاً لفكرة الجامعة الصربية في التدخل ف البلقان لصالح جميع اليوغوسلافيين 
لاعن سس ماه أو اسان 

ومنذ الآن تحررت صربیا من الماية الفساوية . وانطلاقاً من ۱۹۰۲ تقربت 
وبعد ۱۹۰4 ۰ مثلت عقبة لتطلعات آلانیا والنسا الامبريالية في البلقان » وق 
نفس الوقت كانت تعارض » بطالبها في ماکیدونیا ‏ الامبراطورية العمانية 
وبلغاريا باسم مبدأ القوميات . 

وأدى هذا الوضع الانفجاري إلى تقسم شبه جزيرة البلقان في آخر الحرب 
العالية الأول » وحتی إثازة هذه اجرب . 

ولنلاحظ أن صرییا في تاريخ القومية اليوغوسلافية » كانت بثابة « بهونت 
البلقان » ؟ا كانت بهونت بالنسبة إلى ایطالیا . 

الحدود الثمالية للبلاد الیوغوسلافية 


إذا تغیرت حدود الجبل الأسود . والیونان ۰ وبلغاريا في شبه جزيرة 
البلقان الأصلية . فان حدود الامبراطورية الفساوية - المونغارية » إذا وضعت 
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الل رك دسا نا > تتغير في هذا الدور » وكانت تضم أقليات سلافية 
يجب أن نتکام عنها الآن بمزيد من التفصیل . 

لنضع انفستا اذن ق الوقت الى وچب فیه » بعند حرب ۱۹۱6 1۹۱۸۰ 
وضع الحدود الثمالية لیوغوسلافیا الجديدة » وهذا ما یساعدنا » في مرورنا » غلى 
عمل تاريخ سریع للاقلیات القومية الوجودة في الدولة الفساوية - امونفارية 
قبل ۱۹۱۶ » وهي آقلیات قومية توجد في منطقة يكن أن تکون موضم نزاع . 

إن الخارطة الاثنوغرافية للمناطق الشمالية اليوغوسلافية » خارطة معقدة 
a‏ تا ای اللكية پاستاو ال ار قاع يهن افر 
العالمية الأولى » أنشئت دولة من الصربيين الکرواتیین ومن السلوفین » تضم في 
الثمال » جهد المستطاع » جميع الأقليات السلافية التى كانت توجد في 
الإمبراطورية الفساوية - امونغارية . ولكن تجمع العناصر العرقية في هذه 
المناطق الحدودية » ووجود جماعات بشرية مجرمنة كثيراً أو قليلاً في جهة 
الغرب » وبمجيرة في جهة الشرق » عقد قضية الحدود التي تتطابق مع القوميات , 
هذا فضلاً عن أن الاعتبارات الاقتصادية والستراتيجية أضيفت إلى الاعتبارات 
الج 

وما جعل ترسم الحدود صعباً أيضاً » أنه كان يجب استخدام احصائيات 
للقومیات » ونادرا ماکانت هذه الاحصائیات موضوعية . 

الذكريات التار يخية 

لقد اجتاح السلاف شبه جزيرة البلقان في القرن السادس . وال هونغاريون 
الحوض البانوني ( الدانوب الأوسط ) في القرن العاشر . واختلط هوّلاء الأواخر 
بالعناص السلافية التبقية في بانونیا . ولکن العناصر السلافية » في جنوب 


FATE 

الحوض البانوني » في منطقة باشكا و بارانجا » نجوا جزئياً من القثل . وانطلاقاً 
من القرن الرابع عشر والخامس عشر تلاحظ حركة هجرة سلافية وافدة من 
الجنوب أتت لتعزز العنصر السلافي في هذه المناطق . وحركة الهجرة هذه من 
الجدوب إلى الثمال كانت يسبب دفع الأتراك وسقوط القسطنطينية في ١468‏ > 
واحتلال البوسنة في ١575‏ » وال هرسك في ۱۶۸۲ ۰ وصربيا التي وقعت في ١401‏ . 
وكاما صعد الأتراك إلى الثال » أصبحت هونغاريا الجنوبية ملجاً للنبلاء 
والفلاحین الصربیین » آما الطبقة الثبیلة امسق مسها الضر بصادرة الاتراك 
للأملاك وقتل مالکیها . وقد تنازل ملك هونغاریا » في كل النطقة الجنوبية » 
عن أملاك فؤلاء النبلاء الذين أتوا بفلاحین صربیین أو استقبلوم . 

وكانت بلغراد آنذاك حصناً أمامياً للأتراك نحو الثمال » أمام العالم السيحي . 
وكانت المنطقة الجنوبية من الحوض البانوني تلف نوعا من ثغر حدود تسكنه 
عناص سلافية » بعضهم قديم والآخرون مهاجرون حديثاً . ولكن الدفع التري في 
القرن السادس عشر تزايد . واجتاز الاتراك نهر الساف والدانوب واحتلوا 
هونغاريا الجنوبية . وان زحفهم مطبوعاً بنصر موهاتش » في ٠٠١١‏ . وأصبحت 
بوداسة حضدا ترك 18413 ولعيت السا مت الای دور علا الو حال 
العالم الإسلامي . 


وأوجد زحف الأتراك نحو الثهال جموعة واسعة من البلاد تحت سيطرتهم 
وبذلك سهل هجرة فلاحي المناطق الجنوبية . وحاول كثير من الجبليين 
البلقانیین أن ندرا ف الثمال مناطق آخصب فق السهول . وف الباشکا » کان 
مایقارب 7/۸۰ من السکان صرباً في القرن السادس عشر . 


وي آخر القرن السابع عشر » بالعکس » تراجع الأتراك آمام هجوسات 
الدول السيحية . وأخفقوا آمام فینا في ۱۳۸۲ وأوغل الامبراطور بجنوده حتی شبه 
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جزيرة البلقان نحو سكوبيا » في ماكيدونيا » وبيش بالقرب من البانيا . ومع 
ذلك فان الجيوش المساوية لم تستطع البقاء في هذه المناطق وانطوت . 

وفي دور احتلال الفسا لكل المناطق في جنوب الدانوب نجد كثيراً من الناس 
خاطروا بأنفسهم مع الفساويين » ومع الإدارة الإمبراطضورية » من نبلاء » 
وتجار » وحرفيين يخشون أن يقتلهم الأتراك الذين عادوا ظافرين » وغادروا 
صربيا ليلتجئوا في هونغاريا . وقد أطلق على هذه المجرة ام « هجرة ١7١‏ 
الكبرى » التي عززت أيضاً العناصر السلافية في مناطق حدود الشمال » وكان آخر 
امجرات الکبری و الثمال . 

ومع ذلك يجب أن نضیف أن هذه الحركات الجنوبية ‏ الشمالية عوضت 
جزئياً بحركات ثمالية - جنوبية أضعفت وضع العناصر السلافية في جنوب الحوض 
البانوني . فن ذلك أن الصربيين الأرثوذوكس » الذين لجؤوا في هونغاريا 
الكاثوليكية » القليلة التسامح » وحاولوا بأنفسهم الحصول على الحريات الدينية » 
وعلى الاستقلال الذاتي الإقليي » اصطدموا بسياسة المونغاريين . وقد کانوا تحت 
السيطرة التركية یقتعون بحرية دينية كبيرة . إن صربي البانات والباشكا الذين 
كانوا خلال ۱۵۰ عاماً في أيدي الأتراك کانوا » كالصرب البلقانيين تحت سلطة 
البطريركية الصربية في بيش التي أقامها في 1557 الوزير الأكبر سوكولوفيتش . 
في إطار الإمبراطورية العفانية . ولذا فان عدداً عظياً من هوّلاء المهاجرين 
الصربيين عادوا إلى بلادم الأصلية التي ظلت تحت الک التري . 

وتفهم أهمية هذا الذهاب والإياب لا لأنما أديا إلى تعقيد عرقي آقصی 
فحسب » وافا أيضاً لأن الدول » فيا بعد » اتخذت حجة من هذه المجرات لتدفع 
بحدودها إلى بعيد : امونغاریون نحو الجنوب » واليوغوسلافيون نحو الشمال . 

لقد طلب صربيو امجرة الكبرى لعام ۰ من الإمبراطور ليؤبولد » قبل 


- ۲۸۸ - 

أن ارو نبر الساف » أرضاً مستقلة ذ اتياً مع زعم صربي ۰ فينودي ۰ ومن هنا 
آق اسم « فويفودينا » الذي أطلق مؤقتاً على المنطقة في القرن التاسع عشر » في 
الإمبراطورية الفساوية ‏ ال هونغارية . ووعد لیوبولد كثيرا ولكنه اخلف 
وعده . إلا أن النسا في ۱۸٤۸‏ ۔ 45 فقط أنشأت » في ختام حوادث ۱۸۶۸ 
فویفودینا » ولم تدم هذه إلا عشر سنوات وكانت تضم الباشكا » والبانات 

وسيرميا . 
وعندئذ تعقدت القضية أيضا . فبعد أن آخذ الأمير اوجين بلفراد » ی 
۷ ای ف الوقت الذي خررت فة البانات + والساعک ۶ والبازائينا من 
الاتراك » وجد شعب صربي كثيف في هونغاريا الجنوبية » وجماعات صربية في 
ترانسلفانیا » وحتی في هونغاریا الوسطی والثمالية . ولکن منذ ذلك الحين بدأ 
الاستعیار الألماني وا جري يفتت الاعات السلافية في بانونیا الجنوبية » في القرن 
التاسع عشر » وبخاصة بعد 1837 ۰ انطلاقاً من الحين الذي تشكلت فيه الدولة 
الثنائية . وضربت الجيرة الاقليات الصربية » وبدلت شيئا فشيئا بنية البلاد 
الواقعة في شمال الإمارة الصربية » وكاما ازداد تأثير ا جيرة في هذه المناطق » كانت 
صربيا . الواقعة إلى الجنوب والشبه مستقلة » تولف قطب جذب لكل سلافي 
أوربة الجنوبية . ۱ 
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الفصل الثاني 
بلاد السلوفين 


بلاد السلوفين 

إذا وضعنا جانباً الأقليات الإيطالية في حيط الادرياتيك في منطقة ايستريا 
وتريستا » نجد في شرق هر ایسونزو » الذي يرسم على وجه التقريب في ۰۱۸۷۱ 
الحدود بين الإمبراطورية الفساوية وإيطاليا » جماعات منعزلة من الإيطاليين . 
وبخاصة في المدن » وفي أرياف ایستریا الغربية . ومع ذلك فان الريف في جموعه 

واليوم تعر الحدود بين ایطالیا ويوغوسلافيا بصورة خفيفة في الشرق من 
مدينة غوريتزيا » وتؤلف ما يشبه حدا للقوميات . 

السلوفين سلافيون ۰ وكانوا حتى القرن الثامن عشر في أعالي وديان الساف 
والدراف » يعيشون في ظل أمراء مستقلين » ولكنهم وقعوا تحت سيطرة أدواق 
فريول وبافاريا » واعتنقوا السيحية على يد الاكليروس الألاني » وحكوا منذ 
ذلك انين من قبل کونتات آلانیین . 

تضم هذه البلاد السلوفينية وحدات إدارية دامت حتى حرب ۱۹۱۶ : 
كوننية غوريتزيا » دوقيات ستيريا » كارائثيا » كارنيول . وهذه الأخيرة مركز 
القومية السلوفينية » وتضم أيضاً » في ظل الإمبراطورية الفساوية › ايستريا 
الوسطى والشرقية المأهولة بالسلوفين . ولا يوجد مطلقاً سلوفينيا بالمعنى الدقيق 


تاريخ الحركات ج؛ ( ۱۹ ) 


0 

الخاص » ولم يؤلف السلوفين مطلقاً دولة موحدة . ومن جبة أخرى » لم توجد 
مطلقاً طبقة ارستقراطية سلوفينية مسيطرة . وكان الألمان يجهزونهم بالوجپین . 
والمدن التي تترکز فيها الإدارة الإدارية للمناطق كان لها طابع أجنبي » لاا كانت 
مأهولة في القسم الأعظم منها بالكهان » والموظفين » والحرفيين الألمان . وامتد 
الاستمار الألاني أيضاً إلى الأرياف . ولكن حتى القرن السادس عشر » كان 
تنصيب الأدواق وحتی أوائل آل هابسبورغ » الذين كانوا أدواق ايستريا 
وکارانیا ء وارنیول » جري باللغةالسلوفينية لا باللانية ۰ وحسب احتفال 
سلافي . وظلت الأعراف والعادات والتقالید السلوفينية محافظاً علیها زمناً طویلا 
في هذه المناطق . 

وافتدت جرمنة هذه الناطق فا عپد ماریا - تیریزا . ولکن عاطفة 
السلوفینیین القومية بقیت بشکل |قلمي » موضعي ۰ ومعزز آثناء الغزو التركي 
انطلاقاً من القرن الخامس عشر . وتلقت هذه الناطق القلیل من نجدات آل 
هابسبورغ ضد الأتراك » واضطرت أن تنظم بنفسپا دفاعها مستندة على 
المعسكرات الحصنة » هذه التابورات التي لعبت دوراً هاماً في تاريخ السلوفين 
القومي > حتى القرن التاسع عشر . وهناك أغاني بطولية يرجع تاریخها لذلك 
العید : 

وكان للاصلاح الديني البروتستانتي نجاح عظم في هذه الناطق » ثم الاصلاح 
الكاثوليي العاکس الذي ردها إلى الكاثوليكية . وهذه الحركات الدينية 
استخدمت دوماً اللغة السلوفينية لنشر الإيمان » ويخاصة في الأرياف . 

ولكن » بالرغ من استرار اللبجات السلوفينية » والعاطفة القومية الغامضة 
قليلاً » فان الحياة القومية كانت راكدة وقاصرة على الأرياف . 


على أن جبود ماریا - تيريزا وجوزيف الثاني » بين ۱۷۶۰ و ۱۷۹۰ . لجرمنة 


NY 
هذه الناطق التي تسود فيها اللفة السلوفينية ۰ ولتفية شبكة المدارس التي يعم‎ 
» فیپا باللغة الألمانية » قد شجعت بصورة غير مباشرة ومضادة على أدب سلوفينى‎ 
: يزقع الستوى الثاني لعب . وكان الناس عندسا يريدون الارتتاء أجتاغيا‎ 
يتكامون ويكتبون بالألانية » وباعتبارم يعرفون السلوفينية أيضاً > كانوا‎ 
. يكتبون بالسلوفينية أيضاً عندما يشعرون بعاطفة وطنية سلوفينية‎ 


إن الحكومة الفساوية » حتى نحو 183 » جرمنت نخاصة المدن 2( ولكنها 
نشرت أيضا اللغة الألانية في الأرياف . 

بيد نها غیرت سیاستپا عشية انشاء اللكية الثنائية . فقد ابتلیت بپزیتین 
واضطرت إلى القیام بتنازلات للشعوب السلافية » انطلاقاً من القانون الدستوري 
( ۱۸۲۷ ) » ساعدت على فو وتنظم حياة قومية . 


وحدث ظهور الوعي القومي الواضح للسلوفین بصورة موازية مع تجدید 
الجرمنة نحو آخر القرن الثامن عشر . 

ولکن اليقظة السلوفينية تؤرخ من منتصف القرن التاسع عشر . ففي ذلك 
الحين » وحسب تعبیر الشاعر فودئيسك « کف السلوفینیون عن الاکتفاء 
بالقلیل » . وانطلاقاً من الریف السلوفيني وبالتدریج صعدت طبقة اجتاعية من 
أولئك الذين يذهبون إلى الدينة » وبدأت تنافس بجد العناصر الجرمانية . ولکن 
ما إن تمت عملية الجرمنة بصورة موازية وفي نفس الوقت » إلا وثبتت الحدود 
الاثنوغرافية . ووجدت منذ الآن كتلة سلوفينية متتركزة حول لوبليانا في 
الكارنيول . أما في الشمال » في ستيريا وفي كارانثيا اللتين يطالب بها السلوفينيون 
دوماً » ولكن الجرمنة فیپا امتدت كثيراً » فيلاحظ ببساطة أقليات سلوفينية 


متجمعة مع جيوب جرمنه . 
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ومع ذلك فام يكن هنالك استعیار منظم من جانب الالان في سلوفینیا . 
لأن غياب الاستعمار الإجباري جمل الألان لا یتوغلون كثيراً نحو الجنوب » ول 
تصب الجرمنة في الغالب إلا المناطق الشمالية » وبخاصة المناطق الجنوبية من 
ستیریا وکارانثیا + اللتین توان الیوم جنا من الفسا : کارانئیا مسع 
کلاغنفورت » الدينة الألانية » وستیریا مع غراتز وهي مدينة ألمانية أيضاً . 
وقد وجد في هذه الناطق السلوفينية في السابق توغل منظم » وعفوي حول 
لفن والطززق الا تة اتطلاف من الفرن الا عقي اما ةة 
الإدارة » وفي الحام والمدارس والكنائس . والجيش » وعمل جعیات الدعاية 
الألانية ‏ نت فيا بعد في القرن التاسم عشر - والسياحة > فقد دحرت بالتدریج 
السلوفینیین نحو الجنوب . ولکن العملية العاکسة حدثت في الکارنیول حیث كان 
السلوفینیون يؤلفون أكثرية السکان الواسعة . 

رأي مرخ صربي في أهمية الجرمنة 

لقه کان الراد ف الواقع عواطف عابرة ومکتسبة حدیشاً , حسب رأف 
الراقبین الحذرين . وستتفیر هذه العواطف بالطبع في الاتجاه اليوغوسلافي إذا 
تغیرت الظروف النياسية الحالية وبسپولة » لا سها وأن هذا الشعب الزدوج 
اللغة ینتسب إلى « العرق السلوفيني » وهنا أيضاً استعملت كامة « عرق » 
مکان كلمة « شعب » . 


ومن المکن النقاش في قضية معرفة ما إذا کانوا کثیرین آولشك السلوفین 
الذین تجرمنوا باللغة وأيضاً بالعادات . ومن الواضح أنه إذا نظرنا الیپم من وجبة 
نظر أصلهم فهم سلوفین ؛ ومن وجبة نظر طبيعة احضارة المعاصرة آصبحوا ألمان . 
وريا كان عند عدد من الأفراد إمكان التشیع إلى هذه الدولة القومية أو تلك . 
ولكن هامش الشك في الحقيقة ضيق جداً . 


۲۲ 

ومن المکن القول إن التحدید الحالي لسلوفینیا » التي م تحافظ في إطار 
يوغوسلافيا إلا على منطقة ماريبور الستيرية » يطابق حدود القوميات . ومع 
ذلك فإن اليوغوسلافيين طالبوا طويلاً منطقة كلاغنفورت ( التي تحمل أيضاً 
الاسم السلوفيني تسيلوفيتس ) . 

ولنأخذ حالة منطقة كلاغنفورت لنفهم بشكل أفضل طابع الخلاف بين 
الأللان والسلوفين . إا جيب جرمنة حديثة . ففي ۱۸۵۷ كان في كلاغنفورت 
ما يقارب ۲۰۰۰ ألماني و ۱۰۰۰ سلوفيني أق معظممم من الريف . ولكن الريف 
كله كان سلوفينياً . إلا أن الجرمنة اشتدت في النصف الأخير من القرن . وهكذا 
فإن الكومونات في غرب كلاغنفورت وحول بحيرة فورت » في غرب المدينة 
كانت أيضاً سلوفينية في ۱۸۸۰ » ولكنها تجرمنت بسرعة . ومع هذا يكن دوماً 
مناقشة أهمية الجرمنة التي حدثت بكسب اللغة » ولكنها ل قح القييز بين لغة 
التعامل واللفة القومية". 

وكان يسيطر على النزاع بين الطائفتين العرقيتين » في هذه المناطق » الهو 
الاقتصادي ونو السكك الحديدية . 

إن كلاغنفورت في منتصف القرن التاسع عشر » بالرغ من أا كانت في 
كارائثيا » في منطقة جزؤها الشمالي جرماني علناً » كانت أحد مراكز اليقظة 
السلوفينية بعد لوبلیانا . ففیپا تأسست ف ۱۸۵۲ ۰ جعية القديس موهور الادبية 
السلوفينية التي نشرت الألوف من الولفات والکراریس باللفة السلوفينية . 
وكانت کلاغنفورت أيضاً » في زمن ارب العالية الأولى مقرأ لعدة جعیات » 
وبخاصة جعية القدیس سيريل ومیتود التي آسست آلدارس السلوفينية . ووجدت 
أيضاً جمعيات ذات طابع اقتصادي ( شرکات الاعقاد ) وکانت في آيدي السلوفین . 
¥ وجدت أيضاً جعية السلوفین السياسية في کارانثیا . 
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ولكن إنشاء خط حديدي ينتبي في كلاغنفورت أدى إلى ضة صناعية 
وتجارية في المدينة أفادت العناصر الألمانية أكثر من العناصر السلوفينية وساعدت 
الكتلة الألمانية التي تسكن في شال المنطقة على أن تنوء بوزنها كاملا على الأقلية 
السلوفينية . 

وذکر هومانت ذکریات رحلة ‏ وتکام فيبا عن تسیلسوفیتس هذه 
العبارات : 

« تبدو هذه الدينة اليوم » بشارع وام وبسمارك کرینغ وحراسپا ۳ 
ذات الرژوس اادة ۰ جرمانية بفظاظة . الا آن معظم السکان عل الاق من 
أصل سلوفيني . ولکن من الواضح أنه في جزئه الأعظم مجرمن » . 

والحركة القومية السلوفينية ذات طابع آقل مشادة بکثیر وآقل هوى بکثیر 
من الحركة القومية الكرواتية . وهکیذا في ۱۸۲۱ ۰ وجبت رسالة السلوفین إلى 
الحكومة الفساوية وطالبت ببساطة بتحقیق الوعود التي أعطاها الامبراطور » 
وتتعلق باستعال اللبجات السلوفينية في المدارس » والمحام والادارة . وعلی 
الصعید الاداري والسياسي » اقتصرت على طلب ذم البلاد السلوفينية الداخلة في 
نطاق الامبراطورية في منطقة إدارية واحدة . وهذا الطلب معتدل جداً » وذو 
أضية داخلية ببساطة . ولم تكن قضية الاستقلال مطروحة مطلقاً . لقد كان 
القصد اتحاد الكارنيول ومنطقتي ستيريا وکارانثیا المأهولة بالسلوفين وكذلك 
منطقة غوريتزيا التي كان ريفها سلوفينياً . وهذا البرنامج خجول وسيصبح أكثر 
خجلا أيضا انطلاقاً من الوقت الذي تصبح فيه اللكية النساوية ثنائية . 

ولم ر يقم بالحركة القومية السلوفينية شعب عديد عدا . لان السلوفین كان 
عددهم نحو مليون ونصف نسمة . فهو إذن فريق قومي ذوأهمية محدودة نسبياً . 
ومن جبة أخرى » لم يكن هذا الشعب حركياً جدأ على الصعيد الديوغرافي . 
فالولادة فيه ضعيفة . وحتى ۱۸۷۰ ۰ كانت الحركة القومية ممثلة على الأكثر بأناس 


5560 
مسنين يرغبون بالتكيف في آن واحد مع المركزية الفساوية ومع التنظي الفدرالي 
( الاتحادي ) للدولة . 
وبالرعم من هذه الظروف »التي م تكن ملائمة » يلاحظ نحو السنوات 
نا حنان > ملموو تسيل تاكن قلیل العدددولاً شلك ولکته تجسن كيرا + 
ويلعب دوراً اجتاعياً متزايداً . ويلاحظ بخاصة وعي الماهير الشعبية الذي يحول 
قليلاً قليلاً جو مطاليب الاستقلال الذاتي . 


أموال » وكانت لهم أكثر الوظائف الهامة » وبيدهم معظم المشاريع الصناعية 
والتجارية » وأن الطبقة الريفية السلوفينية صعدت بورجوازية قومية » وفرقة 
موظفين » وأطباء » ومحامين » وصحافيين » وكتاباً > ومنهم خرج الرجال 
السياسيون الذين نظموا الحياة القومية في البلاد السلوفينية . وانطلقوا لفتح 
الوظائف الادارية فق الدن » لیحلوا فیپا محل الألان . 

وفي 1875 » ای في ماریبور( ماربورغ ) حزب جدید » حزب 
« الشبان السلوفين » الذي أفصح عن نفسه بصحيفة « الشعب السلوفيني » . وم 
يكن لبذا الحزب برنامج عنيف جداً . لقد كان يطالب فقط بسلوفينيا إدارية 
موحدة ويعلن تضامنه مع الشعب الكرواق الذي كان يميش آیضاً في إطنان 
الإمبراطورية . 

وانطلاقاً من هذا التاريخ يكن الكلام بحق بأنه يوجد عند السلوفين حركة 
قومية شعبية منظمة تظهر بمجالس كبرى تضم في الحقول الطلقة أو في مدينة ما 
في الكارنيول أو في ستيريا » الفلاحين وأبناء المدن « التابورات » » الاسم الذي 
يذكر بذكرى تاريخية قديمة . وكانت هذه المجالس تحضر برامج مطالب إدارية 
وتدافع حيال العنصر الألماني عن القومية السلوفينية . 


عد 

وقد أثارت الحركة في كانون الأول ۱۸۷۰ » مؤقرأ يوغوسلافياً » عقد في 
لوبليانا » حضره مندوبون سلوفين » وكرواتيون وصربيون ( صرب الفسا صرب 
مناطق ثمال الدانوب ) » وفكر في إعادة بناء مملكة الليريا . ومع ذلك » فمن غير 
الصحیح أن نتثل أن امحركة القومية السلوفينية کحركة وحدة واستقلال . الا نا 
عشية ارب العالية الأولى » نجد أن بعض القومیین السلوفین » وهم قلیلو العدد » 
تجمعوا في جمعية « النبضة » التي تأسست في ۱۹۰۹ . ووضعوا في برنامجهم 
« سلوفينيا مستقلة بكل الوسائل با فيها العنف » » إذن الحرب . وحتى بداية 
القرن العشرين » لم تتضمن الحركة القومية السلوفينية نزعة جذرية ( راديكالية ) 
مثل ذلك . 

وفوق ذلك » كان الوطنیون السلوفین منقسمین » ومن المهم أن نری كيف 
يكن أن ينو الوعي القومي » وحتى في الانقسام . وکان موجهوه یژخذون ما من 
البورجوازية الدنية الصغيرة » الا کثر ليبرالية بطبعپا » وحتى احبانا المناوئة 
للاکلیروس ؛ وإما من بين الکپان الحافظين الذین كان بيده شعب الأرياف . 
وهكذا نری الاتجاه المثل بالشعب السلوفيني » رادیکالیا كان أو على کل حال 
ليبرالياً » قد تنازل بالتدریج إلى اتجاه أكثر أهمية بكثير وهو الاتجاه الاکليروسي » 
الممثل بصحيفة « السلوفيني » » التي أسسها العنصر الاكليروسي في سلوفينيا عام 


. ۷۲ 


ولكن الحركة القومية کبحتها قليلاً الكنيسة السلوفينية التي التزمت بمداراة 
الإمبراطور والسلطات الكنسية الفساوية . ولكن سيطرة الاكليروس النامية على 
الشعب السلوفيني » ورد الفعل المناوئ للاكليروس الذي أثارته أسها قطعاً في 
ثورة وعي القومية السلوفينية التأخرة كثيراً . وهذه ملاحظة سديدة بقوة أبداها 
هومان . إن جميع النظیات ذات الطابع الوطني الي تشكلت في النصف الثاني من 


۷ 

القرن » في البلاد السلوفينية اتقسمت بين اتجاهين : ولکن هذا الخلاف آدی بمعظم 
الشعب السلوفینی إلى التحزب » أي إلى الاکتتاب في هذه النظیات » وإلى تعزیز 
الشركة الو 

ويقصد بذلك قبل كل شيء » المعيات التي أنشئت لتفية تعلم اللفة 
ااا واا e a‏ سول توس القن اس ۱/0۵ 
في كلاغنفورت » ولم تكن مظافة کي قن کننم تعمل عل عاسس دارم 
على أساس قومي وكاثوليكي » وكان يوجبها خلال عشرين عاماً اهن » ولكنها 
وجدت ضدها قيام منظمة أخرى تابعة للكنيسة مباشرة . 

ید ایشا رات ا اة راتفر ۱۱۲ ای لت دور ااا في 
الحركة القومية السلافية ( في بوهیبا أكثرمما في البلاد السلوفينية ) » لأن هذه 
اجمعيات كانت تضم الشبيبة حول مثل أعلى معنوي ( آخلاقي ) ووطني : 

وفي ۱٩۰۲‏ » أثارت الكنيسة جعیات رياضة أخرى مثل أورلي ( النسور ) 
التي تعارض الصقور » ولکنها كانت تعمل ف نفس اتجاه الثل الأعلی القوي . 

وظبرت نفس الانقسامات في جمعيات لا عد لها أنشئت في البلاد السلوفينية 

وقصارى القول » إن اليقظة القومية السلوفينية أدت إلى النتائج التالية : 

- تبنى لغة سلوفينية وحيدة تامة أخذت مكانها إلى جانب اللغة الصربية‎ ١ 
. الكرواتية‎ 

۲ - نمو التعلم السلوفيني والزوال الشبه كامل للاميين . ومن الؤكد بخاصة 
أن عدد الأميين في سلوفينيا بالنسبة إلى الشعوب السلافية الأخرى في الجنوب 
الأوربي » كان أضعف مما في غيرها . ففي ۱۹۱۰ » کان عدد من سنهم آقل من ۲۰ 


- ۲۹۸ - 


عاما لا يزيد عن ۳ ۸ من السکان ء آي آناس ما زالوا بعد سن الدراسة . 


۳ تعدد الصحف + والولفات العمية » والملات . فقد کان ف البلاد 
السلوفينية ۶۳ صحيفة » في ۰۱۹۱۲ ۱۹۲۲ ۰ مع نمو الطابع الأدبي والثقافي الذي 
يرافق ويدع ويغذي الحركة القومية . 


ومع ذلك » ففي الوقت الذي تأکدت فيه القومية السلوفينية هددت من 
جدید بضغط العناصر الجرمانية . وکان آخر القرن التاسع عشر مطبوعاً بمو 
الامبریالیات . وکانت الحكومة الفساوية ترید بسياسة الجرمنة وال ركزية التي 
تطبقها آنذاك » أن تجمل طریق تریستا أكثر أمناً » وكذلك باحتلالپا البوسنة - 
هرسك » في ۱۸۷۸ ترید أن تؤمن لنفسپا طریق سالونيك . ولم تكن سیاستها 
سياسة عنف » وافا سياسة قضم تتناول قبل كل شيء القطاعات التي یکون فیها 
السلوفین اقلية » في ستيريا وفي کارانئیا . 


ولوحقت سياسة التعلم لصالح الألان . وإذا كان يوجد في ۰۱۹۰۰ 
للسلوفین في كارنيول » مدرسة واحدة ل ۱۲۸۰ سلوفینیا » فقد وجد انذاك مدرسة 
واحدة ل ۸۷۰ ألمانياً » وهذه النسبة ملائمة للسلوفین . وعلى العکس في کارانثیا » 
حیث كن الالان آکثر عدداً والنسبة ۱ إلى ۲۷ . 


وقد سبل واقعان عملية اجرمنة : من جهة » تسبب إنشاء اخطوط 
الحديدية والعامل » وحاجات الادارة المتزايدة » في البلاد السلوفينية » في تدفق 
الموظفين والستخدمین » والعیال الألان ولا سيا في الدن . ومن جهة آخری » على 
العکس » إن مصاعب حياة الشعب الريفي » الجبلي ساسا » آضعفت هجرة 
السلوفین بعدد کبیر الحركة القومية . وکانوا یذهبون إلى ألمانيا » وأمريكا . ففي 
مدينة مثل کلیفیلاند » حسب في ۱۹۱۶ أن عدد السلوفین كان ۲۵۰۰۰ سلوفيني . 


TAN 

ويعطي هومان في الفصل الذي خصصه للبلاد السلوفينية هذا الشال 
الجذاب : في مصر » في ذلك العصر كانت الخادمات الأوربية كلها تقريباً 
سلوفينية . 

وإذا كانت الحركة القومية السلوفينية مبددة بالجرمنة » فقد أصبحت 
بالضبط » برد الفعل ضد هذه الجرمنة أك فظاظة وعنفاً . 6 آصبحت آکثر 
عمومية . وفي آخر القرن الاسع عشر » وفي بداية القرن العثرین » ل تقتصر 
فحسب على البورجوازية الدنية أو الريفية التي يوجبها کبانها » وإفا شلت 
غال لن نا ۱ 

ولا شلک في آن هذه الناطق لم تكن مصنعة جداً . الا أن التنية الاقتصادية 
على الاقل خولت بالتدریج طابعاً ديوقراطياً للحركة القومية » باضافة جاعات 
مدنية من العیال إلى موعات الفلاحین . ومع ذلك » فقد حافظت هذه الحركة 
حتى عشية الحرب العالية الاولی على طابع محافظ ومعتدل . إن الرجال السياسيين 
السلوفيين » مثل الدكتور سوستیریستش » من الحزب الكاثوليكي السلوفيني » لم 
يذهب إلى آبعد من مفپوم سلوفینیا مستقلة ذاتياً في نطاق إمبراطورية تمر من 
الثنائية إلى الثلاثية » وهذا يعني أن يشكل السلافيون » إلى جانب الفساویین 
والپونغاریین » اجموعة العرقية والقومية الثالثة التي تتم الملكية الثنائية . 

ثم إن الطابع الدفاعي کل لوقف الشعب السلوفيني » الهدد من كل الجبات 
بالاستعمار والضغوط الإدارية الألانية » يكن أن يوضح موقف القبول هذا الذي 
م يكن موقف الشعب الكرواتي . 


صرب هونغاريا ( بانات » باشكا » بارانيا ) 


م يكن النزاع هنا نزاعاً بسيطاً بين قوميتين » أو أيضاً أن النزاع الأساسي 


EEE 

كان بين البونغاريين والصرب . لأن هذه المناطق كانت منظاراً سحرياً من 
القومیات : 

یوجد أولاً قومية ألانية » مثلة با يسميه الصربیون : السفاب ( سؤاب ) » 
واستعیار هونفاري » واستعیار صربي . حق إنه وجد في السابق عناصر ذابت في 
السکان : ایطالیون » اسبانیون » فرنسیون . في البانات . وفي القرن التاسع 
عشر , كان النزاع بين ا جر والصرب مسیطراً » ولکنه كان معقداً بوجود هذه 
الكثرة من القوميات المتعددة » وبواقع تنوع الأديان ( الصرب الأرثودوكس 
والصرب الكاثوليك ) . 


فقد وجد عدد من الصرب من الپاجرین الكاثوليك » وقد جاءوا من 
دالاسیا » وكرواتيا » مثل السوكتشي ( في بارانيا والبانات ) ويوجد ایضا اناس 
هاجروا حديثاً للإقامة » وم فلاحون أتوا في القرن السابع عشر » ویوجممم 
كبانهم الفرنسيسكان » وأقاموا في منطقة سوبوتيكا . 

وكانت هذه المنطقة كلها » بين ۱۸۶۰ و1877 . خاضعة لمجيرة أقوى بكثير ما 
كانت عليه الجرمنة في البلاد السلوفينية . وبعد 1877 » وفي الوقت الذي نظمت 
فيه الملكية الثنائية » وكان للهونغاریین سلطة أعظم أيضاً في الملكية » وجد تغير 
في الأسماء » لا في أسماء القرى فحسب » وإنا الأشخاص . وفي التعلم الابتدائي › 
كانت اللغة المجرية مفروضة كثيراً أو قليلاً . وكانت الدوائر الانتخابية مقطوعة 
بشكل ينع جهد المستطاع القثیل الصربي في مجلس النواب في بودابست . وقد 
سهل نجاح هذه الجيرة بوجود صرب كاثوليك » لأن المدارس كانت مذهبية » ولم 
يكن للصرب الكاثوليك مدارسهم »> وبمواربة الكنيسة › أمكن تدريجياً حدوث 
المجيرة . 


وف مؤقر السلام 2 في ۰.۹ وف الوقت الذي لزم فيه تشبيت حدود 


با 

الملكة الكرواتية والصريية والسلوفينية » نرى الأرقام التي أتت بها الإرسالية 
( البعثة ) الصربية الملائمة لوجهة النظر الصربية . 

في سوبوتیکا ( في الباشکا ) » كان الصرب الكاثوليك يؤلفون معظم 
السکان » ومع ذلك فان الاحصائیات امونفارية أعطت أكثرية جرية . 

00۸۷ هونغاریاً . 

- ۲۳۲۶۷ بونجفشي ( صرب كاثوليك ) . 

TEA" 5‏ وت ار لو کن ۲ 

وف الإحصائيات المونفارية في 1117 يرى أن ۱۰۱۵۲ جریا یتکاسون 
الصربية . إذن يوجد هنا » إذا أخذنا بعين الاعتبار اللغة » أكثرية صربية قد تبلغ 
۰ . 

أما الإحصائيات الصربية » في ۱۹۱۹ ۰ فنری فيها على ۱۰۱,۲۸ نسمة في 
سوپوتیکا » ۷۳,۸۹۲ صرییاً : ( 1۵,۱۳6 کافولیکیا » و ۸۰۷۳۷ آرتوذوکسیا ) . و 
۰ ج جریا ؛ و 4,۲۵۱ الانيا » و ۲,۲۹۲ وديا . 

وهذه الأرقام يمكن أن تغذي مطالب هوّلاء وهؤلاء حسها جسب الصرب 
الكاثوليك في المنطقة هونغاريين أو صربيين . 

وفي هذه الظروف » نرى أن مطالب سلافي هونغاريا الجنوبية الذين ك5 
نعم لم تدعمهم إمارة صربيا » قبل القرن العشرين , لا يستطيعون الذهاب إلى 
أبعد من الرغبة في استقلال ذاتي إقليي » وفي إطار الإمبراطورية » سيتجه هؤلاء 
الصربيون » لدع مطالبهم » نحو الغرب » نحو الحركة القومية الكرواتية . 


الفصل الثالث 


الحركة القومية في كرواتيا 


يشكل الكرواتيون قومية تختلف قليلاً » من الناحية العرقية ؛ عن القومية 
الصربية » ولكن هذه القومية كاثوليكية من حيث الدين » وها ماض تاريخي 
مهيز » ويجب ذكره لتفهم على وجه الصحة مطالب الكرواتيين القومية في القرن 
الاح عفن : 

تصعد ذکریات التاریخ القومي الكرواتي بعيداً » وذروة هذا التاريخ تقع 
في الحقيقة » في القرن العاشر وف القرن الحادي عشر » أي إلى ذلك این الذي 
كانت فيه كرواتيا » تحت إمرة أمراء كرواتيين « الجوبان » تشغل أرضاً واسعة 
لا تشمل فحسب أرض كرواتيا الحالية » وإإا كانت تد » في الجنوب » على 
دالماسيا . ثم صغرت كرواتيا بالدولة المونغارية » ابتداء من القرن الثاني عشر . 
ووجدت متحدة معها اتحاداً شخصياً » وهذا الاتحاد بالعاهل يجعل الدولتين 
تحتفظ كل واحدة منههما بجيشها » وختها » ومؤسساتها ( نظمها ) . وفي الحقيقة 
وقعت تحت التبعية امونغارية وتحت الإدارة المباشرة ل « البان » الذي يميه 
العاهل المونغاري » وارث السلالة القومية الزائلة . 

ثم فقدت كرواتيا جزءأ عظياً من دالماسيا التي خضعت إلى البندقية وظلت 
تابعة لها حى آخر القرن الثامن عشر . ومن جهة آخری » احتل الأتراك قسماً من 
أراضيها الجنوبية » ابتداء من القرن السادس عشر » ولکنها ظلت تشکل » مع 


ال 
كرواتيا الأصلية » والسلافونيا وقسماً من دالماسيا » هذه المملكة الثلاثية الموحدة » 
التي كانت إعادة تأسیسها عنصا من البرنامج القومي الكرواتي في القرن التاسع 
عشر . 

وبعد معاهدة کارلوفیتز » في ۱3۹٩‏ ۰ التي سجلت تراجع الأتراك في جنوب 
الدانوب » خلال ثلاثين سنة » حتى إن الفساويين احتلوا بلغراد » وجدت 
كرواتيا نفسها » في الإمبراطورية » قد خصت بالحدود الإدارية التي ظلت 
حدودها في الدولة اليوغوسلافية في فترة ما بين الحربين العالیتین . ومع ذلك فقد 
اقتطع من أرضها جزء من التخوم العسكرية نحو الجنوب ؛ الذي كان يرتبط 
مباشرة بالتاج النساوي . 

وهكذا تتضح بعض الطالب الأرضية للكرواتيين في الإمبراطورية في القرن 
التاسع عشر » وأيضاً لم حافظ الكرواتيون في هذه الإمبراطورية على وضع إداري 
خاص مستر متجدد في الدولة الثنائية في ۱۸۱۷ . 

ونحو ۱۹۰۰ كانت کرواتیا تمتد على ما يقارب ٩۳,۰۰۰‏ ' وتضم أقل بقلیل 
من مليوني نسمة . وهي منطقة مأهولة بصورة كافية رغ نها جبلية . والكثافة 


ولقد رأينا كيف أن الالليرية » بين الكرواتيين » كانت أول شكل ليقظة 
الوعي القومي . 


والالليرية برنامج عام للتجمع والنهضة القومية الكرواتية التي كان لها طابع 
مزدوج حسبا يصر على مظهرها الكرواتي بصورة خاضنة آو علی نزعتها 
السلافية › التى تقتضي الاتحاد مع سلافي الجنوب . 

والألليرية > إذا نظر إليها من وجهة النظر الكرواتية » هي برنامج عمل 
ثقافي : وقد قال فيها » عام ۱۸۶۲ > كاتب کرواتي « إنها لاثيء من وجهة النظر 


EE 
الوطنية » . « الكرواتية هي حياتنا السياسية » . وفي ذلك العصر كانت كامة‎ 
نارودنوست » ( القومية ) تطبق على القومية الألليرية » وتتصف بمجموعة‎ « 
تقاليد مشتركة » اللغة » العرف » الأخلاق » والعادات الخ ... ولكن القصد‎ 
مفهوم ضيق للأمة الكرواتية » مفهوم إقلبي ( قومية » بعنى « بلد » من دولة‎ 
. كبرى ) . ومن هنا تأتي فكرة اتفاق مع الجيران » ولكن دون الاتحاد بهم‎ 


ومع ذلك يوجد في كرواتيا نخبة تتجاوز هذا المفهوم . وتفهم صلة كرواتيا 
بالشعوب الجاورة من قرابة واحدة ( الصرب ) . أما الالليرية فتنزع » بتجاوزها 
کرواتیا ‏ إلى الانضام إلى المناطق الجغرافية التي يعيش فيها سلافيو الجنوب . 
وتصبح مثلاً أعلى يوغوسلافياً . ولذا فان دولة الصرب » والكرواتيين والسلوفيين 
احتفلت » فی ۱۹۳۵ ۰ بالذکری العو ية للالليرية . غير آن احتلال البوستة - 
هرسك ؛ في ۱۸۷۸ » بدل تمامأ هذه العلاقات . وکان الصرب یطالبون بالبوسنة - 
هرسك » كذلك كان یطالب بها عدد من الكرواتيين » باسم الالليرية . وعندما 
سقطت في حوزة الفسا » تقربت من کرواتیا . وکان یوجد في البوسنة - هرسك 
آقلية صغيرة كرواتية وكاثوليكية . وقد شجع الضم الکرواتیین على الطالبة بإعادة 
تنظم الامبراطورية الثنائية بشکل ثلاتي . 

وهکذا شجمت القومية الكرواتية » ولکنها اصطدمت في الوقت نفسه 
بالقومية الصربية » ولم تلعب هذه الاخيرة دوراً متفوقاً في كل التاريخ القومي 
لسلافي الجنوب ما دامت صربيا باقية تحت الماية الفساوية . بيد ان صربیا في 
۳ وعد ثورة القصر » تقربت من روسیا ووقفت ضد الفسا » وأصبحت 
سنباً أساسياً الحرکات القومية . ولکن صرییا بوجودها الدولة السلافية الوحيدة 
المستقلة في البلقان حتی ۱۸۷۸ ۰ كانت مشالاً مشجعاً . وفي بداية القرن التاسع 
عشر » كان مذه العاطفة القومية فيها طابع ديني . فقد كان تغذها الكراهية ضد 
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ضد الأتراك . ولكتها اتضحت ف الإمارة الجديدة » انطلاقاً من ۱۸۳۰ بخاصة > 
عندما دقت كنائس بلغراد استقلال صربيا . ومنذ ذلك این . نرى آمام القومية 
الكرواتية التي تريد أن تسد إلى جميع السلافيين في الجنوب الكائوليي لاملكية » 
وتشمل أيضاً طواعية جميع سلافي الجنوب » وبالتالي سلافي البوسنة ‏ هرسك 
التي يحتلها الفساويون » قيام القومية الصربية التي كانت تطالب أيضاأً » باسم 
اللغة والدين الأرثوذوكسي » بسلافي الجدوب نفسهم وأيضاً بالدالماسيين 
والبوسنيين وا هرسكيين وبالسلافیین أو صرب كرواتيا الذين كانوا جیعاً « الصرب 

الأقحاح » کا قال اتب صربي . 


لقد أنهت الالليرية الكرواتية ما كان يكن أن يسمى الإقلهية الكرواتية » 
المفهوم الاقليي جداً . ولكنها حافظت على بعض الصفات الحجينة التي منعت من 
أن يكون ها تأثير قطعي » على حين أن القومية الصربية التي كانت أكثر ضيقاً 
وأكثر قومية نوعا ما » ولكنها تعقد أيضاً على وعي قومي أصلب وأمتن » 
ولا سها على وجود دولة مستقلة » هذه القومية الصربية التي توصف أحياناً ب 
« الصربية » ل تلق عناء في الانتصار على الالليرية . 


ونحو منتصف القرن » بذل جهد للتوفيق بين وجهة النظر الصربية ووجهة 
النظر الكرواتية على يد سترومماير ( 1815 115١05‏ ) . وهو حبر کرواتي 
عظم . درس في جامعة بست ثم في جامعة فينا » وترشب وأصبح أستاذاً في 
المدرسة الكنسية في جاکوفو » في كرواتيا الثمالية . وقد لعب سترومماير دورا 
عظياً في التاريخ القومي الكرواق . وهو الذي أنشأ بخاصة اجمع العامي 
( الأكادييا ) اليوغوسلافي في زغرب » ولعب دوراً دينياً أم أيضاً في خارج 
كرواتياء في ممع الفاتيكان > في ۱۸۲۸ . وهو الذي فرض تبني التعبير 
« يوغوسلافي » » وف النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان الإهان 
تاريخ الحركات ج٤‏ ( ۲۰ ) 


1 أت 
بيوغوسلافيا صفة ميزة لفكرة الحركة الالليرية . وهكذا نرى الالليرية تنطلق من 
حركة قومية كرواتية أصلاً > لتنتقل بالتدريج إلى اتجاه اتحاد يوغوسلافي . 


لقد كانت القومية الكرواتية » في السنوات ٠0‏ » بخاصة من صنع نخبة 
فكرية منتقاة من الطبقة الأرستقراطية والبورجوازية . وكان طابعها بخاصة 
ثقافياً وسياسياً . وأفادت من مساندة الطبقات الموجهة » ولكنها أثرت قليلاً جداً 
في الماهير التي كانت ظروف حياتها غير كافية » والتي كان ما مطالب أخرى أكثر 
وضوحاً بكثير » وأكثر مادية بكثير » وأكثر عامية . ومع ذلك وجد رابط بين هذه 
القومية الكرواتية ووعي الماهير الريفية الذي أخذ يستيقظ قليلاً قليلاً . 


وهذه الأرستقراطية » وهذه البورجوازية » التي هي في جزء منها مهاجرة - 
شقید م وقمطة قر هط ماه دا شفالین‌ها LOS‏ . وجمعياتها 
یت تاه انر یی مو هار 


وكانت تدافع عن امتيازاتها السياسية والاجتاعية » وقد يحدث في الغالب أن 
تضحي بصالحها القومية لمصالح الطبقة » والصالح المادية . ومن المؤكد أن 
الأرستقراطية الكرواتية » في الدياط المونغاري . قد استسامت في الغالب أمام 
متطلبات قينا . ومع ذلك توجد استثناءات . فقد وجد بين كبار الوطنيين في 
كرواتيا » نبلاء » ونذكر بخاصة دراسكوفيتش » الأمير العظم حامي الآداب 
والفنون . 

وفي ۱۸۶۸ ۰ في زمن الحوادث الثورية التي أثارت كل هذه المنطقة في وسط 
أوربة » وقعت في الدياط جلسة تذكر بليلة ؛ آب في فرنسا » مع المبالغة : فقد 
تخلى النبلاء الكرواتيون والسيدات الجالسات في الأروقة عن مجوهراتهم . 
واحجارم الكرية » لدع الحرب ضد هونغاريا . 


55 
وفي ذلك الحين طلب بان الكرواتيين » جيلاشيش » التصويت » في 
Ea‏ محا :ذا LID‏ لخاد اسان سرت 
امتيازات النبلاء » وتنظم حق الملكية . ولكن ما موقف الكرواتيين على 
الصعید الاي هذا الوقف یتجلی ب : 


۱ - الحفاظ على الحقوق التاريخية للدولة الكرواتية التي تصعد إلى ماضي 
کا ال وقد ت ا التا یه البوغوسلاقة > الق اميت 033 
دوراً هاما > في وقت لاحق » وطالبت بقئیل مسرحیات تاريخية قومية » تضم 
حججاً تاريخية تبرهن على قدم الدولة . 

۲ - اعادة توطید الدولة الكرواتية في حدودها السابقة » وإعادة انشاء هذه 
الملکة الثلاثية ‏ الوحدة من کرواتیا - سلافونیا - دالاسیا » التي تتجاوز 
الأراض الكرواتية الأصلية » وف ذلك ما يجعل الکرواتیین في نزاع مع الصرب 


ومع الدالماسيين . 

وحتی 1877 » كانت کرواتیا مهددة بالجرمنة . ففي ۱۸۱۷ تمت التسوية 
الفساوية - امونفارية . وفیها سام الکرواتیون إلى ا جر » وجری الکلام عن اجيرة 
۹ 

وعشية ۱۸۸۸ تألم الاستقلال الذاتي الكرواتي کثيراً . وبفضل الثورة جع 
البان الجديد » جيلاشيش . السابور ( الدياط الكرواتي ) للتصویت على تشريع 
ليبرالي استوحي من الضيغة التالية : « الحرية في القومية » من أجل القومية » . 


وأدت هذه الحرية إلى استعال اللغة الكرواتية في المدارس » وفي الإدارة » 
وحتی في الكنيسة » باتفاق مع روما . وعدا ذلك » افترضت بلدأ غير مقسم . ومن 
هنا خرجت الطالب لا من أجل كرواتيا التركية » حتى منطقة بیهاتش ‏ وإغا 


+ ۲۰۸ - 
أيضاً من أجل دالاسیا » التي كانت تقاوم جداً » وحتى من أجل سلوفینیا التي 
رفضت قبول وجهات نظر الكرواتيين . 


عندئذ » اتجه الكرواتيون شطر الصرب . وفي ۱۸۶۸ ثار صرب هونغاريا أي 
صرب بانات » وباشكا » وبارانيا ضد ال مونغاريين . وفي الوقت نفسه ارتسم 
تضامن بين الكرواتيين والصرب ‏ وطلب الصرب إعادة إنشاء « فويفودينا» 
الصرب في جنوب هونفاريا التي كانت تضم لاسيرميا » وجزءاً من التخوم 
العسكرية . بارانيا » وباشكا » وبانات » وذهبوا حتى المطالبة بأن تتحد 
فويفودينا هذه بمملكة كرواتيا ‏ سلافونیا - دالماسيا . 


ورأى صرب هونغاريا رمم نوع من اتحاد يوغوسلافي منذ ذلك الحين . 
وتحقق هذا الاتحاد في الواقع ضد المونغاريين عندما استخدم الإمبراطور ضدم 
الود الکرواتبین والصرب ( صرب الامبراطورية + لآن الآمين الکسندر مس » 
عن حذر » بالبقاء خارج ارب ) . 

ولم تفد کرواتیا من الساعدة التي قدمتها للامبراطور . فقد سلكت الفسا 
النتصرة بعد ۱۹۶٩‏ سياسة مركزية وقثل » یوجهها الوزیر باخ . فقد حذف 
الدستور الکرواتي » وطهر الجهاز الاداري . وشغلت الدواثر الكرواتية بالالان . 
وبدأت تتجرمن أسماء الاماکن وأسماء العائلات . وفت اللغة الأ مانية في الدارس 
التي كان يجب أن تکون مدارس كرواتية . 


الامبراطورية ی القیام بتنازلات وهنا بجدر ذکر تاكن : حرب ابطالیا ؛ 
ومن بعدها » الحرب بين المسا وبروسيا 0 وواقعة سادوقا ¢ في 1 . 


Fs 
ففي حرب إيطالياء كنت هزيمة الهساويين على يد الفرنسيين في‎ 
سولفيرينو . وقد غيرت هذه الحرب مجرى الأمور . ففي ۱۸۵۹ . كان الإمبراطور‎ 
. على شفا الإفلاس » فاضطر إلى القيام بتنازلات لشعوب الإمبراطورية‎ 
واستعيض عن باخ بوزير ليبرالي »> غولوشووسكي الذي حاولت سياسته‎ 
المصالحة مع الكرواتيين . ووجد » في مجلس الإمبراطضورية » مستشاران‎ 
كرواتيان » آحدها ستروبماير . ونذکر أيضاً الكاهن راي » والمحامي اوجين‎ 

كفاترنيك وغيرهم . 


ولم يدم تحرير النظام . غير أنه في الوقت الذي عادت فيه الإمبراطورية إلى 
سياسة المركزية والسيطرة على كرواتيا » كانت واقعة سادوفا » في 1813 . 
ومنيت الفسا هزية فظيعة من جانب بروسيا ۰ واضطرت أن تعطي إلى 
إمبراطوريتها بنية جديدة . وسجل الحم الثدائي ؛ في 1877 ۰ ضربة توقف 
مفاجئة لنهوض القومية الكرواتية » بتسلیها إلى هونغاريا » بينا ظلت سلوفينيا 
ودالاسیا فى آيدي المساویین . 


وفي ۱۸7۸ وقعت تسوية هونغارية - كرواتية ( الناغودبا ) » وکانت ذات 
صفة غير واضحة ودقيقة : فبالنسبة للهونغاريين » كان القصد ‏ الاتحادية 
الفدرالية » وحتی استقلال ذاتي [قلهي بسیط » بیفا فهم منها الکرواتیون وفاقاً 
بين دولتین ذاتي سيادة . واعتبر الکرواتیون أن الناغودبا بحق اعتراف باستقلال 
ذاتي حقيقي , شبه استقلال لکرواتیا . وکان السواطن الكرواق راطا 
هونغاریاً > ولکن اللغة الرسية » بالنسبة لکرواتیا » وحتى بالسبة لاسلطات 
الركزية في بست » كانت اللفة الكرواتية . وكان بإمكان النواب الكرواتيين أن 
يتكاموا باللفة الكرواتية » وكان للجنود الكرواتيين عم كرواني » ويتلقون 
آوامرم باللغة الكرواتية . 


۰ 

ومع ذلك فان قائمة الشؤون الذاتية » التي يسيرها الكرواتيون وحدم , 
كانت قصيرة ( التعلم » العبادات » العدل » الإدارة الداخلية ) . وكان 
الكرواتيون مثلین في برلان بست ب ٠٠‏ نائباً في الجلس الأدنى » و۲ في الجلس 
الأعلى . وكان لكرواتيا دياط في اغرام ( زغرب ) وسلطة تنفيذية تتألف من 
بان يعينه الإمبراطور » و۲ عداء ( العدل » الداخلية » التعلم والعبادة ) . 
وكان البان يمثل الحكومة ال مونفارية 6 يمثل الصالح الكرواتية . فهو يسمى 
ويعزل من قبل اللك . ولذا فان الاستقلال الذاتي الكرواتي يكاد لا يؤذي 
الوحدة المونغارية في شيء . 

وعد حوادث ۱۸۶۸ ۰ حذفت فویفودینا . ول صل صرب هوتغاریا 
المنويية عل ذلك الاستقلال الذاي الذي رجوه عندما فكوا السلاح ضد 
افوتفاریین . وربطت منطقة فویفودینا المؤقتة بسیرمیا الأهولة بالصرب 
والتابعة لکرواتیا . وبالتالي ضمت کرواتیا أقلية قوية من الصرب » وکانت 
السبة من ه /: إلى ۵ /۱ تقريبا ) . 

وفي ۱۸۷۸ ۰ كان احتلال البوسنة - هرسك » وسجل هذا العام مرحلة 
جديدة . فقبل ۱۸۷۸ ۰ استطاع ضغط القومية الكرواتية الوصول إلى بعض 
النجاح . ولکن الحكومة الفساوية - امونغارية » بعد ۱۸۷۸ ۰ وقد استقرت 
جيداً في البوسئة ‏ هرسك وسیطرت على النطقة كلها » قللت كثيراً من مداراتها 
للكرواتيين » في جهودها في الجيرة » وبدأت الحركة القومية الكرواتية » نحو آخر 
القرن » تأخذ » برد الفعل » أشكالا آکثر عنفاً . 

وفي هذا النزاع » لعبت الحكومة الفساوية - اونفارية على ثلاث لوحات : 

1 - على صعید الناغودبا » وقع اتفاق مؤقت لخسة أعوام . وف الراجعة 
الأول للاشان راق ۱۸۷۲ )4 حصل مدو الستایوره ورتا اسف 
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ستروسمایر » على بعض الاستقلال الذاتي المالي ( من أجل حصة » نظرية تولف 
0 اسن الوازنة ) . وهذه الفائدة » ق القيقة » وهية » لأن احسابات 
التفصيلية » بالتالي » سويت بشکل يجعل النسبة الشوية أضعف بكثير . ول 
يستطع الكرواتيون الحصول على الاعتراف لهم بقثيل مباشر في الوفود . وفي 
۸ » في التوقيع الثاني على الناغودبا » رفض الجر مراجعة جديدة » حتى إن 
EEN‏ سكل نی «معاولت اوه ا لوول ن ارات 
پراش 

۲ على الصعيد العماي » سلكت سياسة جيرة » وأکثر من ذلك أيضاً 
استعباد قومي » مجيرة لم تعرف اهوادة وال هدنة الا في الدور ۱۸۷۲ - ۱۸۷۸ . ففي 
هذا الدور ألحقت التخوم العسكرية » التي حذفت في ۱۸۷۲ ۰ شيئاً فشيكاً بالإدارة 
المدنية » وأنشئت جامعة في زغرب . ولكن يجب أن يضاف أن الإجراءات 
الليبرالية التي صوت عليها السابور : ( حرية الصحافة » حق الاجماع » .... ) 
ظلت » في الواقع » دون تطبيق . 

وقاوم الكرواتيون جهود الجر لتحديد استعال اللغة الكرواتية . ولكنهم م 
يستطيعوا منع التحايل في الانتخابات » ولا سيا انطلاقاً من القانون الانتخابي 
الذي فرض على كرواتيا في ۱۸۸۵ ۰ الق كان سکان] ۲,۵۰۰,۰۰۰ نسمةء 
ولا يعطي حق التصويت إلا إلى 0,۰۰۰: ناخب » نصفهم موظفون ء وفوق ذلك 
كان عدد من هؤلاء الموظفين هونغاريين . وم يحل هذا في الانتخابات » دون 
تصويت الأموات . وكان المعارضون ینمون بمختلف الأعذار من الوصول إلى 
صناديق الانتخابات . 

ومع ذلك » وبالرغ من كل هذه الطرق » فقد ضم السابور معارضين . 
ولكن الحكومة لم تتردد في تدخل الجنود الذين يحيطون بصالة الاجقاع ومنعهم 
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النواب العادین من الدخول . وهکذا حصلت المكونة عل آکثریات بالاعتاد 
على الوظفین وعلی مثلي الاقلية الصربية في کرواتیا أيضاً . 

؟ ‏ على الصعید السيامي » وجدت الحكومة وسيلة شائعة للتلاعب على 
القومية الكرواتية ومعارضتها بالقومية الصربية . وبعد حذف الفویفودینا » 
ضمت کرواتیا سيرميا التي أرسلت ثلائین نائباً إلى السابور . وکان هؤلاء الثلاثون 
نائباً موضع حفاوة الحكومة المونغارية » في الوقت الذي كانت فيه هذه الحكومة 
تضطهد صرب جنوب هونغاريا . وكان للحركة القومية الكرواتية هذا الثیء 
القاض » وهو ]نا کانت عدوانية وامبريالية ومقتنعة بالتفوق الان غل اجساهیر 
الصربية . وقد صرح الكرواتي القومي ستارشیفیتش بالصرب متقراً : « لو کنوا 
أذكياء » لفهموا أننا نعمل طم » ولتحضيرم وبالتالي للعرق بکامله » . إذن یوجد 
ما يسميه هومان « جامعة كرواتية » ( بان كرواتية ) . وفي کرواتیا نفسها . كان 
الکرواتیون یغضبون للافضال المنوحة للصرب في بلدم » ونزع بعضهم إلى 
اعتبار البوسنة - هرسك > الى پسکنها الصرب أرض احتسلال خاضة 
بالکرواتیین » لا سها وأن حكومة فینا كانت ترسل إلى البوسشة - هربك 
موظفين » وكان أكثرم كرواتيين تقریبا 

ومن الطبيعي أن يلجأ الكرواتيون إلى التاريخ للبرهنة على أن كرواتيا 
عا وق لای خرف انعم وا خفن مبران ال کو دوي 
E‏ یاو ارو ای ورك یه شون LES‏ رت مر 
بذلك إلى الكفاح المجيد الذي كان یقوم به » في القدم » الکرواتیون ضد 
الأتراك »عق ان سارستفیتش ذهب إل ابسن ذلك عندما آکد بانه لا پوجد 
صرب » وا کرواتیون موا صرباً بعد أن أصبحوا منشقین أي آرثوذوکن . 


ومن المؤكد أن اختلاف الدين لعب دوراً عظماً في هذا النزاع . ولكن لم 
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وك ست يوق یه الما E‏ وک د 
الصرب » ينتقدون سياسة ستروبهاير» ویآخذون عليه رغبته في اتحاد 
الكنيستين » ولا يعمل إلا في إخفاء الرغبة في وطن كثوليكي وكرواتي یثمل 
الصرب . واستنجد الصرب أيضاً بالتاریخ » بتتثيلهم الكرواتيين المتكثلكين » 
خونة للسلافية » وأضافوا بأنه لولا مقاومة الصرب المسقمرة للسيطرة التركية »لما 
استطاعت كرواتيا أن تحافظ على استقلاا النسي » بالطبع . 6 أنهم يلفتون 
النظر أيضا إلى أن الكرواتيين قد تبنوا لغة مشتركة , الستوكافية » التي لم تكن 
شيئاً آخر غير الصربية » وأن الكرواتيين » بعد كل شيء » مخطئون في احتقار 
الشعب الصربي . 

وهنا نجدنا أمام موقفين متطرفين » لكن حكومة بست والحكومة الفساوية 
لعبتا بهذه المعارضة الدينية والقومية لإضعاف الحركة القومية الكرواتية . 

والواقع » في آخر القرن التاسع عشر » أن الحركة القومية الكرواتية كانت في 
خطر کبیر » نظراً لتدفق الجر والالان في البلاه . فن ۱۸۶۰ إلى ۱۹۰۰ انتقل عدد 
الجر من ۵,۰۰۰ إلى ۱۰۳,۰۰۰ في کرواتیا ؛ والالان من ۱۳,۰۰۰ إلى ۱۳۲,۰۰۰ . 
وإذا نسبنا هذا إلى رق السکان » نلاحظ بأنه غير عظم . ولا يمكن القول بأن 
کرواتیا كانت مستعمرة من قبل الجر والامان . ولکن الهاجرین للإقامة الدائمة 
كانت لهم » على العموم » أوضاع هامة ۰ في الدن بخاصة . فقد انوا يمسكون 
بالادارات » ولم يكن للسابور أي سلطة حقيقية . وکانت الصحافة مکومة 
الأفواه . ورتب تنظم البلد لیکون كله لصالح هونغاریا » وکادت كرواتيا » بعد 
الكثير من الآمال » أن تصبح آرض استغلال . 

ومع ذلك » ففي آخر القرن » یری » في کرواتیا » ظبور جيل جدید » 
أكثر. راديكالية » وبدأت الحوادث العنيفة وتکاثرت » وتتعارض فیپا مصالح 
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الكرواتيين والونغاريين . وف ۱۸۹۵ ۰ أثناء زيارة الإمبراطور فرانسوا - 
جوزیف لزغرب » التي ازنانت بالاعلام اجرية والصربية » في ١6‏ تشرین 
الأول » هاجم الجمهور الكرواتي كنيسة صربية » وأحرق أعلاماً صربية . وفي 
الغداة كان دور الأعلام الجرية . وأوقفت الضابطة خسين طالباً ومثلوا أمام 
احکة وم يحملون الزنبقة » زهرة الحزب القومي الكرواتي ۰ وطالبوا بوظائفهم 
القومية . وعلى إثر ذلك لم حكر عليهم » وإنما آجبروا على الذهاب إلى براغ لإقام 
دراستهم عوضأ عن إبقائهم في جامعة زغرب التي أنشئت حديثا . 

وضو ۱۹۰۰ ء أخذت المقاومة بين الکرواتیین والصرب تتناقص ونقل 
العداء » حيال الجر » النزاع بين الصرب والكرواتيين إلى الصعيد الثاني . وفي ذلك 
الحين » زال أوائل القوميين الكرواتيين » مشل ستراسيفيتش » أو عجزوا » مثل 
ستروسماير . أما الجيل الصاعد فقد كان أكثر واقعية . وقرب الخطر الفساوي ‏ 
الپونغاري الحركتين من جديد . 

وانطلاقاً من ذلك این » تعددت مظاهرات الشباب ٠‏ الصرب والكرواتيين 
جنباً جنباً في زغرب . وقامت المظاهرات بنفس الروح في بلغراد . وبعد ۰۱۹۰۳ 
کان التقارب ملحوظاً آکثر بکثیر أیضاً » انطلاقاً من امین الذي آخذت فیه 
صربیا بوضوح موقفاً مناوئاً للهسا . 

وفي هذا التيار امجدید » كان الطلاب الذین انتیعوا من کرواتیا وأجبرم 
البان خون على الذهاب والدراسة في براغ » يلعبون دور عظياً » بسبب 
اتصالاتهم مع القوميين التشیکیین الذين يوجببم مازاريك . وتعم الشباب 
الکرواتیون من تجربتهم الدفاع عن حق الشعوب بحجج واقعية ٠‏ وتقبلوا شيئاً 
فشيئأ فكرة وحدة قومية لسلافي الجنوب التي لم يعط لها بعد امأ واضحاً جداً . 

وبعد ۱۸۹۸ ۰ شوهد في كرواتيا » ازدهار الصحف والمجلات التي كانت تعمل 
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على اتحاد الصرب والكرواتيين وتضع قضية العلاقات مع الحكومة الساوية - 
المونغارية على الصعيد العملي والاقتصادي والاجتاعي . ولم تطرح قضية 
عموميات مبهمة في القومية » وفي الاستقلال . ويؤخذ على الحكومة سياستها 
الاستغلالية واحتقارها بأن لبا مصالح كرواتية حقيقية : مثال ذلك . رسم 
الخطوط الحديدية التي قاما أقيت لصلحة كزواتيا وفوها الاقتصادي > وفا أقيت 
من أجل المصالح الستراتيجية للتوغل في البلقان . 

وهذه الدلائل كانت تمس الجاهير الشعبية أكثر بكثير ما كان في الماضي . 
ومیل طبيعي كانت الأعمال الضخمة » والملكيات الكبرى » والوظائف الرفيعة في 
الادارات » في أيدي الپونفاریین والفساویین . ومن هنا يفهم أن الحركة أخذت 
طابعاً شعبياً . وحتى في بعض مظاهرها » تقرب من الاشتراكية . وتضم الآن 
أكثرية البلد . ولذا كانت بحق حركة قومية . 

ومع ذلك بقيت المعارضة بين الصرب والكرواتيين » لا سيا وأن عددأ من 
القوميين الكرواتيين ظلوا يرتبطون بصيغة كرواتيا الستقلة ذاتياً والضخمة 
بالأراضي الصربية » في إطار الفسا ‏ هونغاريا . 


كت 


وفي الواقع > كان القوميون يضاربون إما على صلابة الامبراطورية وإما على 
ضعفبا . ووجد من کانوا يقولون إن الإمبراطورية محکوم عليها بالفناء عاجلاً أو 
آجلاً » وستنبار على أثر حرب . وآخرون يقولون بأن الإمبراطورية أقوى منها 
في أي وقت مضی . ولم يكن هؤلاء مخطئين اما منذ أن فرضت الفساء في 
۷۸ إنذاراً على صربيا » واضطرت روسيا إلى التراجع . 

وكان هذان الموقفان الأساسين اللذين اعد عليها في الغالب الإتجاه القومي 
الكرواق . فقد وجد إجمالاً من كانوا يبحثون عن التكيف مع الوضع . وکانوا 
يميلون آنذاك » في نظام فدرالي مساوي - هونغاري » إلى الدفاع عن نوع من 
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الثلاثية في داخل الإمبراطورية . ووجد من کانوا يميلون إلى الاستقلال . ولكن 
هؤلاء انقموا » ه أيضاً ‏ إلى فريقين : من كانوا عقلاء بصورة كافية لتصور 
استقلال كرواتيا وحدها ؛ ومن كانوا يريدون وضع اليد على الأراضي الصربية › 
ويعدون كروتة البوسنة ‏ هرسك . 

وبعد ۱۹۰۳ افتتح دور جديد في تاريخ كرواتيا . فقد قامت ثورة قصر في 
بلغراد . وأدت في صربيا إلى سلالة جديدة وأيضاً إلى حزب راديكالي مناصر 
للروس . وبعد قليل » أدت هزية روسيا في الشرق الأقصى إلى تعديل سياستها » 
وحشر نفسها من جدید في البلقان . وعندئذ تعرض التوسع الفساوي للتبديد . 
وفي الوقت الذي كان فيه الكثير من القوميين الكرواتيين يتساءلون عن مصير 
ال قارا ق الیل كانت اكه الاوك ال ضار وه فة 
للقيام بتنازلات في اتجاه أكثر حرية . 

وفي المقام الثاني » أي في الوقت الذي كانت الحكومة الفساوية ‏ البونغارية 
ميل إلى القيام بتنازلات ليبرالية جديدة » وجد لدى الحكومة عنصر عسكري كان 
يعمد بالضبط على النجاح الذي أحرز في البلقان » وكان مصماً على الحصول على 
نصر حاسم على صربيا التي نجت من الضغط الفساوي وأصبحت مزعجة على 
الصعد التوسطية للحكومة . وكانت هذه الحكومة بحاجة إلى مساندة سلافي 
إمبراطوريتها » فضلاً عن آنها كانت تلعب بصورة موازية بالورقة الكرواتية ضد 
البونغاريين لقنعیم من الحصول على استقلالهم الكامل . 

وقد ذهب التپدید الحقل الوقوع بتفتيت الإمبراطورية بالامبراطور إلى 
تنازلات ٠‏ وفي الوقت نفسه إلى ترتيبات تضع العناصر المحورية من سلافيين 
وهونفاریین ف حالة معارضة ومقاومة . 


وأخذت الحركة القومية الكرواتية طابعاً أكثر عنفاً حوالي ۱۹۰۰ » ویلاحظ 
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جبد الجيرة خاصة بالظواهر : من ذلك » في كل مناسبة » تعدد الأعلام 
والشعارات البونغارية » ها آنار اضطرابات خطيرة في ۱۹۰۳ . فقد وقع 
ضحايا . وأعلنت حالة الطوارق في زغرب . وف الوقت نفسه » استعيض عن 
" نو نو عل ارم و لبان مسا ةن اقول اح إل اكتريية 
الموجهين الكرواتيين » بالرغ من النزاع بين الكرواتيين والبونغاريين » مالوا إلى 
التقرب من الحكومة البونغارية . 

ولهذا عدة أسباب : اليقين » في ازدواج الفسا ‏ هونغاريا » بأن مونغاریا 
هي الأقوى ؛ وبخاصة أن إرادة توسع كرواتيا ل تصطدم هونغاريا » وإنما بالفسا 
الف تتبعپا دللاسیا والبوسنة - هرسك . 

وفي هذه الظروف السياسية حرر » في آب ۱۹۰۰ ۰ قرار فيومه الذي ترجع 
البادرة فيه إلى رانیسان » ووقعه ۲۶ نائباً كرواتياً من الدیاطات الاقلهية 
والرايخستاغ . يعبر القرار عن تضامن الکرواتیین مع الهونغاریین » تحت شرط 
ضم دالاسیا إلى کرواتیا » وعن قوانین أكثر ليبرالية تتعلق بالصحافة وامعیات 
والاجقاعات » وغیرها . وشارك النواب الصرب بهذا القرار . وكانت الحركة التي 
عارض فیپا سلاف الجنوب الفسا » آنذاك » عنيفة كثيراً . 

ولکن الحكومة الپونغارية ۸ تجب من جهة » عرض الکرواتیین » وتابعت 
سياسة الجيرة المثيرة . ومن جبة آخری » یری أن حکومة قينا » في ۰۱۹۰۸ أي في 
الوقت الذي تعد فيه ضم البوسنة - هرسك » قد أثارت » ضد القومية الصربية 
والكرواتية » سياسة قمع ملحوظة » وبخاصة بإقامة دعوى واسعة في زغرب » 
استخدمت فیپا وثائق مزورة » وشهود ژور . وما لبثت أن اصبحت پسرعة 
فضيحة أوربية . 


لقد كاد ضم البوسنة - هرسك » في ۱۹۰۸ » أن يثير اطرب . ولکن صربيا 
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اعترفت به اخیراً : بعد أن حضعت الی الاندار الى وجبته الیپا الفسا » وعزز 
هذا الضم موقف النسا في البلقان وجعل وضع صربیا ضعيفاً . 

وهکذا كانت الحالة عشية الوفاقات البلقانية في ۱۹۱۱ و ۱۹۱۲ التي تري 
تداخل المطالب القومية للشعوب السلافية في البلقان بطموحات العواهل 
الشخصية والمشاريع السياسية للدول الکبری . 

وفي هذا الحين » الذي ظهرت النسا - هونغاریا فيه أقوى منها في أي وقت 
مضى » كان من الممكن أن تنفجر الحرب بين لحظة وأخرى ودد وجودها . 
كانت الحركة القومية الكرواتية مقسمة بين الاتجاهين اللذين نلاحظها باسقرار : 
أحدها ييل إلى كرواتيا الستقلة ذاتياً داخل الإمبراطورية والمستوعبة للعناصر 
الصربية » وللستعدة إلى التفام مع البونفارییین ضد فینا . والاتجاه الاخر کان 
أكثر ملاءمة إلى التقارب مع صربیا وأقل عنفاً بقومیته » وجعه للكرواتيين » 
ولكنه كان أيضا آضعف من الأول بعد تجاحات النسا ف البلقان . 

وعشية الحرب العالمية الأولى > يشاهد تصلب الوقف القومي ۹ وأضول 
الحركة اليوغوسلافية التي ل تحملها في ذلك الحين إلا النقابات والعناصر 
الديموقراطية القليلة العدد والقليلة النفاذ » في هذه البلاد الزراعية ساسا . وجاء 
القرار من الحرب . ویفهم أن انهیار اللكية الهساوية - البونغارية قد أدى في 
هذه الظروف إلى تشكيل مملكة يوغوسلافيا الموحدة » وعلى أساس 
« الصربية » » وحيث بالتالي لم تحقق كرواتيا آهدافپا القومية . ولكن دور 
جديدا بدأ في التاريخ القومي لهده الناطق المدموغ منذ الآن بالاتقسام الداخلي 
بين الكرواتيين والصرب » في نطاق مملكة موحدة حتى الحرب العالمية الثانية الق 
ستفضل قیام النظام الندرالي . ۱ 


ات 


الفصل الرابع 


البوسنة ‏ هرسك قبل ۱۹۱۶ 


البوسنة ‏ هرسك 

البوسنة - هرسك منطقة هضاب وجبال » وكانت في الماضي متنازعة باسترار 
بين ملكة كرواتيا وصربيا . وهي منطقة قارية » منفذها الطبيعي والخارجي 
سبليت ( سبالاتو) . وظلت مستقلة في السابق تحت سلطة حكامها 
« البانات » » وألفت جزءاً من إمبراطورية دوشان الصربية في القرن الرابع 
عشر . ويمكن أن ترجع حدودها إلى حدود البلاد التي حکها « البان » كولين 
( ۱۱۷۸ ۱۲۰۰ ) : حتى درينافي الشرق . ونارانتا في الجنوب » وسهل 
ليفنو » في الغرب . 


وقد ضم بان البوسنة تفردكو مؤقتاً البوسنة ‏ هرسك إلى صربيا في 
۷ . وأخضعت هزية كوسوقوء في ۱۳۸۹ » الامارات الصربية في البلقان 
للأتراك . ومع ذلك فإن تفردكو فتح في ۱۳۹۰ مدناً كرواتية » في جنوب 
فيليبيت ومدينتي سبليت و شيبينيك الدالماسيتين . ومات في ۱۳۹۱ . 
وتفتنت إمبراطوريته » واندفع الأتراك عندئذ » في القرن الخامس عثر » 
هجوماتهم حتى ستيريا . ولم تعد القضية قضية حماية مفروضة على الإمارة 
الصربية » وإغا الفتح بكل بساطة . وعندما سقطت القسطنطينية » في ۰۱2۵۳ 
أصبحت صربيا تابعة لتركيا ء في ۱:۰٩‏ » وأخيراً » في ۱۶۲۲ ۰ ياتشي عاصة 


و 


۱ 

والحادث الحام هو أن الاغلبية العظمی من الطبقة النبيلة البوشناقية » وقسماً 
من السکان » اعتنقوا الاسلام » ولكنهم حافظوا على لغتهم وعاداتهم السلافية . 
وهنا يجب أن نشير إلى الأهية التي كانت في هذا التاریخ لبدعة ( المرطقه ) 
البوغوميل" التي غت انطلاقاً من القرن العاشر في البلقان . وكان لهذا المذهب 
محتوى ديني > ولكن نجاحه كان متعلقاً بظروف اقتصادية واجتاعية وسياسية 
محلية . وقد اعتنقت الطبقة النبيلة فى البوسنة - هرسك هذا المذهب وعززت 
الطابع القومي للكنيسة البوسنية ضد نفوذ روما وطموحات اللوك الکرواتیین 
الكاثوليكيين ۱ 

وفي الحقيقة » تطور أواخر حكام المنطقة من دين إلى آخر » حسب المصالح 
السياسية . ففي 1 استخدم سلف آخر ملك البوسنة مساندة الكاثوليك ضد 
الترك بتصفية البوغوميليين . ومن الممكن أن تكون الحرطقة البوغوميلية قد 
سهلت اعتناق الإسلام . ومن جهة أخرى » أدخلت في البلاد الفرانسیسکان 
لکافحتها . وحتى أيامنا ظل النظام الفرنسيسكاني يوجه العنصر الكائوليي في 
البوسنة . وبقي معظم السكان أرثودوكسياً . 

ووجدت نوعية مشاهة في المؤثرات الفنية البيزنطية في الشرق » والإيطالية 
في الغرب . وتحت السيطرة التركية ظل التأثير الحضاري ينفذ في البوسنة من 
الغرب » وقد بنى جسر فيشغراد ( راجع رواية ايفو أندريتش ) مهندس معياري 
راغوزي من راغوزه . 

وعندما فتح الأتراك البوسنة - هرسك أصبحت أولاً جزءأ من باشاوية 
كبرى تضم ۸ سناجق . وهذه السناجق لا تمتد فحسب على البوسنة ‏ هرسك وافا 
أيضا على قسم من كرواتيا » وسلافونيا ودالماسيا . 


(۱) هرطقة البوغوميليين هي هرطقة بلغارية استوحت منها الحرطقة الكترية والفودوازية 


TEN 
» ولكن » بعد تراجع الترك » في آخر القرن السابع عشر ( معاهدة كارلوفيتز‎ 
وف بداية القرن الشامن عشر ( معاهدة بويارشيفاتش ۱۷۱۸ ) عادت‎ ) 5 
. مناطق كرواتيا وسلافونيا إلى ملكة كرواتيا . وتركت دالماسيا إلى البندقية‎ 


وكان النظام الإداري التري متسامحاً نسبياً شريطة أن تدفع الضريبة . 


وق القرن التاسع عشر آمسکت الطبقة النبيلة البوسنية السامة بادارة 
البلاد » تحت ألقاب مختلفة : قاضي » متسلم » قبطان » وتقاسمت السلطة مع 
الانكشاريين الذين كان زعماؤم منعمين بإقطاعات عسكرية . ووجد وزير 
يمثل السلطان > ودون سلطة تقريباً . ويقم في ترافنيك ۱ 


وحاولت النطقة أن تنجو من الخدمة العسكرية عندما ألغى السلطان مود 
الشاني ۰ في ۱۸۲۱ . الیش الانکشاري » وآراد أن یفرض .ف الامبراطوري 2 
العفانية كلها التجنيد النظامي . وثارت البوسنة » واضطرت الامبراطورية 
التركية آن تناضل ست سنوات ضد البوشناقیین قبل أن تخضع البلاد . 


وفي ۱۸۳۹ ۰ استصدر الصدر الاعظم » رشید باشا » « ریشلیو التري » › 
قامت علیه الادارة الدنية والسکرية ف الامبراطورية » وآدخل اشدمة 
العسکرية الاجبارية . وم تطبق في البوسنة بسب معارضة الطبقة النبيلة وعدم 
وجود هيئة موظفین أكفاء لوضع الاصلاح موضع التنفيذ » وظلت الأمور على 
اا 

إلا أن إصلاح الضرائب وحده قد أدخل » وكان يطالب بضريبة العشر 
بشدة أكثرمما في السابق . وفرض البكوات بدوره أتاوات جديدة على الفلاحين 
الذين تفاقت حالتهم . 


تاريخ الحركات ج٤‏ ( ۲۱ ) 


ب 11ت 

وانطلاقاً من استقلال صربيا في 1885 » كان للعواطف القومية لسلافي 
البوسنة نقطة استناد في ا حارج . وازداد التوتر في البوسنة على الصعييد السياسي 
وعلى الصعيد الاجتاعي معا » وفاقت أخيراً حاولات تحديث وتنظم الحكومة 
العفانية مصير الشعب . وفي 185٠‏ » تمع جيش تركي معارضة البكوات . وقسمت 
البوسنة إلى دوائر إدارية جديدة . وأقم فيها موظفون جدد » وضبط نظام 
الضرائب : العشر » والضرائب على الدور » ورسوم البدل على المسيحيين الذين لا 
يتطوعون للخدمة العسكرية » وضرائب على المنتجات الاستهلاكية الأكثر 
شیوعاً : التبغ » قطعان الماعز وبخاصة غير الشعبية » على الخوخ الستخدم لصنع 
الشراب الروحي" » الكحول النوذجي لأوربه الوسطى والبلقانية . 


ودخلت البلاد في حالة فوضی ومقاومة سلبية حيال الإمبراطورية العمانية . 
وفر العديد من الفلاحين إلى الفسا . وآخرون » لتأمين أمنهم الخاص . أصبحوا 
معمرين ليكون لمم حماة . وأقام الباشا في سیرایفو حيث أنشأت الفسا قنصلية 
عامة في ۱۸۰۰ . وفي ۱۸۵۹ » أثارت الحكومة الفساوية عقد مؤقر القسطنطينية 
بين مندوبي البكوات والفلاحين . ولكن قانون ۱۸۰۹ حافظ على الوضع الراهن 
الاجتاعي . وحاولت الحكومة المساوية » بتدخلها على هذا النحو مباشرة لدى 
القسطنطينية » أن تضعف سلطة البكوات المسامين وتتصالح مع الشعب . 


واسقرت الثورات في البوسنة - هرسك » ولا سها بعد أن حصلت تدخلات 
الدول الأجنبية على بعض النتائج . وکانت الثورة العامة في ۱۸۷۵ ذات طابع 
معاد للترك » ولکنها في الوقت نفسه ذات محتوى اجتاعي . لأا » من وجهة 
نظر الفلاحین » موجهة ضد کبار الاك . وقد تلت بقلیل زيارة الامبراطور 


LA Slivavice م‎ 


م 
فرانسوا - جوژیف دالاسیا » ق ۱۱ نیسان ۱۸۷۵ ۰ واستقیل فیها وفدا من 
فلاخي اوه فا 
ضت الشورة لأول مرة الأرنوذوکس والکات_وليیك تحت ادارة الکهنة » 
وتسببت بهجرة جديدة للاجئين فى المسا - هونغاریا . وت البوسنة - هرسك 
آنذاك نحو نصف ملیون صربي آرئوذوکسي > وضو ۰۰۰ ,40۰ صربي مسلم » و 


وفي ۱۹۰7 كان السکان ۰۰۰ ,۸۰۰ ١,‏ نسمة » وما يقارب بقلیل ۰۰۰ ,1۰۰ 
مسل » وما يقارب ۰۰۰ ,۸۰۰ أرثوذوكسي » ونحو ۰۰۰ ,۰ کاثوليي . 


وعندما دخل المساویون البوسنة - هرسك › في ۱۸۷۸ ۰ اصطدموا بمقاومة 
عنيفة . ومع ذلك فقد کان الیش الهساوي تحت امرة كرواتي . وقد آرادت 
اة المساوية أن تعطي الیش قاشدا سلافیاً وهو امجنرال فیلپیوفیتش . 
وقبل أن یدخل فیلیبوفیتش جیوشه إلى البوسنة - هرسك ألقى بنداء هام لأنه 
يدل جيداً على العلاقات التي ستقوم بين دولة محتلة وشعب مفتوح : 
تیا سنوت دراه 


« لقد اجتاز جيش إمبراطور الفسا » ملك هونغاریا » حدود بلدم ۰ ول 
يأت عدوا » ليفتح البلاد بالقوة . لقد أقى صديقاً ‏ لیضم حداً للفوض التي 
لا تعکر منذ سنوات البوسنة - هرسك فحسب وافا أيضاً مناطق حدود الفسا ‏ 
هونفاريا . وإن الامبراطور اللك لا يكنه أن یری طويلاً أعمال العنف 
والاضطرابات تسود في جوار بلاده » والبؤس والعوز يصيب حدود دوله . ولقد 
لفت انتباه الدول الأجنبية إلى وضعك » وقرر مجلس الأمم بالاجاع أن تعیسد 
الهسا - هونغاريا الیک السلام والازدهار اللذين فقدقوها منذ زمن طويل 


STIS 
وان صاحب ال جلالة السلطان » الذي تهمه سعادتک شعر بأنه ملزم بأن یعهد‎ 
. بكر إلى حماية صديقه القوي » الإمبراطور  الملك‎ 
وأمر الإمبراطور  اللك بأن يقتع جميع أبناء هذا البلد بحقوق واحدة حسب‎ 
. القانون » وان حياة ودين وأموال الجيع يجب أن تكون خمية‎ 


يا سكان البوسنة ‏ هرسك . ضعوا أنفسك بثقة تحت الماية المجيدة لعل 
الفسا ‏ هونغاريا . واستقبلوا جنودنا كأصدقاء . واخضعوا للسلطات . وعودوا 
لشؤونم » وستحمى ثار عملم » . 

وبالرغ من هذا الإعلان » لاقت الحكومة الفساوية بعض الصعوبات في 
احتلال البلاد » واضطر الجنرال فيليبوفيتش إلى النضال . وفعل ذلك مراراً . 
ويخاصة في بيباتش وسيرايقو . ول يكن الجيش التري ضده لأن السلطان قبل 
الاحتلال « المؤقت » للبوسنة - هرسك التي ظلت تركية من الوجهة النظرية » 
أما السكان أنفسهم . وبخاصة الصرب الارشوذوکس والمسامون فقد رفضوا 
الاحتلال المساوي . 

واقتصر السلطان على إرسال رسولین إلى الجنرال فیلیبوفیتش يحملان 
احتجاجاً أفلاطونياً . رفض فیلیبوفیتش قبوله . وعندئذ وضعه الرسولان على 
قدمي حصانه . ولکن شعب البوسنة - هرسك نفسه نظم مقاومة حقيقية ضد 
اجتاحین . واعتبر زعماء القاومة مقردین وأشقياء » وزعماء عصابة » وأصبحوا 
الآن في الاسطورة القومية للبوسنة » وبخاصة الزعم الشهیر هادزولویو . 

وقد لفظ کتاب وسیاح في هذا الوضوع كامة « قومیات مستعارة » » 
والحقيقة أنه وجدت عاطفة قومية في البوسنة ‏ وتأكدت بخاصة انطلاقا من 
الاحتلال المساوي وتوضعت فوق العقائد الدينية . 


- ه556 - 

وفوق ذلك يمكن القول بأن العاطفة القومية السلافية › التي قاما كانت 
معادية ‏ للترك » ولكنما معادية للهسا بخاصة » تحتوي فروقاً في اللون . فقد 
تقرب البوشناق الكاثوليك من الکرواتیین على الأكثر ونظر البوشناق السامون » 
ولا سها السوشناق الأرثوذوكس » نحو صربيا . ولکن الاحتلال الأجني أثر 
بشکل موح ووعى الشعب البوشناق باصالته وتضامنه مع شعوب البلقان 
السلافية . 

إن الاحتلال المساوي »الذي کانت حجته بالضبط ثورة الپرسك ضد 
الأتراك + قد آثار باطال مقاومة شعبية ذات طبيعة وطنية . ودار الفاح 
العنیف آمام سیرایو » بعد لقاءات ختلفة دموية في فجاج البوسنة الثمالية . 
وتوصل جیش الاحتلال إلى سيرايفو » في ۱۸ آب » یوم عيد میلاد فرانسوا - 
جوزیف . وفي الوقت نفسه وصل إلى المدينة ثلاثة قوام مقام حاجي لویو . 
وکانت هذه ارب حرباً مقدسة ووطنية . وشارك الشعب في النضال . واصلحت 
بسرعة بعض الدافع التي وضعتها الحامية التركية اجلية خارج الاستعمال . وطرد 
بصفة عدو المثل الرسمي للسلطان لدی الارکان الامبراطورية . وفي فجر ۱٩‏ 
آب » هجمت أربعة ألوية فساوية » تدعما بطارية مدفعية على ربوة غوریتزا . 
وفي الساعة التاسعة » وصلت كتيبة إلى البيوت الاولی » ولکنپا لم تستطیع 
الذهاب إلى أبعد من ذلك . وأخيراً فتحت المدفعية طريقاأ . وسقطت القلعة 
ظهراً > وكسرت المقاومة المنظمة ‏ ولکن حرب الشوارع ظلت حت المساء » 
مستشرية ويائسة . حتى إن النساء قاتلت وقتلت . وأطلق النساويون على هذه 
المدينة الخشبية قنابل محرقة . وفي الساعة الخامسة مساء » دخل الجنرال 
فيليبوفيتش قصر الباشا » بيا كانت ۱۰۱ طلقة مدفع تحبي من القلعة العام الأسود 
والأصفر الذي ستقتلعه بعد أربعين عاماً تقریباً » عواصف إعصار الحرب العالمية 
الا ول 


ا 

وسيحول الاحتلال الفساوي قليلاً قليلاً ظروف وجود الشعب البوشناقي . 
والقصة التاريخية « جسر على الدرينا » تصف بصورة عظهة التغيرات الطارئة 
على الحياة وعلى نفسية الشعب البوشناقي معا » ؟ تصف بشكل يدعو إلى 
الاعجاب الاتصال بين إدارة جديدة لبلد متطور ومنظم > الفسا - هونغارياء 
وبين منطقة متخلفة » ما زالت منطوية على نفسپا » البوسنة - هرسك » ولکن 
أيضاً ما يكن أن تکون قوة المود عند شعب يقاوم بکل الوسائل تجدیدات تزعج 
عاداته » وتؤلف آعباء جديدة » ذات صفة تقدمية » ولکنها في الواقع » في 
الظروف السياسية التي أدخلت فيها » تظهر كنوع من إغاظة للشعب الخاضع . 

« يقول الرواگي ‏ ولكن الجنود منذ الخريف » بدؤوا ينصرفون تدريجياً 
وبصورة غير ملحوظة . وأخذ عددم يقل شيئاً فشيئاً . وبقيت فصائل الدرك 
وحدها . واخذت مواقعها . واستقرت بغية إقامة قطععية . وفي الوقت نفسه ‏ بدا 
الموظفون يأتون صغاراً وكباراً » ومستخدمين مع نرم وخدمهم . وبعدم 
الحرفيون » والفنيون لبعض الأعمال ؛ ولأشغال ومپن مجبولة عندنا بعد . ووجد 
بين الوافدين تشيكيون » وبولونيون » وكرواتيون » وهونفاریون وألمان . وفي 
البدء » يبدو أنهم سقطوا هنا عرضاً » ؟! لو جاءت بهم الريح  ›‏ لو جاؤوا مؤقتاً 
ليعيشوا كثيراً أو قليلاً الحياة التي عشناها دوماً » وک لو أن السلطات المدنية كانت 
تريد أن تطيل بعض الوقت أيضاً الاحتلال الذي بدأ به الجيش . ومع ذلك » 
وكاما مضی شبر رأى تضخم عدد الأجانب . ولكن الذي أدهش سكن المدينة . 
وأفعمهم عجباً وحذراً »ليس عددم وإنما خططهم الواسعة وغير المفبومة » 
ونشاطبم الذي لا يعرف الکلل ‏ والثبات الذي ينجزون به هذه الأعمال . 
وهؤلاء الأجانب لا يبقون هادئين ولا يسمحون لشخص بالبقاء هادئاً . وقد قيل 
هم بالشبكات غير المرئية » ولکنپا أصبحت محسوسة رويداً رويداً » من 
القواین ۸ وا یه :و لبراء انعد کنو تنعل آن عضموا ال الاید الاس 
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والحيوانات والأشياء » وأن يغيروا كل شيء » وآن یقلبوا كل شيء حولهم » الظهر 
الخارجي لامدينة » وعادات الناس وأخلاقهم من الهد إلى اللحد . وكانوا يقومون 
بذلك بهدوء » ودون كلام كثير » ودون عنف » ودون إثارات » حتى إن أحداً 
لا جد مبرراً لمقاومتهم . وإذا اصطدموا صدفة بعدم فهم » وإذا سجلوا بعض 
القاومة » توقفوا حالاً > وناقشوا في مكان ما » غير مرئیین » وغيروا فقط وجپة 
عملم وطريقته . وأوصلوا مع ذلك كل ما کانوا قرروه إلى غايته . 


« إن كل ما يقومون به يبدو بسيطأً » بل ولا معقولاً . انوا یسحون بعض 
الحقول البور ۰ ويدمغون الأشجار في الغابة . ويفتشون دورات المياه والبلاليع » 
ويفحصون أسنان الخيول والأبقار . ويتحققون من الأوزان والكاييل » 
ويستعامون عن الأمراض التي يشكو منها الشعب » وعن عدد وأمماء الأشجار 
الثرة » وجنس الأغنام والطیور » وقيل بأنهم كانوا يتسلون . إن كل هذه 
الاهتامات كانت تمر على هذا النحو غير مفبومة » وتافبة » وعابثة في نظر 
الشعب . وفجأة » ابتلع في مكان ما كل ما أنجز بكثير من الامعان والغيرة » دون 
أن يترك آثاراً » 6 لو أعدم إلى الأبد . ولكن أحياناً » وغالباً بعد سنة كاملة > 
وعندما ينسى الشعب الشيء تماماً » يصعد في وضح النپار معنى هذه الإجراءات 
اللامعقولة ظاهراً » والمنسية منذ زمن طويل . فقد استدعي إلى القصر البلدي 
زعماء الأحياء » وأبلغوا الأوامر الجديدة في قطع الغابات » والکفاح ضد 
التيفوس » والشكل الذي تباع به الفواكه والحلوى » أو تذاكر مرور الحيوانات . 
وهكذا كان كل يوم یری مجيء نظام جديد . ومع كل نظام » كان كل إنسان 
يرى تضييقاً على حرياته الفردية » أو توسيعاً لفروضه . 


« ولکن حياة الدينة والقرق . وکل السکان معا ؛ توسعت وتضخمت . وى 


المنازل » ١‏ يتغير شيء عند الأتراك ولا أيضاً عند الصرب . وان الناس یعیشون 
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ویعملون ویتسلون 6 في الاضي . يعجن العجين في العجن ۰ وتحمص القپوة في 
الدخنة » ویفلی الفسیل ف القدر » ویفسل ق محلول الصود . وکان النسیج 
بالأنوال » والتطریز عل الطامبور . وحوفظ اما عل العادات القدية . 
والاحتفالات بالزواج . أما السلوك الجديد الذي أدخله الأجانب . فکان الناس 
یتوشوشون به کشيء لا یصدق » . 

« وکا تعلم الناس أن یشتغلوا ويعيشوا في كل زمن کانوا یشتفلون ویعیشون 
بعد سة عشرة سنة أو عشرين سنة على الاحتلال » . 

« وبالمقابل » تغير المظهر الخارجي لامدن بصورة مرئية بسرعة . وهوّلاء 
الناس الذين یقسکون في منازلهم بتقالیدم القديمة ولا یفکرون في تغییرها 
تکیفوا بسپولة افية مع التغير الطاریء في مدينتهم » ومن المؤكد أنهم تقبلوه بعد 
تذمرات وعجب طويل قليل أو كثير » 6 يحدث دوماً في كل مكان في ظروف 
ماثلة . وشكل الحياة الجديد يعني في الحقيقة خليطأً من القديم والجديد . وقد 
اصطدمت القم القديمة بالجديدة وقاومتها » واختلطت بها وتعايشت معپا کا لو 
كانت تنتظر أن ترى أا تبقى بعد الأخرى » . 

ووجد حاء مساوي عام في سیرایشو . وخافت إدارة ( محافظ ونائب 
محافظ ) الادارة التركية . وكان ما يقارب 50 > من هذه الادارة كرواتيا › 
ولكن وجد أيضاً » بين هؤلاء الإداريين » بولونيون » وسلوفين » ومجر » وألمان . 
وحاولت اللكؤسة مع ذلك أن ترسل إدازيق سلافيين بسبب تقارب اللفات . 
وفي ۱۹۰۷ أيضاً كان على أكثر من ٩۰۰۰‏ موظف نحو ۲۵۰۰ بوشناق - هرسكي › 
يعملون فقط في الوظائف الثانوية اللحقة . 

ٍن ما آتت به الفسا . کان » دون أي هك + النظام والأمن » والسرعة 
الکبری ف الواصلات + وغو الطرق والسکك اطحديدية ذات الطریق الضیق . 
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وي الحقيقة إن رسپا كذلك كان لغاية ستراتيجية » ومصلحة البوسنة  هرسك‎ 
تدخل قليلاً في خط الحساب . وهكذا لم يوجد ارتباط حقيقي بين البوسنة‎ 
والشاطىء الدالماسي » إن لم يكن بواسطة راغوز » على حين أن المواني الطبيعية‎ 
. وشيبينيك‎ ٠ للبوسنة في الحقيقة » هي سبليت‎ 


ووصف الاحتلال بتحویل بعض أحياء الدن . وعلی سبیل الشال أقيت في 
سيرايقو عمائر حديثة » ومدارس » ومستشفیات » ولکنپا ترکت إلى جانبها 
ید قدي تا 

وما أتت به الادارة الفساوية أيضاً » الضرائب ؛ وکانت نجی بکثیر من 
الشدة . وقد ارتفع نتاجها ء في ۱۸۷۹ إلى بضعة ملايين من الكورونات . 
وصعد » في ۱۹۰۸ ۰ إلى ما يقارب 77 مليون كورون . ويجب أن تؤخذ بعين 
الاعتبار زيادة السكان وبعض الهو الاقتصادي في هذه الفترة . 


وكان شعب البوسنة ‏ هرسك يشعر شيا فشيئاً بوضوح باستغلال 
الأجانب ‏ وعلی الأقل في الريف أكثر من المدينة » وبصورة عامة عند 
الأرثوذوكس الصرب . وفضلت الحكومة الفساوية الكرواتيين الكاثوليك » حتى 
إن عددم ازداد بالبجرة بشكل واضح وبخاصة في الدن . وسامت البوسنة لضغط 
الكنيسة الكاثوليكية : فقد أقام فيها اليسوعيون . وحتى ذلك الحين كان الرهبان 
الفرنسيسكان » الذين يثلون عنصراً قومياً يمسكون بيده السكان الكاثوليك . 
وشيد فيها عدد عظم جداً من الكنائس > بشكل لا يتناسب مع أهمية السكان 
الكائوليك . وأنفقت مدرسة كهنوتية في ترافنيك » وکان الیسوعیون یعامون فیپا 
لتشکیل الکهان الرتبطین بنو التعلم الديني الكاثوليي وباتحاد الکنائس . 


أما الأتراك فقد تناقص عددم . وزالت أيضاً العناصر المعادية للاحتلال 
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الف ل هرا و ن و 
الفساوية وتسلك حيالهم سياسة تساهل باعتبارهم غير قابلين للمثل . 

وقد عمل عل اللكومة النساوية عل السکان الضرب الا ووك وکانت 
العاطقة لته الناوقة تسا عاطته المرب الا نوكن الان وکت 
سياسة الحكومة الفساوية كلها تنزع إلى إضعاف وحل القومية الصربية بهاجمتها 
ارا الاين ويزاسظة دار 

ويعتبر مثال التعلم الابتدائي نموذجياً . فقد أنشأت الحكومة الفساوية 
مدارس عامة »كن أن توصف باجا « علمانية » :“وق هذا المعق کان يقبل فيبا 
آطفال من جميع المذاهب . ولکن هذه المدارس » في الواقع » كانت تنافس 
الدارس الأرثوذوكسية وحدها . وكان لهذه الدارس الأخيرة نظام مزعج يخنقها : 
اغلاق لأسباب صحية ؛ رفض الشپادات الا جبارية لاهلية العامین ؛ التفضیل 
المنوح من أجل نفقات التعليم الثانوي لتلامیذ الدارس العامة أو الكاثوليكية » 
على التلامیذ التخرجین من الدارس الارثوذوكسية . 

وکانت سياسة الحكومة الفساوية المناوئة للصرب يشجعبا الستوی الثقافي 
للتوشتای: فد کن مدا نس بوقاضة عة التوكناق: لا رود وكين 
والمسامين . 

ولم يكن یامکان الحكومة المساوية أن تأمل بمثیل هذه الكتلة السلافية : 
ولا أن تحببها بالفسا . ولكن أسلوبها كان يقتضي إنكار الطابع الصربي للشعب 
البوسني » وتفية نوع من الوطنية الإقلهية » ومنع أهل البوسنة - هرسك من 
الاتجاه شطر صربيا . 

وبالرغ من أن البوسنة ‏ هرسك « احتلت مؤقتاً » » وبالرغ من ها 
ما زالت تولف جزءاأ من الإمبراطورية العفانية ( لقد بقيت حتی ۱۹۰۸ وف هذا 
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التاريخ ضمتها الفسا - هونغاريا دوفا حيطة أو حذر ) » فام يكن لبا أي حظ 
بالعودة إلى تركيا . ولكن في هذه الظروف ‏ بالنسبة إلى البلاد السلافية 
aS‏ باه ای ال دونه يناك شتا 
هونغاریا . لقد أرادت الفسا ‏ هونفاريا أن تمنع كل خطر تقارب مع صربيا 
المستقلة » وكافحت ما سمي ب « الصربية » . وقبلت نوعاً من وطنية إقلهية » کا 
دل على ذلك جيداً هومان . ويمكن أن تتكيف معپا في نطاق الإمبراطورية 
الفساوية ‏ البونغارية غير المتجانسة عرقياً . 

وعملت الحكومة على عدم الاعتراف بالبوشناق کالصرب » وأنكرت أيضاً 
وجود لغة صربية في البوسنة . وكان الصرب الأرثوذوكس يوصفون بأنهم « يونان 
شرقيون غير متحدین » أما الآخرون فكانوا كاثوليك ومسامین . وكان يعتقد 
بوجود لغة بوسنية خاصة ء ولم تكن هذه شيئاً آخر غير لبجة من الصربية . 
وحذف من الجرائد اسم صربيا . 

ولنر في هومان مثالاً جذاباً جداً : إن كاللي الذي لم يكن بعد حا عاماً 
للبوسة - هرسك » وييذة الضفة منظاً لللضال ضد « الصربية » » کتب بأنه 
يوجد في البوسنة ثلاثة آدیان وشعب واحد » الشعب الصربي . وعندما آصبح 
حا عاماً وضع کتابه الخاص على قائّة الكتب المنوعة . 

وهذه التدابير التي تهدف إلى تنية قومية محلية » موضعية » أسبمت قطعاً 
ومباشرة في تمية الوجدان القومي في الماهير الريفية » يإعطائها لكل قرار متخذ 
معنى وأمية تتجاوز النطاق الاقليي » حتى إن النساويين عززوا دون أن 
يريدوا » العاطفة القومية . وفي 15١8‏ » أي في الوقت الذي تضم فيه النسا 
البوسنة - هرسك كان الشعب كله معادياً للفساويين » حتى كرواتي البوسنة 
الذين شعروا بأهم منفصلون عن كرواتيا . وفي ذلك این شعرت البوسنة - 
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هرسك شیثاً فشيئاً بثقل الغل الفساوي . وفي كل سنة كان الکرواتیون یجتازون 
هر الساف سباحةً ویذهبون لیقبلوا التراب الکرواتي الوجود في الجهة الأخرى » 
في برود . وكان البوسنيون رودو ن يفعلون كذلك أيضاً على هر الدرینا 
الذي يخطط اليدود التي تفصل البوسنة - هرسك عن صربيا . 

لقد أقى الضم بحركة اقتصادية في البلاد . فعلی الصعيد الإداري . وإذا كان 
الغل الفساوي المتشدد خلف إدارة تركية فوضوية ولكنها بالإجمال متسامحة 
جداً و نالعال إذا أتفلت الادارة الاجنبية کثیاً علی البوسنة هرسك ۰ فقد 
وجدت بالقابل تحويلات إيجابية . لقد أق الاحتلال برژوس أموال » وفی 
التعلم . وإذا فضل بعض طبقات السکان » فقد رفع الستوی العام للتربية في 
البلاد . 

لقد خلق الفو الاقتصادي طبقة عاملة مثلة قلیلاً في بداية القرن : بنحو 
۰ , 60 عامل ( ۰۰۰ ,۱۰۰ في ۱۹۱6 ۰ وهذا الرغ ضعیف بالنسبة للسکان ) . 
وأدى إلى غو طبقة بورجوازية » طبقة رجال الأعمال » وفي القسم الاعظم منها 
من أصل آجني . وظپرت الجرائد في الدن » من صحافة بورجوازية » وصحافة 
Ê‏ ره و و 96۵ 

وق ۱۹۰۹ + متحت البوسنة - هرسك دستوراً يؤكد في البلاد سلطة طبقة 
بورجوازية وطبقة نبيلة تملك الارض . وجرت انتخابات ظهر فيها الجهل العام 
للشعب . وفي انتخابات ۱۹۱۰ صوت آناس لقیصر كوسوقو ( لازار » التو في 
۹ )ء وللك کرواتیا » زفونهیر » وفي ۱٩۱۳‏ لسلطان القسطنطينية الذي 
حصل على ۲۰۰ صوت في قرية صغيرة في الپرسك . 


ومع ذلك › فإن هذه الانتخابات 6 ووجود مجلس وبورجوازية في الدن 2 
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وفرق عمال صغيرة » وصحافة » تسجل تقدماً عظياً لا في رفع المستوى الثقافي 
فحسب ‏ وف أيضا ف ردود الفعل الى فق ضد اکومة النساوية الى كان 
هدفیا جعل البوسنة - هرسك [قلا ستقلً تن المبراطورية لیس له آي 
حظ للخضوع إلى صربيا اجاورة . 

وفي العارضة » وجدت البورجوازية البوسنية » الوطنية › والمستعدة للکثیر 
من الوفاق والتسوية مع الفرق العالية والشباب الفکرین . 

وکان العال الذین یشتفلون جنباً إلى جنب مع العمال الوافدین من الفسا 
ینتسبون إلى الفرق الاجتاعية ‏ الديمقراطية في قينا أو في بودابست . والرابطات 
الالية » النشایات العالینا:؛ کانت مصاخرة جدا ء أى اقيق مضاخرة جندا ؛ 
وظهرت فقط قبیل ۱۹۱4 . ولکن العمال کانوا متأثرین بشدة بالعال الاجانب . 
وکان بينهم من كان يعمل في الصحافة » وأكثر من ذلك أيضاً عمال البناء » وکانوا 
آکثر من مستخدمي السكك الحديدية الذين کانوا في القسم الاعظم منهم 
آجانب . ولا پلاحظ التضامن العالي » على العموم » من أجل عمال البلاد الذین 
كانت آجورم آضعف كثيراً من أجور عمال الخارج . وکان هؤلاء يوصفون 
ب ه حلة اقائب » ولون فى "الغالب منافسین يحتلون افضل الامكنة . 

أما الشبان الذين درسوا في امجامعات الفساوية » في سرنوفیتش أو في فينا › 
وأحياناً نوا مفكرين عاطلين عن العمل » فقد ألفوا قياداث ثورية » وساعدتها 
صربيا » بعد ۱۹۰۳ » بالرغ من جود الحكومة المساوية . 

وأصبحت البوسنة ‏ هرسك مركز تجمع الإرهابيين الذين يشتغلون لحساب 
القوميات السلافية . وبدأت محاولات الاغتيال . وحتى بداية القرن العشرين 
عرفت البوسنة - هرسك القليل من الاضطرابات » باستثناء ما جرى في ۰۱۸۸۹ 
أثثاء ادخال الخدمة السسكريئة الإجبارية . ولکن امحال كنت مغايرة عشية 
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الحرب العالمية الأولى . ففي ۱۹۱۰ ۰ حساول صربي من البرسك قتل الجترال 
فارسائین الذي هثل الامبراطور ف الساپور » وکانت :هذه الحناولة الأول لسلسلة 
محاولات اغتیال كان آخرها اغتیال سيرايقو » في ۱۵ حزیران ۱۹۱۶ » الذي آثار 
ارتا 

وهكذا نرى في البوسنة - هرسك عاطفة أصالة قومية قديمة ووعياً قومياً 
حديث العبد » فا في آخر القرن التاسع عشر , برد الفعل ضد الاحتلال 
الأجني . وكانت البلاد متطورة قليلاً بعد » وخاضعة لاستغلال من طابع 
استعياري . وكانت مركز مشاريع قومية سلافية في البلقان . لها كانت بلدا 
متطوراً قليلاً ومعقداً في بُناه الدينية والعنصرية . 
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الق امس 


القضية الماكيدونية وبلغاریا 


إذا قلنا ماکیدونیا تذکرنا فیلیب والاسکندر الاکیدونیین . ولکن هذه 
الذكريات التاريخية قليلة الوزن عندما يتكلم عن الشعوب والأمم » لأن قبائل 
لبلاغونیین والاللیر بین والیدیین والتراکیین لا تهمنا » وإفنا الشعوب الي کانت 
تسكن ماكيدونيا في الوقت الذي كان مك وجود ما عامة مبپمة قا 
الانتساب إل جاعة عرقية واحدة فى اطار دولة واحدة . وکذلك لا بهمنا اسم 
ماکیدونیا آکثر من محتواه . وفي الحقيقة » إن الاسم القديم لاکیدونیا زال في 
الوقت الذي حدثت فيه الپجرات السلافية في البلقان » وظبر من جدید تحت 
قم السياح الأجانب والکتاب البلقانیین في عبد الاحتلال التري انطلاقاً من 
الفرق ام قفن 

إن حدود ماكيدونيا غير مؤكدة جغرافيا . وتحت السيطرة التركية كان 
لمسيحيين المتعامين نزعة في نقل هذه الحدود حتی الادرياتيك » في الغرب » 
وحتى بحر إيجه في الجنوب . وعلى كل حال » کانوا يتصورون ماكيدونيا واسعة 
أيضاً وبنفس الحدود التي عينها لها قديمأ جغرافي العصر القديم » سترابون . 

وتأتي الصعوبة من أن شبه الجزيرة كانت تضم شعوباً مختلفة : إغريق » 
البان » صرب » بلفار » وهذان الشعبان الأخيران لها لفات متجاورة » وبعد 
٠‏ » إذا وضعت اليونان وإمارة صربية جانباً » فان جميع الأراضي البلقانية » 
وبالتالي ماكيدونيا » توجد تحت سيطرة واحدة أجنبية وهي سيطرة الأتراك » 


پا ت 

قوق ان ا اا و وو یه خرف ذا 
استعملنا الأدلة الجغرافية لاسباب اقتصادية وسياسية » فإن مفهوم ماكيدونيا 
يأخذ بالطبع معنى واسعاً : فبي سهل مرتفع ومتقطع » وتسيطر عليه جبال 
عالية بارتفاع ۲ إلى ۲۰۰۰ متر » وتنحني إلى الجنوب ‏ الشرق نحو بحر إيجه. 
وتجتازها أربعة اپار الفاردار » الميستاء والشتروما ء والبستريتسا . 
فبي إذن ليست ماكيدونيا الحالية المحدودة كثيراً في نطاق الاتحاد الفدرالي 
اليوغوسلافي . وفي زمن تركيا » حيث لم يستعمل التعبير « ماكيدونيا » وإما 
التعبير « روميلي » . وفي الوقت الذي لا توضع فيه القضية الماكيدونية بتعابير 
قومية » إلا برد فعل ضد الأتراك » كان العاساء اختصون في القضايا البلقانية 
یفهمون ماكيدونيا بالمعنى الواسع » في ما كان يمكن أن يسمى حدودها الطبيعية 
الجغرافية بصورة أساسية دون اعتبار القوميات الظاهرية التي تشقمل عليها . 

ولقد شد القرن التاسع عشر بمناسبة ماكيدونيا » نزاعاً بين صربيا : 
الستقلة منذ ۱۸۲۰ ۰ وبلغاريا » التي أنشئت على مرحلتين : ۱۸۷۸ و ۱۸۸۵ . 
وكانت هذه النطقة الخاضعة بعد للترك واقعة بين الدولتين وتطالب بها كل منها 
دون الكلام عن اليونان التي صغرت مفهوم ماكيدونيا وردته إلى القسم الجنوبي 
من البلاد الذي يتثل فيه العنصر اليوناني بشدة » وهو ولاية سالونيك » لتطالب 
بامتلاكه » وهو ما حصلت عليه فيا بعد . 


ومن الوجبة الإدارية » تبلغ مساحة ماكيدونيا التركية » في حدودها 
الطبيعية التي هي ليست حدود قوميات » نحو 766,0٠٠»‏ ۶ » وتضم ثلاث 
کات عونا سين E‏ ومكوييا :رمه اسان 
شي ماس ولکن الولایات کانت تطفي في الثمال علی صریبا القده 2 
( ايبك » نوفیبازار » میتروفیتسا ) وعلی البانیا وتسّاليا . 


۳۹ 
وفي ۱٩۱۲‏ ۰ قسمت النطقة بين صربیا » وبلغاريا والیونان . وفي ۱۹۱۹ ۰ في 
الق كانت في السابق لبلغاريا . 
وإذا آخذنا بالاحصاءات البلغارية + كان سکان ماکیدونها في ۱۹۱۲ نحو 


۰ نشمة موزعین 5 يلي : 


دون حساب الاقلیات الأخرى ( التسیفان ۶۳,۰۰۰ الخ ... ) 

وفي هذا الاحصاء لم يكن الصرب موضع بحث . آما بالنسبة للبلغاریین فإنهم 
يرون أن الا کیدونیین بلغاریون ؛ وبالنسبة للصرب » ماکیدونیون » إذ يكن 
وصفهم بسپولة بلغاریین - ماکیدونیین . 

ولایضاح هذه الحالة التي تلفت النظر والعقدة ق فاکیدونیا ء چپ أن 
نتذ کر أن البلد تسلّف اي آصبح سلافيا ق القرن السادس » وتشکلت فيه دول 
صغيرة کافحت الامبراطورية البيزنطية » وبصورة خاصة » ملکة بلغاریا التي 
ضمت ماکیدونیا نحو منتصف القرن التاسع حتى سقوطپا في بداية القرن الحادي 
عشر . وفي منتصف القرن الثالث عشر وجد أن العنصر اليوناني أخذ یتعزز نحو 
الجنوب . اثر جود الأباطرة البیزنطیین . ثم جاء الفتح التري ‏ وفي القرن 
الخامس عشی » سقطت سالونيك في ۰ . 

وفي الحقيقة » إن الفتح غيّرَ بخاصة المدن الحتلة أو التي شادها الأتراك : 
نقاطا ستراتيجية » أو مراكز حاميات . ولذا فإن التركيب العنصري لمنطقة 


تاريخ الحركات ج؟ ( ۲۲ ) 


- TTA 

الجنوب حيث كانت الدن اليونانية عديدة » قد تغير كثيرأ . وتتركت المنطقة . 
وقتل اليونان أو اعتنقوا الإسلام . ومع ذلك اماد ت الكت ردا عل ان 
أخرى » لأن الإمبراطورية العانية لا تعرف الامم بل الادیان . ومثلت 
بطريركية القسطنطينية » حيال الحكومة العقانية . کل الشعوب المسيحية . 
وتبع القسم الجنوبي ‏ الشرق من ماكيدونيا القسطنطينية مباشرة . وفي الشمال 
أنشئت ابرشية أوكريدا التابعة للبطريركية . 

وف الحقيقة إن الوزير الأعظم سوكولفيتش » ليرضي الصرب » قد أقام في 
۷ بطريركية صربية » بطريركية ايبك التي دامت قرنين » وحذفت في 
۵ - ۱۷۱۷ تحت ضغط اليونان . 

ونجم عن ذلك أن السکان الیونانیین - الالبانیین في جنوب منطقة سالونيك 
بخاصة » وتساليا أيضاً » قد تبيلنوا أي أصبحوا هيلانيين ( يونانيين ) بسرعة . 
وبالتالي » كان القسم الجنوبي من ماكيدونيا يونانياً » مع جزر صغيرة بلغارية » 
في آخر القرن التاسع عشر . والباقي كان سلافياً وبلفة تقرب من البلغارية » 
وسيصبح موضع نزاع » ۴ قلنا » بين صربيا وبلغاريا . 

من م البلغاريون ؟ 

نحو آخر القرن الخامس » احتل السلافيون الأراضي الواقعة في شال نهر 
الدانوب » وهاجموا في القرن السادس الأقالم البيزنطية . وكانوا في الشرق 
جاورین للبلغاريين الذين احتلوا في ذلك الحين شواطئ البحر الاسود . وف 
القرن السابع أقام السلافيون في شبه الجزيرة البلقانية وفي الربع الأخير من القرن 
السادس وصل البلغاريون > وهم من أصل ترك تتري قريب للبرن » بدورهم » 
إلى نر الدانوب الأدنى وأخضعوا السلافيين المقيين من قبل واختلطوا هم ۰ 

إن البلغاريين » من وجبة النظر العرقية . من أصل خلیسط . ولكنهم 


ا ۲۳۹ 

باذشو هن Es‏ واللفة يوق القزن لكام كك درل N‏ 
وکان على بيزنطة أن تكافح ضدها . حتى إن القيصر البلغاري كروم » تقدم حتى 
القسطنطينية في بداية القرن التاسع . واعتنق البلغاريون المسيحية . وف عبد 
القيصر سهيون ( ٩۲۷ - ۸٩۳‏ ) تشكلت مملكة واسعة احتوت ماكيدونيا وضتها 
الامبراطورية الاغريقية [لیپا ف القرن غاد عشر . وکانت بداية القرن الشالث 
عشر دور تجدید للدولة البلغارية التي كانت تلامس في حینه ثلاثة بجار : البحر 
الأسود » وبحر إيجه والبحر الأدرياتيك . وسقطت تحت هجرات الصرب في 
الشمال » وبخاصة الأتراك الذین احتلوا في آخر القرن الرابع عشر کل شبه جزيرة 
البلقان . وحولوا بلغاریا إلى باشاوية . ولم تستعد القومية البلغارية اطاراً دؤلياً 
إلا في ۱۸۷۸ ۰ في معاهدة برلین . ولکن الهم » من وجبة النظر الا كيدونية » أن 
نتذ کر الامتداه العظم للدولة البلغارية في العصر الوسيط الذي آفاد حجة 
لطالب بلغاریا في القرن التاسع عشر . 


وقد تداخلت هذه الطالب طالب الصرب » الفرع الغربي لسلافي البلقان 
السذین أسسوا في القرن الرابع عشر إمبراطورية صربية كانت في نزاع ممع 
البلغاريين » وتحتوي في عبد الملك دوسان ( ۱۳۲۶ - ۱۳۵۵ ) » مع ماکیدونیا 
جره في البلقان . 

ولم توضع قضية القوميات بتعابير حادة . في هذه الناطق » ما دامت البلاد 
الواقعة بين البانیا والبحر الأسود . على الجری الأعلى لنبر المورافا الصربي وانجری 
الأعلى لنبر فاردار » في أيدي الأتراك . ولكن الحال تغيرت انطلاقاً من الزمن 
الذي أصبحت فيه صربيا » في ۱۸۲۰ ۰ إمارة مستقلة ذاتياً » وقطب جذب يع 
السلافیین البلقانیین الذین کانوا خضعون لنبر الاتراك » وبخاصة عندما حصلت 
روسیا » في إطار سیاستها البلقانية » من الامبراطورية العفانية » في ۱۸۷۰ ۰ على 


و ت 
إنشاء اكسرخوسية بلغارية انتزعت من البطريركية اليونانية في القسطنطينية 
الإدارة المباشرة للكنيسة الأرثودوكسية في منطقة كاملة تطابق بلغاريا الحالية 
وماكيدونيا . 


لقد تم إنشاء هذه الاكسرخوسية الدينية ضد اليونان » ولكنه بتسهیله عمل 
الكنيسة البلغارية الستقلة ذاتياً أقام نفوذين آحدها ضد الآخر : بلغاري 
وصربي » يتنازعان ماكيدونيا التي ما زال وعیپا القومي غير أكيد . ومع ذلك , 
فلم كن |مارة صربیا غیر حبذة لانشاء الداثرة الدينية » علی اعتبار أن ليله 
الاسارة کتیستبا انقاصة » وعل اعتبار أن الساطنق الى ستتبع مان 
الاکسرخوسية الدينية البلفارية توجد في أيدي الأتراك » وکان من الستحیل 
اعطاء أي استقلال إلى الكنيسة السلافية الا في حالة تحقيقه في الاطار البلفاري . 
ولکن ع منذ ذلك امین » وضاصة اندها آحدنت؛ الامارة البلغارية ع 
۸ وأمكن لعمل الاكسرخوسية الدينية أن يعتټد على دولة متشكلة » اعتبر 
إنشاء هذه اجموعة الدينية من قبل البلغاريين حجة لصالح القومية البلغارية » 
ومذا ما آنکره الصرب علیهم . وان تطبیق فرسان ۱۸۷۰ » السذي حدث 
الاكسرخوسية الدينية لنطقة كاملة » وبصورة دقيقة القسم الاعظم من 
اا تایه مه افش ل ایستاه دولك متا 
الساحق لصالح الدائرة الدينية » 6 لاحظ الصرب » قد جری ضد الیونان » 
لأسباب دينية وأيضاً قومية » ولکن لقومية سلافية أكثر منها بلغارية . ومن هنا 
نشأ سوء تفام متفاق بعد ۱۸۷۸ بالعمل القومي الخاص الذي قامت به الامارة 
البلغارية » بواسطة الا کسرخوسية الدينية . 


وهذا لا يعني » على الصعید القومي » بأن البلغاریین مخطئون تاماً . فاللغة 
الماكيدونية قريبة من اللغة البلغارية » وأقرب إلى البلغارية من الصربية . ومن 


EEA 
وجبة نظر المصالح الاقتصادية » لا تتجه كل مختلف مناطق ماكيدونيا صوب‎ 
الجبة الصربية » ولا شطر الجبة اليونانية » وإنما نحو الشرق أيضاً . والقضية إذن‎ 
ذات وعي قومي ماكيدوني » وعي أصالة خاصة » مقيزة في آن واحد عن صربيا‎ 
وبلغاريا . وقد ألح الصرب على هذا الوعي القومي مصرحين بأنه ملام لاتحاد مع‎ 
. صربیا » بيا اعتبر البلغاريون ماكيدونيا منطقة پسکنها بلغاريون‎ 


ومن الممكن متابعة هذا النزاع في المؤلفات التي كتبها الصرب والبلغاريون » 
غداة الحرب العالمية الأولى » في مؤقر السلام عندما نوقشت حدود الدول 
البلقانية . ومن المهم بخاصة أن نقارن الآراء التي تغذيها الحجج المتعاكسة » من 
جبة , حجج الأستاذ بيليتش » من جامعة بلفراد » ومن جهة أخرى حجج 
الأستاذ ایفانوف » من جامعة صوفيا . والحل الذي جيء به للقضية الماكدونية 
كان حلاً صربياً : إن القسم الأعظم من ماكيدونيا » خارجاً عن ماكيدونيا 
اليونانية » في الجنوب » المهلينة بوضوح » ألف جزءأ من ملكة الصرب 
والكرواتيين والسلوفين التي لم تأخذ سياستها المركزية والقثيلية مطلقاً بعين 
الاعتبار تطلعات الماكيدونيين إلى الاستقلال الذاتي . 

وقصارى القول » ألفت ماكيدونيا » في جمبورية يوغوسلافيا الاتحادية » 
بعد الحرب العالية الثانية » دولة بلغتها ونظمها ومؤسساتها . وهذا لا يمكن أن 
يرضي البلغاريين » ولكنه يعيد على الأقل لماكيدونيا أصالتها » ویهدگ عواطفها 
القومية . ومن المؤكد » من جبة أخرى ‏ أن وجود ماكيدونيا في إطار دول » 
اليوم > يعزز هذه الأصالة » ويضعف الحجج التي يمكن أن تتقدم بها بلغاريا في 
مطالبها الماكيدونية . 

لقد كانت ماكيدونيا تحت السيطرة التركية مضطربة باسقرار بثورات 
معادية للأتراك ترتبط بثورات البلقان عامة . والمهم من وجبة نظر فو العاطفة 


ل 57575 

القومية » هو أن التطور الاقتصادي , البطيء » قد حول نشاط وسکنی ادن » 
التي كانت في الأصل » وسط شعب سلافي من الزارعین » إلى مراکز إدارية 
تركية . وهكذا تضخم العنصر السلافي في مدن ماكيدونيا ء في سکوبیا. و 
بريلب و بيتولا ( موناستیر ) ۰ و کوست‌اندیل واستقر الحرفيون » والتجار 
( الفلاحون في الأصل ) في المدن وتجمعوا في أصناف » انطلاقاً من القرن الشامن 
عشر . وأخذوا يناقشون القضايا المبنية والدينية في مجالس » تحت سلطة 
الا یروس الاأرشودوكسي . وحتی ۱۸۷۰ کان الاکلیروس الأعل یون انیس 
والاكليروس الأدنى بلغارياً أو ماكيدونياً . وبعد ۱۸۷۰ كان بلغارياً . 

وفي القرن التاسع عشر » كان لماكيدونيا تجارة نشيطة مع الخارج وتصدر 
القطن » والتبغ » والجلود . وم تكن جميع الأعمال في أيدي الأتراك » وإفا في 
ايدي اليونان والبلغاريين الماكيدونيين . 


وف هذه البيكة الدنية والتاجرة » كان بعض عثلیپا یعیشون ف حارج . 
فقد كان يوجد بلغاریون - ماکیدونیون في بودابست » وفي فينا » وليبتزيغ . 
وفیپا بدأت نهضة قومية حقيقية » ومن الصعب أن نری ما إذا كانت » في 
الاصل » بلغارية أو ماكيدونية » ولكنها سبقت النبضة البلغارية وبلاد الشرق 
البلغارية . 

وفي القرن الثامن عشر » لم يوجد بعد معارضة بين الصرب والبلغاريين . 
وهكذا فان الكاتب والنقاش زيفاروفيتش » المولود في ماكيدونيا » طبع في 
فينا » في ۰۱۷۶۱ ستهاتوغرافيا » با في ذلك الشعارات البلغارية واليوغوسلافية 
وصور القديسين البلغاريين والصربيين . ونودي به من قبل الصرب والبلغاريين 
« الغيور على الوطن البلغاري » » و« البلغاري » في ذلك العصر لا يذكر بدولة 
بلغارية » حتى ولا بأمة بلغارية أضيق في حدودها العرقية مما يتصور اليوم . 


RA 

إن التجار الماكيدونيين هم الذين ساعدوا بهباتهم على طبع الا مجديات 
والتقويمات ( إن أول تقوم بلغاري يرجع تاريخه إلى ۱۸۱۸ ) وآثار الکتاب 
الاکیدونیین الذين کتبوا باللغة البلغارية . وفي هذا الاعتبار لعب الراهب 
باتسي » الولود في ماكيدونيا الثمالية » دوراً أساسياً في إعلان حقوق اللغة 
والقومية ابلفارية . ودوّن تا ركنا لافنا -بلنارياً في ۱۷۱۲ ۰ وظل :هذا التار یی 
مخطوطة خلال ما یقارب القرن ۰ ونشر بشکل نسخ » في القرن الشامن عشر وف 
بداية القرن التاسم عشر . وطبع لأول مرة في ۱۸۶4 . ومارس هذا الولف نفوذاً 
عظماً في تفية العاطفة القومية عند البلغاریین والاکیدونیین . ولکنه لم یکتب 
مطلقاً ضد الصربيين . وهو قبل کل شيء نصير سلافي وموجه ؛ بخاصة ضد 

اليونان وضد ظمٍ الاكليروس اليوناني : 


يقول الكاتب : « لقد استلهمت من حب حار لشعبي » ووطني . وتحملت 
الكثير من العناء لأجمع من مؤلفات مختلفة العلومات الضرورية لعرض هذه 
الأهداف الغالية على قلب الشعب البلغاري . لقد كتبته لك » يا من تعزون 
شعبک » ووطنك » ولفتک » وتشعرون بالكرامة القومية . وماذا أقول فيك يا من 
تعيشون في العجز إزاء شعبكم ٠‏ وتغبطون القومية الأجنبية » وتتعامون القراءة 
والكلام باللغة الإغريقية ؟ » أا الجنون » لم تخجل من أن تقول نك بلغاري » 
وأن تقرأ وتتکل لغتك ؟ ألم يكن للبلغاريين مملكة ذات سيادة خلال الكثير من 
السنین » وحکوا أمجاداً على الأرض كلبا ؟ لقد آخذوا الضريبة مرات كثيرة من 
الروسانین الاشداء والاغریق اللطفاء . وان الأباطرة واللوك الأجانب قد 
زوجوم بناتهم القدسات بغية السلام والصداقة مع القیصر البلفاري . لقد كان 
البلغاریون أمجد الشعوب السلافية كلما » وأول من كان لهم قياصرة » وأول من 
كان لهم بطريرك » وآول الذین اعتنقوا السيحية واحتلوا أراضي واسعة » وخرج 
أوائل القدیسین السلافیین من الشعب البلغاري . ولکن أا انجنون هل تخجل 
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من عرقك » وتترك الروح الأجنبية تتغلغل في جسدك . ولعلك تقول إن 
الإغريق أمبر وأمدن » والبلغاريين سذج وحمقى وليس عند كامات ماهرة 
للإقناع » ومن الأفضل اللحاق بالإغريق . البذا هجر الاغريقي لغته » وعرقه › 
وتعلهه کا تفعل دون الحصول على ربح ؟ أيها البلغاري » لا تخدع نفسك » وكن 
واعياً لعرقك . إن البساطة ۰ حسن النية البلفارية » تتجاوز النعومة 
« الإغريقية » . 

لقد كانت حربة القومية الماكيدونية موجبة ضد الإغريق . ولكن النبضة 
البلغارية ‏ الماكيدونية المدفوعة باستعال اللغة البلغارية » تلقت سنداً قوياً من 
دير جبل آتوس . ففي القسم الاغريقي من ماكيدونيا » حيث توجد أم المدن » 
والوانیع التعددة السکان عمقل سالونيك ء کان عند هولاء الذین مكن أن یسوا 
القوميين البلغاريين » أنفذ الوسائل . ففي سالونيك طبعت المؤلفات الأولى 
باللغة الشعبية البلغارية في سنوات ۱۸۲۰ . 

ید آن البلغاریین - الاکیدونیین ف منتصف القرن التاسع عا ا وقفا 
ضد الاغریق . ومن الهم أن نلاحظ أن كرواتياً » وهو الطران ستروسمایر » في 
۱ سرافل نفقته جوعا کبيرة من الأغاني الشعبية البلخاربة + وأن ول 
شاعر بلفاري رى في أشعاره مصير بلاده الحزين هو الماكيدوني زينزيفوف 
وارتفع غناوه في ۱۸۲۲ ضد الاغریق : 

للقومية » وللعدل » وللغة أجدادنا . 

ماكيدونيا أرض ممتازة ولن تكون إغريقية أبداً دا . 

« إن الخائل » والغابات والجبال » وحتى أحجار هذا التراب » والعصافير 
وأسماك نهر الفاردار » والأحياء والأموات سيقومون ليصيحوا بأوربة والعالم : آنا 
بلغاري » أنا بلغاري » والبلغار يعيشون في هذا البلد » . 
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وني تاريخ العاطفة القومية الماكيدونية يوجد تاريخان هامان : الأول : 
5 » بعد حرب القرم » ومعاهدة باريس » وفيه اضطرت الإمبراطورية 
العشانية أن تقبل » على الأقل نظرياً » المساواة بين العبادات والعروق › 
واللغات » في الأراضي البلقانية التي تحتلها » وأدى ذلك إلى نمو مباشر لامدارس 
الابتدائية التي يعطى فيها التعلم الحتلط بلغات البلاد . وكانت ماكيدونيا » في 
القرن التاسم عشر : من وجهة النظر سند كتقوب من بعض البلاد؛ مثل 
البونتة. 

الثاني : ۱۸۷۰ : [نشاء الاکی‌خوسية البلغارية » وانطلاقاً منها 
کثرت الدارس وتعددت ‏ تحت دارة الطوائف الدينية . وکان في ماکیدونیا » في 
۲ ء عشية تحريرها من الترك » آکثر من ۱۱۰۰ مدرسة تضم 10۰۰۰ تاميذ » 
وهذا الرق متواضع » ولکنه آعلی نسبياً ما في البلاد البلقانية الأخرى » وذلك 
دون حساب الدارس الكائوليكية والبرونستانتية » وکانت هذه قليلة العدد . 
ووجدت أيضاً عدة جهنازات ( مدارس ثانوية ) » ودور معامین لتكوين العامین 
في سکوبیا وموناستیر . 


بيد أن التوتر العام » بين الا مبراطورية العشانية والشعوب السلافية في 
البلقان » ازداد في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر . ول يكن فقط منازعات 
دينية تفرق في هذه النطقة من ماکیدونیا ‏ الاغریق » والصرب والبلغاريين » 
دون السلافیین والأتراك » وٍفا ثورات عنيفة ذات طابع قومي . ففي ۰۱۸۷۰ 
وفي ۱۸۷۸ ۰ قامت عدة ثورات في ماکیدونیا . ومع ذلك ؛ ترك موّقر برلین 
النطقة في يد الأتراك . ولهدد هؤلاء سلطتهم ا لمترنجة الضعيفة ؛ حاولوا تشدید 
الانقسامات بين الاغریق والبلغاریین والصربیین لاسها وأن |ٍنشاء إمارة بلغارية 
جهز القومية العادية للترك بسند سيامئ جدید . 
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وق الرقت ة٠‏ اتعلت الا + فوتقار با البوستة د هرب وفرضت في 
۲ على صربیا معاهدة سرية تعهدت هذه الأخيرة بموجبها الامتناع عن کل 
دعاية قومية في الأراضي التي تحتلها الفسا » ولکنها دفعت صربيا إلى التدخل في 
الجنوب الشرق الأوريي ضد الامارة البلغارية تعویضاً ما . 

وفي ۱۸۸۵ انفجرت الحرب بين صربيا وبلغاريا التي اتحدت حديشاً مع 
الروميلي الشرقية لتشكيل بلغاريا . وفي هذا العصر م يسيطر الخلاف كثيراً بين 
البلغاریین والاغریق هذا الخلاف الذي سیستأنف مع ذلك ف القرن العشرین : 
وإنغا الذي سيطر هو الخلاف بين البلغاريين والصربيين » بسبب ماكيدونيا . 
وسيلاحظ أيضاً أن روسيا » بعد أن حبذت وشجعت إنشاء إمارة بلغاريا الستقلة 
ذاتياً » التي تساعدها على معارضة النفوذ الفساوي ‏ امونفاري » وضعت ثقل 
سياستها الخارجية في الشرق الأقص حتى الحرب البائسة مع اليابان » في 1606 - 
6 . وللحفاظ على نوع من التوازن في البلقان » بعد تشكيل بلغاريا في 
۸۸۵ ونع الطالب الصربية ق مناکیدونیا » ویسجل الاستاد البلسازئ 
إيفانوف أن القنصل الروبي في موناستير نشر » في ۱۸۹۹ ۰ إحصائية اعتبر فیها 
الشعب البلغاري في ماكيدونيا بكل بساطة سلافياً » متخلياً عن وجهة النظر 
البلغارية 

ومن جهة أخرى » حاول الأتراك أن يضربوا العنصر البلغاري . وسهلت 
طريقة جباية الضرائب تدمير الشعب تدميرا منظیاً . فقد كان التعامل . في حال 
عدم دفع الضرائب » إقامة الجنود في القرى وإجراء الجباية من المتأخرين بالقوة . 
ونجم عن ذلك ردود فعل عنيفة من قبل السكان » واتبعت بمذابح أمتدت عبر 
تاريخ ماكيدونيا كله » في آخر القرن التاسع عشر وفي بداية القرن العثرین . 

ولكن الأسباب الاقتصادية » الأسباب الضريبية ».لا توضح وحدها فوران 
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الشعب . فقد غت عاطفة قومية ماكيدونية اعتبرها الصرب موجهة نحوم › 
واعتبرها البلغاريون نصيراً بلغارياً . وتشكلت حركة قومية هدفها التحرير 
السيامي » وينبغي القول بأنها كانت تستند غالبا على البلغاريين » مع الأخذ 
بعين الاعتبار أن قسماً من ماكيدونيا ‏ في الثمال » كان ينظر شطر بلغراد لا 
شطر صوفيا . 

وق ۱۸۹۳ ۰ تشکلت منظمة ثورية ماكيدونية أخذت اسم « المنظمة 
الداخلية » » واستطاعت » في ۱۸۹۲ ۰ عقد مجلس عام لزعائها . وکانت تدع من 
پلغاریا » من لجنة ماكيدونية علیا آثارت » في ۱۸۹۰ ۰ ثورة في ماکیدونیا 
الشمالية وأغرقها الأتراك بالدماء . ومنذ ذلك این تعددت الحوادث الدامية . وم 
تكن الحركة القومية البلغارية - الاكيدونية واقع نخبة فقط في ذلك العص » بل 
كانت تعقد أيضاً على عناصر شعبية . وق ۱۸۹۱ + ولأول مرة صدرت جريدة 
يومية سياسية » وظهر » بين الثوريين الذين يعملون لتحریر ماکیدونیا , ناس 
تثقفوا في مدرسة الاشتراکیین الروس . 

وشهدت ماکیدونیا منذ ذلك این حالة ثورة دائمة حتى الثورة العامة في 
۳ الق أشعلت البلاد كلها حتی النطقة الساحلية الهلينة جداً » لأن الإرهابيين 
الاک دونین دمرواالبناگ الها ي سالونياک » وأحرقوا في الیناه سفینة 
فرنسية ‏ « الوادي الکبیر » » وکانت تنقل موناً للجیش التركي » وقطعوا جاري 
الغاز في الدينة . وأعدمت الحكومة التركية مرتکي هذه احاولات وذحت أكثر 
من ۲۰۰ شخص ینتسبون إلى الأقلية البلغارية - الاكيدونية » وأسروا أو نفوا ألفاً 
آخرین . 

ولکن حاولات اغتیال سالونيك كانت نقطة انطلاق للشورة في کل 
ماکیدونیا في صیف ۱۹۰۳ . 
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لقد استطاع الثوريون الماكيدونيون بقيامهم بحرب الأنصار » وبخاصة 
باستعمالهم الجبال مراكز لعسکرات عسكرية وملاجئ للسكان الدنیین » أن بهزموا 
خلال عدة أشهر جيشاً تركياً من ۰۰۰ ,۸۰ رجل . وجرى معظم المعارك والكفاح 
نحو الشمال خارجاً عن المنطقة الهلينة » في منطقة موناستير وأدت إلى اجتياح 
عام للبلاد . وقد أعطى عنها فكرة تقرير السفير الفرسي في القسطنطينية » 
كونستان الذي وجه إلى دلكاسه وزير الشؤون الخارجية » في ١١‏ أب ۰۱۹۰۳ 
وفيه يقول : « لا يكن لامرء أن يخفي عن نفسه أن الحالة خطيرة » وبخاصة في 
ولاية موناستير التي يبدو أن الثوار اتخذوها مركزاً لعملياتهم . وفي كل يوم أجمال 
قبيحة جديدة ( وهذا هو رأي من يجعل نفسه من وجهة النظر المناصرة 
للحكومة » والتركية » أي من وجهة نظر النظام ) تلاحظ من جانب 
العصابات » حرائق القرى التركية أو ا حاصبل الخاصة بالمسامين » وقطع الخطوط 
البرقية » ودمار محطات السكك الحديدية » وخطف عمال الطرق وقتلهم » ولم تم 
في الاضی » في أي وقت » حركة الثورة نشاطاً كهذا النشاط ء ولا أيضاً عدداً 
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بأنهم أكثر من ثلاثين ألفاً تحت السلاح . واعلم جيداً أنه يفهم من هذا الرق أن 
الفلاحين » الذين ضاقوا ذرعاً من خوفهم دوماً » بأن يقتلوا بالرصاص من قبل 
أناس شركاء للبلغاريين » ومن قبل آخرين جواسيس للأتراك » قد هجروا قرام 
وأسرم » وربا قاتلوا دون كبير حماس . واعم أيضاً بأنهم جميعاً ليسوا مسامين 
تقاماً . على أن ما يبقى صحيحاً على الأقل في الساعة الحالية في ولاية موناستير » 
هو أن الجيوش التركية » الكثيرة العدد مع ذلك » عاجزة عن تحقيق النظام » وأن 
حادثاً وحيداً حتى الآن » وهو أن قرية خروتشيفو في أيدي الثوار منذ عدة أيام 

دون أن تستطيع السلطة التوصل إلى استعادتها » . 
لقد أثارت ثورة ماكيدونيا في ۱۹۰۳ تدخل الدول الأوربية ونص اتفاق 
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مورتزتغ ( في ستيريا ) بين الإمبراطور نيقولا الثاني وفرانسوا - جوزيف على 
الإصلاح الإداري في ماكيدونيا . ولکنها كانا عاجزين عن فرضه على الحكومة 
العفانية . 

ودامت الحالة المضطربة في ماكيدونيا حتى الحروب البلقانية من ۱۹۱۲ - 
۲۳ . وفي ۱۹۰۸ تمت مقابلة في روفال بين ملك إنكلترا وإمبراصور روسيا 
تناولت احقال منح ماكيدونيا الاستقلال الذاتي . ولكن الحكومة العشانية التي 
کان يوجهها في ذلك الحين جماعة « تركيا الفتاة » ردت بالحال وأعلنت في تركيا 
النظام الدستوري » وبذلك انتزعت من الدول الأوربية كل عذر للتدخل . 
ولكن الإجراءات الليبرالية تخلي عنها في ۱۱۰۹ . ومنع فرمان تري يتعلق 
بالجمعيات كل تنظم على أساس القوميات . ومح للجمعيات الدينية والهنية . 
ولكن لا يوجد إلا قومية واحدة في الدولة » القومية العثانية . 


وعاد العمل الشوري بالحال ¢ ودام حتى حرب ۱۹۱۲ الي كانت حرب 
تألب » حرب اتحاد بلقاني من البلغاريين والصربيين ومن رجال الجبل الأسود 
واليونان ضد تركيا . وشاركت ماکیدونیا بنصيبها » باعتبارها منطقة تركية › 


في النضال بجمع جوقة مؤلفة من ۱۵۰۰۰ رجل . 


وما أن غلبت تركيا في هذه الحرب إلا وأثار تقسم ماكيدونيا » باحال » 
معارضة » من بلغاريا من جهة » ومن صربيا واليونان » من جهة أخرى . وعلى 
أثر ذلك » قامت ارب البلقانية الثانية » في ؟١15‏ » وفيها هزمت بلغاريا من 
قبل حلفائها القدامى » وفي نهایتها عقدت معاهدة بخارست » في ٠١‏ آب 1517 ولم 
تعط لبلغاریا إلا فؤائد ضعيفة أرضية » وخصت القسم الأعظم من ماكيدونيا 
باليونان وصربيا . 
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والآن يجب أن نامح إلى النظرية الصربية التعلقة بماكيدونيا » لان‎ 
ماکیدونیا السلافية دف مساحتها الکبری » آعطیت لملکة صربیا » وتولب‎ 
. الیوم في إطار الاتحاد الفيدرالي اليوغوسلافي » دولة مستقلة ذاتياً‎ 


وحتی الثلث الأخير من القرن التاسع عشر » يكن القول بأن النزاع بين 
صربيا وبلفاریا م يكن خطيرا . فقد فکرت صربيا » عوضاً عن احتال ضم 
منطقة ماكيدونيا » باتحاد فدرالي صربي ‏ بلغاري . ولكن صربيا في ذلك العصر 
م تكن إلا أمارة » وبلغاريا » كدولة لا وجود لها . ولكن وجبهة النظر الصربية 
تبدلت بعد ۱۸۷۰ » ويخاصة بعد ۱۸۷۸ . 


ومن جبة أخرى » إن الحكومة الصربية المعلقة على السياسة النساوية ‏ 
البونغارية » لا تستطيع بلوغ الأراضي الصربية من جهة البوسنة - هرسك التي 
يحتلها الفساویون » ولذا جرت نفسما إلى مطالبات من جهة ماكيدونيا مبررة 
مزاعپا بالتاريخ واللغة » والاثنوغرافيا التي تفيد في البرهان على أن العاطفة 
القومية الماكيدونية م تكن عيقة آبداً » ولا موطدة » وأن المساكيدونيين 
لا يشعرون ا صرب ولا بلغاريون » وأن القصد في الحقيقة » في ماکیدونیا 
السلافیون ببساطة » وأن آثار الحضارة المادية البلغارية نادرة أو لا وجود لها . 

ويجيب البلغاريون بأن هذه الأراضي الماكيدونية كانت تحت نير الأتراك 
المبساشر » لانهم كانوا قريبين جداً من القسطنطينية » وأنهم تحملوا المذابح 
والتخريبات المسقرة » وأنه لا يوجد شيء فائق للعادة إذا زال قسم كبير من 
و هعشا رخ اقا یه 


ومن جهة آخری » اعقدت الحكومة الصربية على اللقسات التي أرسلت إلى 
الحكومة الصربية في ۱۸۷۸ . وفيها يبدوأن عدداً عظهاً من شخصيات مناطق 
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ثمال ووسط ماكيدونيا طالبوا في الواقع » باتحادهم مع الحكومة الصربية . وهذا 
ما يوضحه بيليتش على هذا النحو : « نظراً إلى أنه لا يوجد في شبه الجزيرة 
البلقانية إلا الإمارة الصربية حى ۱۸۷۸ » فن الوعي القومي الماكيدوبي وجد 
كامل تحقيقه ,في وحدة سياسية وقومية مع صربيا . أما وقد تحررت بلغاريا في 
۸ » فإن امکانیات تحرير الماكيدونيين أصبحت مضاعفة . وقد اتجه الوعي 
القومي الماكيدوني حسب هذه الإمكانية المزدوجة » . 


ثم يبرهن المؤلف على أن التطلعات الماكيدونية في الحقيقة كانت تتجه صوب 


صربيا . 


ولكن نشأة دولة بلغارية » من جپة أخرى » تعتبر » لأسباب مشاهة » 
ماكيدونيا أرضاً بلغارية › جعل التفاهم مستحيلاً بين الشعبين » وكان من قبل 
معرضاً للخطر بعمل الاكسرخوسية الدينية البلفارية العادية للصرب والتي 
عملت » عن طريق المدرسة » على تضخم كل ما كان بلغارياً في الطبع والعقلية 
اماكيؤونية . وقد ساعدت حرب ۱۹۱۲ صربیا علی احتلال ماکیدونیا . وحاول 
جیش الاحتلال بکل الوسائل الى یتصرف پا جیش احتلال سید الأرض 
لقان ا رول ل ارو ا تا ربق ا 
لتصريبها » أي جعلما صربية . 


هكذا کان مصير ماكيدونيا قبل حرب ۱۹۱6 . بيد أنها كانت متقاذفة بين 
إمبرياليتين » صربية وبلغارية » بطباعها القومية التي ربما كانت أقرب إلى 
البلغاریین ما عدا قنميا الثمالي » وظلت:فق آيدي الأتراك حى ۱۹۱۲ . وأن 
نضالپا للتحریر في ظروف صعبة وثرسة مدموغ بمذابح مسترة » وباجتیاح 
البلاد > قضی بسيطرة القضية العملية الباشرة للماكيدونيين وهي هزية الترك 


+ ۲۵۲ - 
وذهایهم » ؟! جعل الوعي بدولة ماكيدونية محتلة الوقوع أمرأ غير واضح . ولکن 
الأضالة الوا تاکن هی توا هن اوه اه 
المركزية وقثل دولة الصرب»الکرواتیین والسلوفین بين الحربين العالیتین . وقد 
کرت ارت العالية القاقنة هته الأمالة ان اکا الب فوله سل 
ذاتياً في إطار الاتحاد الفدرالي اليوغوسلافي . 


القسم الثالث 
الحركات القومية السلافية 


في شرقي اوربه حتى ۱۹۱۶ 


تاريخ الحركات ج؛ (۲۳) 


البولونيون 

تدخل دراسة القوميات في بلاد شرق أوربه في النطاق الجغرافي الذي هو 
حالياً نطاق الاتحاد السوفياتي » ولكنها تتجاوز هذا النطاق لأا تتعلق أيضاً 
بالبولونيين المقسمين » منذ آخر القرن الشامن عشر» بين ثلاث سيطرات : 
روسية » وألانية » وفساوية » ثم أعيد بناء الدولة من جديد بعد ۱۹۱٩‏ . 

وإذا وضعنا بولونيا جانباً » فإن الإطار الحالي للاتحاد السوفياتي سبل » من 
وجبة نظر تاريخ القوميات السلافية » لأن الروس البيض والاوكرانيين اليوم › 
فرعان من الفروع السلافية في أوربة الشرقية التي بدأت عاطفتها القومية تتضح 
في وقت مبكر » وبصورة أقوى عند الاوكرانيين » ومن بعد » وبصورة أقل 
وضوحاً > عند الروس البيض » في آخر القرن الثامن عشر » وكلهم متجمعون الآن 
في المهورية السوفياتية الاوكرانية » وفي المبورية السوفياتية الروسية البيضاء . 
وإن القارنة بين الحدود الغربية للإمبراطورية الروسية في ۱۸۷۱ » واحدود 
الحالية تعطي على وجه الدقة القیاس الصحيح تقريباً للأراضي التي يسكنها 
الروس البيض والأوكرانيون في أوربة . 

في ۰۱۸۷۱ كان القسم الأعظم من الأوكرانيين في الإمبراطورية الروسية . 
ويوجد قسم منم على الأراضي البولونية التي تركت للفسا في ۱۸۱۵ . 
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ومن الضروري أن نتذكر التاريخ لفهم حالة البولونيين في القرن التاسع 
عشر » واحتوی السياسي لبعض مطالب البولونيين القومية » في وقت زالت فيه 
بولونيا كدولة » وأخيراً الحل المؤقت المتبنى فيا يتعلق بحدود بولونيا بعد الحرب 
العالمية الأولى » هذه الحدود التي تطابق أيضاً أراضي شرقية غير مأهولة 
بالبولونيين وهي « الكريزي » أي بلاد الحدود . 

كان مركز الشعب البولوني » في القرن العاشر » عندما اعتنق الديانة 
المسيحية ‏ النطقة التي بجتازها ر الفيستول الأوسط ( فيسلا بالبولونية ) , 
بولونيا الكبرى في الغرب » وبولونيا الصفری في الجنوب الشرق » ولکنه كان 
ند بصورة واسعة في الغرب فيا وراء نهر الأودر ( اودرا بالبولونية ) » وفي الثمال 
حتى شواطئ البالطيك في غرب مصب نهر الفيستول . وفي الغرب كانت الشعوب 
الجرمانية . وفي الثهال الشرقي : الشعوب البالطية : بروسيون » ليتوانيون » 
لیتونیون ‏ ایستونیون دا نحو الال الشرق . وفي اجنوب - الشرق » توجد 
شعوب سلافية أخرى » لبجتها روسية - بیضاء ۰ واوكرانية . وف الجنوب » بين 
بر الفينكبول الأغل ونهر سان > شکلت جبال الکربات حداً لم يتغير عبر 
اف 

1 - نلاحظ أولاً أن الدفع الجرماني من الغرب إلى الشرق » دحر نحو الشرق 
الشعب البولوني إلى ما وراء نهر الاودر » وأخذ » على شواطئ البالطيك » شکلا 
خاصاً وهو الفتح » والاستعیار » وفي الوقت نفسه تنصير البلاد البالطية بواسطة 
طرق الفرسان » الفرسان التوتونیین في بروسيا » وحملة السیوف في البلاد 
الليتونية والايستونية . 

لقد بشرت أنظمة الفروسية الوثنيين وأخضعتهم » واستقرت في الشمال 
الشرقي من الدولة البولونية على البالطيك . وفي بداية القرن الرابع عشر احتلت 


ل ۳۵۷ 

المنطقة البولونية في شواطئ البالطيك المسماة « بوميرانيا البولونية » . ومع 
ذلك » وبينا كان كازيمير الثالث الكبير ( ۱۳۷۰-۱۳۳۳ ) يتخلى عن شواطی 
البالطيك إلى الألمان » كان یفتح في الجنوب ‏ الشرق روتينيا المراء ( منطقة 
ليؤبول » وبالبولونية لفوف » وبالروسية ل فوف » وبالاوكرانية : لفيف ) التي 
يسكنها أناس يتكامون لجات أوكرانية » في شرق سان » رافد الفيستول الذي 
سيحدد فيا بعد حدود الغاليسيتين : الشرقية والغربية . وغاليسيا الغربية يسكنها 
البولونیون بصورة أساسية » وغالیسیا الشرقية الروئینیون . وهکنا بعد أن 
فر دولة پولوئیا ف القروة نالف إل الامتداه حورالفرق.: 

في الغر ف مها وان ری ای وال فنه E‏ 
تشكلت دوقية ليتوانيا الكبرى وتجاوزت بسرعة » تحت دفع الأدواق الأقوياء 
والطموحین » الاطار الجغرافي للشعب الليتواني » وامتدت نحو الجنوب في حوض 
نهر الدنيبر حتى البحر الأسود بفتح أراض خاضعة لامونغول . 


وی ۱۳۸۲ ۰ وبزواج دوق ليتوانيا الأكبر بملكة بولونيا الصغيرة » هدفيج » 
الي كان عرها ۱۲ عاماً » توطد اتحاد شخصي بين ليتوانيا وبولونيا . وتشكل 
دومين أأرضى واسع انطلاقاً من آخر القرن الرابع عشر » وقوي بعد قرنين في ١511‏ 
بميثاق التحام الدولتين بصورة وثيقة باتحاد لوبلن . ومنذ الآن أخذت هذه الدولة 
الثنائية الکبری تناضل من جبة ضد الألمان في الغرب » ومن جبة أخرى ضد 
الروس الذين أصبحوا الآن على اتصال مع بولونيا » بواسطة دوقية ليتوانيا 
الكبرى . في الشرق . وفي 1718 » بلغت الدولة البولونية - الليتوانية أكبر توسع 
لها . وكان للاتحاد الشخصي لبولونيا وليتوانيا نتائج سريعة جدأ » وعزز بصورة 
فريدة الدولة البولونية . وفي ۱۶۱۰ جرت المعركة الشهيرة ضد التوتونيين في 
غرنفالد ( تاننبرغ بالألانية ) وقپرت بولونيا الفرسان التوتونيين » واستعادت 


- ۲۵۸ - 

على البالطيك مصباً بحرياً فقدته منذ ما یقارب القرن والنصف . وهذا الصب 
يقع إلى الغرب من مصب الفیستول . ومع ذلك » فقد اعترف ملك بولونیا 
سیجسموند في ۱۵۲۵ ۰ بدوقية بروسیا الورائية ( وريثة دومين التوتونیین ) الق 
جمدت منذ الأن الدولة البولونية في اتجاه الشمال ‏ الشرق . 

أما دومین فرسان حملة السیف الذي انتقل إلى أمراء عامانيين + فقد كان فى 
القرن السادس عقر تحت السيادة البولونية - الليتوانية باستثناء ايستونيا التتازعة 
بين السويديين والروس . 

ويرى في داخل حدود الدولة البولونية في بداية القرن السابع عشر في عز 
أكبر توسع لها في 1714 » تنوع الشعوب التي تؤلفها . 

وفي ذلك العصر كانت الدولة البولونية تضم : 

في الشال الشرقي . ليفونيا التي يسكنها الليتونيون في الأرياف والألمان 
في المدن . 

بلاد الدنيبر كلها من البحر الأسود حتى منابع النهر » وهي بلاد يسكنها 
الأوكرانيون في الجنوب » والروس في الثمال في منطقة سولنسك 

- وفها وراء هذه الأراضي » منطقة منسك ونر بريبت » وهي منطقة 
يسكنها الروس البيض ويتكامون لغة وسطاً بين البولونية والروسية . 

ويطابق تنوع السكان تنوع الأديان . فالبولونيون كاثوليك » والاوكرانيون 
ادو > باستثناء قسم منهم > ويخاصة في روثينيا ؛ كان موحداً ۰ 

وفي هذه المناطق الشرقية » التي تكون فيها الملكيات الكبرى خاصة بالأمراء 
الليتوانيين والبولونيين » يرى أن معارضة الدولة البولونية كان لما طابع اجتاعي 
أكثر منه قومي » في وقت كانت فيه العاطفة القومية غير مؤكدة . ولكن ذكرى 


- 15016 
دولة بولونيا الکبری م تفقد في القرن التاسع عشر » وما من شك في آها غذت 
بعض تيارات القومية البولونية حتى بعد ارب العالمية الأولى . 


وشهد الترن اا عفر تناقضا فر وا دراه اومن 
جهة الثرق" . 


ومن جهة الثرق » أن هذه الاقتطاعات تناولت أولاً جزهءاً من اوکرانیا . 
a‏ ]25553 تن شا ری تیا تزا وت 
الدولة البولونية الضفة الیسری لنهر الدینبر ومدينة کییف » وإلى الشمال أكثر » 
منطقة سولنسك وما یقارب لیفونیا كلها » في شمال نهر الدونا في الغرب » 
آصبحت تحت سلطة السوید وروسیا . 


وشهدت الدولة البولونية » في القرن الشامن عشر » ضعف قوتها السياسية 
وغدت قينا فقا تابعة سياسياً لامبراطورية روسیا . وفي النازعات التي 
وضعت ؛ في عهد بطرس الأكبر » شارل الثاني عشر وبطرس الأكبر في عاك 
خلاف » صارت منطقة مرحلة تعبرها الجيوش الأجنبية » وحتی سلبية في حرب 
لا تفارک فیها الاق سعص ملیکها الا سرن ویعند شاه عات 
( ۱۷۲۱ )ءلم تر بولونیا توقفاً لأفولما . وفي آخر القرن الشامن عشر » زالت على 
ثلاث مراحل : ۰۱۷۷۲ ۱۷۹۲ ۰ ۱۷۹۵ . 

ولکن إذا زالت دولة بولونیا بعد هذا التقسم الشالث » في ۱۷۹۰ » فیان 
شعبها بقي وعاش ‏ والعاطفة القومية محافظ علیها » وتتغذى من ماض ميد ء 
من تاريخ طويل » وتعقٍد على نمو اقتصادي عظم » وبالتالي على نخبات 
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ثقافية » وعلى طبقة وسطى عديدة . ولم تحذف إطلاقاً ظروف وجود القومية 
بزوال بولونيا كدولة » بل حوفظ عليها وفت . 

وأكثر من ذلك . في عهد نابليون . أعيد » في ۱۸۰۷ بناء دوقية فارسوفيا 
الكبرى التي عاشت دور قصيراً » من‌۱۸۰۸ حتى ۱۸۱۲ ء في الوقت الذي غلب فيه 
و وش وما ا ا لا 

وأعاد موقر فينا ( ۱۸۱۵ ) إنشاء بولونيا » ولكن بشكل مملكة فارسوفيا » في 
إطار الإمبراطورية الروسية . 

ولتلاحظ أن مدينة فارسوفیا كانت بروسية بعد التقسم الشالث في ۱۷۹0 
وکانت مدينة - حدود » ولکن من الجهة البروسية . ومن جهة آخری إن الأرض 
ال التنازل عنها لبروسیا + ققد ف الشمال - الشرق حتی بوخ » ومنطقة یکاملها 
ف شمال غالیسیا ‏ العلیا التابعة للفسا . 


وفي ۱۸۱۵ » عدل موّقر فينا هذه الحدود : وزالت دوقية فارسوفیا من 
جدید » ولکن روسیا والفسا م تستعیدا حدودها السابقة » فقد حصلت 
الامبراطورية الروسية على القسم الاعظم من الاراضي البولونية » حتى الفیستول 
الأعلى » وإلى ما وراء ذلك في الغرب » وكذلك النطقة الواقعة في شمال بوغ . 

ونص موقر قينا آیضاً » ولحد ما » على النظام الذي سیکون لمذه الأراضي 
اله من جدید فق نطاق السیطرات ا > وأحدث » من الجهة الروسية ‏ 
ملكة بولونیا . وظلت مدينة کراکوفیا مدينة حرة حتی ۱۸۶۲ . 

ولل تحتو ملكة بولونیا » التي تبلغ مساحتها آنذاك ۰۰۰ ,۱۲۰ ك م۲ ء کل 
الاراضي التي کسبتها روسیا » بل فقط الناطق التي كان سكانها بولونیین في 

تقريباً . 
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بعض الأرقام 

في ۱۷۷۲ ۰ كانت نفوس الدولة البولونية من ۱۲ ١4‏ مليون نسمة . 

ونفوس مملكة بولونيا ( أو ملكة المؤقرء في ۰۱۸۵۰ كانت ۰۰۰ ,۸۰۰ ٤,‏ 
سمة ؛ وفي ۱۹۰ بلغت ٠١‏ ملايين . 

والقسم الفساوي » الذي أخذ اسم غاليسيا ( وقد أعيد هذا الإسم انطلاقاً 
من اسم العاصة الاقلهية القديمة هالتس » في ۱۸۰۰ ۰ بلغ 0 وا یگ نسمة ام 
وي ۱۹۰۰ بلغ ۰۰۰ ,۳۰۰ ,۷ نسمة 

وأخيراً » القسم البروسي ( وهو اساسا بوزنانيا وبومیرانیا البولونية ) كانت 
نفوسه ۰۰۰ ,۲۰۰ ,۱ نسمة في ۱۸۵۰ ؛ و ۰۰۰ ١, ٩۰۰,‏ شمة فى ۰۱۹۰۰ 

وتدل السبة اشوية لزيادة السکان منذ ۱۸۱۲ على حركية الشعب 
البولوني » وهذه الحركية متفاوتة حسب الناطق . 

بين ۱۸۱۱ و ۱۸۵۰ ازداد سکان مملكة بولونیا عفدار ۷۷ > وسکان غالیسیا 
۲ وسکان الارافی الب نویه ارسي هد ین ۱۸6 ۱۱ کیت 
الزیادة ۱۰۰ 4 و ملکة او غالسیا ٠‏ و۲۵ فى بولونیا 
البروسية . 

بولونیا الروسية 

إن القسم الذي كان داخلاً في الامبراطورية الروسية من الدولة البولونية ؛ 
بعد موقر فينًا » كان یتألف من منطقتين : من أراضي ملحقة دون استشناء » كان 
فیها البولونیون كثيراً أو قليلاً آقلية قوية ؛ ومن ملکة بولونبا ( مملكة المؤقر ) 
الأهولة في أكثريتها العظمی . بالبولونيين . وهذا القسم الأخير یشکل مربعا 
ضلعه يقارب ٠٠١‏ ك م من الشرق إلى الغرب : و ۲۲۵ إلى ۲۵۰ ك م من الشمال 


ANY 
إلى الجنوب » وترتبط به » في الشمال الشرق » منطقة سوفالكي . وكانت مراكز‎ 
: ) أقسامه الإدارية ما يلي : زومزا » بلوك . فارسوقا ( فارسوفیا أو وارسو‎ 
کالیتز . بیوترکو » رادوم » سیلدس . لوبلن » کیلس . والتاریخ الاساسي هو‎ 
. 7۳ 
في ۱۸۷۱ > كان البولونيون تحت السيطرات الأجنبية الثلاث . وكانوا أيضاً‎ 
۱۸۳۱ البرلوقنة‎ a ی ره اقا قور عق تون ال كذ‎ 
و۱۸۲۳ ء ان الأمال السياسية » ف اعادة بناء الدولة البولونية مبساشرة + كانت‎ 
عبثاً » ولا سها في سنوات ۱۸۱۰ التي لوحظ فیها انتصار آلانیا بسمارك وهزية‎ 
. فرنسا احبة لبولونیا » وكان البولونیون یعولون على مساندتها‎ 
ومع فلت کم ی شدا اهر كافش م وهه أن هدا اندور كان ایض‎ 
دوراً عرفت فيه الأراضي البولونية » وبخاصة الأراضي التي كانت تحت السيطرة‎ 
الروسية » فوا اقتصادیاً کثیفاً » وبالتالي فك فيه الطبقة التوسطة الى أصبحت‎ 
قاعدة أقوى للعاطفة القومية » وکذلك الطبقة الکادحة الاکثر عدداً ۳ أضافت‎ 
۱ . لطالبها الاجتاعية عداء طبقياً قوياً للدول السیطرة‎ 
› إن الظروف السياسية والاقتصادية الجديدة واشاصة في ملکة المؤ تقر‎  آ‎ 
لعبت دوراً عظياً في نو العاطفة القومية . ودولة الوّقر دولة دستورية » وها‎ 
. دیاطها ونظامها الليبرالي الذي لا یعرفه الروس ۰ وعاهل وهو الامبراطور‎ 
والنظام الاداري فیها كان في أيدي الحكومة الروسية » ولکن الادارة كانت‎ 
بولونية . وفي الوقت نفسه » آفادت الدولة البولونية اقتصادياً من واقع » وهو‎ 
إلغاء الحدود المركية » في ۰۱۸۲۰ من الجهة الروسية » بحيث انفتح السوق‎ 
الروسي على الاقتصاد البولوني‎ 
وبعد ثورة ۱۸۳۱ ۰ حذفت الملكةم وأعیدت احدود الشركية من اجانب‎ 
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الروسي . وأخذت مملكة المؤتمر السابقة نظاماً أساسياً سياسياً يخول كل السلطات 
إلى مجلس موظفين يعينهم الإمبراطور . 

وفي الدور الذي يلي » تباطأ الهو الاقتصادي لهذه المنطقة البولونية » حتى 
الوقت الذي حذفت فيه الحدود الخركية من جديد ء في 180١‏ . ولكن الثورة 
البولونية الکبری حدثت فق ۱۸۱۳ » وکانت آکثر خطورة عل الروس . وحاولت 
الحكومة الروسية عندئذ سياسة ملائمة للسکان الریفیین البولونیین » لاخضاع 
الأرستقراطية والبورجوازية البولونیتین اللتين كانتا مناوئتين للروس بعنف . 
ولکن » الحواجز المركية أعيدت من جدید . ودشنت دور رکود للاقتصاد 
البولوني » حتى ۱۸۷۱ ۰ عندما حذفت الحدود المركية من جدید . وبقیت 
الحدود الادارية أي الحدود الشرقية السابقة لامملكة . 


وانطلاقاً من هذا العصر » كان أمام الاقتصاد البولوني سوق روسيا الواسع » 
وفي آخر القرن » سوق سيبريا » وعرف نهضة موازية للفو الاقتصادي لروسيا في 
سنوات ۱۸۹۰ . 

؟ ‏ في بولونیا الوّقر » بعد 1816 » لعبت النخبات البولونية دوراً هاماً 
جداً » لأن احریات م تحذف إلا بعد ۱۸۳۱ ۰ ولا سيا بعد ۱۸۲۳ . وفي هذا الدور 
الذي يشغلنا » بعد ۱۸۷۱ ۰ بدأت محاولة ترویس ولکنها لم تكن محاولة ترویس 
کامل » وهذا ما كان مستحيلاً » وإفا تجربة قثل » ومركزية » مع فرض اللغة 
الروسية » جعلت من بولونیا بلداً مزدوج اللغة » وتراجعت فيه اللغة البولونية 
إلى حالة لهجة . 

وبين ۱۸١١‏ و ۱۸۳۱ قامت النخبات البولونية تعمل على جيع الأصعدة . 
وکانت مملكة الوقر أكثر تقدماً من الناحية الاقتصادية من باق الامبراطورية . 
فقد بدأ فیها تنظم نظام الاعتاد » مثلاً » قبل أن يستقر في روسیا . 


- ٤ - 

وبين ۱۸۱۲ و ۰۱۸۳۱ کان بين هؤلاء النخبات البولونية من كان دورم 
هاما . ولنذكر الأمير لوبيكي » وزير الالية ؛ وستانيسلاس ستاسزيك مؤسس 
الصناعة المنجمية والمعدنية ؛ وهنري لوبيانسكي أحد محدثي صناعة السكر في البلاد 

البولونية ؛ وشتاينكلر الذي اهم بمو وسائل النقل . 
وهذه الأمثلة تدل على أن زوال الدولة البولونية م يقلل مطلقاً دور 
النخبات الاجتاعية » حتى إن هذه النخبات مارست نشاطپا في النطاق الأوسع 
للإمبراطورية الروسية . ولم تبدأ حاولات نزع الجنسية إلا آجلاً وبخاصة بعد 
۳ . وفي القرن التاسع عشر كله » كان التقدم الاقتصادي في أساس الحركة 
القومية بنتائجه على البنية الاجتاعية . وخلق طبقة كادحة وبورجوازية . وعقب 
تورة ۱۸۲۱ ۰ وعندما نفي الارستقراطیون أ والتبلاء و نزعت أهلا کهم » ساعد 
أطفالهم على العمل بالصناعة كبتدسين أو في الپن الحرة وعلی لعب دور هام في 
السكان المدنيين . ولم يكن عدد عمال المعامل بعد عظهاً » نحو ٠0,٠٠١0‏ » دون 
حساب صفار الحرفيين . ولم يسةر الهو الاقتصادي بشكل منظم ‏ في القرن التاسع 
عشر » وكان يتبع بصورة خاصة الحواجز المركية التي كانت تفصل أو لا تفصل 
الأراضي البولونية عن باقي الإمبراطورية . وعندما أقيت هذه الحواجز الخركية 
تناطناً الفو الاقتصادي ف البلاد البولونية . حتی |نه شوهدت هجرة صناعية 
اتجبت إلى الشرق واستقرت فيا وراء حدود المملكة في الأراضي البولونية القديمة 
النضة . وبد ۱۸۵۱ ۰ استونفت الحركة ؛ ولکنپا آوقفت أیضاً من ۱۸۲۳ إلى 


. ۷/۱ 


وبدا في سنوات ۱۸:۰ ۱۸۷۰۰ في هذه البلاد البولونية ما پسی « دور, 
الرأميالية : 


۱۵ 

وفي هذا الدور اشتد الاختلاف بين الناطق البولونية الثلاث امحتلة . 

فالنطقة التي خضعت لبروسیا » في نطاق الامبراطورية الألانية » كانت 
بخاصة منطقة زراعية » الا في الجنوب » في سيليزيا العلیا » ولعبت الصناعة دور 
ضعيفاً . وکانت التجارة فیپا نشيطة بمنافذ دانتزيغ والبالطيك . وکانت تخضع 
لاستعمار كثيف من قبل الألمان » أي محاولة النزع الكامل لجنسية المنطقة » بغرس 
معمرين ألمان » وتقليل تدريجي لعدد البولونيين . 

وفي غاليسيا كانت الحالة مغايرة . ولا شك في آها كانت قليلة الصناعة 
جداً . ولكنها كانت بخاصة زراعية . وكانت منطقة الشرق » هذه الصفة » تجبز 
المناطق الأكثر صناعة في بولونيا الروسية . وظلت طبقة الفلاحين سلبية زمناً 
طويلاً . ولكن النظام الهساوي الأكثر ليبرالية جعل منها ملجا للبولونيين 
الوطنيين » وبخاصة الاوكرانيين . ولعبت دوراً أساسياً في الحركات القومية 
لشعوب الشرق . 

أما بولونيا الروسية » فقد عرفت فوأ صناعياً عظهاً نحو آخر القرن » 
موازيا للفو الصناعي في روسيا . ويلح المؤرخون البولونيون على هذا الفوء 
وبرد فعهل ضد المؤرخين الروس » الذين يصغرون دور البولونيين في 
الإمبراطورية » يبالفون أحياناً بأههميتها . ويذهب بعضهم حتى یظپر 
الامبراطورية الروسية الواسعة کستعمرة اقتصادية لأراضي الفيستول . وما من 
شك في أن المهندسين البولونیین العديدين كانوا يذهبون للعمل في روسيا » وأن 
المؤسسات الصناعية عديدة في بولونيا ( معامل الغزل في لفوف » والصناعة 
المعدنية اختلفة في وارسو ) . وفي مموع الإمبراطورية » كانت الأراضي البولونية 
تمثل نسبة مئوية هامة في الاقتصاد » وتضم بورجوازية وطبقة كادحة في عز 
نوها » وتؤلف مع وارسو » ومراكز بولونيا القديمة موئلاً للقومية البولونية . 


EREN 

وهذه الأراضي الثلاث احتلفة جداً كانت مع ذلك متضامنة مع بعضها . 
وعلى الصعيد الاقتصادي » في الحد الذي تمرر فيه الحدود المحاصيل الزراعية 
والصناعية » ولكن أيضاً من وجهة نظر الفو القومي . ففي المناطق الخاضعة 
لبروسيا » يوجد استععار كثيف » وجبد في نزع الجنسية » وسيلاحق هذا الجهد في 
بداية القرن العشرين » ويعزز ويمتن عاطفة البولونيين القومية في بولونيا 
الروسية . وغاليسيا الفساوية التي كان فيها النظام السياسي لیبرالیا » أصبحت 
ملجاً للقوميين البولونيين امجبرين على الفرار من فارسوفيا . وأكثر من ذلك » أن 
الحركة القومية أفادت لحد ما من اللنازعات التي أوجدت الخلاف بين الدول 
الثلاث المسيطرة » ومن تعارض منظومتي التحالفات الأوربية التي أبرمت في آخر 
القرن التاسع عشر . ولم قنع » بالطبع هذه الحالات العواهل الثلاثة من الشعور 
بالتضامن ضد احقال نشأة دولة بولونية جديدة . ففي الثورات البولونية في 
١‏ » و1835 » أغلقت بروسيا والفسا حدودها ولم تسمحا للحركة بالامتداد على 

ایام 


من وجبة النظر القومية نری أن الأراضي البولونية » بالرغ من زوال الدولة 
البولونية » تختلف بصورة فريدة عن الناطق الدروسة سابقاً » لها كانت منطقة 
دولة قديمة قوية » مثقلة بالتاریخ > وجتعپا ختلف جداً » وأمة دون اطار 
سياسي في القرن التاسع عشر » ولکنها على الأقل في عز توسعها . 


لقد جرت ثورة البولونيين ؛ في ۱۸۲۳ ۰ عدة أحكام تتعلق بأراضي 
الفيستول . ففي ۸6 ۱ لقد حرر الفلاخون البولوتیون مت ۱۸۰۷ ) ادخل 
إصلاح ريفي أكل من إصلاح ۱ ف روسياء لأنه كان واسطة لضرب 


لاا 

ارستقراطية الملاكين البولونيين » ولإضعاف الحركة القومية إلى حد كبير . ومن 
جبة أخرى » كانت هذه الأراضي البولونية لا تعرف الملكية الجاعية ل « المير» 
التعارف عليبا في القرى الروسية والتي كانت عقبة للتقدم الزراعي » وكانت 
تبدي إمكانيات غو أكبر بكثير . أما اصلاح ١1836‏ الذي أجري للتوفيق والصالحة 
بين الروس والفلاحين ضد اللاکین » فلم يرض مع ذلك الفلاحين » لأنهم خسروا 
في القضية فوائد خدمات جماعية عديدة مفروضة على الدومينات الكبرى 
( كالاحتطاب » وقطف البلوط وغير ذلك ) . وظلت القرية البولونية » بعد 
الإصلاح » متيزة بهذه الفروق + وزادت فيا الطبقة الكادحة الزراعية بسرعة . 

ونشطت الزراعة البولونية بالزيادة العالمية لسعر الحنطة في سنوات ال ۰۷۰ 
وبالظروف الاقتصادية الجديدة التي سبلت » من جهة أخرى » فو الطبقة 
الريفية التي أصبح لها بنية . 

وعرفت الصناعة تطوراً مماثلاً . فقد طبقت الثورة التقنية أولاً على النسيج 
كا في باق الإمبراطورية في آخر سنوات ال ۷۰ وف سنوات ال ۸۰ . وأدخلت الآلة 
البخارية في سنوات ۱۸۲۰ أولاً في معامل غزل الكتان للفرنسي جيرارد في مدينة 
زیراردو الجديدة . ثم في صناعة الأقشة الصوفية » وأخيراً في القطن . وتعتبر 
مدينة لودز مانشستر بولونية بعد ۱۸۵۰ . وكان فو الصناعة البولونية سريعاً 
بشدة . وتضم معامل نسيج القطن في لودز ۰۰۰۰ ,۲۹ شموط في ۱۸۲۰ ؛ 


و ,۰ في ۱۸۸۰ . والدينة التى كان فیپا من ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ نسمة في ۰۱۸۲۵ 
اصبح فيبا ۳۲,۰۰۰ في ۱۸۷۸ , ۵۰۰,۰۰۰ في ۱۹۱۳ ء وفي ۱۸۷۷ كانت الرسوم 


المركية على الحدود الروسية تدفع ذهباً . ومذا يرجع زيادة الرسوم إلى ۵۰ × 
وآفادت بولونیا الروسية » کروسیا » من هذا الحاجز الجركي لتفية صناعتها التي 
آخذت أشكالاً مرکزة وحديثة بشکل مفرط . 


- ۳۱۸ - 

وفي ۱۸۸۲ كان أحد الشاریع الکبری للسیج في بولونیا » غزل القطن » وهو 
مشروع شایبلر » ويمثل وحده ۰ من شوطات الصناعة القطنية في بولونیا 
الروسية » وكان ٤‏ / ۲ إنتاجه تذهب إلى السوق الروسي وسوق الشرق الأقصى . 
وكانت الحواجز الجمركية القائمة بين الأراضي البولونية والامبراطورية قد رفعت في 
۷۱ . 

وجرى الفو نفسه في الصناعة المت لنجمية في 8 منطقة دوميروفا » الي شجعت 
نهضتها يإنشاء الخط الحديدي دومبروفا ‏ دوبلن في ۱۸۸۲ ۰ وبالصناعة المعدنية 
( الصناعة العدنية الحتلفة فى منطقة فارسوفيا ) . 

إذن یوجد في بولونیا بورجوازية » بل وحتى ارستقراطية داخلة في 
الأعمال » وطبقة کادحة تلعب دوراً من الصعید الأول في الحركة القومية . ففي 
6 2 کان في الأراضى البولونية ۲۵۰ عامل بولوني > دون حساب عمال 
السكك الحديدية : وکان في لودز وحدها Vy‏ عامل 2 وفي فارسوفيا مع 
الضاحية » کتلة اة تقندر بنحو 66,۰۰۰ شخص ‏ وف الدن لاقل كيرا + 
ولکنها هامة على الصعید الصناعي › يوجد أيضاً جاعات عمالية هامة . 

- في دومبروقا 0,۰ عامل منجم . 

- وفي سوسنوفيتش القريبة من دومبروقا ۱۰,۰۰۰ عامل . 
فشیاً » بالإمبراطورية الروسية » كاما أحرزت تقدماً اقتصادياً . 

ومن جهة أخرى » إن بولونيا » التي كانت منطقة إنتاج » كانت تولف أيضاً 
سوقاً استهلاكياً واسعاً > وبالرغ من الاختلافات الاجتاعية التي كانت تتعمق بين 
الطبقات » لم تستطع أن تری رفيا تدریجیاً نی مستوی احياة . 
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او ع ا الاعتبان امال الدق ا مداو رنه الال 
البولونيون الذين كانوا يذهبون للعمل في بروسيا . 

إن هذا المولم يمس مع ذلك جميع الأراضي البولونية . ففي المناطق الشرقية 
لملکة الوّقر القديمة » على حدود المناطق البولونية التي ضمت قدها » ظضل 
الاقتصاد على العموم متخلفاً . وفي غيرها عظمت ملكية بولونية صغرى في أيدي 
طبقة ريفية غنية » ولكن ظهرت أيضاً طبقة نبيلة أخذت تنتزع جذورها من 
التراب » وتتبرجز وتشارك في النشاط الاقتصادي بحيث أن مدأ حقيقياً من 
البولونيين ملاً تدريجياً الملاكات ( الكوادر ) الإدارية والاقتصادية وأغرق العناصر 
الأجنبية . وهذه الظروف الجديرة بالملاحظة تدل على الحيوية البولونية وعلى 
عدم تمكن الدول المسيطرة من حذف هذه الأمة . وكانت القضية فقط أشكال 
وجودها في ثلاث قطع منفصلة واحتال إعادة بناء بولونيا بفضل الظروف 
الجديدة . 

وفي بولونيا الروسية بخاصة » بدا الشعب البولوني مختلفاً جداً » حتى وأكثر 
قدیناً ما في باق الإمبراطورية . فقد كان ثلث السكان يعيش في المدن . هذا 
وان وجود بورجوازية » وارستقراطية صغيرة نشيطة في الصناعة » وطبقة ريفية 
غنية » تولف ظروفاً متازة لوو اة 1 

وبصورة مناقضة » كانت قاعدة الامة تزداد متانة شيئاً فشيئاً ک تزداد تجانساً 
أيضا ف الدور الذي زالت فيه الدولة البولونية . 

الحكومة الروسية والبولونیون . 

طبقت الحكومة الروسية في أراضي الفیستول سياسة تثل واستیصاب » 
واشتدت هذه السياسة في السنوات ۸۰ - ٩۰‏ » في عهد غورکو حاک بولونیا العام 


بين ۱۸۸۲ و1855 . ومن البديي » أن القضية لم تكن ثلا كاملا للشعب 
تاريخ الخركات (E) fe‏ 


رد 
البولوني . وٍنا حملت الجهود على اللغة البولونية التي انتهت بأن آصبحت ممنوعة 
في المدارس انطلاقاً من ۱۸۸۰ ۰ وحتى انطلاقاً من ۱۸۹۲ في التعلم الديني . 
وحاولت الحكومة الروسية أن تخلق ازدواجية لغوية ملائمة »إن لم تكن 
لاندماج » فعلى الاقل لاتحاد إجباري بين الشعبين » بفرض اللغة الروسية لغة 
رسعية . 
وکان التشريع التعلق باللغة »الذي أصبح اخطر نقطة احتكاك بين 
البولونيين والروس » من عمل الوصي على المدارس البولونية الروسي » ابوختين . 
وبعد ثورة 1877 الغارقة في الدماء . رافقت إجراءات مشددة الحركة 
الثورية وتابعتها . فقد حذفت جامعة فارسوفيا البولونية في 1814 . ومن جهة 
آخری » امتصت الارئوذوکسية 11124 الکنيسة الوحدة فق بولونیا بقوة فى 
شرق البلاد . 
وبدأ الشبان البولونیون » طلاب الدراسات العلیا » وعددم محدود جداً» 
بارتیاد الدارس التقنية الروسية ليكونوا بالتالي » في القسم الاکبر منهم » 
مبعثرين عبر الامبراطورية حيث لعبوا دور هامأ في بناء خط حدید عابر 
سیبریا . وحاول صحافیون روس قومیون » مثل کاتکوف » رئيس تحرير 
« الاخبار الروسية » » أن يبرهنوا على أن اللفة البولونية كانت مجة بسيطة › 
وأن مصلحة أراضي الفیستول كانت في القثل الکامل . حتی إن ليبراليين روسیین 
کانوا يحبذون أيضاً في السنوات ۰" وفي بداية السنوات ۷۰ سياسة الترویس لان 
قع ثورة 1877 أدى إلى مصادرة آموال ملاکین عدیدین وإلى نفیهم إلى سيبريا . 
وأن هذه الاموال يجب أن تعود إلى فلاحین . وهکذا ظهرت السياسة الروسية في 
الأراضي البولونية ملائمة للجماهير . وفي الواقع » أن الأراضي الصادرة ذهبت في 
قسم منها إلى موظفين روسيين وإلى معمرين مهاجرين آکثر ما ذهبت إلى 
بولونيين » وعندما اشتدت عملية « الترویس » في بولونيا » نحو آخر السنوات 


سک 

۰ وبخاصة في السنوات ۸۰ » آسف الکثیر من الرجال السياسيين الروس 
للطرق التي أنعشت برد الفعل شعلة البولونیین القومية والثورية . 

وحتی آخر القرن . نحو ۱۸۹۰ » لوحظت أيضا نائج إخفاق ثورة ۱۸۲۳ . 
فقد ابتعد الشعب البولونی » بصورة عامة معن اياة السياسية » وکانت 
الطبقات الوجهة المأخوذة بالتفية الاقتصادية » تناضل في ذلك الحين لافي سبیل 
استقلال بولونیا مشكلة من جدید » وا لاساواة في نطاق الامبراطضورية 
الروسية . وقد آظهرت الطبقات الوجهة » على الأقل حتی السنوات ٩۰‏ » في 
مطالبها نقسها » ولاء أا |زاءالقیصر . 

على أن مظهر الواقعية في الرأي البولوني خلال الأعوام الشلاثين التي تلت 
إخفاق حركة 1818 ۰ كان في محاولة اتفاق يضع في الصعيد الأول النهضة 
الاقتصادية لامنطقة » ويدفع إلى الآجل البعيد سياسة الاستقلال الذاتي أو 
الاستقلال الناجز . وهذا الحادث لم يكن خاصاً بأراضي الفيستول . فهو يلاحظ 
أيضاً في بولونيا التي ضتها ألمانيا » وفي بولونيا التي ضتها الفسا ‏ هونفاريا . 
وكان نفوذ البولونيين الخاضعين للنسا الأكثر ليبرالية أم بكثير » ولذا كان يتكلم 
في ذلك الحين عن « ولاء ثلاثي » عبرت عنه النخبات البولونية في البلاد الثلاثة 
الخاضعة . وكان هذا الولاء يفترض تراجع فكرة الأمة المستقلة » مع الابقاء على 
أشكال الحياة الإقليية المتكيفة مع مختلف الدول المسيطرة . 


وفيا يتعلق بالإمبراطورية الروسية » على الأقل » يرى أن البولونيين 
اک اه تین سارت سای اتف ها لت E‏ 
لتعوزم للتدلیل على أن بولونیا لن تبيد » بالرغ من سياسة « الترویس » لأنها 
كانت مستفيداً هاماً من النهضة الاقتصادية في الامبراطورية الروسية ولاسیا بعد 
أن انفتح عليها » في ۱۸۷۱ ۰ السوق الروسي والسيبري . 


تور ۵ ۵ ۲۳ 
وهنا يجب » الأخذ بعين الاعتبار الزمن الضعیف الذي مضى بين إخفاق 
ثورة ۱۸۲۳ وتدابير « الترویس » . إن الأجيال البولونية المتعامة والمثقفة التي 
بالكاد مستها الثقافة الروسية مازالت موجودة دوماً » وفي عز نشاطها » في الوقت 
الذي اقغذت فيه هذه التدابير . وهذه التدابيرم تقکن من قطع الصلة بين 
الأجيال » ولا من التأثير بشكل خطير على القومية البولونية » لأا كانت 


ء۶ 


موفته . 


ومع ذلك فان المصالحة التي كانت في ذاتها تراجعاً للعاطفة القومية ٠م‏ تكن 
في السنوات ۸۰ » وبخاصة في ال ٩۰‏ » مظهراً أساسياً للحياة السياسية البولونية . 
وفي الظاهر » يبدو أن الحالة البولونية » فيا عدا الصعيد السياسي » كانت تتحسن 
من يوم لآخر » وأن الحياة الاقتصادية أصبحت بالتدريج نشيطة » وساعدت 
الشبيبة البولونية على ايجاد أوضاع هامة . ويلاحظ في هذا الإنتقال بأنه لايمكن 
أن تكون هنالك منافسة جادة بين الروس والبولونیین »عند اعطاء الترخیصات 
ذات الطابع السياسي » أي عندما سمح للبولونیین بارتیاد الجامعة ومن بعد باتخاذ 
مهنة . لقد كانوا آنذاك على مساواة مع الروس في مموع الحياة الاقتصادية » لاسا 
وأن هذه البلاد الواسعة التي كانت في طريق التجهيز كانت بحاجة شديدة 
للتقنيين . وهكذا » فان أولاد كبار الملاكين » الذين انتزعت ملكيتهم في ۰۱۸۲۲ 
أصبحوا في قىم منهم » مهندسين » ودخلوا في المهن الليبرالية » دون أن يتخلوا 
لهذا عن بولونيتهم » وأن يبقوا بولونيين . لقد اخترقت الطرق الحديدية 
بولونيا » وازداد السكان المدنيون . وانتقل عدد المدن التي سكانها أكثر من ۱۰,۰۰۰ 


نسمة ء بين ۱۸۷۲ و ۰۱۸۹۱ من ۷ إلى ۲۱ . وکان سكان فارسوفيا ۸۰۰,۰۰۰ نسمة 
في بداية القرن العشرین » وسکان لودز ۵۰۰,۰۰۰ نسمة . ولکن هذا الازدهار » 


بالرغ من الارتفاع البطيء في مستوی الحياة العام » أفاد بخاصة أقلية . لأن 


- ۳۷۲ 

كثيراً من الشاریع كانت في أيدي الأجانب » من ألمان » وفرنسیین » ولم تكن 
الإدارات تقريباً دوماً » في بولونيا » ولكن في سان بطرسبورغ . ومن وجهة 
النظر هذه » كان ضفط روسیا یشتد . وهكذا أيضا ف ۱۸۸۲ ۰ امتص بنك 
الدولة الروسية بنك بولونیا . وکسبت الدولة الروسية خط فارسوفیا - فينا » في 
الدور نفسه » وانتزعت ملكية الشركة البولونية التي كانت تستمره . 

ومن جهة أخرى » م تتغير ظروف حياة الجاهير » وسهل فو علاقات الحياة 
المدنية العارضة » والمقاومة على الصعيد الاجتاعي وعلى الصعيد القومي . 

ولذا تغبرت الخالة انطلاقاً مق السنوات ٩۰‏ ۰ وسببت سياسة « الترویس » 
استياء عاماً . وحتى من جانب الطبقة الريفية الحساسة جداً بسبب إجبارها على 
تعل الروسية في الدارس الابتدائية . وان الجيل الجديد الذي یعرف هز یه 
۲۳ ولكنه حافظ على ذكراها » وهيأ في العائلات > ثورات بولونية في سبیل 
الحرية » عاود النضال القومي » ولكن بروح جديدة » آقل رومانتية » وأكثر 
واقعية في المناخ الاجتاعي الذي أحدثته الحركة الاقتصادية . ولعب العال 
والحرفيون دوراً نامياً في هذا النضال الذي أخذ أشكالاً سرية » مع خلق عصبة 
قومية . وظهرت في هذا الدور بين العمال « الاشتراكية الماركسية » التي أدخلت 
اا ق الس مو يننا > حيث نشر الكتاب : « رأس المال » في ۰۱۸7۳ 
وحافظت على طابعها الدولي » معقدة على تضامن الجاهير العالية من بلد لاخر » 
والحت قليلاً آنذاك على القضية القومية ‏ وكانت اتجاهاتها اجتاعية بصورة 
أساسية . ۱ ۱ ۱ 

وفي الوقت الذي تألفت في روسيا أوائل الفرق الماركسية » كان لاراضي 
الفیستول أيضا منظیاجها . ومنها منظمة الطبقة الكادحة التي أسست في ۱۸۸۳ 
وأعدمتها الضابطة ( الشرطة ) وحک على أعضائها في ۱۸۸۰ . ونفذ الحكم بالاعدام 
على ۷ منهم » کا يحب مؤرخو الحركة العبالية تذکره ۰ في میدان فارسوفیا الذي 


Yé 

یوجد بین القلعة » رمز السيطرة الروسية م وبنك الفیستول ۰ ا 
وهی أحد مسي الاشتراكية البولونية » لودفيك فارينسكي » آيامه سجيناً على 
آثر هه القضیة : 

وبسرعة أخذت الاشتراكية البولونية طابعاً قومياً يوجهه في السنوات ۸۰ من 
الخارج النفیون من غالیسیا في باريس » وبخاصة بولیسلاف لهانوسي » وکان 
هدفه تنية وتعزيز الوعي القومي عند البولونیین . وكان النضال الاجتاعي في 
نظره بختلط بالنضال ضد الدولة السيطرة مدمرة القومية البولونية والرامية على 
كل حال إلى تدمپر هذه القومية . 

وقد لحق هذا الاتجاه في المعارضة آنذاك اتجاهاً عاماً معادياً للمصالحة قام به 
الیل اغد معن أن متسه ۱۸۰ معطا طن ننه ا لاه وفيت 
أيضاً بصوت بعض الرجال السياسيين مثل سینکیفیتش ۰ وسبازوفیتش » 
وبيلك الذین حاولوا أيضاً أن یوفقوا بين الولاء إلى القیصر مع وجود بولونیا 
مستقلة ذاتیاً » في الستقبل . ولکن الذي سيطر شيئاً فشيئاً عند القومیین 
البولونيين هو الوقف المعادي صراحة للروس ولاسها القومي » بمعنى أن الأراضي 
الثلاث الخاضعة إلى السيطرات الثلاث الختلفة كانت معنية أيضاً . لأن الحركة 
القومية لم يكن شا تعبير عنيف إلا في الخارج » وان مركز الدعاية مدينة 
زوريخ یت اسن ثوري محنك » زيغموند ميلكوسكي العصبة القومية وكان 
هدفها تحرير بولونيا بفضل حرب عالية . ولكن الحركة القومية وجدت أيضاً » 
من الخارج » وحدة كان من المستحيل عليها البقاء في الأراضي الخاضعة . 

ومع ذلك أخذت العارضة في بولونيا الروسية أشكالاً أكثر اعتدالاً » بعد أن 
أنشأ ايان بوبلاوسكي صحيفة تظهر طابع المصالحة الحادع لافتة النظر إلى مصير 
الأراضي البولونية الخاضعة إلى بروسيا » حيث كانت الحكومة الألانية تطبق 
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سياسة استعار آکثر تدميراً بكثير للقومية البولونية من السياسة الروسية ؛ 
ویقول : ان ماکان شؤما » في سياسة المصالحة . هو أن بولوني الامبراطورية 
الروسية » الذین ینفتح هم هذا الحقل الواسع للنشاط الاقتصادي » الذي يمتد 
حتى احیط المحادئ » ويخاطر بإضعاف القومية البولونية » انوا يميلون إلى أن 
ينسوا » في الغرب وبالضبط في الأراضي التي كانت قلب بولونيا القدية » والواقعة 
في القسم الأعظم منها تحت السيطرة البروسية » أن القومية البولونية كانت في 
خطر . 

وفي السنوات ٩۰‏ قامت تظاهرات في فارسوفيا » للذكرى الثوية للدستور 
البولوني لعام ۱۷۹۱ » الذي كان آخر جهد للدولة البولونية لإصلاح ذاتها قبل أن 
تزول » للاحتفال بذكرى ثورة كوسيوزكو في ۱۸۹۶ . وفيها شوهد أن الطلاب 
الذين يقودهم دموسي يشاركون بالقسم الاکبر من هذه المظاهرات التي قعتها 
الشرطة بشدة . واضطر دموسكي على أثرها أن يفر إلى غاليسيا الفساوية ‏ إلى 
لفوف » حيث أسس » في 1857 » الحزب القومي الديموقراطي . 


وكان بين المتظاهرين في ۱۸۹۱ جوزيف بيلسودسكي الذي أوقف وهو 
طالب في كاركوف » وأرسل إلى سيبريا منذ ٤‏ سنوات » ثم عاد من المنفى انطلاقاً 
من ۱۸۹۱ ۰ وقام بنشاط سياسي سري . وأنشأ > في 185 ۰ قطاعاً للحزب 
الاشتراي البولوني ( 5.8.5 ) وأسس في السنة السالفة » في ۱۸۹۲ ۰ في باريس > 
المرب الاشترای البولوق وساکان لهذا الحرب أن یتصور لا دكقورية الطبقة 
الكادحة » ولا الثورة » ولفا الحصول على الحقوق السياسية والاقتصادية . وكان 
عدد رجاله » في ذلك العصر على الأقل » عظياً في الأوساط الشعبية . وكان عمل 
دموسي ؛ انطلاقا من لقوق » حيث كان لاجشاً » يحمل غالبا على الأوساط 
الفكرية والبورجوازية . وهذان الرجلان هثلان اتجاهى الحركة القومية . 
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كان بيلسودسكي مرتبطاً بحامل لواء ثورة ۱۸۲۰ ۰ لولوفیل » التوفی في 
المنفى في 187١‏ » بعد أن فر من بولونيا » في ۱۸۳۲ » وكان رجلاً من مزاج مازال 
أيضاً في تقاليد القومية الرومانتية » ومناوئاً للروس بعنف ۰ وليس له أي ثقة في 
المساعدة الأجنبية لتأمين تحرير بولونیا » التي يجب عليها > في رأيه » أن تنش 
نفسها بالقوى البولونية وحدها . 

وكان دموسكي رجل فكر أكثر منه رجل عمل » وارتبط في الغالب بتقاليد 
المصالحة المؤقنة مع روسيا » مقتنعاً بتفوق الثقافة البولونية على الثقافة الروسية . 
وهو ينفي فكرة القثل . ويأمل بتوحيد الأراضي البولونية بحرب تنتصر فيها 
الإمبراطورية الروسية ضد الإمبراطورية الألانية » هذا التوحيد الذي هو أول 
مرحلة سابقة للتحرير الذي سيحصل عليه في وقت لاحق بوسائل سامية . 

وعندما نشبت ثورة ۱۹۰۵ ۰ شارك بيلسودسكي فيها بنشاط حتى إنه ذهب 
في الحرب إلى اليابان للمفاوضة بمساعدة بولونية في ظهر الروس بينا كان دموسكي 
يشجب مشاركة البولونيين بعمل ضد روسيا ویدعوم إلى الهدوء . 

فعل ها دو ان اعتلاه تقو اسان آلمرش ۵ ۱۸ اج اة 
« الترویس » في بولونیا . فقد استدعي الحا غورکو والوصي ابوختین » وازداد 
عدد الطلاب القبولین في جامعة فارسوفيا الروسية . وزار القیصر فارسوفیا » 
وسح بنصب تثال لذكرى آدم میکیفیتش . ولکن هذه الواجهة الليبرالية كانت 
تخفي مشاریع ضخمة » لآن خلف غورکو » في ۱۸۹٩‏ ۰ وهو الأمير الحام 
اييريتنسي الليبرالي با يكفي في سلوکه الرسمي مع البولونیین » کتب مذكرة 
سرية » عرفت بفضل موظفین روسیین ونشرت في لندن » محث فیها القیصر على 
دمج الأراضي البولونية كاملا » من وجهة النظر الادارية . وسحق العناص 
الانفصالية بصورة نهائية : 
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وفي العقد الذي سبق احرب الروسية - اليابانية » واتصفت سنواته الأول » 
قل نيه ۱ ديفة تایه عظية حي یه توا ای الا 
القوي جداً في النخبة الارستقراطية والنخبة البورجوازية » وحتى الكنيسة في 
بولونيا . وبصورة موازية عززت حركتا بيلسودسكي ودموسكي الاشتراكيتان 
معارضتها بموافقة ضمنية من كتل شعبية هامة . 

وستكون حوادث ۱۹۰۶ - 110١9‏ اختباراً للأهمية النسبية لهذين التيارين » 
كا ستأخذ الحركة القومية البولونية منذئذ مسارها القطعي . 

ويجب أن يلح على وجهات نظر مختلفة يثلها هذان الاتجاهان السياسيان . 
فقد كان هدف بيلسودسكي تشكيل جهورية ديوقراطية بولونية مستقلة . أما 
حزب دموسكي فكان طابعه بورجوازیاً » ورفض مشل بيلسودسكي فكرة أسرة 
سلافية مع الروس . 6 رفض كل حل لاستقلال ذاتي أو فيدرالية في إطار 
الامبراطورية الروسية . ولکن الهم هو الطابع القومي جداً لبرنامجه » | عرضه 
في ۱۹۰۲ ۰ تحت اسم مستعار وتحت عنوان : « آفکار بولوني اليوم » . فقد عرض 
النضال القومي قبل نزاع الطبقات » ورجع إلى التاریخ » وطالب من أجل 
بولونیا الستقبل بالأراضي الليتوانية والاوكرانية في الشرق . وقد أثقل كثيراً 
لتاریخ الاضی لدولة کبری وجيدة عل الوقف الذي اتخذه القومیون 
البولونيون » وغل سياسة بولونیا الى آعید تاها في ۱۹۱۹ ۰ وهذه الواتف 
القومية آثارت اضطراباً حقيقياً في الحركة الثورية الدولية . ففي ۱۸۹7 ۰ تشکل 
في زوريخ » وتحت إدارة روزا لوكسمبورغ » حزب ثوري منفصل عن الأكثرية 
الاجتاعية ‏ الديموقراطية تحت العنوان : « الاجتاعية ‏ الديوقراطية لمملكة 
بولونيا » التي ترى أن النضال القومي يؤخر تحرير الطبقة الكادحة » وبالتالي 
يجب على العال البولونيين أن يتحدوا أولاً مع العال الروس للقضاء على 
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القيصرية . وهاجمت روزا لوکسبورغ بعنف ما كانت تسميه « الاجاعية - 
الوطنية البولونية » . واتحد هذا الفريق موقتاً مع الحزب الاشتراي البولوني » 
الذي يتزعه بالمسودسي » ولكن مواقفها كانت مختلفة جداً من أجل اتحاد دام . 
وكانت قضية العلاقات مع الطبقة الكادحة الروسية تكفي لانفصالما . وأخيراً 
بعد 16٠١‏ » تشكل حزب كولشيسكي تحت اسم « الطبقة الكادحة الثالشة » التي م 
تنفصل عن فريق روزا لوكسمب ورغ على قضية التضامن العالي بين الروس 
والبولونيين » وإما على قضية شكل الدولة البولونية التي كان فريق كولشيسي 
يرغب بإعادة إنشائها في اتحاد شعوب الإمبراطورية الروسية » ( التي اصبحت 
جمهورية ). 

ون هذه الاتجاهات » كن الحزب الوحيد النافذ بحق الحزب الاشتراي 
البولوني الذي كان منظره كاز يمير كرانز في ۱۹۰۰ . وكانت قضية الحزب الاشتراي 
البولوني ان توفق في الواقع » بين وجهة النظر الوطنية ووجهة النظر الاجتاعية › 
على الأقل ظاهراً » وتطالب باستقلال بولونيا الكامل . وتحاول أن تحصل من 
الاشتراكيين الروس على الاعتراف بحقوق البولوئيين في هذا الاستقلال . إلا أن 
فكرة الدولة الاتحادية ( الفدرالية ) في نطاق روبي ضعفت يوماً عن يوم » عشية 
حوادث ۱۹۰۵ . وادت ثورة ۱۹۰۵ الروسية في كل الامبراطورية ‏ إلى ازدهار 
الصحف + والاجغاعات . وف الدوما الأول » وقد أصبحت الدولة ستورية » 
کان على ۵۲۶ نائباً ۵۱ بولونياً عن أراضي الفيستول وفي هذه الامبراطورية التي 
کان الشوریون یسمونها منذ الان « سجن الشعوب » کانت القضية القوفية تعالج 
على النبر العام بصورة مفتوحة . وفي الدوما الثاني » الأكثر جذرية » كان التعبیر 
عن العاطفة القومية شدیدا . واستام البولونیون زمام البادهة في ۱۹۰1 في عصبة 
الاستقلالیین السذاتيين التي كانت تضم جنيع الآحزاب القسوميسة من ليتونيين 
وقوقازيين » وغيرهم . 
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ومع ذلك فإن جيع الأحزاب البولونية لم تكن جمعة على المصير احتسل 
للشعب البولوني . وبيما كانت المؤقرات الروسية ‏ البولونية تتصور » في نيسان 
۵ بولونیا مستقلة ذاتياً في اطار الامبراطورية » كان حزب بيلسودسکي 
الاشتراي البولوني یطالب بالاستقلال » وحزب روزا لوکیبورغ الاجقاعي - 
الديوتراطي ملک بولونیا : بشدد لل تضامن الطبقات الکامحة ا 
الروسية والبولونية » وينضم ببساطة إلى الوقف الاستقلالي الذاتي . 

وأخذت الحركة القومية آنذاك . في الأراضي النضة » شکل اضطراب معقد 
بالاغتیالات والاضرابات » مثل اضراب الدارس ضد سياسة « الترویس » ٠‏ وم 
كن قضية الثورة السلحة : مطروحة . وکانت غالبية الشسب البولوني تأمل 
با حصول على الاستقلال الذاتي بوسائل سامية » ويكفاح الدوما كفاحاً سیاسیاً . 


ولکن هذه الأمال لم تتحقق . وما ان سحقت الثورة إلا وعارضت الحكومة 
الروسية الطالب البولونية , وقل في الدوما الثاني والشالث عدد النواب 
البولونیین » وکان ۲۸ في الدوما الثاني » و۱۸ في الثالث ؛ وعلى هؤلاء ال ۱۸ نائبا 
أيضاً كان اثنان يثلان الأقلية الروسية في بولونیا . 6 أن القانون الأساسي 
المؤرخ » في ۲۲ نيسان ٠٠١5‏ .لم يذكر بولونيسا » وحتى كملكة متحدة 
بالإمبراطورية . وإنما دوقية فنلاندا الكبرى ققط . واحتج النواب البولونيون 
عبتا على هذا النص الذي يبدو سلفاً أنه يشجب كل استقلال ذاتي بولوني . وم 
پستطیعوا الحصول أيضاً على إنشاء جامعة بولونية في فارسوفيا . ومع ذلك فان 
النواب البولونيين في الدوما الثاني قدموا مشروعاً لاستقلال ذاتي بولوني معتدل » 
بعيد جداً عن الاستقلال » لأن بولونيا : في حدود ۱۸۱۵ » كانت مرتبطة بروسيا 
بصورة لاتفبل الحل » وإذا كنت سيدة إدارتها الداخلية » فان السيساسة 
الخارجية ؛ والجيش » والبحرية ١‏ والمجارك . والبرسد كانت خسارجة عن 
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صلاحیتها . وقد تخلى الفریق الأكثر توفيقاً » وهو حزب القومیین - 
الديوقراطيين » الذي يوجهه دموسكي » عن الاستقلال في الستقبل » وشدد على 
إعادة بناء بولونيا مستقلة ذاتياً ما في ذلك الأراضي التي ضتها بروسيا والفسا . 
وباسم السلافية التي تقرب الروس والبولونيين » ا > في مؤلف صدر في 
1 واخیت اظلتناعا علي] غت‌ وان :و لها وروا والثالتة 
البولونية » » وترجم إلى الفرنسية تحت عنوان : « المسألة البولونية » » عن 
عاطفة التضامن السلافي » وتجاوز برنامج الاستقلال الذاتي البولوني » واتجه نحو 
الخارج بحربة مضادة للألان ومضادة للفساویین . ولم يكن هذا الوقف » في 
4 » دون علاقة بالوضع الدولي الذي تتعارض فيه كثيراً في كل يوم » كتلة 
الدول الوسطى » الفسا وألمانيا » والثنائي فرنسا - روسيا . 


ولكن هذا التقارب البولوني ‏ الروسي ظل في المضار النظري . وعبر عن 
نفسه ببعض الماسة في الوقر السلافي الذي عقد في براغ في ۰۱۹۰۸ ولكنه م يقاوم 
سياسة ستوليبين في القثيل غير المشروط لأراضي الغرب » وحتى بالتدخل في 
حدود مملكة الوقر القديمة . وفي ۱٩۱۲‏ ارتأت المكومة الروبية أن یل 
حكومات سيلدس ولوبلن » ومنطقة شولم التي يسكنها الوحدون المرتبطون 
رسمياً بالأرثوذ وكسية منذ ۱۸۷۵ ۰ وتشكل حكومة خاصة وتصغر كذلك الأرض 
التي كان البولونيون يطالبون باستقلالها الذاتي . وفي الحقيقة » ان هذه الأحكام 
ا لجديدة اتخذت بعد ثلاثة أعوام بقليل . 


وفي 111١‏ . أدخلت الحكومة الروسية في ست حكومات من الحكومات 
التسع في آراضی ي الغرب > حيث كان البولونيون عديدين ا > نظام 
« الزستفا » في هذه الناطق ذات البنية الاجقاعية والاقتصادية التي تجمل 
امجالس الحلية في أيدي البولونبین . وأدى إدخال الزمستفا إلى انتزاع سيطرة 
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البولونيين على هذه المجالس » وإلى تعزيز العناصر الروسية الاقليين . وم يدخل 
هذا التدبير في حكومات فیلنو » و غرودنو » و کوفنس حيث لم يكن بالإمكان 
زحزحة البولونيين عن مواقعهم . 

ومع ذلك » فان هذه التدابير كانت تتعلق ببولونيا الأصلية أقل ما تتعلق 
بالأراضي الخارجة عن بولونيا والتي كانت تولف جزءاً من الدولة البولونية » 
ولكنها كانت ترمز إلى سياسة قومية للإمبراطورية المرتبطة باسم ستوليبين » 
وميز الدور الذي سبق مباشرة الحرب العالمية الاولى . 

حتى إن حزباً ليبرالياً » كالحزب الكاديت » لم ينج من هذه المى القومية . 
ولم تكن القضية البولونية وحدها موضع نقاش » بل بصورة عامة قضية كل 
وم 

ومن جهة آخری » آزال دور الدوسا الشالث ( ۱۹۰۷ - ۱۹۱۲ ) الوم بتفام 
مکن في نطاق الامبراطورية الدستورية . فقد ظهر » منذ الان » أن مصير 
القوميات مرتبط بتغير النظام » بقلب القيصرية » أي بعمل ثوري . 

وفي الدوما الرابع » الذي انتخب في ۱۹۱۲ » تعززت الأحزاب التطرفة ييناً 
ویساراً » وآمن تحالف الهین الذي فرض نفسه ب ۱۷۰ نائباً وبوسط حكومي » 
موقف القومیین الروس . 

ومع ذلك » ومنذ بداية الحرب العالمية الأولى » ولأسباب استراتيجية 
وعسکرية » فان الدوق الاك تقولا پفیتش » رئیس الا ركن العامة » بدعوته 
لولاء بولونیا ء كان مجبراً على لفظ كامة « استقلال ذاتي » . ولکن كامة 
« استقلال ذاتي » في النص النهائي للإعلان » استعيض عنها بكامة أخرى تترجم 
غالباً ب « استقلال ذاتي » ولكنها في الواقع تعنى ببساطة « الادارة الذاتية » 
ا و ا ا ان ی ر ا 
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البولونية بحق على الصعيد القومي . لقد اعتبرتها الحكومة الروسية قضية داخلية 
صرفة تنفي الاستقلال بل وحتى الاستقلال الذاتي . ولكن التمية الاقتصادية في 
الأراضي البولونية » ووجود طبقات اجتاعية غنية ومستنبرة والمقاومة الشعبية 
للترویس أدت إلى إخفاق سياسة « الركزية » والاستيعاب التي تابعتها الحكومة 
الروسية . حتى إن الحل الاتحادي الفيدرالي ظهر آنذاك معرضاً للخطر . وفي 
الواقع » ستضع حرب ۱۶ 18 مع الحزب الاشتراي البولوني » على الصعيد 
الأول > عمل بيلسودسكي المسادي للروس والذي يقضى ببعث الدولة البولونية 

النفصلة اطلاقاً عن ال مبراطورية . ۱ 
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الفصل الثاني 
بولونيا البروسية 


بولونيا البروسية 


بولونيا هي منطقة اوبول أو بلسا في الجنوب » ومنطقة اولسزتین في بروسيا 
الشرقية ؛ وبوميرانيا البولونية في بروسيا الغربية ؛ وبوسنانيا مع بورمبرغ ( بيد 
غوسزش ) وغنيزن ( غنیزنو ) » مركز بولونيا القديمة التي كانت تحتلها قدا قبيلة 
البولان 5 تدل الحفريات الأثرية في غنيزنو وقدم أول دولة بولونية في القرنين 
التاسع والعاشر الیلادیین . 

كانت هذه الأراضي تتبع الدولة البروسية » دولة الامبراطورية الفدرالية 
الألمانية التي أنشئت في نهاية حرب ۱۸۷۰ - 187١‏ . ومنذ هذا التاريخ اعتبر مصير 
البولونيين قضية داخلية في بروسيا لا كقضية اتحادية فدرالية . 

وهذه الأراضي » باستثناء منطقة الجنوب » أراضي زراعية أصلاً . وعلى 
خلاف الأراضي البولونية الخاضعة للروس » ل تكن هدفاً للقثل باللغة والإدارة 
فحسب » وإما هدفاً حاولة نزع القومية نزعاً حقيقياً مدفوعاً بجهود استعیار 
واسعة . وعلى خلاف الأراضي التي يحتلها الروس ٠‏ كانت أيضاً أكثر تصنيعاً وأكثر 
مكنا مدنیین . وأخذت اطركة القومية فیها أشكالاً اقل نقاطا واقل حراک » حى 
انه لايعير عنها ببساطة بقوة الجود وبالسلبية الريفية فحسب » ولا أيضا 
مبادهات قلبلة التأثير » ولاشك » ولکنها هامة جداً ‏ أي بقاوسة اقتصادية . 
ومع ذلك فقد برهنت هنا أيضاً بانه كان من الستحیل حذف القومية البولونية . 
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وفوق ذلك » عززت الحركة الاقتصادية . في آخر القرن » وضع الفلاحين 
البولونيين » لأن ازدياد الأسعار الزراعية في آخر القرن التاسع عشر » المرتبط 
بتصنيع أوربة » وبخاصة ألمانيا الغربية » أغنى الأرياف التي تبيع الشیام والبطاطا 
والكتان » ونظمت فيها عدة تعاونيات . وفي 1883 » انثق بنك اتحاد 
التعاونيات . وجرت تفية الرأسمالية في الأرياف البولونية الخاضعة لبروسيا تبعاً 
للطريقة البروسية التي تتصف بتفاضل اجتاعي قوي جدأ » ووجود نخبة ريفية 
من أغنياء الفلاحين والملاكين النبلاء » وجمع كثير من العمال الزراعيين . وفي 
إمارة بوزنان » في ۱۸۱۵ ۰ كانت 70۵ من التربة الممكن فلاحتها تابعة لملاكين 
يملك الواحد منهم وسطياً أكثر من ٠٠١‏ هكتار . وكانت الملكية الكبرى أكثر 

انتشاراً أيضأ في بوميرانيا . 


وف العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر » نمت الصناعة بشكل صناعات 
غذائية : معامل السكر » ومعامل التقطيرء ومعامل الحفوظات » ومعامل 
الآجر . وكان معظم هذه المشاريع متوسط الأهمية » يضم الواحد منها أقل من 
۰ عامل . وكان في إمارة بوزنان » في ۱۸۹۵ ۰ نحو ۳۰,۰۰۰ عامل موزعين بين 
۰ مشروعاً من أكثر من 50 عاملاً . وف بوميرانيا الشرقية » كان ۲۰,۰۰۰ في 
۲ مشروعاً يضم أك من ۰۰ عاملاً . ووجد قليل من المدن الكبرى : ففي 
بوزن ( في بوزنان ) كان 155,6٠١‏ نسمة في ۱۹۰۷ ۰ وفي دانتزيغ ( غدانسك ) 
۰ لسمة . 

وکان السکان الدنیون بنسبة ۸٩۳‏ في بوزنانیا » ۷۹ في بومیرانیا الشرقية . 
ووجدوا في تکتلات عرانية تکاد تشبه الدن لاتضم أكثر من ۱۰,۰۰۰ نسمة . وفي 
هذه التکتلات كانت اهقامات السکان قبل كل شيء زراعية . وهم مدنیون على 
الصعيد الاداري » ولكنهم في الواقع » فلاحون وريفيون » باهقامهم وعقليتهم . . 
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وهناك حادث هام » من وجهة النظر القومية 2 وهو حادث امجرة 2 
المقيدة » بالرغ من التمية العامة وارتفاع مستوى الحياة » البطيء جداً بالنسبة 
للبعض » والتافه بالنسبة للآخرين » المقيدة بظروف الحياة القاسية الق تعاني 
منها الجماهير الفلاحية وعدم كفاية التفية الصناعية . وكانت تتجه ما إلى ما وراء 
الحبط الأطلسي » وإما إلى المناطق المصنعة في آلانیا . وكانت عظية في السنوات 
وين ا توا مش ور عكر الأ ماخر O‏ وش 
بوميرانيا الشرقية . ونحو ۱۸۹۰ وجد في المنطقة الرينانية ۲۲,۰۰۰ بولوني أصلهم 
( جع العال ) لبلاد أمريكا حركة هجرة قلت كثيراً مع ذلك . أما امجرة المؤقتة 
للفلاحين » الذين يذهبون للعمل في المعامل الألمانية في ألمانيا الغربية » فبالعكس 
فد تعززت . 

ومع ذلك » فالأرقام ضعيفة نسبياً » إذا أخذت بعين الاعتبار أهية السكان 
والولادة البولونية . ولا يكن القول إن المجرة أضعفت كثيرأ القاومة القومية 
بسبب تدابير الجرمنة التي اتخذتها الحكومة البروسية . 

۱ لمعطيات الإحصائية 

كان توزیع الأديان التي تغطي القومیات في ۱۸۷۱ ما يلي : 

البروتستانتيون أكثر بقليل من ۵۰۸,۰۰۰ نسمة . 

- الكاثوليكيون أكثر بقليل من مليون واحد . 

- إسرائيليون نحو ۱۱,۰۰۰ نسمة . 


ملاحظة نقص في عدد البروتستانتین والإسرائيليين » وبالعكس زيادة في عدد 


تاريخ الحركات ج؛ ( ۲۵ ) 


E 
البولونيين . وتطابق هجرة العناصر البروتستانتية والإسرائيلية المنجذبة بالتفية‎ 
الصناعية في ألمانيا الغربية » وبخاصة في منطقة الرور » زيادة في العناص‎ 
البولونية في المدن » بفضل الولادة القوية . وف النصف الشاني من القرن كان‎ 
: التطور أيضاً أكثر وضوحاً . ففي دائرة بوزنان‎ 
. ۲۹۱,۹۵۸ في ۱۸۷۱ ۰ کان الألمان : 1۳,۸6۸ » والبولونيون‎ 
. ۳۳۶,6۲۹ وني 1855 كان الألمان : 01,777 » والبولونيون‎ 


وف بومیرانیا کانت نسبة البولونیین أقل ء أي ۳ /۱ السكاق نی ۱۸۹۰ . 


وكانت هذه الأراضي البولونية » بالنسبة لبروسیا » منطقة حدود شرقية » 
لأهميتها الستراتيجية » وف السنوات ٩۰‏ أنشلت خطوط حديدية » وبخاصة خط 
برلین - بوزنان - بیدخوزتش » وخط ليزنو ‏ استروف » لغاية عسکرية ‏ وأيضاً 
لأهية اقتصادية » لأنها سهلت انتقال البضائع والناس » وکذلك عززت الحاميات 
البروسية . 


ومع الجيوش الألمانية جاءت العقلية الألانية » والنظام الألماني » والاعراف 
الألائية . واستفرت جعیات الدعاية البروتستانتية . وسهلت اقامة العمرین 
الألان . وهكذا بين ۱۸7۱ و ۱۸۸ فقد البولونیون ۳۰۰,۰۰۰ هکتار لصالح 
الاستعار الان 

ولکن السياسة الألمانية حيال البولونیین كانت أيضاً متأثرة بعامل آخر » في 
عهد بسمارك » في السنوات ۷۰ ۸۸ » وهو الخوف من التضامن بين الدول 
الكاثوليكية » الفسا » إيطاليا والشعب البولوني . وكان الكفاح الذي قام به 
بسمارك ضد الكاثوليك « الكفاح لأجل الحضارة » غير منفصل عن وجهة نظره في 
بولونيا . 


- ۲۸۷ - 

إن وجود شعب سلافي على الأراضي التي كان الألمان يعتبرونها دوماً منطقة 
فتح واستعار واستغلال » أثار القومية البروسية . وفضلاً عن ذلك » كان هذا 
الشعب كاثوليكياً » وهذا ما جعله مشبوهاً في نظر سمارك والبروسيين » لأن 
الكاثوليكية كانت عقبة جدية أمام نزع القومية » وكانت تقوى وتشجع من 
الخارج . وقد خامر الخوف من بعث الدولة البولونية فكر بسمارك » من قبل في 
السنوات 1۰ . وبدأ يشهر باسقرار ب « الخطر » البولوني » وقرر منذ ذلك این 
الجرمنة التامة للأراضي البولونية . وصرح من بعد » في ۲۸ كانون الثاني ۱۸۸7 » 
في لاندتاغ بروسیا 3 

« لا نوافق أبدأ على إعادة بناء بولونیا . والتزاع في سبیل الوجود مسةر بين 
بروسيا وبولونیا » » وأضاف : « الأولى أن تتحد السماء والأرض لا الألمان و 
« البولونيون » . 

وفي خطاب مشهو ر آخر » قال في تبرير إجراءات الاستعار : « اضربوا 
البولونيين حتى يفقدوا الشجاعة في الحياة . وإني لاعطف على وضعهم . ولكن إذا 
اردنا ان نعيش ۰ فعلينا إبادتهم ۰ ۰« ولیس الذئب مسؤولاً ما دام الله خلقه م 
هو » . 

وفذا » وبا ال » بعد إعلان الامبراطورية الألانية » وبعد أن تخلص 
بسمارك من الأعمال الخارجية » قام » انطلاقاً من ۱۸۷۲ ۰ بجرمنة منظمة للحدود 
البولونية في الشرق . وأصبحت اللفة الامانية تدريجياً لغة التعلم في ما یقارب 
جميع المؤسسات الثانوية » وسمح ببعض الاستثناءات » ومن ثم في التعلم الديني . 
وانتزع تفتیش السدارس من ید الاكليروين » وأعطي للسدولة . وفي ۱۸۷۶ ؛ 
آصبحت اللغة الألمانية لغة وحيدة في جميع مؤسسات التعلم » الا حيث لا تفهم 
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أي لغة الا البولونية » وجرت نفس المال » في ۱۸۷۰ ء في الادارة كلها » وف 
۷ في اجام : 

عندئذ نظمت مقاومة سلبية لعبت فيها الكنيسة دوراً أساسياً » فردت عليها 
الحكومة البروسية بمخالفات وأحكام بالسجن . وهكذا » فیان رئيس أساقفة 
بوزنان ليدوشوفسكي » المطران منذ 1810 » والمعتدل جداً » الذي كان لعبة 
السياسة الألمانية » في السنوات الأولى من وظيفته » ولكنه كان يشجع في الخفاء 
مقاومة إجراءات الجرمنة » أوقف في ۱۸۷6 » وسجن عامين » ثم عزل » وظل دون 
وظيفة ۱۲ عاماً » ثم عين مطرانٌ من صل ألماني . ثم استعيض عنه بعد بضع 
سنوات برئيس أساقفة بولوني . 

وسجلت السنوات ۸۰ مرحلة ثانية في النزاع ضد بولونيا . ويجب أن يوضع 
هذا النزاع ثانية في إطار الحوادث الدولية : التوتر الفرنسي - الألماني » والتقارب 
الفرنسي - الرومي » والتهديد بحرب أوربية جديدة كان ينتظرها عدد من 
القوميين البولونیین . وکان بسمارك » من جانبه » مقتنعاً جيداً ‏ إذا لم تنته هذه 
ارب بنصر الماني ‏ بانها ستودي إلى بعث دولة بولونیا . وفي ۱۶ آذار ۱۸۸6 » وفي 
خطاب في الرايخشتاغ » اتهم البولونیین بأنهم يريدون تجزئة بروسیا بواسطة 
حرب أوربية . 

وفي 1880 ۰ أمر وزير الداخلية البروسي » بوتكامّر » بالنفي خارج بروسيا . 
البولونيين الذين لم يكونوا رعايا بروسية . ومس الک أربعين ألف شخص سيقوا 
بشراسة إلى الحدود البروسية » مها كانت حالتهم أوعمرم » أطفالاً أوشيوخاً › 
وانتزعوا من أراضيهم ونفوا دوا حذر أو شرط . وقي نيسان 1887 » شكلت 
« لجنة الاستعار » بفية تعزيز الجرمانية ( الجرمانيدم ) في أراضي بوزنانيا 
وبوميرانيا الشرقية . وفي البدء » اشترت هذه اللجنة أراضي تابعة لملاكين 


L1 


585 
بولونيين » ولكنها في السنوات ٩۰‏ لم تجد بائعين . وفي الحقيقة » كان هؤلاء 
الیونکرز . أي الملاكين البروسيين في الأقلية الألانية » م الذين جهزوا » بين 
۸ و ۱۹۰۱ ۶/۰۰ المشتريات . وعلى هذه الأراضي » المقسمة إلى حصص » 
أقامت اللجنة معمرين ألمان . وكان أكثرم يستخدم اليد العاملة البولونية . وقد 
أقيت هذه المستعمرات على العموم لاسباب ستراتيجية » على حدود مملكة 
بولونيا » أي على حدود الإمبراطورية الروسية . 


ولسهیل ها الاستعیار وت عل ۲ قوانن اساسیتة 2 ق 1105 وق 
۶ وفي ۱۹۰۸ . فقد نظم قانون ۲۱ نیسان ۱۸۸۲ الاستعار بالمعمرين 
الألان . ودافع البولونیون عن أنفسهم » جاعة » أو وحداناً » بشراء هذه الاراضي 
من الملاكين الألمان الذین استوطنوا في ۱۸۸۲ . 

وفي السنوات ٠١‏ ۰ بعد سقوط بسمارك » والستشار الجديد كابريفي » كانت 
الحكومة الألمانية في نضال مع الصعوبات الخارجية الجديدة » وبخاصة من جهة 
روسیا » فلینت سیاستها المناوئة لبولونیا لتستدر عطف الطبقات المالكة . من 
ذلك أن رقابة الشرطة تراخت قلیلاً . وسح بالتعلم البولوني في الدارس بدروس 
خاصة » خارج البرنامج . ولکن هذه الفترة كانت قصيرة جداً لأن تدابیر نزع 
المندية مشذ ۱۸۹۶ ۰ استونفت » وکان الاتجاه اجدید مطبوعا بانشاه عصبة 
e BE‏ في آقالم الشرق » التي أسسها ثلاثة آلان : هانسهان » 
وكيللهان » وتيدمان » ويدل عليها بالحروف الثلاثة الأولى من آممائهم : ه . 
ك . ت تحت اسم هاكاتا . وسميت السياسة النافذة جدا شده المعية بساسم 
« الآكاتية » » وكانت تشجعها الحكومة بالطبع في برناجها المناوئ لبولونيا 
بعنف . وفي الحقيقة » وحسب انطباع مراقبي العصرء لم تكن هذه السياسة » 
وبصورة عامة السياسة الألانية جال البولونیین + هذه الدرجة من الفظاظة + 


۔ نت 

وإغا كانت تجربة أصولية » وحتى عامية في نزع الجنسية . ومن المؤكد أن هذه 
السياسة يكن أن تنجح مع الزمن . ولكن الحرب العالمية الأولى أدت إلى 
اخناقها . وأخذت القاوبة البولونية اکل کثيرة ين أن نذکر منها آمثلة 
عديدة جدا. ومع ذلك ESE‏ عاامن نك فى أن 
موقف الأرستقراطية والبورجوازية كان وطنياً » ولکنه كان مقسعاً بين عواطفها 
ومنافعها » ولذا فس بشکل مفایر جداً . وكانت أصوات النوات البولونیین في 
الراخشتاغ > في الغالب » تدل على الولاء حيال الدولة الألمانية . ومع ذلك فإن 
الطبقات التعاسة من السکان » على الصعيد الفكري » حافظت على حضارتها 
البولونية بل وصلبت مواقف بعض القطباعات . ففي ۱۸۷۰ آنثق في بوزنان » 
مسرح بولوني » بفضل هبات البورجوازية البولونية التي دلت بنجاحها على 
الأهية التي تعلقها علیها الطبقات الواسعة من السکان . وفي آخر القرن التاسع 
عثر ‏ أنشئت في بوزنان « جمية أصدقاء العلوم » بخمسة فروع : الأدب » 
التاریخ » الحقوق والاقتصاد » الطب » تقنية العلوم الطبيعية ۰ ولعبت دور 
ثقافياً من الصعید الأول . وکان عندها مكتبة غنية » ومجلة . وأنشأت جعية 
آخری في بوزنان مکتبات في الدن والقری . وبالرغ من أن الحركة القومية لم 
يكن ما » في هذه الأراضي » طابع نشیط کا في الاراضي الخاضعة لروسیا ۰ فن 
الواضح أنه لا يكن ردها إلى مقاومة سلبية وحيدة من جانب الفلاحین . 

وفي بداية القرن العشرین » أيدت الحالة التفاقة في العلاقات الدولية » بعد 
۰ وقرب الحرب العالمية الأولى » الحكومة الألمانية في سياستها في جرمنة 
البلاد البولونية في الشرق . وم توجد فقط إجراءات تتعلق بالملكية الريفية . فقد 
طبق في ذلك الحين الطرد المنظم للبولونيين من جنيع الوظائف الإدارية 
والقضائية » وأقيت في هذه الأراضي بوروقراطية بروسية صرفة» فأثار بذلك 
الاحتجاجات المستمرة من النواب البولونيين في الرايخشتاغ . وكانت الصحف مراقبة 


۲۹۱ 

بشدة . وضاعفت الشرطة رقابتها » وفي بوزنان » أنثى لدی الشرطة العادية »> 
مکتب خاص : « الکتب الركزي للشؤون البولونية » » ولم يكن شيئاً آخر غير 
شرطة سرية » وکان علاوها یب ذلون نشاطهم إلى ما وراء الأراضي البولونية 
اضعة لبروسیا » حتی غالیسیا » وبولونیا الروسية . وأصبحت اللفة الألانية 
آنذاك إجبارية في السکك الحديدية » وفي أعمال ( صکوك ) الأحوال المدنية . 
وحاولت الادارة چرمنة آسماء الأمكنة » حت ف الأرياف » فاصطدمت بقاومة 
الفلاحین السلبية . ومنذ الآن » انطلاقاً من ۱۹۰۵ ۰ حب أن تکون العناوین 

الکتوبة على الرسائل محررة بالألمانية » والا فإن الرسائل لا تصل إلى أصحاها . 


وام تطبق هذه الاجراءات دون صعوبة . فبين الظاهرات العديدة التي 
آثارتا ی از نذکر اضراپات الدارس ؛ في آیار ۱۹۰۱ » وآشهرها في البلدة 
الشف یشاب فا رف تالا فد أن ا االات ع اة 
الطووحة روا افون تن ساعتوبات المد واه هون : 
وأوقفت الشرطة عدداً من آباء التلامیذ . وبالرغم من تدخل الشرطة استر 
الاضراب لا سيا وأنه قلد في مدن أخرى . وتسبب في حركة عطف کبری في 
خارج بروسيا » لا في غالیسیا وفي بولونیا الروسية فحسب , وإنما في اخارج 
أيضاً . واضطرت الظاهرات » في غالیسیا » الشرطة على إطلاق العیارات 
النارية . وفي فارسوفیا قامت مظاهرات المهور آمام القنصلية الألمانية . 

وإلى جانب إجراءات القضاء على الملاكات الادارية البولونية » كان قانون 
الاستعار الورخ في ۱۰ آب ۱۹۰۶ . فقد منع البناء على قطع الأرض التي اشتراها 
البولونیون من الامان لمنع تثبيت الملكية البولونية . وطبقت الحاك القانون بشکل 
دقیق جداً » یاعطائه مفعولاً رجعياً . وطرد البولونیون من العاثر التي آنشژوها 
على القطع التي اشتروها قبل صدور القانون . 


E 

واا ت هدا خر ا او م ر ی و اول 

البولونيون أن يشتروا أراضي كانت عليها دور من قبل » ثم ضوا قطعاً بعضها إلى 
بعض وحاولوا أن يشتروا أراضي غير بعيدة عن التي كانت منازهم عليها . ومن 
جهة أخرى » وجدت مقاومات عظهة أقل عدداً ولكنها رمزية جداً . وعلى 
سبيل الثال » نذكر أن الفلاحين المطرودين من العائر التي بنوها أقاموا في 
عجلات كبيرة . وم يمكن تطبيق القانون » ا في حالة الفلاح درزیال وأولاده 
الخمسة التي انتقلت إلى الأعقاب . ووجدت أيضاً شراءات سرية جرت في الخفاء 
بالواسطة . وعمل البولونيون باسترار على إخفاق منع البناء . ولاحظ الألمان 
« أن الوعي القومي عند البولونيين أصبح قوياً » وفكروا أن الإجراءات المشددة 
کانت ضرورية » لا سپا وان انمکاسات الشورة الروسية ق مداع بشکل 
(ضرابات العیال + اضرابات الدارس + وحرکات الفلاین » أخذت منعطفاً هتاوق 
لبروسيا . ففي الأراضي الخاضعة لبروسیا حدثت حرکات تضامن ومظاهرات 
شوارع في بوزنان » وإضرابات في کل مکان تقريباً . وقلقت الحكومة البروسية 
من الثورة التي تجري في الدولة اجاورة . فحشدت جنودها في الحدود الشرقية » 
وشددت النظام البوليسي والعسكري في مناطق بوزنانیا وبومیرانیا الشرقية . 
وعندما بلغت الثورة في روسیا الذروة في آخر ۱۹۰۵ » كانت الأراضي البولونية في 
الغرب خاضعة لنظام عسكري » وسهلت فیها تدابير الجرمنة . وف ربیع ۱۹۰۲ 
منع التعلیم الديني باللغة البولونية في جنيع الصفوف الصفيرة في المدارس 
الابتدائية . وفي حزيران 16١7‏ » بدأت حركة إضرابات مدرسية جديدة ثملت في 
آخر ۱۹۰1 أكثر من ۱۰۰,۰۰۰ تاميذ یدعمهم أقرباؤمم » وسببت إضرابات في المدن 
والقرى » وبخاصة في بوزنان وفي منطقة بيدغوزتش » حيث أعلنت حالة 
الطوارث في تشرين الثاني 1401 . وفي الرايخشتاغ » ذكر النواب البولونیون 
باستياء تدابير القمع التي اتخذت ضد الأطفال وضد آبائهم » ولكن الستشار 
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بولوف أفهمهم بأن هذه القضية « قضية بروسية » وأن الرايخشتاغ لا يستطيع 
التدخل . 

واستر الإضراب حتى حزيران ۱۹۰۷ » ودام ( ۱۰ ) أشهر تقريباً دون نتيجة 
فعلية ولا شك » ولكنه ظل رمز لقاومة الشعب لنزع قوميته . 

وفي الدور السابق مباشرة للحرب » اشتدت أيضاً سياسة الجرمنة . ورأى 
البروسيون أن « الخطرء البولوني بدأ يظهر ویتضح بسبب الحالة الجديدة في 
روسيا » حيث استطاعت المطاليب القومية البولونية منذ ٠٠١5‏ ء أن تعبر عن 
نفسها على النبر العام » في الدوما » واستطاعت بالتالي » أن تستجيب 
لاحتجاجات ومطالب النواب البولونیین في الرايخشتاغ . وكان من مصلحة 
بروسيا أن تسوي القضية البولونية نهائياً في داخل حدودها لتتجنب إعادة بناء 
بولونيا التي يخشى سمارك من أن تؤدي إلى تجزئة بروسيا . وقد قال أحد زعماء 
جعية « الهاتاك » » تيدمان : « إن الحوادث في روسيا تفعم بالامل جميع 
البولونيين » بید أن الخوف من الحراب البروسية وحسده سيبرد رؤوسهم 


الساخنة ۰ 
وبمبادرة جمعية « المهاتاكا » صوت على القانون المؤرخ في ١١‏ کانون الثاني 


۸ ( قانون نزع الملكية ) الذي لم يطبق في الحقيقة قبل ۱٩۱۲‏ ۰ وصوت عليه 
لاندتاغ بروسيا بمعارضة قوية » ۱۹۰ صوتاً ضد ۱۱٩‏ ۰ وساعد الحكومة على 
كسب جبري للأراضي الواقعة في منطقة بوزنانيا وبوميرانيا الشرقية » حيث 
يصبح من الضروري توطيد المعمرين الألمان » لتتين وزيادة الملكية الألمانية » . 

وقد شرح الأمير برنارد دوبولوف هذا القانون بقوله : « يجب على الشعوب 
الضعيفة أن تذعن بان شعباً مجاوراً يربح عندها السلطة والنفوذ في النزاع بين 
القوميات » والشعوب لا يمكن أن تكون إلا المطرقة أو السندان » الغالب أو 
امه 


a TNE 

وقد أثار هذا القانون الكثير من الاحتجاجات في بولونيا البروسية . وأكثر 
من ذلك أيضاً في بولونيا الروسية وفي غاليسيا » وفي مجلس الدوما والرايخشتاغ 
الفساوي معت وه اترات اوجرن الغ هن الات الأوكرانية 
ونر وین > والتشیکیین » وکانت حركة الرأي من القوة بحيث أن القانون م 
وفي الدور نفسه صوت على قانون نیسان ۱۹۰۸ التعلق بالاجتاعات » 
القانون الاتحادي الذي قنع الادة ۱۲ فيه كل اجتاع عام بلغة أخرى غر اللات ۰ 
ویسمح فقط لدور ۲۰ عاماً باستعال اللغة الحلية وحيث يتجاوز السكان الذين 
يتكامون هذه اللغة نسبة 70 7 من رق السكان الكلي . وفي الأراضي البولونية 
التابعة لبروسیا والتي كان الشعب البولوني في أكثريته الکبری » کبوزنانیا : 
نظمت الا حصائیات البروسية بشکل لا تتجاوز فیها النسبة 1۰ × . وقد كانت 
رسمياً ۵۸ × في منطقة بيدغوزيش . ولم یضرب القانون البولونیین في مظاهراتهم 
القومية فحسب » وإفا أيضاً في التعبير عن مطالبهم الاجتاعية » وأجبر العال على 

الاجتاع معا 
ولكن سياسة نزع القومية كسياسة الاستعار أخفقت قطعاً . فقد اشترت 
فة الاستعبار » منذ تأسیسها عق ۱۹۱۶ ۰ آراضی من الالانیین ا كار من 
البولونیین » بنسبة ۷۲ 4 مقابل ۲۸ ۸ من الأراضي البولونية . ومن جهة آخری » 
وفي نفس الدور » كسب البولونيون أراضي ي آکثر ها 0 ۰ و يكن کسبهم 


تكبدوها في الدور الأول » من ۱۸۸۲ إلى ٩۱‏ . 


كان الوضع عشية ارب 5 يلي : لقد کان یری أن اشطر عل الامة 
البولوتية من أن تخسر وجودها يأتي من روسيا أقل من ألمانيا » لا لآن سياسة 


5560 ل 
الاستععار البروسية قد نجحت » ولكن من المؤكد أا وحدها قادرة مع المدى 
الطويل على نزع قومية الأراضي البولونية . ولمذا فإن حزب دموسكي القومي 
الديوقراطي في بولونيا الروسية طالب القيصر بالاستقلال الذاتي لمملكة 
بولونبة » وبالتالي أکد ولاءه للنظام » وستکون هذه الملکة عنصراً اساسا 
للدفاع ضد الامبراطوریة الالانية . وکانت وجهة النظر الشترکة ين القومیین د 
الديموقراطيين في بولونیا الروسية وبولوني بروسیا أن العدو هو الألماني . 

ومع ذلك ۰ فانه بيلسو دسكي وعدداً من الثوریین الوطنیین عاودوا الفكرة 
الرومانتية بشورة مسلحة » وأظهروا كرهاً عميقاً ضد الروس » وفکروا » 
بالعکس » بانهیار النظام القيصري بفضل حرب لصالح (مبراطوریات الوسط > 
وسط أوربة > وغادر بیلسو دسكي بولونیا الروسية والتجأ في غالیسیا وساعدته 
الحكومة المساوية فیها على الدعاية العلنية انطلاقاً من ۱۹۱۰ . 


- ۲۹۱ - 


الفصل الثالث 


غالیسیا الفساوية 


غالیسیا المساوية : 

ف جنوب غالیسیا المساوية جماعات من الروثینیین أو الاوکرانیین » في 
روسيا الكرباتية التي كانت تولف جزءا من تشيكوسلوفاكيا » بين الحربين . 
وأكثر من ذلك إلى الجنوب ‏ الشرقي . في البوكوفين التي يرتبط تاريخها بمولدافيا 
( البغدان ) وبرومانيا » تتجمع حالياً هذه ال جاعات » ا يتجمع اوكرانيو غاليسيا 
في اوکرانیا السوفياتية . 

كانت هذه الأراضي البولونية - الفساوية بعد التقسم الثالث تتد في شال نهر 
الفيستول حتى رافده . بيليكا . وبعد ۱۸۱۵ ۰ بدلت حدود الأراضي البولونية 
المنفصلة بين السيطرة الفساوية والروسية والبروسية › وتشكلت غاليسيا 
النساوية . 

كانت غاليسيا هذه خاضعة لجرمنة عنيفة » في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر » أدت إلى اضطرابات وإلى ثورات 1841 . وانطلاقاً من 1877 » 
عرفت الأقليات أو القوميات المختلفة التي تشكل الإمبرامورية 
المساوية - امونفارية » نظاماً أكثر حرية . وكان لغاليسيا التابعة لليتانيا 
الغربية ( الامبراطورية الفساوية ) دياط مع حام بولوني و« وزير لغاليسيا » 
ونظام شبيه بنظام كرواتيا . واستعيض عن اللغة الالمانية باللغة البولونية في 
الإدارة الداخلية وفي الحا الإقليية . وكان الموظفون يؤخذون من بلادم 


- ۲۹۷ 

ویعملون فیها . وکانت جامعة کراکوفیا جامعة بولونية ۰ ولکن جامعة لۇ بول 
( لفوف ) التي أنشئت في آخر القرن الشامن عشر ويعم فیها باللفتین البولونية 
والامانية ‏ کانت قد.قبلونت ‏ آی اصبعت بولونية قافا تقریبا.. 

وفي ۱۸۷۳ » أنشئ في كراكوفيا جمع عامي بولوني للعلوم والاداب . 

وهكذا » فان غاليسيا بکاملها الخاضعة نسبياً لنظام ليبرائي قد تبلونت کاملا 
من وجهة النظر الإدارية . ووضعت قضيتان في غاليسيا : قضية العلاقات مع 
فیتا » وسياسة قينا حيال غاليسيا . ثم تأتي قضية العلاقات بين قسمي السكان في 
غاليسيا : البولونيون » والروثينيون ( اوکرانیون طقسهم كاثوليكي يوناني » 
ويعارضون البولونيون على الصعيد الديني والسياسي وأيضاً على الصعيد الاجاعي 
لأنهم » على العموم » شعوب من الفلاحين يعملون غالبا على الملكيات 
البولونية ) . والخط الذي يفصل هاتين القوميتين كان على وجه التقريب خط 
سان » رافد الفيستول الأعلى ( المنطقة الواقعة في شرق هر سان ويسكنها 
الأوكرانيون في الغالب ؛ والمنطقة الغربية التي يسكنها البولونيون حصا 
تقريبأ ) . 

إذن يوجد في داخل غاليسيا قضية قومية مزدوجة : قضية بولونية وقضية 
اوكرانية تخلق صعوبات حيال الفسا ‏ هونغاريا وحيال روسيا التي كان على 
أرضها أكثرية الأوكرانيين.. ۱ 

بعض الأرقام 

في ۲ کان سكان غاليسيا الفساوية ۲,۷۵۰,۰۰۰ بولوني و»۳,۳۵۰,۰۰ 
روثيني > و ۸۷۰,۰۰۰ ودي » وتحسب كل فئة منهم قومية على حدة . 


وحافظت أيضاً غاليسيا الشرقية ( الاوكرانية ) في آخر القرن التاسع عشر 


- ۲۹۸ 

على صفات زراعية حصراً تقريباً . وفي باقي البلاد » من جهة الشرق, » وجدت مع 
ذلك بعض التمية الصناعية » والهو العمراني » ولکن الدن ليست هامة جدأ . 
والنظر ريفي تماما . فدينة مثل کراکوفیا لیس فیها إلا ۱۶۱,۰۰۰ نسمة 
ومدينة برزییسل ۵۲,۰۰۰ نسمة . 

واذا وجد تقدم زراعي في هذا البلد الزراعي التقليدي » فلم يكن ذلك إلا 
في الدومینات الکبری . والفلاحون » إن کانوا بولونیین أو روثينيين » م في 
الغالب في يد الرابین . وم تنجح هذه الزراعة الفقيرة بإبقاء کل السکان في هذا 
ها ات لیا اه و اب میک ات 
۰ _ ۱۸۹۰ ء کان هاجر ۷۰۰۰ فلاح في العام ؛ و ۱۷,۰۰۰ بين ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰ . 
وهذه الأرقام ضعيفة ولکن لما دلالة . وعدا ذلك كان عدد كبير من الفلاحین 
يذهبون كل سنة للعمل في مناطق آخری من الامبراطورية وفي ملکة بولونیا 
ا 

ووجدت بورجوازية بولونية في غالیسیا الغربية » ولکنها لا تستطیع آن 
تدع منافسة البورجوازية الفساوية » ولعبت دوراً من الستوی الثاني . 
والصناعات في منطقة الشرق تعيش في ضائقة . وتسیطر الصناعات الحرفية فیها 
على النشاط الاقتصادي لامنطقة . الا أن الصناعات الاستخراجية وحدها تفو في 
الشرق کالفحم والبترول » ولکن برژوس آموال وبقاولین فساویین أو آجانب في 
الامبراطورية . ویجتاز غالیسیا خط حديدي من الشرق إلى الغرب شيد بين 
۲ و ۱۸۸۷ ۰ وهو خط استراتيجي ولکنه ينعش المنطقة . 

والاستقلال الذاتي لفالیسیا صوري وفي أيدي ملاك بولونیین » و یخضم 
لبوروقراطية محبة للفسا . ومع ذلك فان النظام فیها آکثر جو ما ق سائر 
الاراضي البولونية . 
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والحركة القومية في غاليسيا لما طابع معقد بسبب وجود قوميتين بولونية 


ا 
وروثينية » وبسبب أن الروابسط ق الأساس فى الشعب نفسه » تشکلت في 
مقاومة شعبية ذات طابع اجقاعي آکثر منه قومي . وانطلاقاً من السنوات 
۰ ظهرت في الدن ماعات من العال » والحرفيين انتشرت فيها 
الاشتراكية . وحدثت مظاهرات مزقتها الشرطة » في نیسان ۰۱۸۹۰ في لفوف . 
وفي ۱۸۹۲ ۰ تشکل في هذه الدينة حزب اجتاعي دهوقراطي تابم للحزب 
الاجتاعي الدهوقراطي الفساوي . ولکن بعد مدة وجد في هذا البلد » کا في غيره 
من البلاد السلافية » أن زعماء قطاعات هذا الحزب القومي على سام الدولة 
المساوية - امونفارية یظهرون شیئا فشيئا طابعهم اخاص . 

ووصلت حركة الاضطراب الاجقاعي الطبقة الفلاحية أيضاً . فقد تشکل 
فیها » في ۰۱۸۹۰« حزب الشعب  »‏ وکان برناجه من حيث الأساس اقتصادياً 
واجتاعياً » ولکنه مع ذلك يس الصعید القومي في الحد الذي یطالب فيه بحقوق 
انتخابية أكبر » انتخابات بالاقتراع السري » وإنشاء المدارس . 


وفي الواقع » إن الانتخابات لم تساعد الشعب الريفي على أن يكون مثلا في 
اجلس » وكان النواب ينتسبون جميعاً إلى طبقة الملاك البولونيين أو الموظفين . 
ولكن » في انتخابات 1857 » وعلى أثر التدابير الليبرالية التي زادت عدد النواب 
في مدن : كراكوفيا وليؤبول » استطاع الشعب العالي والفلاحي أن يكون ممثلاً 
ببضعة نواب . 

وشهدت السنوات ۱۸۹۰ أيضاً . تنية الصحافة العالية . ولكن 
البوروقراطية الفساوية ظلت سك بيدها كل الشعب وتفيد من أنقساماته 
نفسها » ومن العارضة بين الاوكرانيين والبولونيين » وأيضاً من العداء العام 
للیهود العدیدین جداً ویشکلون ما یقارب قليلاً سل السکان : 


الاما تون الو راد و كر اير وق لوف ار لت 


ل :3 نت 

بالاوكرانية ) نفسها أخذت مظاهرات الروح القومي الاوكراني أول شكل لما في 
منتضف القرن التاسع عشر ..وأمكن القول بأن غاليسيا كانت « عش الانفصالية 
الاوكرانية » ( بورشاك ) في الوقت الذي كانت فيه منطقة دع للوطنية 
البولونية . 

وقي حوادث ۱۸۶۸ شكل البولونيون في غاليسيا لجنة قومية كانت قد طلبت 
من الامبراطور أن نحها الاستقلال الذاتي ( الاستقلال الذاتي السولوق الكل 
غالیسیا . فاحتج اوکرانیو غالیسیا وشکلوا مجلساً قومياً « روردا » القی ببیان 
هام » مع الأخذ بعين الاعتبار الصیغ البالغ فیها في الديباجة » بالطالب العبرة : 

نحن روثيني غاليسيا الذين ننتسب إلى الشعب الروثيني العظیم « الذي 
يتكم لغة واحدة ونفوسه ۱۵ مليون ثسمة .... » 

هذا الشعب الستقل منذ القدم يساوي آکبر شعوب أوربة . وله آدبه . 
وعواهله الخاصون . وباختصار . عاش شعباً غنياً وقوياً . وأن الویلات وختلف 
المصائب السياسية أرادت أن يتجزأ هذا الشعب العظم » وأن يضيع استقلاله 
وسیادته ویقم تحت السيطرة الاجنبية . انپضوا آها الأخوة ! واستیقظوا من 
سباتک الطویل فقد حانت الساعة . احدوا لتعیدوا خلق شعبنا وتؤمنوا الحريات 
الق ستخول الینا . 

1 - الحفاظ على دیننا » ويجب أن یکون لکهان الطقس الاغريقي نفس 
الحقوق الي هي لکهان الطقس اللاتيني ۱ 

۲ - تفية عاطفتنا القومية » وتحسين لغتناء وإدخالما في المدارس 
الابتدائية » وفي التعلم الثانوي والتعلم العالي » وحتى في الادارة . 


ان 

؟ ‏ محاولة تحسين مصيرنا بالطرق الدستورية . 

« وسنحافظ بإخلاص على تعلقنا بامبراطورنا وملكنا الدستوري فردیناند 
ال 

وأبانت ظاهرات القومية الاوكرانية » في غاليسيا » بشكل أفضل المعارضة 
بين الاوكرانيين والبولونيين . واضيفت إليها القضية اليهودية لتعقيدها . وأم دن 
ذلك بالنسبة للحكومة انه کان يوجد » بين بهود غاليسيا » منفيون عديدون سن 
مناطق روسيا » ويساق من بينهم العديد من الثوريين المعادين للقيصر . 

وانقسم الاوكرانيون من وجهة النظر القومية بين اتجاهین : آحدها ملام 
نسبياً لروسيا ؛ والآخر مناصر لانشاء دولة اوكرانية عاصتها كييف . 

ولكنهم كلهم مناوئون للبولونيين ويدافعون عن فكرة غاليسيا الشرقية 
الاوكرانية التي شكلت . في إطار الإمبراطورية الفساوية ‏ امونغارية . كرحلة 
از EE‏ ار کنیا الكرى امن و مان فسوی 
بولونیون فقط . 

وکانت بداية القرن العشرین بخاصة مضطربة في غاليسيا . والسنة ۱۹۰۲ 
مطبوعة بعملية نهب قام پا طلاب من أصل اوكراني من جامعة لیوبول . 
وبحركات فلاحية . وبعد ثورة ۱۱۰۵ في روسیا » وانتخابات ۱۹۰۷ في الفسا 
تعززت العارضة القومية : معارضة ضد المسا » ويخاصة معارضة ضد بولونیا من 
قبل العناصر الاوكرانية ؛ ومعارضة ضد روسیا بتضامن مع بولوني آراضي 
الفیستول من العنصر البولوني » ولا سها البولونیین اللاجئين من ملكة بولونیا في 
غالیسیا . واتطلاقا من ۱۹۱۰ + استطاع پيلسودسي علا أن يؤسن جعیات 
إطلاق نار » وإعداداً عكري بفية ارب ضد روبیا . وآن یشکل جنة أحزاب 
الاستقلال ‏ واشترك فیها حزب الشعب في غالیسیا . 


تاريخ الحركات ج؟ ۲۰۱ ) 
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وسيلاحظ أن القوميين الديموقراطيين الذين يتزمهم دموسكي عبروا عن 
رأهم في أن النصر الفساوي في حالة حرب سيكون في الواقع » نصرا ألمانياً . 
وقصارى القول . إن أفضل حظ لبعث دولة بولونية . هو اتتصار روسيا . وأثبت 
الستقبل صواب هذا الرأي : فعشية هرية ألمائيا والفساء عندسا وضع اينار 
الجبهة الروسية تحت ساطتهبا جميع الأراضي البولونية » آعادت الامبراطوریتان 
الوسطیان خلق بولونیا مؤّقتاً » على الأراضي البولونية النترعة وحدها من 
روسيا . 

وعلى كل حال » يرى في غالیسیا بوتقة الاراء احتلفة التي مکن أن تعبر عن 
نفسها . كيف أن الوطنيين البولونيين انقسموا إلى اتجاهين محددين بسبب بولونيا 
الروسية . ولكن الأم أكثر بكثير من التصريحات النظرية . هو إعداد المماعات 
السلحة تحت إدارة بيلسودسكي التي لعبت دور في الحرب العالمية الأولى » وأكثر 
من ذلك أيضأ بعد الحرب » بتدخل معاد لروسيا . في خلق قضية الحدود الشرقية 
التي لم تحل إلا في العام ۱۹۳۹ . 


وفي الواقع » بعد اهیار الجبهة الروسية في ۱۹۱۷ ۰ وهزية إمبراطوريتي وسط 
أوربة في ۱۹۱۸ ۰ وإعادة إنشاء الدولة البولونية في ۱۹۱٩‏ » رفضت E‏ 
بيلسودسكي الحدود الشرقية التي اقترحها الحلفساء والتي تمر بمديلنة 
سس ای فاك و كور وق ين ان جرا ما اناد السوفاني ساعد 
بولونيا على أن تدخل » في حدود الدولة البولونية » منطقة كانت جزءاً من 
الدولة البولونية سابقاً » ولكنها كانت مأهولة في معظمها بالروس البيض 
والاوكرانيين . 

وإذا كانت هذه هي الحدود الشرقية بين الحربين » فان الدولة البولونية 
استعادت وجودها مستقلاً » ومن وجهة النظر البولونية » حلت القضية القومية . 


الفصل الرابم 


القضية القومية في روسيا 


في هذه الدولة المتعددة القوميات نجدنا آمام مظاهرات روح قومية ۸ 
تذهب . إلى بداية القرن العشرين ۰ حتى الانفصال » ولكنها تدل على الرغبة 
بوجود ذاتي في إطار الإمبراطورية الروسية . 

وليست روسيا الأوربية مأهولة بالروس فقط . ففي الشمال الغربي نرى 
الشعوب البالطية : الليتوانيين » والليتونيين » والإستونيين ‏ مع أقليائها الألانية 
في المدن . وهي شعوب غير روسية حتى ولا سلافية . وكذلك شعوب الفولغا 
والقرم التركية . أما الاوكرانيون والروس البيض » وان كانوا سلافيين » فهم 
يتكامون لغات مختلفة عن الروسية . والعاطفة القومية للروس البيض حادث 
متأخر يرجع إلى آخر القرن التاسع عشر . ولكن الحال غير ذلك عند الاوكرانيين 
الذين يربطون تاريخهم الماضي بوجود أول دولة « روسية » » حول كييف في 
القرن العاشر » ومن بعد بوجود نوع من دولة قوزاقية على المنعرج الأدنى لنبر 
الدنيير . 

الاوكرانيون 

لم تكن حركة الاوكرانيين حركة جماهير » ولفا كانت منذ بداية القرن 
التاسع عشر » من حمل قبضة من المؤرخين والكتاب الذين كانوا في جو النبضة 
السلافية وولادة أو نهضة الأمم التي تيز القرن التاسع عشر » يحامون باتحاد فيد راي 


9 شظ2ظ 

للشعوب السلافية الحرة المتحررة من الارستقراطيات الهساوية والبروسية 
والروسية . 

وقد شكل هؤلاء المؤرخون مثل كوستو ماروف » والكتاب مثل 
سیفسشنکو ما أسمي « اوكرانيا الفتاة » . ولكن في الوقت الذي أصبحت كل 
ظاهرة للروح الاوكرانية مستحيلة في الإمبراطورية الروسية . في عبد القيصر 
نیقولا الأول تحن ۱۸۵۵ ۰ کانت تری ضة اوكرانية ق غالیسیا» وجدت قظة 
ذروتها في ۱۸6۸ . وکان امبراطور المسا آنذاك في نزاع مع ثورة عامة في دوله , 
وبخاصة مع البونغاريين » ووعد الاوکرانیین في غاليسيا وروسیا الکار باتية . 
باستمیال اللغة الاوكرانية ق الادارة والمدارين . ولکن ما إن مدت القورةء إلا 
ونکث الامبراطور وعوده » وتبلونت غالیسیا الفساوپة من جدید ‏ ؟ تمجيرت 
روسيا الكرباتية من جد يد أيضاً ۰ 

وكانت السنوات ۱۸۱۰ من الجانب الروسي » مطبوعة بتغير ميق في مصير 
الاوكرانيين . وكانت فترة للإصلاحات الادارية الكبرى ؛ وحذف القنانة » وتغير 
الجو كله . واستطاعت العاطفة القومية الاوكرانية أن تعبر عن نفسها على الصعيد 
الادنآوق مطالب n‏ اسان اللقتة الأركرانية وثنية الادت 
الشمي . 

وقد عبر عن هذه التطلعات في مجلة « اوسنوفا » آست في ۰۱۸۲۱ 
ات فاا وة الرشتت وت فللا 

ولا شك في أنه يوجد » في الجيل الجديد من الوطنيين الاوكرانيين » أقلية 
أكثر راديكالية ومناوئة للروس بشدة . ومع ذلك فان الروح القومي الاوكراني في 
السنوات ۱۸۷۰ - ۱۸۸۰ کن قالغال تاوا لبولونیا بسبب غالیسیا ۰ وسلك 
الفکرون الاوکرانیون » وبخاصة کوستوماروف » سياسة شديدة مع المؤرخين 
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والكتاب البولونيين في موضوع الحدود الحقلة لبولونيا مبعوثة حية , لأن 
البولونيين كانوا يحامون بدولة بولونية كبرى ا وجدت قديماً وتستعيد بالتالي 
الأراضي الأوكرافة دوفن ا : 


وهذا الموقف الواضح جداً لبولوني مثل لاديسلاس ميكيفيتش . ابن الشاعر 
الذي صرح بقوله : « لا تتصور بولونیا مطلقا دون اوكرانينا . وایطالیا دون 
نابو ل و فرنسا دون بلاد غر اللوان:». 


ولکن الحربة العادية لبولونیا في الحركة القومية الاوكرانية لا يكن أن 
تنفق ووجپة نظر هذه القومية مع الحكومة الروسية ۰ وإن ما تسمیه هذه الأخيرة 
« الوطنية الحلية الاوكرانية » لا يكن من وجهة النظر الروسية أن تتفوق على 
الوطنية الحقيقية › التي كانت في التعلق بالقيصرية » بدولة روسية موحدة . 
وحذفت اة و اوسنوفا اق ۱۸۰۳ ۰ وحاولت الصحافة الروسية بسرعة أن 
تبرهن على أنه لم يكن في الاضي على الاطلاق لغة اوكرانية . وإفا فقط « لغة 
روسية افسدها التاثير البولوني » » وان اللغة الاوكرانية المزعومة اخترعها بعض 
صغار الروس . 


وعندئذ نقل الوطنيون الاوكرانيون إلى غاليسيا الفساوية جميع جبود 
دعايتهم . وأصبحت هذه الود مكنة بعد 1457 . وف اوکرانیا نفسپا + یری أن 
السلطات الروسية الحلية . التي كانت على اتصال بالوقائع » كانت سياستها أكثر 
مرونة ما تفترضه التدابير التي أمرت بها الحكومة الروسية . 

سمحت السلطات الروسية في اوكرانيا بإنشاء جمعيات عامية . وفي الحقيقة 
كانت أقساماً من المعيات العامية الكبرى الروسية . وكان يتكلم ويكتب فيها 
بالروسية » وقد أعطت بحوث هذه الأقسام العامية في الفولكور » وفي 


عا ات 
الاثنوغرافيا الاوكرانية . أساساً عامياً صلباً للقومية الاوكرانية . ولم ينع هذا 
الحكومة الروسية من تحريم استعال الاوكرانية . 
وفي 1877 كان الإجراء العام الذي اتخذ في هذا الموضوع : 
« يتنازل الإمبراطور ويأمر : 
1 ينع في الإمبراطورية دون ترخيص خاص من إدارة الصحافة » إدخال 
كتب وكراريس أياً كانت منشورة بلغة روسيا الصغرى .... » . 


ويتناول الحم كل الكراريس والجرائد التي تأتي من غاليسيا الفساوية . 

؟ - هنم في الإمبراطورية طبع ونشر آثار أصلية في هذه اللغة إلا : 

) الاثار التارمخية . 

ب ) آثار الأدب الصرف » شريطة أن یکون خط النسخ الأصلية محافظاً 
علیهتصی رن که دوق ات الأدى الایضیت الط الروسن قفون واه 
يخول الترخیص بطبع هذه الأنواع من المؤلفات إلا بقرار من مديري الطبوعات . 

۳ تمنع الاعلانات باللغة الروسية الصغری وكذلك طبع نصوص في هذه 
اللغة ترافق نوطات » موسيقية ۳ 

ومن هنا تظبر ‏ ف غالیسبا المساوية +« الاهية الق علقت عل هذه 
الجعيات التى يمكن أن تنشأ فیپا لتفية اللفة الاوكرانية » مثل جمعية سیفسنکو 
التى أنشأها في لفوف في ۱۸۷۲ بعض الوطنیین الاوکرانیین وغایتها « تشجیع تفية 
الأدب الاوكراني » . ومن هنا أيضاً تظپر أهمية العمل الذي قام به انطلاقأ من 
جوتیف الاسشاد الآوكران فراغوم نوف » الذق هرت كرسة فى کییت ق 
5 وأصبح ممثلاً للأمة الاوكرانية عبر أوربة حتى وفاته في ۱۸۸۹ . 


۷ 

قن آن دراغومانوف وان کان ارا للبولونین آکثر منه مناوشاً للروین 
فقد كان دهوقراطیاً وراغباً في یقاظ العاطفة القومية في جمهور الفلاحین » وکان 
بالتالي » معادياً لامركزية الروسية » ولکنه لم يكن معادياً ماما لفكرة دولة 
اوكرانية متحدة في إطار الامبراطورية الروسية . 

وکان له في غالیسیا تلامیذ حدم فرانکو ( 1851 1116 ) وقد لعب 
دوراً أساسياً في الحركة القومية الاوكرانية » وأسس في ۱۸۹۰ حزباً راديكالياً 
اوكرانياً » وجریدة باسم « نارود » أي « الشعب » . 


وفي السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر » حاولت الأوساط امثقفة في 
اوكرانيا الروسية والمدعومة من الخارج أن تضع حركتها القومية على الصعيد 
السياسي . وكانت الحكومة الفساوية في ذلك العصر تشجع الحركة الاوكرانية » في 
الحد الذي كانت فيه حركة مناوئة للروس » وسمحت في ۱۸۹۶ ۰ لجامعة لفوف 
یانشاء كرسي لتاريخ اوكرانيا وأعطي إلى المؤرخ الكبير خروزفسكي الذي جاء 
من كييف وله من العمر ۲۸ عاماً » وقام بتألیف تاريخ لاوكرانيا ظل 
کلاسیکیا . وقد صدر اجلد الا ولق ۱۸۹۸ . وتفیر او ریا حى 
الامبراطورية الروسية في ذلك العصر . وفي ۱۸۹۸ ۰ قامت في بولتافا تظاهرة 
ذات طابع أدبي » شارك فیبا رجال الأداب الاوکرانیون من غالیسیا وغيرها . 
وتكم فيا مندوبون بالاوكرانية مع ماسة احضور » وكذلك مندوب من 
اوکرانیا الروسية . ولا نمض مثل الحكومة الروسية لهنع استعیال اللغة 
الاوكرانية » بادر مندوبو الجلس إلى النبر ومزقوا الخطب التي أتوا بها لیقرژوها 

وم تجرأ الحكومة الروسية على اتخاذ العقوبات بشأنهم . 

ومع ذلك فقد انتظم في غاليسيا حزب قومي ديموقراطي ووضع برناعجا 

مزدوجاً بح أعلى » وهو تأكيد لدولة اوكرانية مستقلة تضم جميع الشعوب 
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الاوكرانية المنقسمة ؛ وبحد أدنى » وهو تشكيل قلم مستقل ذاتیا » في (طار 
إمبراطورية الفسا ‏ هونغاريا » يوحد غاليسيا الشرقية » والبوكوفين . وكان 
الاستاذ خروزفسكي موحيا هذه البرامج . وفي اوكرانيا الروسية أخذت الحركة 
التي لم تستطع الظهور علنأ > صفة العنف والشورة والسرية » وكان الاستقلال 

هدف برناجها الذي ظبر في لفيف ( لفوف ) . 

ولم يكن هذا الحزب غير جماعات صغيرة قليلة الأهمية في عددها » ولكنبا 
نافذة بسرعة جدأ بشخضية أعضائها . وأكثر من ذلك أن الحركة كان لها طابع 
ديموقراطي . وقد قامت بها بورجوازية صغيرة اوكرانية » وم تكن طبقة نبيلة 
متبلونة أو مروسة قليلاً أو كثيراً . ومن جپة أخرى » ظلت الماهير الفلاحية 
الاوكرانية سلبية على الصعيد القومي . وأكثر من ذلك » في آخر القرن التاسع 
عشر » في وقت نت فيه اوكرانيا فجأة » وشهدت تکاثر العامل » وتعاظم المدن » 
وحتی إنشاء مدن » واختلاط مد البجرة الروسية بالشعب الاوكراني . 

وهذا الحادث لا يعاكس وجود شعب اوكراني . ولكنه » من وجهة النظر 
الروسية » يعقد القضية السياسية التي طرحپا الوطنيون الاوكرانيون . ومن جهة 
أخرى » بقي هؤلاء الوطنيون الاوكرانيون متعلقين زمناً طويلاً بفكرة الاتحادية 
الفيدرالية » وكانوا منذ زمن طويل معادين للبولونیین أكثر بكثير من معاداتهم 
للروس . ۱ 
إلا أن الحركة في القرن العشرین آخذت بوضوح طابعاً اتفصالياً » ولكنها م 
تضم إلا أقلية . 

أتراك أوربه 

عندما تدرس في الكتب اليدوية ۰ المقاومات القومية » في الإمبراطورية 
الروسية » في آخر القرن التاسع عشر » يلح قليلاً على العموم » على الشصوب 


يات 

التركية التي تقطن أوربة » بيا في روسيا الأوربية توجد شعوب خارجة عديدة 
وافدة كالتتر » في حوض الفولغا . لعبت دوراً هاما في الحركات القومية في القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين . وما يجعل لبذه الشعوب التركية أهمية في روسيا 
الأوربية » هو أنها قليلة العدد في أوربة آمام الكتلة السلافية . وهي بأصلها 
العرق ولا سها بدينها متضامنة كثيراً أو قليلاً مع الشعوب التركية العديدة 5 
آسيا الوسطی . وهؤلاء واولشك يعيشون حاليأ في إطار الاتحاد السوفياتي 
ويضعون قضية قومية في علاقتهم مع الروس . وهذه القضية حلت بالاتحادية 
الفيدرالية . 

ولن نبحث هنا إلا في الشعوب التركية في أوربة » وعلى وجه الدقة » تر 
الفولغا . ولدينا عنهم دراسة موثقة جداً قام بها بينيغسن وشانتال كلكوجي 
وعنوانها : 

« الحركات القومية عند إسلام أوربة » ۱۹۲۰ » وتحت العنوان عنوان آخر 
وهو « السلطان - غاليفية ف تترستان » وهنه الدراسة مکرسة قبل كل شيه 
لثورة ( ۱۹۱۷ - ۱۹۲۳ ) ولعمل النتري سلطان غالیف . وکان هدفه توحید 
الشعوب الاسلامية في الإمبراطورية ضد الروس » وغرس نوع من الشيوعية 
القوفة عند هلد الوت ۱ 

هذا ويجب أن یوضح وجود الشعوب التركية في أورية . ولنذکر أن الشعب 
الروسي » في بداية القرن السادس عشر لم يتجاوز نحو الشرق منطقة موسکو » 
وحتى ۱۵۵۲ ۰ كانت الدولة الموسكوفية تصطدم بخانات تتري متحور على الفولغا 
ویعقد على مدينة كازان الحصينة . وفي ۱۵۵۲ استولى ايفان الرابع على المدينة » 
وفتحت استراخان الواقعة على مصب الفولغا بعد سنتين . وفجأة » وي خلال 
بضع سنوات وقع ملك ( دومين ) واسع جداً في أيدي الروس واحتلوه عسكرياً . 


E AES 


وکانت هنه الأراطئ الثرقية ا :جين الفولغا والاورال هدفاً لاستعیار 
مسر من الفلاحین ‏ و ا التركية اله توجد فیپا » من 
جیع الجهات » وامتصوها جزئياً . وصحب الاستعمار الروسي » ا هي العادة في 
الفتح الاستعاري » مصادرة الأراضي وتوزیعها على الطبقة النبيلة والأديرة › 
مثل دير کازان الذي أنشئ في ۱۵۲۵ . وکانت الدن التي أنشئت بعد الفتح أبراجاً 
حصينة مخصصة لحفظ النظام في البلاد ؛ ولامن المعمرين الروس . وف هذه 
المنطقة الواقعة في الفولفا الأوسط ء كان الروس يؤلفون أكثرية من ۵۲ ۸ فى آخر 


العرن الغاهن عق والتتر ۶۰ # > والباق مقلف من تسوك اخرع واقدة:: 


وعلى الأرض التي تولف حالياً اممپورية التتر ية الستقلة ذاتياً والتي ارتفع 
سکانها في ۱۸0۸ إلى ۱,۵۰۰,۰۰۰ نسمة » تلفت نظرنا هذه الملاحظة ومی أن 
النسبة ۰۲ ل تتغير تقریباً ؛ وأن الاستعار الروسي لم یستطع امتصاص » وقثل 
ولا تدمير القومية النترية التي عاشت معقدة على الاسلام . 


ولذا فان سياسة القثل استهدفت بخاصة » ولکن دون نجاح عظم » صبء 
التتر السامین واعتناقهم المسيحية الارثودوكسية . والإجراءات التي شجعت 
الصبء واتخذت في سياق القرن الثامن عشر » كانت مع ذلك من طبيعة تجبر التتر 
على التخلي عن الإسلام . وكان اعتناق الإسلام محرماً تحت طائلة الموت . وكان 
معتنقو الارثودوكسية الجدد معفين من الخدمة العسكرية » ومن الضريبة خلال 
۲ أعوام » وحيث توجد جماعة من المعتنقين الجدد » كان المسامون يطردون 
وينفون إلى الشرق نحو الأورال . وكان ذلك في سبيل « حماية الدين السيحي 
ليؤلاء الوّمنین اجدد » . وبین ۱۷۳۸ و ۱۷۵۵ آم رئیس أساقفة کزان 0 
معظم جوامع حکومة کازان دون استثناء . وکان یقوم بسياسة الصبء هذه منذ 
۱ لجنة خاصة دامت ۲۳ عاماً وترکت عند التتر ذکری قبيحة . ومع ذلك » 


SENN 

لم يعمل فيها شيء . والنجاح الذي أحرزته اللجنة كان أكثر بكثير على وثني 
منطقة شمال الفولغا ( اودمورت » الخ ... ) منه على التترالمسامين . وكل ما في 
الأمر أت تاه الف اه دعا سي ات اللي مو وال عي ناهذا 
بين اخوتهم في العرق والدين » وه البشكير . 

ووضع حك كاثرينه الثانية حداً لسياسة أخفقت في الواقع . وكانت السنوات 
الأول من حكما مطبوعة ببعض الليبرالية والمشاريع الدستورية » واجتاع اللجنة 
الكبرى في ۱۷۱۷ » والمكلفة بتحرير مموعة قوانين جديدة » وكان فیپا إلى جانب 
الفبلاة:) ادا مق ينكان الندق ون اسان وال فان الكو راک وكان 
فيها قثیل عن الشعوب الأخرى الوافدة والمستقرة . 

ولم تخلص اللجنة إلى شيء عملي ومباشر . ولكنها سمحت لامطالب بأن تعبر 
- عن نفسها » وأظبرت ضرورة سياسة أكثر ليبرالية إزاء الشعوب الوافدة الأخرى 
في أراضي الشرق . ولا نسى أن ثورة كوزاكبي بوغاتشيف انفجرت بعد بضع 
سنوات في ۱۷۷۶ » في منطقة اوردانبورغ » وساندها المسامون البشكير وفي هذه 
النطقة المضطربة جداً واحصورة بين الفولغا والأورال » والتي تسارع استقلالها في 
آخر القرن الثامن عشر » کانت الشعوب الوافدة عديدة عدا » وکانت عنصر عدم 
أمن حاولت حکومة کاثرینا الثانية أن تضه إليها . ففي ۱۷۱۷ ۰ سمحت للتتر أن 
یسکنوا کازان من جدید بعد أن طردوا منپا » وأن یبنوا فما جامعين . وفي 
۲ خولتمم کاثرینا الثانية الحرية الدينية » وحق بناء الجوامع والمدارس . وف 
۲ » عینت مفتياً یارس سلطته على جميع مسمي روسيا الأوربية ۰ 

وهذه السياسة المتسامحة والحاذقة ساعدت على النهضة الإسلامية وعلى تعزيز 
القوميات التركية في أوربة . وقد أعطي لبذه السياسة الليبرالية سبب آخر 
اقتصادي . ففي آخر القرن الثامن عشر » وبخاصة في بداية القرن التاسع عشر 
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قام الروس بتجارة نشيطة مع إمارات ترکستان التي لم یقبل فیپا السیحیون الا 
بسفارة خاصة ومرخص لبا . وکان الاقتصاد الروبي بحاجة إلى وسطاء في هذه 
البلاد » ووجدم بين طبقة التجار التتر الذين کانوا یفیدون في آسینا الوسطی من 
وحدة الدین وتشابه اللغات . 
إذن يرق أن التتر قد آمسکوا بأیدیهم تجارة آسیا كلها حتی النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر » وپذا مارسوا نفوذاً عظياً جداً » تجارياً وروحياً » على 
متاطق القری وی اتاموله ارك عقي سل هة ترا وكا 
استطاعت آلبورجوازية التترية أن تأخذ بيدها توجیه الحركة القومية لسامي 
روسیا » والواقع واضح جداً في ثورة تشرین الأول ۱۹۱۷ . وأكثر من ذلك » ا في 
منطقة كازان » أدت سياسة الاضطباد الروسية إلى خراب مؤسسات التعلي في 
آخر القرن الثامن عشر » وذهب أبناء التتر الأغنياء إلى بخارى في آسيا الوسطى 
لتابعة دراستهم » حيث كن التعلم التقليدي حنيفاً جداً ويوضح أيضاً 
الاختلافات الأساسية بين المسيحية والإسلام . 


وعند تتر الفولغا أنفسهم » يرى في النصف الأول من القرن التاسع عشر » 
وتحت هذا النفوذ دخول » أو من جديد » إدخال أعراف جديدة » مثل لبس 
النساء الحجاب » وعزل الزوجات والراعاة الصارمة للطقوس في المدارس 
الإسلامية التي تنشأ آنذاك » ويعم فيبا عدد من الاساتذة القادمين من 
تركستان : 

وهكذا ظهر بصورة أكثر هذا العنصر القاوم الذي يؤخذ بعين الاعتبار في 
تعريف القومية . وبیفا كان غنى البورجوازية التترية يسهم عن سعة بتفية 
روسيا الاقتصادية » كان يعطي قاعدة اجتاعية وفكرية للقومية التترية » ومن 
هنا يفهم ثبات بل وتقدم هذه القومية حتى الحرب العالمية الأولى . 
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ومع ذلك كان على هذه القومية أن تجتاز الرأس الخطر لسياسة القشل التي 
دخلت » في آخر القرن التاسع عشرء في الإطار العام للسياسة الروسية إزاء 
الشعوب الأخرى في الإمبراطورية » وينبغي القول إن روسيا بعد ۱۸۲۰ » فتحت 
آسیا الوسطى » وضت إلى الإمبراطورية منطقة حراماً » وليست منذ الان بحاجة 
إلى تجار تتر لاستغلال هذا الدومين الذي كسبته بنشاطها . 

وفوق ذلك » إن الروس الذين استقروا في تركستان نافسوا التتر وانتصروا 
عليهم . وقد دی ربط تركستان بروسيا أوربة بخط حديد عابر الخزر ۱۸۹۹ 
وخط عابر آرال ( اوردانبورغ - طشقند ) » الذي انتبى في ۱۹۱۰ ۰ إلى أفول 
تجارة تتر كازان الذين وضعوا منذ الان خارج هذه الطرق الحديدية بل وخارج 
اطعا تسیا 

ولا م يعد للخكومة الروسية ما يجعلبا تجامل البورجوازية التترية » 
لبت عل التان اا العامة في التثل التي حملت بصورة أساسية على الصعيد 
الديني والفكري . وانطلاقاً من ۱۸۷۲ ۰ وقت إدارة ايل منسكي الأستاذ في 
الأكاديمية الدينية في كازان » أنشئت مدرسة نظامية ( دار المعامين ) للتتر الصابئين 
تام باللغة التترية وتحاول أن تشكل « طبقة فكرية » أصلية من أبناء البلاد . 
وقال ايل منسكي : « لا شيء أخطر على روسيا من مسم مثقف » . وبصورة 
موازية » قامت إدارة البعثات في أبرشية كازان وعدة جمعيات دينية بحملة صبء 
ونجحت نجاحاً أكيداً حتى ۱۹۰۵ ۰ بحيث يقدر عدد الصابئين ۲۰۰,۰۰۰ تتري » 
منهم ۱۳۰,۰۰۰ في حكومة کازان . 

ومع ذلك يبدو أن قسماً منم صبأ بصورة سطحية جدأ » وظلوا خاضعين 
لدعاية معاكسة نشيطة جداً يقوم بها المبشرون المسامون الذين انضذت الحكومة 
هقی قاين ا ش 
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بيد أنه من المؤكد جلة أن سياسة الترويس » كالتنافس الاقتصادي » قد 
أقاما التتر الثقفين ضد روسيا وغذيا الرغبة في الاستقلال القومي » حتى إن بعض 
التتر يذكرون بالعبد الذي كانت فيه روسيا تحت السيطرة المونفولية ويعبرون 
بشكل مبالغ فيه في آخر القرن التاسع عشر : « كيف أصبحنا عبيد عبيد 
أسلافنا ؟ وكيف الخروج من هذه العبودية » ؟ 

وف الثلث الأخير من القرن التاسع عشر أعطى الشعب التتري لنفسه لغة 
أدبية » مؤسسة على اللبجة التترية في منطقة كازان » وهذه اللغة أبدعها الكاتب 
والشاعر عبد القيوم ناصري ( ۱۸۲١‏ ۱۹۰۲ )الذي سمى « لومونوزوف 
التتري » . وا أدب قومي عرف توسعاً غنياً في القرن العشرين . واتجه التعلم 
الإسلامي إلى إصلاح نفسه ‏ بعد ۱۸۸۰ » في اتجاه تحديثي > ومتكيف مع الصلات 
ببلاد الغرب . وكان هذا التحديث من عمل تتري من القرم وهو إسماعيل بك 
غاسبرالي ( بالروسية : غاسبرنيسكي ) ( ۱۸۲۱ - ۱۹۱٤‏ ) . وشيئاً فشيئاً استعادت 
كازان أهميتها الثقافية التي كانت لها في الاضي » وأصبحت مرکزاً هاما للإسلام في 
روسيا . 

ومن وجبة النظر القومية يجب أن نستخلص من هذا التطور صفتين : 

1 بالرغ من التقدم والتعلم في البلاد التترية » ( هذا التقدم الذي كانت 
النسبة المئوية للاميين » عند تتر الفولفا » أقل من النسبة المئوية للاميين في 
روسيا : 79,7 > بالمقابل ۸۲,۷ > ) » ظلت كتلة التتر لا مبالية » على الصعيد 
القومي » بالحركة التي أنعشتها بخاصة البورجوازية التاجرة وكانت منفصلة عنها 
على الصعيد الاجتاعي . 

؟ ‏ إن الحركة القومية التترية التي قامت با الأقلية المثقفة » أخذت بسرعة 
اتجاه دعاية إسلامية تجاوزت أطر البلاد التترية وتوجهت إلى جميع المسامين في 
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روسيا » وشددت على تضامن الشعوب التركية » تجاه الشعوب السلافية : وهذه 
« الجامعة التركية » لا ترمي إلى شيء أقل من تجزئة الإمبراطورية التي لا تقبل 
ها الحكومة الروسية وتشتبه با الشعوب التركية الأخرى . ويجب هنا أن نتذکر 
قوة القومية الاقلهية غير اللاشة جداً إلى الاتحاد الذي تحلم به الشعوب التركية 
بواسطة التتر . 
وماتان اللاحظتان تفهان أن الجامعة التركية قد اخنقت أثناء ثورة ۰۱٩۱۷‏ 
وأن الحكومة البولشفية حذفت مشاریع الاستقلال باعقادها في البلاد التترية 
نفسما على جزء من السکان الذين لم یکونوا تین مباشرة بالحركة . وقصاری 
القول » إن حل النزاع بين القومیات كان هنا أيضاً بالاتحاد الفيدارلي 
( الفيدرالية ) . 


الشعوب الأجنبية التابعة لروسيا 


إن الشعوب الأجنبية الختلفة الأصل » التي خضعت للقياصرة الروس عن 
طريق الفتح » كانت تحتل المناطق النائية في أطراف الإمبراطورية . 


دوقية ليتوانيا الكبرى 

فتحتها كاترينا الشانية ونظمت تحت امم : « حكومات الثمال الغربي » . 
وكان سكانها ريفيين ينتسبون إلى الشعب الليتواني القديم الذي ظل یتکا اللغة 
الليتوانية التي ردت إلى جة شعبية . وأصبحت اللغة البولونية لغة الطبقة النبيلة 
والكنيسة والأدب . وتبنت الطبقات الارستقراطية والاكليروس هذه اللفة 
البولونية واعتبرت نفسها أمة بولونية . وكانت ليتوانيا كاثوليكية . ولكن اليهود 
الذين يتكامون اليديش » وهي رطانة ألمانية مخلوطة بکاسات عبرية » کنوا 
يشكلون غالبية سكان المدن . 
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الأقاليم البالطية : ( استونيا ء ليفونيا » کورلاند ) . 

كان في هذه الأقالم شعبان توضع آحدها فوق الآخر ويدينان بدين واحد 
وهو الذهب اللوثري .وكان السكان البدائيون فيها فنويين في الثمال ‏ الثرقي » 
وليتوانيين في الجنوب الغربي » وظلو في حالة فلاحين ويشكلون طبقة دنيا من 
المزارعين المستأجرين للأراضي والعال اليوميين والخدم ٠‏ ويشتغلون على أراضي 
كبار الملاكين . وكانوا يحافظون على اعرافهم » وتقاليدم » وأغانيهم الشعبية › 
ولغتهم القومية » اللغة الاستونية القريبة من الفنوية » واللغة الليتونية وهي 
لبجة من اللغة الليتوانية . وكانت الطبقات العليا » النبلاء ملاكو الدومينات 
الكبرى » يلقبون ب « البارونات البالطيون » . والاكليروس اللوثري » 
وبورجوازية الدن » متحدرة من العمرین الألان » ویتکاسون الالانية » 
ویمیشون على الطريقة الألمانية . وقد تقبل القیصر خضوعهم ووعدم باحترام 
لغتهم وامتيازاتهم ۰ وأسس القیصر الکسندر الأول في دوربات جامعة ألمانية . آما 
حكومة سان - بطرسبورغ » وهي انفریا القديمة ۰ فقد انفصلت عن الاقالم 
البالطية » وفقدت طابعها القومي . وکانت مقرأ للبلاط والوظفین » وجقع فیها 
جمیع الشعوب » وجيع اللفات » وجميع الادیان في الامبراطورية . وخول هذا 
الجوار البالطیین الألمان نفوذاً قوياً على البلاط وعلی الحكومة . 

فنلندا 

كان اللابون أوائل سکان هذه البلاد » وفي القرن الشامن لامیلاد دحرم 
الفینویون نحو الثمال . وفي القرن الثاني عشر فتحها السویدیون ونصروها . وف 
القرن الراببع عشر تحولت إلى دوقية . وفي القرن السادس عشر استقرت فيها 
اللوثرية . وفي القرن الثامن عشر كانت مسرحاً للنزاع بين السویدیین وروسیا . 
ثم تخلى السویدیون عنها إلى روسيا في ۱۸۰۹ » وجعل منها القيصر الکسندر الأول 
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دوقية کبری ووعد بأن يترك لها دستورها الذي كان لها أثناء الحم السويدي . 

وفي فنلندا  »‏ في الأقالم البالطية » كان السكان بكاملهم لوثريين وكانوا 
يتألفون من شعبين : شعب الريف المتحدر من الفينوي القديم ولغته اورو - 
الطية » وقد حافظ على اللغة والأعراف الفينوية وله شعره ال حماسي الشعي : 
( الكاليفالا ) الذي حافظ عليه بطريق الرواية الشفهية . والشعب الثاني هو 
ا الو ؛وشته كانت الطیقتیات المتسارة م ناه وراه 
وبورجوازیین . وکانت السويدية لغة الحكومة والكنيسة والأدب . 


وعندما انتقلت فنلندا تحت سيطرة القیصر حافظت غل دیاطها الشکل من 
أربع دول حسب النظام السويدي . وظل القيصر متنعاً عن دعوته حتى عام 
۳ . وحافظت فنلندا على استقلاشا الذاتي التام » وقوانینها » وحاکها 
وجیوشها » ونقدها » وبریدها » وجماركها » حتى من جهة روسیا . وظل رعایا 
القيصر الروبي فيها أجانب » ولا يستطيعون فیها الاستقرار إلا بعد الماح من 
السلطات الفنلاندية . وكانت الوظائف خاصة بالفنلانديين » 6 بقيت الحكومة 
المدنية يعهد بها إلى مجلس الشيوخ المقم في فنلاندا » والمنقسم إلى قطاعين : العدل 
وا مالية ؛ وإلى الموظفين من آبناء البلاد الأصليين » وإلى البلديات » أي إلى 
الطبقة النبيلة وإلى البورجوازية السويديتين . وظلت اللغة السويدية لفة 
الإدارة . 
النظام الدستوري في فنلندا 


في عام 59 دما القیصر الروبی الکسندر الثاني » ولاول خرة مشذ الفشم 
في ۱۸۰۹ » الدياط الفنلندي المؤلف من > دول ليطلب إليه التصويت على نظام 
جديد للضريبة » وأعلن عن نيته على عقده بعد ثلاث سنوات » و« باعتباره وفيا 
لامبادئ الدستورية واللكية ... المتحدة بشكل لا ينفصل مع نظم البلاد » » وأن 


تاريخ الجر کات و ۲۷۱ ) 
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يعيد إليه حق البادهة في مادة التشريع . بيد أنه عندما رفض التصويت على 
قانون الصحافة الشبيه بقانون روسيا ( 1837 ) » فرضته الحكومة بطريق البراءة 
( الرسوم الإمبراطوري ) . وفي دياط ۱۸۷۲ ۰ كانت العمليات تجري بأربعة 
لغات : كان الحا الروسي يتكلم بالروسية . والنبلاء والاكليروس بالفرنسية ء 
والبورجوازيون والفلاحون بالسويدية » ومشاريع القانون تقرأ بالسويدية 
وبالفينوية ورفضت الحكومة حرية الصحافة » وفي خطاب الختام أعربت عن 
رغبتها ف أن يتخذ الجلس قاعدة في إبقاء ملتساته في الحدود التي تعين له . 

وأعطى هذا الدياط » الذي بعث في أشكاله القديمة » لدوقية فنلاندا الکبری 
نظم دولة حديثة » البنك ( ۱۸۱۷ ) » والمحام ( 1878 ) » والكنيسة ( 1835 ) 
والسكك الحديدية والمدارس ( ۱۸۷۲ ) ۰ والنظام القوموني ( ۱۸۷۳ ) ۰ والمليشا 
( ۱۸۷۸ ) » وحق البورجوازية » والاسعاف العام . وحافظت فنلندا على 
استقلالها الاقتصادي التام . وعلى نقدها وأوراقها الصرفية » وبريدها » وطوابع 
بريدها » وإدارة خطوطها الحديدية » وجماركها حتى من جهة روسيا . 

وكان الدياط يدعى وسطياً كل ثلاثة أعوام » وأصبح له الق في تقديم 
مشاريع القانون . وتشكل فيه حزب فينوي . وأخذ الأغلبية في الدولتين من 
الفلاحين والاكليروس » وحصل من الحكومة على جعل اللغة الفينوية لغة رسمية 
مساوية للغة السويدية . 

السياسة الروسية 

منذ بداية القرن الثامن عشر دخلت روسيا في سياسة إصلاحات . واستعمل 
القياصرة طر يقتين : 

١‏ إعادة تنظم البلاد بالحفاظ على الاوتوقراطية ( الحم الفردي ) واعتادها 
على بوروقراطية وطبقات اجتاعية مغلقة . 
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۲ - توحید الشعب الروسي ومشاركته رويداً رويداً في القضايا العامة . فن 
بطرس الاکبر إلى نیقولا الأول > استخدم القياصرة الطريقة الأولى . والکسندر 
الثاني » قبل 187٠‏ ۰ لجا إلى الشانية . ومن ۱۸۷۰ إل ۱۱۶ كان تاريخ روسينا 
مؤلفاً من النزاع بين هذه الاتجاهات .والأباطرة يفرضون أكثر فأكثر الطريقة 
الأو وف هده الآونة خا شن اقلا خن وا قد ا هوه ممدده چ 
مصيره . وطبق القسر على الروس ولم يوفرهم » 6 طبق بصورة منتظمة على 
الشعوب الاجنبية : البالطية » البولونية » الاوكرانية › واليهود لترويسها بشكل 
يفرض عليها وحدة اللغة والدين والحق والإدارة . ولكن النتائج كانت موقتهة 
وسطحية لأن معظم هذه الشعوب كانت في عز نهضة قومية تعمد على تعاون وثيق 

ومنسجم بين النخبة والاكليروس والفلاحين . وسقط اليهود وحدهم . 


الثورة ورد الفعل في ليتوانيا 

لقد تناول الاضطهاد اللغة البولونية واللغة الليتوانية . ولم يسمح بنشر أي 
مطبوع بالأحرف اللاتينية . واضطر اللیتوانیون إلى البحث عن الكتب المطبوعة 
في ليتوانيا البروسية والتي كانت تدخل البلاد عن طريق التهريب » وأجبر هذا 
الاضطهاد على القراءة والتعلم سراً » ونتج عن ذلك نسبة ضخمة من الأمیین » هذا 
بالإضافة إلى نقص المعامين والقيود التي فرضت عليهم وعلى المدارس لتحديد عدد 
تلاميذها وتبديدها بالاغلاق وطلب ضانات عن آراء المعامين » ومعاقبة التعلم 
السري بالكتب البولونية بشدة » وعدم القدرة على كسب أراضي الذي طبق أولاً 
على الأشخاص من أصل بولوني » ثم على الفلاحين الكاثوليك » وأخيراً على جميسع 
الأجانب ( ۱۸۸۷ ) » ما أوقف استغلال الأرض » وأبقى البلاد في حالة تخلف . 

ولكن ثورة ۱۹۰۵ في روسيا رفعت-المحظورات التي كانت تثقل على اللغة 
والدين » وسمح بنشر مطبوعات بحروف لاتينية » وبحروف ليتوانية ( ۱۹۰۵ ) . 


- 27۰ 

وأفاد الشعب من الأزمة التي شلت الوظفین الروس ۰ واجتع مندوبو القومونات 
لريية » ني جلس عام » أحدث هذا الجلس مجلس حکومة : واستلز هنا لس 
السلطة . ونظم في القومونات إدارة بلدية ليتوانية » دخل فیپا بعدد عظم من 
يسمون « الامپرکیون » وم لیتوانیون عادوا من الولایات التحدة حيث اکتسبوا 
تطبیق الأشكال الحديثة في الانتخاب والادارة . 

والشعب الليتواني » حسب التصداد » يقدر بلیون سمة . وهو شعب 
فلاحین » نشیطین » شرفاء » جهلاء » غير جربین » ودون زعماء متعامین قادرین 
غل اعطائه توجیپاً سياسا فقد كان کبار اللاك النبلاء والاکلیروس الأعلی 
يشعرون بأنهم بولونیون » وکان تجار الدن بهوداً . ولذا انطلقت الحركة القومية 
الليتوانية من جماعة صغيرة من الثوریین ودعمها الفلاحون اللاکون وکهان 
القرى » ولکن مقاومة النبلاء والاکلیروس الأعلى آوقفتها عند حدها . حقی إن 
ال ۱۰ نواب الليتوانيين في مجلس الدوما الأول لم یکونوا كلهم لیتوانیین » ودخل 
بعضهم في الحزب البولوني . 

وكان رد الفعل سريعاً : ففي 1607 وطدت الحكومة الروسية من جديد 
التعليم باللغة الروسية في المدارس وحتى في الاجتاعات » ومنعت التعلم الخاص 
بالليتوانية » وأعطت الشرطة سلطة تقرير قومية التلاميذ » أي المدرسة التي يجب 
آن ا وت ا ااا ق یتوانیا . ۰ 


الثورة ورد الفعل في ليتونيا واستونيا 

لقد كان في الاقالم البالطية الثلاثة شعب أصلي : ليتوني في كورلاند وفي 
القسم الأعظم من ليفونيا ؛ واستوني أي فينوي » في استونيا وفي ليفوينا - 
وتسيطر عليه ارستقراطية المانية من النبلاء المالكين الذين يلقبون ب 
« الجاروثات البالطيون » وبورجوازية ألمانية . وكان الترویس موجهاً بخاصة 


A 

ضد الألمان ؛ وتستهدف محاولة تحويل اللوثريين إلى الكئيسة الأرثوذوكسية 
سای الا خاش من ليتونيين واستونیین . وتخضع الحكومة المطبوعات باللغة 
الأصلية للرقابة الكنسية » وتلاحق الرعاة المتهمين الذين يعيرون وظائفهم 
وأعباءم إلى مؤمنين أصبحوا رسمياً آرشوذوکس . ولكن بورجوازية من أبناء 
البلاد الأصليين متعامة في الدارس الثانوية أو التقنية » ومارسة لصناعات مدنية › 
تشكلت بسرعة ولا سيا في ليتونيا عند شعب يتاز بذكاء صاف وإرادة قوية . 
لقد وعت قوميتها بدراسة اللفة والأغاني الشعبية » وايقظت دعايتها , في 
الأوياف » العاطفة القومية التي امتزجت بالحقد على البارونات البالطيين 
القابضين واحتکرین للقسم الأعظم من الأراضي تشاد اللطة الإذاريسة : 
وأصبحت ريغا أكبر مركز للتجارة والصناعة وجذبت إليها شعباً من العمال 
اللیتونیین آکثر تمان ونشاطاً من الروس » وكونت منهم حزباً اجتاعياً ‏ 
ديمقراطياً بنزعة أمية . 

أخذت الثورة في لیتونیا شكلاً جذرياً . ونادی الاشتراکیون في ريغا 
بالمهووية الليتونية » وانطلقوا ف الأریاف یثیرون الفلاحین . وأحدثت جالس 
بلدية ليتونية في عدد عظم من القری . ودارت الحركة بالحال ضد البارونات 
البالطیین وأخذت شکل ثورة معادية للألمان . وعامل الشاگرون بعض النبلاء 
الالان معاملة سيئة واحرقوا بيوتهم ( ۱۹۰۹ ) . 

غير آن البارونات البالطیین چساعدة الروس وجهوا » ضد القری الثاگرة » 
لات قصاص » . وأطلق الرصاص على الفلاحین الوقوفین أو شنقوا في مكانهم . 
وامتلأت سجون ريغا بالشوریین الاشتراکیین والشائرین . وتعرض الساجین 
للتعذيب لانتزاع الاعتراف منهم . واطلقت احا العسكرية خلال بضعة آشهر 
إعدامات بالوت . ودخل النواب الذین انتخبهم اللیتونیون مجلس الدوما في 
القاومة الدیوقراطية . 


EYNA 

وهذه العاطفة القومية الليتونية التي أثارها النضال لم يوقفها رد الفعل 
والقمع . وظهرت نضة القومية الليتونية بإنشاء المدارس الليتونية (ويقدر عددها 
بألف مدرسة في ۱۹۱۳ ) » وبأعمال الدعاية الوطنية التي قامت بها« الجمعية 
الليتونية » » والمتحف الليتوني » والمسرح والمجلات » ومدرسة الفنون والصنائع . 
وتدل احصائية ۱٩۱۳‏ على ۱۷۷۲ جمعية ليتونية من كل نوع . وامتدت الدعاية إلى 
المنطقة المسماة لاتغال التي يقطنها فلاحون ليتونيون كاثوليك ويخضعون لملاكين 
بولونيين ؛ وأعطتهم عاطفة التضامن الليتونية . 

أما استونيا فكانت أقل سكاناً وثراء وتقدماً ويسكنها فلاحون فينويون أقل 
نشاطاً وأقل كفاحاً من الليتونيين » ولم تسهم بقسط نشيط في الثورة . ولكن 
نضة العاطفة القومية التي هيأها الأدب الشعبي وعززها حقد الفلاحين على 
البارونات البالطيين » حدثت فيها بنفس الطرق التي حدثت فيها النهضة في 
ليتونيا . 

الثورة ورد الفعل في فنلائدا 

لقد قلق شعب فنلاندا من أعمال الحكومة الروسية الهددة للاستقلال الذاتي 
لدولته » وانخذ موقف القاومة السلبية . وکان الاشتراکیون الفینویون عل علاقة 
مع الثوريين الروس > وشکلوا في هلسنغفورس « ال حرس الأمر » وجمعوه من بين 
العمال الفينويين . وقاومهم البورجوازيون ب « الحرس الأبيض » الذي جمع 
بيخاصة من بين السويديين . ونتج عن ذلك صدامات . 

وأغادك الكؤرة الروسية لفنلاندا استقلاما الذاتي . وصدر بیان عن القیصر ‏ 
في تشرين الثاني ۱9۰۵ » علق الإجراءات التخنة آثناء النزاع بانتظار عمل 
تشريعي يضبط النظام . وانعقد الدياط في ۱۹۰۵ و ۱۹۰۱ وقام بإصلاح 
جذري . آلفی التقسم إلى أربع دول » وحول الدياط إلى مجلس منتخب 


۲ 

بالتصویت العام للجنسین ابتداء من سن ۲۶ عاماً وبالقثيل النسي . وانقلبت 
نسبة الاحزاب . فبعد أن كان الجهاز السويدي حت الآن مسیطراً » ل يحتفظ إلا 
يكن القاعد . وف الانتخاب الاول ( آیار ۱۹۰۷ ) حصل حزب الشعب السویدي 
على ۲۶ نائباً على ۲۰۰ . وأصبح الحزب الاشتراي أكثر عدداً ب ۸۰ نائباً ؛ وحزب 
الشیوخ الفينوي انحافظ ٠١‏ » وحزب الشباب الفينوي الليبرالي ۲۶ . وتقاست 

لباق بقية الفرق الصغيرة ٠.‏ ۰ 
وعندما بدأ رد الفعل في روسيا » تصدى لفنلاندا » ودخلت الحكومة 
الروسية في نزاع مع الدياط » وحل خمس مرات من ۱۹۰۷ إلى ۱۹۱۲ وفي كل مرة 
يعاد انتخاب المعارضة . ولا لم يستطع القيصر نقولا الثاني الحصول على دياط 
مطيع » عمل عن طريق إصدار براءة » ودعا الدياط لدفع مبلغ من المال للخزينة 
الروسية لحاجات الامبراطورية » وعندما رفض الدياط » صرح بأن حق التصرف 
بأموال الدولة يتعلق حصراً يإرادته » وان رأى الدياط مخالف للقوانين المرعية 
الاجراء . وهذا يعني تطبيق مبدأ الاوتوقراطية » أي الحم الفردي على فنلاندا . 
وصوت الدياط على اقتراح لام فيه مجلس الشيوخ على قبوله متطلبات الحكومة » 
فحل . وأخذ مجلس الوزراء الروسي علی عاتقه سلطة تقرير حالة قضايا فنلاندا 
الي تمس مصالح روسيا لتسويتها من قبل الوزارة . وهذا يعني وضع حقوق 
فنلاندا تحت إرادة وزراء أجانب . وعندما افتتح الحا العام الدياط » صرح بأن 
فنلاندا أصبحت منذ مائة عام جزءأ من الامبراطورية الروسية » ولم تحصل على 
عاطفة تضامن معها ( ۱۹۰۸ ) . وحل الدياط في شهر شباط » وأعيد انتخابه في 
۵۹ ورفض مشروع قالون قدمته الحكومة ا ایشا . وعندئذ طلب 
القیص من الدوما الروسي التصويت على قانون يخوله سلطة التصويت على 
القوانين ذات المصلحة العامة وتتعلق بالنفقات العسكرية » وحقوق الروس » 
واللغة الرسية » وتنظم السلطات » وا جارك » والبريد » والنقد ‏ والتجارة . 


ددم لكات 

وصاح نائب قومي روبي : انتهت فنلاندا . وهكذا انتزعت من دياط فنلاندا 
سلطته التشريعية ورد إلى دور مجلس إقليي . ورفض الدياط الاعتراف .هذا 
القانون اخالف لدستور فنلاندا » فحل أيضاً في ۱۹۱۰ وأرسلت مشاريع الوزراء 
اتف ان ادوا 

ولتثبیت قثل فنلاندا . انتخب الدیاط آربعة مثلین مجلس الدوما ۰ ول 
پنتخبهم الشعب . وصدر قانون استعاض عن الخدمة العسكرية بدفع رسم بدل ؛ 
وقانون آخر أعطى الروس نفس الحقوق التي تقتع به الرعایا الفنلاندية في 
فنلاندا » وبالقابل . وکان ذلك سبباً في نزاع أخير . ورفض القضاة الفنلاندیون 
الذین یطبقون القانون الفنلاندي الترخیص الذي طلبه التجار التنقلون الروس 
فاوقفوا وحکوا . ونفي رئيس مجلس الشیوخ . وهكذا آصبح استقلال فنلاندا 
الذاتي تحت رحمة السلطات الروسية . 


واستر النضال في سبیل الاستقلال في الاقالم البالطية وفي فنلاندا . ونشبت 
الحرب العالية الأولى » والبلاد ما زالت في نضال إلى أن انتهت الحرب واعترف 
باستقلافا : لیتوانیا ولیتونیا في ۱۹۱۸ . واستونیا في عام ۱۹۲۱ ؛ وفنلاندا في 


۱۹۳۰ 


تب 5508 


فهرس الأعلام الأجنبية 


Acton اكتون‎ 


ادلر » فيكتور Adler, victor‏ 
أمبراميتشي Ambramici‏ 
اندراسي » يوليوس Andrassy, Julius‏ 
انشلوس ( الضم أو الانضام ) Anschluss‏ 
أنتون دروفاك ۵ Anton‏ 
جر يدة العامل Arbeiter - Zeitung‏ 
انو Atheneum ٣‏ 
B‏ 

باخ أو باش Bach‏ 
باشكا Bachka‏ 
باد بي Badeni‏ 
بانات Banat‏ 
بارانيا Baranja‏ 
بارتو » لوي Barthou, Louis‏ 
باور » اوتو Bauer, Otto‏ 
بيرويت Bayreuth‏ 
بيك Beck‏ 
بلكريدي » وزير غساوي Belcredi‏ 
Belvedere‏ 


مقر » مقام الامبراطور فرانسوا - جوزيف 


بیس 


بوست 
بلونتشلي 
البوغوميل 


بوربا » اسم تن رأفد الفستول . 


بوزینا نمكوفا 
براونر 
بريان 


بريست - ليتوفسك 


برو 


Benès 

Beust 

Bluntschli 
Bogomiles( Les ) 


Borba 


Bozena Nemcova 


Brauner 
Briand 

Brest - Litovsk 
Bmo 


Brünn 


برون » مدينة في مورافيا ( في تشيكوسلوفاكيا ) 


كابريفي 
کارنیول 


Caprivi 


Carniole 


کاس »امم جريدة معناها ( الزمان ) Cas‏ 


كارماتز » منکر فساوي 


شيل كوفسكي 


شاتوبريان 
شوم 
شيتوزي 


شرزانوفسکي 


Charmatz 
Celakovsky 
Cermak, 
Chateaubriand 
Cholm 
Chittusi 


Chrzanowski 


NN 


سی ز کو فسكي Cieszkowski‏ 
ليتانيا الغربية Cisleithanie‏ 
كلام مارتينيك Clam - martinic‏ 
كوزن » فيكتور Cousin, victor‏ 
کر ورو Creusot‏ 


Cross Baum Wichschaft 


کا 

Curzon کورزون‎ 

سفيجيك , الکاتب الصربي Cvijie‏ 

Cyrille سبریل‎ 
Czernin 


تشرنین » وزیرالشوون الخارجية المساوي 


0 

دانيلو Danilo‏ 
دياك Deak‏ 
ديمورني ( فرانسوا ) Demorgny, François‏ 
دياكوفو . مدينة كرواتية Diakovo‏ 
الدبلوم ( براءة 1۸1° ) 1860( Diplême, ( Le‏ 
دجيلاس Djilas‏ 
دموفسکي Dmowski‏ 
دولفوس Dolfuss‏ 
دوبروفسکي Dobrovski‏ 
دومبروفسكي Dombrowski‏ 
دروغاماشين » محظية Drogamaschin‏ 
Dusan‏ 


دوشان » امبراطورية حربية في القرن الرابع عشر 


۳ 


ايشهوف › بارون Eichhoff‏ 


Eisenmann ایزغان‎ 
Elmer Hantos 


اعرسدورف Emmersdorf‏ 
اوتفوس و۵۷۵ 
ارمان ء آدا فون Ada von‏ ۱ 
ارپن ‏ الشاعر Erben‏ 


ارئان - شاتر يان 


Erckmann - Chatrian 


Ernst von Plener 


ارنست فون بلنر» زعي الأحرار الأ مان في البرلان 


استرهازي Esterhazy‏ 
اکسر خوسية Exarchat‏ 
F‏ 
فيشوف » ادولف Fischof, Adolf‏ 
سياسة التسوية يوماً بیوم Fortwurstein‏ 
الامبراطور فرانسوا ‏ جوز ر ۳۲۵6015-0560 
فرانسوا - بونسيه ۵۲ - François‏ 
فرانك »ايفو ۵ Frank,‏ 
فرانتز » كونستانتين Frantz, Constantin‏ 


Frederic ۰ Guilaume Foerster 
فریدیریك ۔ غلیوم فورستر‎ 
Funder Reichspost 


فوندر » مدير جريدة بريد الرايخ 


G 
Gaj, Louis غاي ۰ لويس‎ 
Gambetta غامبتا‎ 
Gautsch غاوتش » البارون‎ 
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Garrigue 

قار ا و ان نا ریف 
غيباور Gebauer‏ 
Glas‏ 


غلاس » أمم جريدة حزبية بمعنى « الصوت « 


غول وکو وسكي Goluchowski‏ 
غورتيزيا ) Gorizia( Goertz‏ 
غريغر Gregr‏ 
غرودنو Grodno‏ 
غوركو Gurko‏ 
۳ 
هاشا Hacha‏ 
مانک Hanka‏ 
هاوسهوفر Haushofer‏ 
هونفد » المليشا ا مونغارية Honved‏ 
هاستغر Hassinger‏ 
هاتالا Hattala‏ 
هافليتشك Havlitchk‏ 
هئلاين » كونراد Henlein, Conrad‏ 
هرون Herron‏ 
هیلسنر Hilsner‏ 
هلینکا Hlinka‏ 
هودزا » میلان Hodza, Milan‏ 
هوهنفارت Hohenwart‏ 

Horstenau, von Glaise 

هورستیناو » فون غلايزه 
هورتي Horty‏ 
هوت Hott‏ 
Hötzendorf, Conrad von‏ 


هوتزندورف » كونراد فون 


هرون › أسم وادي Hron‏ 


۱۱۱۱7 
النسکي ‏ استاذ في الا كاديية الدينية في قازان 


اعميرتنسى الأمير Imeretinsky‏ 
ايبك Ipek‏ 
ايفانكا » اندريه Ivanka, André‏ 
ياكش Jaksch‏ 
يازي Jaszi‏ 
يرازك Jirasek‏ 
K‏ 
كايزل » حقوق تشيي Kaizl‏ 
قرو جورج Kara Georges‏ 


Karageorgevitch, Aleyxandre 


قروجورجيفيتش » الكساندر 


کاردیلي Kardelj‏ 
كارولي » الكونت Karoly‏ 
كولار Kollar‏ 
كوروسيك »المونسنيور Korosec‏ 
کرامار » كاريل Kramar, Karel‏ 
کوستوماروف Kustomarov‏ 
كر يميزيه » مدينة في مورافيا Kremsier‏ 
کروفتا Krofta‏ 
كوسوت » فرانسوا Kossuth, François‏ 
کو ین Khuen‏ 
کوین - هدرفاري Khuen - Hedervary‏ 
كولتشيسي Kulczyski‏ 
كولين Kulin‏ 
کوکولیفیتن kukuljevic‏ 


- ل 


7 
لامر Lambert‏ 
لاماش » هينريك Lammasch, Heinrich‏ 
لاندوير Landwehr‏ 
ليباخ Laybach‏ 
ليغير Leger‏ 
ليتا » ہر Leitha‏ 
ليليفيل ءج Lelewell, J.‏ 
ليون الثالث عشر Leon XIII‏ 
ليوبول - لمبرغ Leopol = Lemberg‏ 
لیشتنشتاین Lichtenstein‏ 
ليباو Libau‏ 
لوانوفسكىق Limanowski‏ 


Liptovski - Svaty - Mikulas 


ليبتوفسكي - سفاتي - ميكولاس 


لويد جورج Lloyd George‏ 
لودز Lodz‏ 
لوبيي Lubecki‏ 
لوبليانا Lubliana‏ 
لوبوميرسي Lubomirsky‏ 
لو بغر Lueger‏ 
لوكسامبورغ » روزا Luxembourg, Rosa‏ 
۷ 
ماشار Machar‏ 
ماكفرسون Macpherson‏ 
ماكوريك Macurek‏ 
ماغدا Magnat‏ 


Maribor( maribur8) ( ماريبور( ماریپورغ‎ 


Markovitch مارکوفیتش‎ 


ماتشيك 

سا فا 
مازاريك 
مایرلنغ 
مازورایتش 
میتود 

ميري » جول 


Matchek 

Matica slovenska 
Masaryk 
Mayerling 
Mazuranitch 
Methode 

Merei, Jules 


Mitrovitsa 


میتل-اوروبا (أوربا الوسطى) 5:0۵ Mitel‏ 


مودرون 


نادلر 


Mudron 


Nadler 


Nagoda 


التسوية اجرية - الكرواتية عام 1878( ناغودا ) 
نارودني ليستي ( صحيفة الشعب ) Narodni Listy‏ 


ناومان 
مکوفا 
نيرودا 
نورثكليف 
نوفيبازار 


اوبرینوفیتش » ميلان 


اوباتوفيك 
اوسموفا 


Naumann 
Nemcova 
Neruda 
Nitra 
Northcliffe 


Novipazar 


Obrenovitch, Milan 


Opatowek 
Osmova 


Oustachis( Les ( 


AE 


P 

باشیتش Pachitch‏ 
بالاتسي Palacky‏ 
باليؤلوغ » موريس Paleologue, Maurice‏ 
بالوتسي Paluckj‏ 
باين Papen‏ 
باتئت ۱۸۱۱ 1861 Patente de‏ 
پاو! لنغ - توت Pauling - Toth‏ 
بياسيفيك Pejacevic‏ 
بيارستورفر Penerstorfer‏ 
بسي ۰ نابلو Pesti - Naplo‏ 
بفیستار Pfistner‏ 
بیلسو دسي Pilsudski‏ 
بستاني Pistany‏ 
بولتزر - هوديتز Polzer - Hoditz‏ 
بو بو فيتشي Popovici‏ 
بوتوي Potocki‏ 
بوزنان Poznan‏ 
Pragmatigue Sanction‏ 

براغماتيك سانکسیون ( براءة ) 
برازاك Prazak‏ 
بروكس Prokes‏ 
بونکتاس ( اتفاق ) Punktace‏ 

0 

Quai ۵ 


كيه دورسیه > وزارة الخارجية الفرئسية 


R 


Racki راي‎ 


رادرفسکي Raderewski‏ 
راديك » زعم حزب الفلاحين Radic‏ 
رادو يكوفيتش ( Radojkovic( m‏ 
راندا Randa‏ 
راوخ Rauch‏ 
رایخسرات Reichsrat‏ 
ردلیش ( جوزیف ) ( Redlich, ) Joseph‏ 
ریدل. Riedl‏ 
_ریروم نوفاروم Rerum Novarum‏ 
و كآرل Renner, Karl‏ 
ريغر Rieger‏ 
رودولف Rodolphe‏ 
روردا Rorda‏ 
5 
سان - غي , Saint - GUY‏ 
سان ايتين Saint - Etienne‏ 


Saınt - Rene Talla dier سان رونه تالاندیر‎ 


سان فلادیر Saint - Vladimir‏ 
سان فينسيسلاس Saint - Wenceslas‏ 
سارایفو Sarajevo‏ 
ساقيني Savigny‏ 
شافل Schaeffle‏ 
شر لينغ Schmerling‏ 
شنا بدو Schneider‏ 
شونرر Schoenerer‏ 
شفارتزانبرغ Schwarzenberg‏ 
شوشنيغ Sehuschnisg‏ 


Seipel تاتيل‎ 


Seton - Watson 


AS 


Sieradz سيرادز‎ 
Spann, شبان‎ 
Sienkiewich شت‎ 


Sixte De Bourbon - Parme 


سيكست دو بوربون - بارما 


سلاد كوفسي Sladkovsky‏ 
سلافونيا Slavonie‏ 
سلوفينيا Slovenie‏ 
سمیتانا Smetana‏ 
اللغة السورابية Sorabe‏ 
سبازوفيتش Spasowitch‏ 
السوكتثي ) Sokci ( Les‏ 
سوکولفیتش Sokolvitch‏ 
سبلیت ( سبالاتو ) ( Split ) Spalato‏ 
سربيك Srbik‏ 
ستارب سيفيتش Starcevitch‏ 
ستيفاني Stephanie‏ 
ستوليبين Stolypine‏ 
سترأنیا کوفیتش Stranjakovitch‏ 
ستروبار Strobar‏ 
ستروسماير Strossmayer‏ 
ستور Stur‏ 
ستورغ Sturghk‏ 
svetozar Hurran Vajanski‏ 
سفیتوزار هوران فايانسکي 
سيرميا Syrmie‏ 
سالازي Szalasi‏ 
وا Szëkfu‏ 
1 
تابور Tabor‏ 


تافه 

تالين( روفيل ) 
تاردیو اندره 
تارتو( دوربات ( 
تات 

تافس » خطة 
تیلور 


Taaffe 

Tallin ( Revel ) 
Tardieu André 
Tartu{ Dorpat 7 
Tat( Die ) 

Tavs Plan 
Taylor 

Teleki 


Thun 


Tisza ) Koloman ) 


Tito 
Tocqueville 
Tomachek 
Tomek 
Tommaseo 


Torre 


ليتانيا الشرقية ( اوشرق الليتا ) عنمهطانهاههه:1 


ترافيلتة 
تريانون 


تفردكو 


Travnitch 
Trianon 
Troumbitch 


Tuka 


Turcianski - St - Martin 
تورشيانسي - سان - مارتن‎ 


Tvrdko 


Umelecka 02 


اوموليكا بيزيدا ( جمعية الفنون ) 


أوربان فايانسي 


Urban Vajansky 


۷ 
فالبرت Valbert‏ 
فار يسانين Varesanin‏ 
فيلنو Vilno‏ 
فو غلسانغ Vogelsang‏ 
فويفودينا Vojvodina‏ 
۷۷ 
واغ Waag‏ 
وارنسى » لودوفيك Warinski, Ludowik‏ 
ويكرله Wekerle‏ 
ويكام ستيد Wickam Steed‏ 


Wilhelmstrasse 


فلهام شتراسه 


ولسون Wilson‏ 
فيلدشغريتز Windischgraetz‏ 
7 
زغرب ( اغرام ) ( ۸۵۵۲۵۱۲ ) Zagreb‏ 
زارا Zara‏ 
زاير ؛ بوليوس Zayer, Julius‏ 
زميستفا Zemstva‏ 
زي Zicky = Zichy‏ 

Zita de Bourbon - ۵‏ 
الأميرة زيتا بوربون - بارما 
زفيتر Zwitter‏ 


زيغموند ميكوفسي 


7 


Zygmund Milkowski 


TS 


في المسا - هونغاريا واوربة الوسطى 
الفصل الأول 
قضية القوميات السلافية في الفسا 

القوميات السلافية في الفسا عام ۰ ص ۰۹ سلاف امبراطورية السا وسلام 
الملكية في ۱۸۶۸ ص ۰۱۱ جزاء السلافيين : الحم الطلق ۰۱۳ معارضة القوميات 
السلافية لسياسة شفارتزانبرغ ۱۵ الأفکار المامة لدراسة مشكلة القوميات ۱۷ › 1 ) الثقة 
بدهومة الملكية ۱۷ » ب ) التقدم الشابت للقومیات ۱۰۱۸ ) بالولادة ۰۱۸ ۲ ) - بوقف 
الختلفة الطابقة لمصالح القوميات ۲۲ » تنافس القوميات فيا بينها 6؟ 


الفصل الثاني 
الحم المطلق 
من ۱۸۵۰ إلى ۱۸۵۹ 
صفات الم الطلق في ۰۱۸۰۰ تطبيق النظام ۲٩‏ ۰ تأثير النظام في مصير القوميات 
السلافية ۳۱ ٠‏ 1) في هونغاريا ۰۳۱ ب ) في المسا ء مناف بصراحة ۳۶ » مقاومة النظام 
۷ نحو ماية النظام ۲۸ . 


SENS 

دوقية كبرى ووعد بأن يترك ها دستورها الذي كان ها أثناء اک السويدي . 

وني فنلندا » كا في الأقالم البالطية » كان السكان بكاملهم لوثريين وكانوا 
يتألفون من شعبين : شعب الريف المتحدر من الفينوي القديم ولغته اورو - 
الطية » وقد حافظ على اللفة والأعراف الفينوية وله شعره المامي الشعي : 
( الكاليفالا ) الذي حافظ عليه بطريق الرواية الشفهية . والشعب الثاني هو 
الشعب السويدي » ومنه كانت الطبقات الممتازة من نبلاء ورعاة 
وبورجوازيين . وكانت السويدية لغة الحكومة والكنيسة والأدب . 


وعندما انتقلت فنلندا تحت سيطرة القيصر حافظت على دياطها المشكل من 
أربع دول حسب النظام السويدي . وظل القیصر متنعاً عن دعوته حتى عام 
۳ . وحافظت فنلندا على استقلاشا الذاتي التام » وقوانينها » ومحاكها 
وجيوشها » ونقدها » وبريدها . وجماركها » حتى من جهة روسيا . وظل رعايا 
القيصر الروبی فيها أجانب » ولا يستطيعون فيها الاستقرار إلا بعد السماح من 
السلطات الفتلاندية . وكانت الوظائف خاصة بالفنلاندیین » ؟ بقيت الحكومة 
الدنية يعهد بها إلى مجلس الشيوخ المقم في فنلاندا » والمنقسم إلى قطاعين : العدل 
والمالية ؛ وإلى الموظفين من أبناء البلاد الأصليين » وإلى البلديات » أي إلى 
الطبقة النبيلة وإلى البورجوازية السويديتين . وظلت اللغة السويدية لغة 
الإدارة . 

النظام الدستوري في فنلندا 

في عام ۳ دعا القيصر الروسي الكسندر الثاني » ولأول مرة منذ الفتح 
في ۱۸۰۹ ۰ الدياط الفنلندي المؤلف من > دول ليطلب إليه التصويت على نظام 
جديد للضريبة > وأعلن عن نيته على عقده بعد ثلاث سنوات » و« باعتباره وفيا 
للمبادئ الدستورية والملكية ... التحدة بشكل لا ينفصل مع نظم البلاد » ٠‏ وأن 


ناريخ ال کات سا ۲۷۱ ) 


A - 

يعيد إليه حق المبادهة في مادة التشريع . بيد أنه عندما رفض التصويت على 
قانون الصحافة الشبيه بقانون روسيا ( ۱۸۲۷ ) » فرضته الحكومة بطريق البراءة 
( المرسوم الإمبراطوري ) . وفي دياط ۱۸۷۲ ۰ كانت العمليات تجري بأربعة 
لغات : كان الحام الروسي يتكم بالروسية » والنبلاء والاكليروس بالفرنسية › 
والبورجوازيون والفلاحون بالسويدية » ومشاريع القانون تقرأ بالسويدية 
وبالفينو ية ورفضت الحكومة حرية الصحافة » وفي خطاب الختام أعربت عن 
رغبتها في أن يتخذ الجلس قاعدة في إبقاء ملقساته في الحدود التي تعين له . 

وأعطى هذا الدياط » الذي بعث في أشكاله القدية » لدوقية فنلاندا الكبرى 
نظم دولة حديثة . البنك ( ۱۸۱۷ ) ؛ والمحاكم ( 1818 ) » والكنيسة ( ۱۸۹ ) 
والسكك الحديدية والدارس ( ۱۸۷۲ ) ۰ والنظام القوموني ( ۱۸۷۲ ) » والمليشا 
( ۷۸ ) » وحق البورجوازية , والإسعاف العام . وحافظت فنلندا على 
استقلالها الاتتصادي التام . وعلى نقدها وأوراقها المصرفية » وبريدها » وطوابع 
بريدها » وإدارة خطوطها الحديدية » وجماركها حتى من جهة روسيا . 

وكان الدياط يدعى وسطياً كل ثلاثة أعوام » وأصبح له الحق في تقديم 
مشاريع القانون . وتشكل فيه حزب فينوي » وأخذ الأغلبية في الدولتين من 
الفلاحين والاكليروس ۰ وحصل من الحكومة على جعل اللفة الفينوية لغة رسمية 
مساوية للغة السويدية . 

السياسة الروسية 

منذ بداية القرن الثامن عشر دخلت روسیا نی سياسة اصلاحات . واستعمل 
القياصرة طریقتین : 

۱ - إعادة تنظم البلاد بالحفاظ على الاوتوقراطية ‏ الحك الفردي ) واعتادها 
على بوروقراطية وطبقات اجتاعية مغلقة . 


ا 

۲ - توحيد الشعب الروسي ومشاركته رويداً رويداً في القضايا العامة . من 
بطرس الأكبر إلى نيقولا الأول » استخدم القياصرة الطريقة الأولى . والکسندر 
الثاني » قبل ۰۱۸۷۰ لجا إلى الشانية . ومن ۱۸۷۰ إلى ۱۹۱۶ كان تاريخ روسيا 
مؤلفاً من النزاع بين هذه الاتجاهات والاباطرة يفرضون أكثر فأكثر الطريقة 
الأولى . وفي هذه الأونة نما شعب الفلاحين » وأخذ يطالب بقوة متجددة بتحسين 
مصيره . وطبق القسر على الروس وم يوفرهم » 6 طبق بصورة منتظمة على 
الشعوب الاجنبية : البالطية » البولونية » الاوكرانية » واليهود لترويسها بشكل 
يفرض عليها وحدة اللغة والدين والحق والإدارة . ولكن النتائج كانت موقنية 
وسطحية لأن معظم هذه الشعوب كانت في عز نهضة قومية تعمد على تعاون وثيق 
ومنسجم بين النخبة والاكليروس والفلاحين . وسقط اليهود وحدم . 


الثورة ورد الفعل في ليتوانيا 

لقد تناول الاضطهاد اللغة البولونية واللغة الليتوانية . ولم يسمح بنشر أي 
مطبوع بالأحرف اللاتينية . واضطر الليتوانيون إلى البحث عن الكتب الطبوعة 
في ليتوانيا البروسية والتي كانت تدخل البلاد عن طريق التهريب » وأجبر هذا 
الاضطهاد على القراءة والتعلم سرأ » ونتج عن ذلك نسبة ضخمة من الأميين » هذا 
بالإضافة إلى نقص المعامين والقيود التي فرضت عليهم وعلى الدارس لتحديد عدد 
تلاميذها وتبديدها بالإغلاق وطلب ضانات عن آراء المعامين » ومعاقبة التعلم 
السري بالكتب البولونية بشدة » وعدم القدرة على كسب أراضي الذي طبق أولاً 
على الأشخاص من أصل بولوني » ثم على الفلاحين الكاثوليك » وأخیرا على جميع 
الأجانب ( ۱۸۸۷ ) » ما أوقف استغلال الأرض » وأبقى البلاد في حالة تخلف . 

ولكن ثورة ۱۹۰۵ في روسيا رفعت”الحظورات التي كانت تثقل على اللغة 
والدين » وسح بنشر مطبوعات بحروف لاتينية » وبحروف ليتوانية ( ۱۹۰۵ ) . 
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وأفاد الشعب من الأزمة التي شلت الموظفين الروس ۰ واجتع مندوبو القومونات 
الريفية , في مجلس عام » وأحدث هذا امجلس مجلس حكومة » واستام هذا الجلس 
السلطة . ونظم في القومونات إدارة بلدية ليتوانية » دخل فيبا بعدد عظي من 
يمون « الاميركيون » وم ليتوانيون عادوا من الولايات المتحدة حيث اكتسبوا 
تطبيق الأشکال امحديثة فى الانتخاب والادارة . 

والشعب الليتواني » حسب التعداد » يقدر بمليون نسمة . وهو شعب 
فلاحين » نشيطين » شرفاء » جبلاء » غير مجربين » ودون زعماء متعامین قادرین 
على اعطائه توجيباً سياسياً . فقد كان کبار الاك النبلاء والاکلیروس الاعلی 
یشمرون بأ بولونیون » وکان تان الدن بهوداً . ولذا انطلقت الشركة القومية 
الليتوانية من جماعة صغيرة من الثوريين ودعمها الفلاحون الملاكون وکپان 
القری » ولکن مقاومة النبلاء والا یروس الاعلی أوقفتبا عند حدها . حتی إن 
ال ۱۰ نواب اللیتوانیین في مجلس الدوما الأول لم یکونوا كلهم لیتوانیین » ودخل 
بعضهم في الحزب البولوني . 

وكان رد الفعل سريعاً : ففي ۱۹۰۱ وطدت الحكومة الروسية من جديد 
التعلم باللغة الروسية في المدارس وحتى في الاجتاعات » ومنعت التعلم الخاص 
بالليتوانية » وأعطت الشرطة سلطة تقرير قومية التلاميذ » أي الدرسة التي يجب 
أن يذهبوا إليها . وتوقفت الحياة السياسية في ليتوانيا . 

الثورة ورد الفعل في ليتونيا واستونيا 

لقد كان في الأقالم البالطية الثلاثة شعب أصلي : ليتوني في كورلاند وفي 
القسم الأعظم من ليفونيا ؛ واستوني أي فينوي » في استونيا وفي لیفوینا - 
وتسيطر عليه ارستقراطية المانية من النبلاء المالكين الذين يلقبون ب 
« الجارونات البالطيون » وبورجوازية ألمانية . وكان الترويس موجهاً بخاصة 


١ 

شخ ان ودف عر مويل ان ا 
سكان الأرياف من ليتونيين واستونيين . وتخضع الحكومة المطبوعات باللغة 
الأصلية للرقابة الكنسية » وتلاحق الرعاة المتهمين الذين يعيرون وظائفهم 
وأعباءم إلى مومنین أصبحوا رمیا آرئوذوکس . ولكن بورجوازية من أبناء 
لبلاد الأصليين س فى الاي الذانوية او اة + وار لمتاعات هة 
تشكلت بسرعة ولا سها في ليتونيا عند شعب يتاز بذكاء صاف وارادة قوية . 
لقد وعت قوميتها بدراسة اللغة والأغاني الشعبية » وايقظت دعايتها » في 
الأرياف » العاطفة القومية التي امتزجت بالحقد على البارونات البالطيين 
القابضين والحتكرين للقسم الأعظم من الأراضي وسادة السلطة الإدارية . 
وأصبحت ريغا أكبر مركز للتجارة والصناعة وجذبت إليها شعباً من العمال 
لیتونیین أكثر تعاس ونشاطاً من الروس » وكونت منهم حزبا اجتاعياً - 
ديقراطياً بازعة أمية . 

آخذت الثورة ق لیتونیا شکلا جازيا . ونادی الاقاراكييون: ق ا 
بالمهورية الليتونية + وانطلقوا في الأریاف بثیرون الفلاحین . وأحدثت جالس 
بلدية ليتونية في عدد عظم من القری . ودارت الحركة بالحال ضد البارونات 
البالطیین واشت شکل ثورة معادية للانان + وعامل الشائرون يعدن الثبلاء 
الالان معاملة سيئة واحرقوا بيوتهم ( ۱۹۰۱ ) . 

غير أن البارونات البالطیین بساعدة الروس وجهوا » ضد القری الشاثرة » 
حملات قصاص » . وأطلق الرصاص على الفلاحین الوقوفین أو شنقوا في مكانهم . 
وامتلاأت سجون ريغا بالشوریین الاشتراكيين والشائرین . وتعرض الساجین 
للتسذیب لانتزاع الاعتراف منهم . واطلقت الحا العسکرية خلال بضعة أشهر 
(عدامات بالوت . ودخل النواب الذین انتخبهم اللیتونیون مجلس الذوما ف " 
القاومة الد یوقراطية . 


AAS 

وهذه العاطفة القومية الليتونية التي أثارها النضال لم يوقفها رد الفعل 
والقمع . وظهرت نضة القومية الليتونية بإنشاء المدارس الليتونية (ويقدر عددها 
بألف مدرسة في ۱۹۱۳ ) » وبأعمال الدعاية الوطنية التي قامت بها« الجمعية 
الليتونية » » والتحف الليتوني » والسرح والمجلات » ومدرسة الفنون والصنائع . 
وتدل احصائية ۱۹۱۳ على 1771 جمعية ليتونية من كل نوع . وامتدت الدعاية إلى 
المنطقة المسماة لاتغال التي يقطنها فلاحون ليتونيون كاثوليك ويخضعون للاكين 
بولونیین ؛ وأعطتهم عاطفة التضامن الليتونية . 

اما اه شاف امن مكنا وثراء فا وا رن فينويوة انا 
نشاطاً وأقل كفاحاً من اللیتونیین » ولم تسهم بقسط نشيط في الثورة . ولکن 
نهضة العاطفة القومية التي هيأها الأدب الشعي وعززها حقد الفلاحین على 
البارونات البالطيين » حدثت فيها نفس الطرق التي حدثت فيها النهضة في 
ليتونيا . ۰ 

الثورة ورد الفعل في فنلاندا 

لقد قلق شعب فنلاندا من أعال الحكومة الروسية المهنددة للاستقلال الذاي 
لدولته » واد موقف القاومة السلبية . وان الاشتراکیون الفینویون عل علاقة 
مع الثوريين الروس » وشکلوا في هلسنغفورس « الحرس الأهر » وجمعوه من بين 
العال الفينويين . وقاومهم البورجوازيون ب « الحرس الأبيض » الذي جمع 
بخاصة من بين السويديين . ونتج عن ذلك صدامات . 

وأعادت الثورة الروسية لفنلاندا استقلالها الذاتي . وصدر بیان عن القيصر » 
في تشرين الثاني ۱۹۰۵ » علق الإجراءات المتخذة أثناء النزاع بانتظار عمل 
تشريعي يضبط النظام . وانعقد الدياط في ۱۹۰۵ و5١15‏ وقام بإصلاح 
جذري . ألغى التقسم إلى أربع دول » وحول الدياط إلى مجلس منتخب 


- ۶۲۲ 

بالتصویت العام للجنسین ابتداء من سن ۲۶ عاماً وبالقئیل الف . وانقلبت 
نسبة الحزاب ,انعد آن کان اهاز السويدي حت ان مسیطراً ‏ معط إلا 
بشن القاعد . وفي الانتخاب الأول ( أيار ۱۹۰۷ ) حصل حزب الشعب السويدي 
عل ۲۶ اتبا علی ۲۰۰ . وأصبح امزب الاشتراي آکثر عددً ب ۸۰ نابا ؛ وحزب 
الشیوخ الفينوي احافظ ۱۰ » وحزب الشباب الفينوي الليبرالي ۲6 . وتقاست 

الباق بقية الفرق اة ` 
وعندما بدأ رد الفعل في روسیا » تصدی لفنلاندا » ودخلت الحكومة 
الروسية في نزاع مع الدياط » وحل مس مرات من ۱۰۰۷ إلى ۱۹۱۲ وفي كل مرة 
يعاد انتخاب العارضة . ولا لم پستطع القیصر نقولا الثاني الحصول على دیاط 
مطیع » عمل عن طريق إصدار براءة » ودعا الدیاط لدفع مبلغ من امال للخزينة 
الروسية لحاجات الامبراطورية » وعندما رفض الدیاط ۰ صرح بأن حق التصرف 
بأموال الدولة یتعلق حصراً یارادته » وإن رأى الدیاط مخالف للقوانین الرعية 
الاجراء . ومذا يعني تطبیق مبدأ الاوتوقراطية » أي اک الفردي على فنلاندا . 
وصوت الدیاط على اقتراح لام فيه مجلس الشیوخ على قبوله متطلبات الحكومة » 
فحل . وأخذ مجلس الوزرا الروبي علی عاتقه سلطة تقرير حالة قضایا فنلاندا 
التي تقس مصالح روسیا لتسویتها من قبل الوزارة . وهذا يعني وضع حقوق 
فنلاندا تحت إرادة وزراء أجانب . وعندما افتتح اما العام الدياط » صرح بأن 
فنلاندا أصبحت منذ مائة عام جزءاً من الامبراطوربة الروسية » وم تحصل على 
عاطفة تضامن معها ( ۱۹۰۸ ) . وحل الدیاط في شهر شباط » وأعيد انتخابه في 
۰۹ ورفض مشروع قالون قدمته الحكومة » فحل أيضاً . وعندئذ طلب 
القيصر من الدوما الروسي التصویت على قانون يخوله سلطة التصویت على 
القوانين ذات الصلحة العامة وتتعلق بالنفقات العسكرية » وحقوق الروس » 
واللغة الرسمية » وتنظم السلطات ‏ والمارك » والبرید » والنقد » والتجارة . 
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وصاح نائب قومي روبي : انتهت فنلاندا . وهكذا انتزعت من دياط فنلاندا 
سلطته التشريعية ورد إلى دور مجلس إقلهي . ورفض الدیاط الاعتراف .هذا 
القانون الخالف لدستور فنلاندا » فحل أيضاً في ۱۹۱۰ ۰ وأرسلت مشاریع الوزراء 
اروش ال الا 

ولتثبیت قثل فنلاندا » انتخب الدياط آربعة مثلین مجلس الدوما » ول 
ينتخبهم الشعب . وصدر قانون استعاض عن الخدمة العسکرية بدفع رسم بدل ؛ 
وقانون آخر أعطى الروس نفس القوق التي تقتع به الرعایا الفنلاندية في 
فنلاندا » وبالقابل . وکان ذلك سبباً في نزاع أخير . ورفض القضاة الفنلاندیون 
الذین یطبقون القانون الفنلاندي الترخیص الذي طلبه التجار التنقلون الروس 
فاوقفوا وحکوا . ونفي رئيس مجلس الشیوخ . وهكذا آصبح استقلال فنلاندا 
الذاتي تحت رحمة السلطات الروسية . 


واستر النضال في سبیل الاستقلال في الأقالم البالطية وفي فنلاندا . ونشبت 
اخرب العالية الأول + والبلاد ما زالت فى نضال إل أن انتهت ارب واعترف 
باستقلاشا : لیتوانیا ولیتونیا في ۱۹۱۸ . واستونیا في عام ۱۹۲۱ ؛ وفنلاندا في 


۱۹۲۰ 


اكتون 

ادلر » فيكتور 

اميراميتشي 

اندراسي » یولیوس 
انشلوس ( الضم أوالانضام ) 
آنتون دروفاك 

جريدة العامل 

آئینیوم 


باخ أو باش 

باشکا 

باديني 

بانات 

بارانیا 

بارتو » لوي 

باور » اوتو 

بيرويت 

بيك 

بلکر يدي » وزير غساوي 
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فهرس الأعلام الأجنبية 


Acton 

Adler, victor 
Ambramici 
Andrassy, Julius 
Anschluss 

Anton Drovak 
Arbeiter - Zeitung 


Atheneum 


Bach 

Bachka 

Badeni 

Banat 

Baranja 
Barthou, Louis 
Bauer, Otto 
Bayreuth 

Beck 

Belcredi 


Belvedere 


مقن مقام الابراطورقرانموا - جوزيف 


بینیش Benès‏ 
بوست Beust‏ 
بلونتشلي Bluntschli‏ 
البوغوميل ( Bogomiles( Les‏ 
بوربا اسم مر رافد الفستول Borba‏ 
بو زينا مکو ۳ Bozena Nemcova‏ 
براونر Brauner‏ 
بريان Briand‏ 
بریست - لیتوفسك ۷ - Brest‏ 
برنو Brno‏ 


Briünn 


برون » مدينة في مورافيا ( في تشيكوسلوفاكيا ) 


C 
Caprivi كابر يفي‎ 
Carniole كارنيول‎ 
Cas ) کاس »اسم جر يدة معناها ( الزمان‎ 
Charmatz کارماتز » مفكر نمساوي‎ 
Celakovsky شیلا كوفسي‎ 
Cermak. تشرماك‎ 
Chateaubriand شاتوبريان‎ 
Cholm شوم‎ 
Chittusi شيتوزي‎ 
Chrzanowski شرزانوفسي‎ 
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Cieszkowski سیزکوفسکی‎ 
Cisleithanie لیتانیا الغربية‎ 
Clam - martinic كلام مارتينيك‎ 
Cousin, victor كوزن » فيكتور‎ 
Creusot كروزو‎ 
Cross Baum Wichschaft 

كروس باوم فيكشافت 
كورزون Curzon‏ 
سفيجيك » الكاتب الصربي Cvijic‏ 
سيزيل Cyrille‏ 
Czernin‏ 


تشرنين » وزيرالشؤون الخارجية الفساوي 


0 

دانيلو Danilo‏ 
دياك Deak‏ 
ديورني ( فرانسوا ) Demorgny, François‏ 
دياكوفو » مدينة كرواتية Diakovo‏ 
الدبلوم ( براءة 1۸1° ) 1860( Diplöême, ( Le‏ 
دجيلاس Djilas‏ 
دموفسكي Dmowski‏ 
دولفوس Dolfuss‏ 
دوبروفسكي Dobrovski‏ 
دومبروفسکي Dombrowski‏ 
دروغاماشين » محظية Drogamaschin‏ 
Dušan‏ 


دوشان » امبراطورية حربية في القرن الرابع عشر 


۳ 


ايشيوف » بارون Eichhoff‏ 


Eisenmann ایزغان‎ 
Elmer Hantos 


Emmersdorf أيمرسدورف‎ 
Eötvös أوتفوس‎ 
Erdmann, Ada von ارمان » آدا فون‎ 
Erben اربن » الشاعر‎ 
Erckmann - Chatrian ارکان ۔ شاتريان‎ 
Ermst von Plener 

ارنست فون بلنر » زعم الأحرار الألمان في البرلان 
استرهازي Esterhazy‏ 
اكسر خوسية Exarchat‏ 

F 

فيشوف » ادولف Fischof, Adolf‏ 
سياسة التسوية وما بیوم Fortwurstein‏ 
الامبراطور فرانسوا جوز یف François-Josepl‏ 
فرانسوا - بونسیه François - Poncet‏ 
فرانك »ايفو ۵ Frank,‏ 
فرانتز » كونستانتين Frantz, Constantin‏ 


Frederic - Guilaume Foerster 
غلیوم فورستر‎  كيريديرف‎ 
Funder Reichspost 


فوندر » مدير جريدة بريد الرايخ 


G 
Gaj, Louis غاي 0 لويس‎ 
Gambetta غامبتا‎ 
Gautsch غاوتش »البارون‎ 


As 


Garrigue 

غاريغ » السيدة » زوجة الرئيس مازاريك 
غيباور Gebauer‏ 
Glas‏ 


غلاس » أسم جريدة حزبية بمعنى « الصوت « 


Goluchowski غولوكووسي‎ 
Gorizia ( Goertz ( غورتيزيا‎ 
Gregr غريغر‎ 
Grodno غرودنو‎ 
Gurko غوركو‎ 
H 
Hacha هاشا‎ 
Hanka هانكا‎ 
Haushofer هاوسهوفر‎ 
Honved هونفد » اللیشا المونغارية‎ 
Hassinger هاسنغر‎ 
Hattala هاتالا‎ 
Havlitehk هافليتشك‎ 
Henlein, Conrad هنلاین » كونراد‎ 
Herron هرون‎ 
Hilsner هيلسنر‎ 
Hlinka هلینکا‎ 
Hodza, Milan هودزا » ميلان‎ 
Hohenwart هوهنفارت‎ 


Horstenau, von Glaise 


هورستیناو » فون غلايزه 


Horty 2 ھور‎ 
Hott هوت‎ 
Hötzendorf, Conrad von 


هوتزندورف » كونراد فون 


هرون » اسم وادي Hron‏ 


Hlminsky 
اللسي » استاذ ف الاكاديية الدينية في قازان‎ 


ايميرتسكي الام lImeretinsky‏ 
ايبك Ipek‏ 
ايفانكا » اندر په Ivanka, André‏ 
ياكش Jaksch‏ 
يازي Jaszi‏ 
يرازك Jirasek‏ 
1 
كايزل » حقوق تشيي Kaizl‏ 
قرو جورج Kara Georges‏ 


Karageorgevitch, Aleyxandre 


قروجورجيفيتش » الكساندر 


كارديلي زا1270 
كارولي » الكونت Karoly‏ 
كولار Kollar‏ 


Korosec 


كوروسيك » المونسنيور 
E‏ 


Kramar, Karel 


کوستوماروف Kustomarov‏ 
كر يميزيه » مدينة في مورافيا Krermsier‏ 
کروفتا Krofta‏ 
كوسوت » فرانسوا Kossuth, François‏ 
كوين Khuen‏ 
کوین - هدرفاري ۷ - Khuen‏ 
كولتشيسكي Kulczyski‏ 
كولين Kulin‏ 
كوكوليفيتة kukuljevic‏ 
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L 
Lambert مين‎ 
Lammasch, Heinrich لاماش » هينريك‎ 
Landwehr لاندوير‎ 
Laybach لیباخ‎ 
Leger ليغير‎ 
Leitha ليتا »مجر‎ 
Lelewell, J. ليليفيل ءج‎ 
Leon XIII ليون الثالث عشر‎ 
Leopol = Lemberg لیوبول - لبرغ‎ 
Lichtenstein تابن‎ 
Libau لیباو‎ 
Limanowski لمانو فكي‎ 


Liptovski - Svaty - Mikulas 


لييتونسي - سفاتي - میکولاس 


لويد جورج Lloyd George‏ 
لو دل Lodz‏ 
لويي Lubecki‏ 
لوبليانا Lubliana‏ 
لو بومیرب سي Lubomirsky‏ 
لو يعر Lueger‏ 
لوکسامبورغ › روزا Luxembourg, Rosa‏ 
M‏ 
ماشار Machar‏ 
ماكفرسون Macpherson‏ 
ماكوريك Macurek‏ 
ماغنا Magnat‏ 


مار يبور( ماريبورغ ( ( ؤتناطتتقم Maribor(‏ 


Markovitch مارکوفیتش‎ 


ماتشيك Matchek‏ 
ماتيكا سلوفنسكا Matica slovenska‏ 
مازاريك Masaryk‏ 
مايرلنغ Mayerling‏ 
مازورانيتش Mazuranitch‏ 
ميتود Methode‏ 
ميري » جول Merei, Jules‏ 
ميتروفيتسا Mitrovitsa‏ 
میتل - اوروبا (أوربا الوسطى) Mitte! - Europa‏ 
مودرون Mudron‏ 
N‏ 

Nadler نادلر‎ 
Nagoda 


التسوية امجرية - الكرواتية عام 1854 ( ناغودا ) 
نارودني ليستي ( صحيفة الشعب ) Narodni Listy‏ 


Naumann ناومان‎ 
Nemcova نمكوفا‎ 
Neruda نيرودا‎ 
Nitra نيترا‎ 
Northcliffe نورثكليف‎ 
Novipazar نوفيبازار‎ 
0 
Obrenovitch, Milan اوبرينوفيتش <« ميلان‎ 
Opatowek اوباتوفيك‎ 
9 اوسموفا‎ 
Oustachis (Les ( الاوستاشيون‎ 


۳ 


۳ 

Pachitch باشيتش‎ 
Palacky بالاتسكي‎ 
Paleologue, Maurice باليؤلوخ » موريس‎ 
Paluckj بالوتسي‎ 
Papen بابن‎ 
Patente de 61 ۱۸٩۱ تنت‎ 

باولنغ - توت Pauling - Toth‏ 
بياسيفيك Pejacevic‏ 
بيارستورقر Penerstorfer‏ 
بستي - نابلو Pesti - Naplo‏ 
بفیستار Pfistner‏ 
بيلسودستي Pilsudski‏ 
بستاني Pistany‏ 
بولتزر - هودیتز Polzer - Hoditz‏ 
بوبوفيتشي ۳000۷۵ 
بوتوي Potocki‏ 
بوزنان Poznan‏ 


Pragmatigue Sanction 


براغاتيك سانكسيون ) براءة ( 


برازاك | 

برو کس Prokes‏ 

بونکتاس ( اتفاق ) Punktace‏ 
0 

Quai D’Orsay 


كيه دورسيه » وزارة الخارجية الفرنسية 


1 


Racki رای‎ 


رادرفسکي Raderewski‏ 
راديك » زعيم حزب الفلاحين Radic‏ 
رادویکوفیتش ( Radojkovic (m‏ 
راندا Randa‏ 
راوخ Rauch‏ 
رايخسرات Reichsrat‏ 
ردليش ( جوزيف ) ( Redlich, ) Joseph‏ 
رادل Riedl‏ 
_ ریروم نوفاروم Rerum Novarum‏ 
زرل Renner, Karl‏ 
ريغر Rieger‏ 
رودولف Rodolphe‏ 
روردا Rorda‏ 
S‏ 
سان - غي Saint «» Guy‏ 
سان ايتين Saint - Etienne‏ 
سان رونه تالاندیر Samt - Rene Tallandier‏ 
سان فلاديمير Saint - Vladimir‏ 
سان فينسيسلاس Saint - Wenceslas‏ 
سارايقو Sarajevo‏ 
سافيني Savigny‏ 
شافل Schaeffle‏ 
شرا ليلغ Schmerling‏ 
شنايدر Schneider‏ 
شونرر Schoenerer‏ 
شفارتزانبر. 3 Schwarzenberg‏ 
شوشنیغ Sehuschnigg‏ 


Seipel زايبل‎ 


Seton - Watson 


سلادكوفسكي 


سلافونی 


سفیتوزارهوران فايانسيي 


سيرميا 
سالازي 
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Sieradz 
Spann, 


Sienkiewich 


Sixte De Bourbon - Parme 


سيكست دو بوربون - بارما 


Sladkovsky 
Slavonie 
Slovenie 
Smetana 
Sorabe 
Spasowitch 
Sokci( Les ( 
Sokolvitch 
Split ) Spalato ( 
Srbik 
Starcevitch 
Stephanie 
Stolypine 
Stranjakovitch 
Strobar 
Strossmayer 
Stur 


Sturghk . 


svetozar Hurran Vajanski 


Syrmie 
Szalasi 


Szëkfu 


Tabor 


Taaffe تافه‎ 
Tallin ( Revel ) ) تالين ( روفيل‎ 
Tardieu André تاردیو اندره‎ 
Tartu( Dorpat ( ) تارتو ( دوربات‎ 
121) Die ) تات‎ 
Tavs Plan تافس » خطة‎ 


Taylor تيلور‎ 


Teleki تيليى‎ 


Thun تون‎ 
Tisza ( Koloman ) ) تيزا( كولومان‎ 
Tito تيتو‎ 
Tocqueville توكوفيل‎ 
Tomachek توماشيك‎ 
Tomek توميك‎ 
Tommaseo توماسيو‎ 
Torre توره‎ 


ليتانيا الشرقية ( او شرق الليتا ) عأصقطالعاقمه” 


Travnitch ترافينتش‎ 
Trianon تريانون‎ 
Troumbitch ترومبیتش‎ 
Tuka توک‎ 


Turcianski - St - Martin 
تورشیانسکي - سان - مارتن‎ 
Tvrdko تفرد کو‎ 


Umelecka Beseda 
) اومولیکا بيزيدا ( جمعية الفنون‎ 


Urban Vajansky اوربان فايانسي‎ 


۷ 
فالبرت Valbert‏ 
فاريسانين Varesanin‏ 
فيلنو Vilno‏ 
فوغلسانغ Vogelsang‏ 
فويفودينا Vojvodina‏ 
۳۷ 
واغ Waag‏ 
وارنسكيى » لودوفيك Warinski, Ludowik‏ 
و يكرا له Wekerle‏ 
ويكام ستيد Wickam Steed‏ 


Wilhelmstrasse 


فلهام شتراسه 


Wilson ولسون‎ 
Windischgraetz فيندشغريتز‎ 
7 
Zagreb ) Agram ) ) زغرب ( اغرام‎ 
Zara زارا‎ 
Zayer, Julius زاير 0 يوليوس‎ 
Zemstva زميستفا‎ 
Zicky = Zichy زک‎ 


Zita de Bourbon - Parme 
الاميرة زيتا بوربون  بارما‎ 
Zwitler زفيتر‎ 


Zygmund Milkowski Jug زيغموند‎ 


اكات 


في الفسا ‏ هونغاريا واوربة الوسطى 
الفصل الأول 
قضية القوميات السلافية في المسا 

القوميات السلافية في الفسا عام ۱۸۰۰ ص ٩‏ ۰ سلاف امبراطورية الفسا وسلام 
الملكية في 1848 ص ۰۱۱ جزاء السلافيين : الحم الطلق ۰۱۳ معارضة القوميات 
السلافية لسياسة شفارتزانبرخ ٠١‏ ۰ الأفكار امامة لدراسة مشكلة القوميات ۲۰۱۷) الثقة 
بدهومة الملكية ۱۷ » ب ) التقدم الشابت للقوميات ١18‏ ۱ ) بالولادة ۰۱۸ ۲ ) - بوقف 
الجنسية » نزاع اللغات ۲۰ ۰ اختلاف مستويات الثقافة بين القوميات ۲۱ ۰ الصالح 
الختلفة الطابقة لمصالح القوميات ۲۲ » تنافس القوميات فيا بينها ۲4 


الفصل الثاني 
الحم المطلق 
من ۱۸۵۰ إلى ۱۸۵۹ 
صفات الحم المطلق في ۱۸۵۰ » تطبيق النظام ۲۹ ۰ تأثير النظام في مصير القوميات 
السلافية ١؟‏ » آ) في هونغاريا ۰۲۱ ب ) في الفسا » مناف بصراحة ۳۶ مقاومة النظام 
۷ نحو نهاية النظام ۲۸ . 


رن 
الفصل الثالث 
دبلوم ۱۸۲۰ » وباتنت ۱۸۲۱ 
الدبلوم ؟؛ ۰ تحلیل دبلوم ۱۸۲۰ ۰ ص ۲؛ » الانفراج العام المتأتي عن الدبلوم 44 
ف بوههیا 4 ف کرواتیا 40 العارضة ق هونفاریا 46 : المارضة فى الفسا 4 
باتنت شباط ۱۸۰۱ ومحتواها ٤١‏ » الاستقبال الخاص للباتنت ۰۰ ۰ في هونغاريا ۰۰ » في 
کرواتیا ۲ » موقف الصربیین والسلوفاکیین ۵۳ ۰ في بوههیا 5ه . 


الفصل الرابم 
التطور نحو التسوية الفساوية - امونغارية 
في ۱۸۲۷ 
موقف التشيكيين من الباتدنت 0¥ ۰ الطبقة النبيلة ۷ وجود التشیکیین في برلان 
فيتا ۰۸ » تقدم الأمة التشيكية 3١‏ » التقدم نمو الحل الثنائي ۳ ۰ فكرة بالاتسكي في 
الدولة المساوية 54 » تعليق الباتنت 550 » محك حرب 1857 ص 1 في هونغاريا 2556 
في بوههیا ۰ ولاء التشیکیین ۰۷ انجاز التسوية الفساوية - المونفارية ۰۹ 
المفاوضات الأخيرة 7٩‏ ۰ موقف السلافيين ۰۷۱ تحفظ الكرواتيين ۰۷۱ التشيكيون في 
موسكو ۷۱ . 
الفصل الخامس 
التسوية المساوية ‏ ال هونغارية 
تحليل التسوية ۷۶ » صفتها ۷١‏ » محتواها ۷١‏ » هونغاريا والكرواتيون ۸۰ › اتفاق 
۸ ص ۰۸۰ القانون ال مونغاري في القوميات عام ١878‏ ص ۸۶ 


الفصل السادس 
لیتانیا الغربية وحق الدولة التشيكية 


تحلیل دستور ۱۸۱۷ وضعفه ص ٩۰‏ ۰ معارضة الفریق التشييي - المورافي ٩۳‏ ۰ حق 
الدولة التشيكية :۹ أ) مملكة بوههيا ۹۶ » ارستقراطية بوههیا ٩‏ » حق الدولة 


6 5ن 
التشيكية والألان ۹۸ ۰ أسلوب التشيكيين 55 ١ ١‏ ) المظاهرات ٩٩‏ دياط بوهييا 
والبنود الأساسية ؟١٠‏ » اخفاق البنود الأساسية ۱۰۵ ۰ المونغاريون والألمانيون ۰۱۰۵ 
الضغوط الخارجية ۱۰۱ » النتيجة ۱۰۷ . 
الفصل السابع 
القوميات السلافية في هونغاريا 
حتى آخر القرن التاسع عشر 

تطبيق قانون القوميات ٠١8‏ » الحياة السياسية والنجقع في هونفاریا ۰۱۰۸ 
متطلبات الحياة الحديثة والجهاز الاداري ٠٠١‏ ۰ تطبيق الانتخابات ۰۱۱۲ انجيرة في 
المناطق السلوفاكية ۱۱ ۰ مقاومة الحيوة ۱۱۸ ۰ موقر القومیات ومعارضة الاحرار 
اللیبرالیین ۱۲۰ ۰ تطبیق التسوية مع الکرواتیین ۱۲۲ . 

الفصل الثامن 
امبراطورية الفسا والقضية التشيكية ‏ الألمانية 
من ۱۸۷۱ إلى ۱۹۰۵ 

امبراطورية المسا والقضية التشيكية ‏ الألانية من ۱۸۷۱ إلى ۱۹۰۵ ص ۱۲۵ أهية 
القضية التشيكية ‏ الألمانية ۱۲۱ ۰ عدم وجود قضية بولونية ۱۲۰ ۰ قضية الطبقة الوسطی 
١‏ ء أمة دون دولة ۱۲۷ » عودة التشیکیین إلى الحياة السياسية ۱۳۹ » أخطار السلبية 
۹ دواعي الحكومة ۱۳۰ ۰ شروط الوفاق ۱۳۲ ۰ ال الوحید ۱۳۳ ۰ براءات ستریایر 
۳ المقاومة الألانية ۱۳۶ ۰ اتفاق ( بونکتاس ) ۱۸۹۰ والعارضة التشيكية الفتاة ۰۱۳٩‏ 
احاولات غير الفرة الأخری والاضطراب في بوههیا ۱۳۸ . 


الفصل التاسع 
الأفكار الديوقراطية في الفسا ‏ هونغاريا 
ومازاريك 


تجديد الجتمع والأفكار في النسا ‏ هونغاريا ۱۶۱ » مازاريك وجامعة براغ ۱۶۳ 
تسمية مازاريك في براغ ٠١١‏ ۰ قضية الخطوطات ۱۶۰ ۰ واقعية مازاريك ۰۱۶۱ معنى 


- 2۳۵ - 
هذه الكامة ۱۶۹ » مراجعة القضية التشيكية ۱۰۰ القضية الألمانية ۰۱۰۱ القضية 
السلافية ۱۵۱ ۰ القضية السلوفاكية ۱۵۲ . التأثير العام لازاريك ۱۵۵ 
الفصل العاشی 
القومية السلافية في الفسا - هونغاریا 
عشية حرب ۱۰۱۶ - ۱۹۱۸ 

دور ۱۹۰۵ - ۱۹۱۶ ص ۱۵۸ » سلافیو الثمال ۱۲۰ ۰ التشیکیون وتقدمهم القوي 
١‏ » السلوفاکیون : خطر الجيرة والقاومة القومية ۱3۲ » روثينيو هونغاريا وبؤسهم 
1 » روثينيو غالیسیا ومطالبهم » البولونیون وخيبة آماهم ۱۷ » سلافیو الجنوب ۰۱۳۸ 
السلوفینیون ۱۲۸ » الکرواتیون والفكرة اليوخوسلافية ٠١١‏ » البوسنة - هرسك ۱۷۰ 
الحالة العامة للنظام ۱۷۱ ۰ العلاقات بين السلافیین ۰۱۷۱ توقعات الستقبل ۰۱۷۲ 
تبديدات على هونغاریا ۱۷۳ ۰ الخاقة ۱۷۳ 

الفصل الحادي عشر 
النفسا ‏ هونفاریا في الحرب العالية الأولى 

الفسا ‏ هونغاريا في الحرب العالمية الأولى ۱۷۵ » أولاً : الاجتاعية ‏ الديوقراطية 
ا ء ثانياً : القوميات ۱۷۸ ۰ موقف الحلفاء ۱۸۳ ۰ تقاط الرئيس ولسون ۰۱۸۵ 
الحكومة الفرنسية والحكومة الانكليزية ۱۸۵ ۰ موقف ايطاليا ١6١‏ . 

الفصل الثاني عشر 
القومية في اوربة الوسطى البلقنة 
( ۱۹۱۸ ۱۹۳۹۰ ) 

القومية في اوربة الوسطى البلقتة ( ۱۱۳۹-۱۹۱۸ ) ص ۱۹۶ › الدولة 
التشيكوسلوفاكية ۱۹۵ ۰ یوغوسلافیا ۱۹٩‏ » القومية الاقتصادية ۲۰۱ › ایهر هانتوس 
۶ هودزا ۲۰۱ ۰ الحل الألماني ۲۰۷ » مشروع فرانسوا - بونسیه ۲۰٩‏ ۰ مشروع فرانسوا 
دیورینی ۲۰٩‏ » هانسوفر ۲۱۰ » مذهب اقتصاد المجالات الکبری ۲۱۰ الفتح الألاني في 
اوربة ا ۱ في الفسا ۲۱۱ ۰ دولفوس ۲۱۱ » اوقارشبان ۲۱۲ ۰ تشیکوسلوفاکیا 
۶ مور غودسبرغ ۲۱۷ . 


۰ ۶۳۱ 1 
الفصل الثالث عشر 
قضية الدولة التعددة القومیات 
قضية الدولة التمددة القومیات ۲۲۱ ۰ آفکار برودون ۲۲۲ ؛ نقد کونستانتین فرانتز 
۲ » موقف لینین ۲۲۷ » النقد الوجه إلى الدولة التعددة القومیات السوفياتیه ۰۲۲٩‏ 
رأي كارديلي ۲۷۹ ۰ رأي جیلاس ۲۲۹ » مارکوفیتش ۲۲٩‏ ۽ فكرة الفدرالية السواسية 
۰ الحم الذاتي على صعيد القومون ۲۳۰ 


القسم الثانی 
الحركات القومية السلافية 
في جنوب شرق آوربة حتى ۱۹۱۶ 
الدخل 
الظروف العامة للحرکات القومية السلافية 
من ۱۸۷۱ إلى ۱۹۱۶ 
الحدود الزمنية ۲۲۵ » تذ کر التعاریف ۲۳ ۱۰ -العرق ۲۶۱ ۲۰ - وحدة الشکل ۲:۷ ۰ 
۲ - نوع الحياة المشترك » اسلوب الوجود ۲۶۹ » ؛ - الاطارالأرضي ۲۶٩‏ ۰ ۵ - التاریخ ۲۵۳ 
١‏ المصالح الشترکة ۲۵۵ ,أ ) دورالأریاف۲۵۱ » ب ) دورالمدن ۲۵۸ »ج ) علاقات 
القومیات بالطبقات الدنية من بورجوازية وكادحة ۲١١‏ » الهاجرون ۲۷۰ . 
الفصل الأول 
الجبل الأسود وصربيا 


الجبل الأسود وصربيا ۲۷۲ ۰ بعض التواريخ الأساسية ۲۷۳ ۰ التخوم ۲۷۵ ۰ الدول 
الستقلة في الواقع ۲۷۷ الجبل الأسود ۲۷۷ ۰ صربيا ۲۷۸ » أهمية سنجق نوفيبازار ۰۲۷۹ 
صربیا قبل ۱۹۱۶ ۰ الحدود الثمالية للبلاد اليوغوسلافية ۲۸۶ » الذ کریات التاريخية ۲۸۵ 


N 
الفصل الثاني‎ 
بلاد السلوفين‎ 


بلاد السلوفین ۲۸۹ #دراف مورخ صرق بق أهية اة ۲۹۲ ۰ صرب هونفاریا 
( بانات » باشکا » بارانیا ) ۲۹۹ . ۱ 


الفصل الثالث 
الحركة القومية في کرواتیا 
الحركة القومية في کرواتیا ۲۰۲ . تلاعب الحكومة الفساوية على ثلاث لوحات ۳۱۰ 
- على صعيد الناخودبا ۲۱۰ ۲ - على الصعید العملي ۱ - على الصعید السيامي 
۲ . 


الفصل الرابع 
البوسنة - هرسك قبل ۱۹۱۶ 
البوسنة ‏ هرسك ۲۱۹ البوسنة هرسك في العهد العثماني ۲۲۰ » الثورات في 
البوسنة هرسك ۳۲۲ ۰ مقاومة البوسنةء.هرسك للفساويين ۳۲۳ الاحتلال الفساوي 
للبوسنة هرسك ۳۲۵ . 


الفصل الخامس 
القضية الماكيدونية وبلغاريا 
القضية الماكيدونية وبلغاريا ۲۳۰ » من هم البلغاريون ۲۲۸ ۰ تاريخ العاطفة 
الماكيدونية ۲۶۵ : الأول : 1857 ۰ بعد حرب القرم » ومعاهدة باريس ۳۸۵ الثاني : 
۰ » انشاء الاكسرخوسية البلغارية ۳۶۵ ۰ الحرب بين صربيا وبلغاريا عام ۱۸۸۵ ص 
۲ الثورة في كل ماكيدونيا في صيف ۱۹۰۳ ص ۳۶۷ 


- FA - 


القسم الثالث 


احرکات القومية السلافیة 


في شرق اوربة حتى ۱۹۱۶ 


الفصل الأول 
بولونيا الروسية 


البولونیون ۲۵۰ » بعض الأرقام 57١‏ » بولونیا الروسية 7١‏ الاختلاف بين الناطق 
البولونية الثلاث الحتلة ۳۷۵ . النطقة الخاضعة لبروسیا ۳۱۵ ۰ غالیسیا ۲۳۱۵ بولونيا 
الروسية ۲۱۵ ۰ الحكومة الروسية والبولونیون ۲۱۹ . 


الفصل الثاني 
پولونیا البروسية 
بولونيا البروسية ۰۳۸۳۲ العطیات الاحصائية ۳۸۵ . السياسة الألانية عیال 
البولونيين ۴۸١‏ » سياسة بسمارك ۲۸۷ » السياسة الألمانية بعد سقوط سمارك والمستشار 


الجديد كابريفي ۳۸۹ ء في بداية القرن العشرين ۲٩۰‏ الوضع عشية حرب ۱۹۱۶ ص 
4 . 


الفصل الثالث 
غاليسيا المساوية 
غاليسيا النساوية ۳۹۲ » بعض الأرقام ۲۹۷ » الحركة القومية في غالیسیا ۳۹۸ 


5 


الفصل الرابع 
القضية القومية في روسيا 
القضية القومية ف روسيا +4 ۰ الاوکرانیون +2 أتراك اوربه ۰۸؛ الشصوب 
الأجنبية التابعة لروسیا ۱۵ ۰ دوقية لیتوانیا الکبری ۶۱5 » الأقالم البالطية : 
( استونیا » لیفونیا » کورلاند ) ٤١١‏ » فنلندا ۶۱7 » النظام الدستوري في فنلندا ۰4۱۷ 
السياسة الروسية ۱۸؛ » الثورة ورد الفعل في لیتوانیا 4۱٩‏ » الشورة ورد الفعل في لیتونیا 
واستونیا ١‏ » الثورة ورد الفعل في فنلاندا ۶۲۲ 


ملاحظة 


أسماء الأشهر في البلاد العر بية 


كانون الثاني 
شباط 


يناير 
فبراير 


مارس 


